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ةرَ عاصِ راءة مُ قِ  -محمد شحرور  

الذي دفع إنسان درس  ألدكتور محمد شحرور في أكثر من مقابلة يرد على سؤال يتردد على بال الكثيرين، ما

.ألهندسة ألمدنية في جامعات موسكو، وتابع دراسته العليا في بريطانيا ليتجه إلى قراءته ألمعاصرة  

ألدول ألعربية  ةميهزب بين إسرائيل والدول العربية والتي انتهت  ٧٦بعد حرب  ،يقول الدكتور محمد شحرور

أول  استمع إلىة التي كانت تحت ألسيادة الأردنية، أجزاء كبيرة من مصر وسوريا والضفة الغربي لواحتلا

أننّا هزُمْنا لأنّ النسّاء : الواحد فقائلاً بالحرإمام ألجامع خطبة جمعة بعد تلك الحرب والتي تحدث فيها 

.عاريات سيات  كا   نّ ه  من بيوت   ن  جْ يخرُ   

صوم في أننا هزُمْنا لأننا ن  : ي قال لهوالذبعد أيام قليلة إلتقي أحد ألشيوعيين ، يتابع ألدكتور شحرور قائلاً 

.ضانْ م  ر    

يقول ألدكتور أنه أيقن حينها أنّ هناك أزمة في طريقة ألتفكير لدى ألمواطن ألعربي وهذا ما دفعه إلى ألبحث 

ألمطول ألذي قاده إلى دراسته ألمعاصره، والتي سنحاول أن نلقى ألضوء على ما جاءت به من أفكار قد تكون 

.ةموروثوأفكار مة جدا للبعض ألذين سيجدون فيها نسفا لما عهدوه من تراث صادمة وصاد  

إنّ : يبدأ ألدكتور شحرور مشيرا إلى أحدى المقابلات ألصحفية التي أشار فيها مفتي ألديار ألمصرية قائلاً 

ن ألذي جاء هل هذا هو الدي: ويسأل ألدكتور! الفقه الأسلامي قد حل أكثر من مليون ومئتي ألف مسألة فقهية 

.رحمة لكل ألناس  

تون أيها الفقهاء؟ ليعلق فبم ت: ر الدكتور على أنّ الأساس في الحياة هي الإباحة وأن الحرام محدد، ويتساءلص  يُ 

:ويشرح قائلأ مولي وأبديشُ  قائلا أن لله وحده الحق في التحريم لأن التحريم  

، (موليشُ )ين والقدس والقاهرة وفي كل مكان الحرام في مكة حرام في نيويورك وطوكيو وموسكو وبك أنّ  

حددها رية يُ قيد وأن الحُ إلا مُ  سْ مار  أما الحلال فلا يُ ( .. أبدي)ام ألساعة يوإن الحرام يبقى حراما حتى ق

.لا معنىً لهألمندوب والمكروه إلى القول أن مفهوم  خلصْ المجتمع لي    

بما قاله الفقهاء فبات الدين بالنسبة إلينا هو ما قاله الشافعي إن مشكلتنا كمسلمين أننا تركنا كتاب الله وتمسكنا 

ه لم في القرون الأولى، لأن واوليس ما جاء به الرسول الأعظم، وهذا نتحمل مسئوليته نحن وليس من اجتهد

 بينوا لنا أن ما قالوه هو إجتهادهم وهو ما فهموه في أحد منهم أن نجعل اقوالهم قرآنا بل على العكس قلْ ي  

.زمانهم وأن علينا نحن ايضا ان نجتهد كما اجتهدوا  

ل يك  بالسّنة) :يقول أبن كثير إذا أعْياك  ف ع  هُ ب عْضاً، و  رُ ب عْض  .والكثير قالوا هذا أيضا (.ألقرُْآنْ يفُسِّ  

أسسها من قبل ألناس تْ ع  ض  في ألثقافة ألإسلامية ألموروثة ألتي وُ  تكمُنْ  مشكلة ألعقل ألعربي  

o ألكتاب 

o ألسنه 

o ألإجماع 

o اسيألق 

 .كتاب الله يحمل مفاتيح فهمه من داخله

فلسنين طويله .. تبادر للعقل ألعربي أنّ الحديث يدور عن عالم ألدين، ولهذا أسبابه ي  ( عالم)قال عندما يُ 

نيوية ليس لها في زمن الرساله وبعدها بقرون الإجابة عليها أمور دُ كانت كل الأسئلة ألتي يحتاج العربي 
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الفلك أو ما شابه وإنما أكثرها أمور تتعلق بالحلال والحرام، ولذا  وأالرياضيات  وأي علاقة بالفيزياء أ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  ارتبط مفهول كلمة عالم بعالم الدين وفسروها كذلك في قوله سبحانه وتتعالى

يقول . ى غير ذلك تماماعلما بإن سياق الآيات التي وردت فيها هذه العبارة ألقرآنية يشير إل  چ   ېۉ

ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  سبحانه وتعالى

ڭ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ې  ې     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۈ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

 ٧٢ - ٧٢: فاطر چې   ى   ى  

فالآيات تتحدث عن عالم ألنبات، وعالم ألجيولوجيا وعن عالم ألبيولوجيا ولا يوجد أي إشارة هنا إلى عالم 

.ألدين  

( إكتشاف ألقوانين وليس إستعمالها)والعقل ألقياسي عقل عاجز عن إنتاج ألمعرفة   ألعقل ألعربي عقل قياسي

( .. ستعمله يسأل هل هو حلال أم حرامستعمل أي منتج ولم ي  قبل أن يسأل كيف ي  )  والعقل ألعربي عقل فقهي

ي تماما كما كانوا هم في بداية ألدعوة لئما على ما قاله السلف ونحاول أن نعيش ألقرن ألحاونحن أليوم نعتمد دا

.وبالتالي لا يمكن أبدا أن ننتج أي شيء  

.أن تظن أنك ستحصل على نتائج جديدة وأنت تكرر ألشيء نفسه اقةمَ إنه من ألحَ : يقول أينشتاين  

صالتها؟أاع وكل الأمم تهتم بيتساءل البعض لماذا نظلم الأصالة على حساب الإبد  

لو نظرنا إلى دولة . نقول لهؤلاء وأمثالهم أن أصالة ألمجتمع تتكون من عادانه ألتي لا تقف عثرة ضد ألإبداع

مليون نسمة، ولو علمنا أن عدد سكان مصر عندما زارها ألإمام  ٥٨مثل مصر مثلا يتجازو عدد سكانها أليوم 

هل يعقل أنه منذ قدوم الإمام الشافعي إلى مصر إلى يومنا هذا لم يظهر . ةألشافعي كان حوالي ألمليوني نسم

 في مصر رجلا بعلم الأمام ألشافعي أو من يفوقه علما؟

إبن رشد، رغم أنه عربي فلقد أثر في ألعقل ألأوروبي ولم يؤثر في ألعقل ألعربي، لكن ألنهضة في أوروبا 

.م أما نحن فما زلنا ننهل منها على اساس أنها المرجعتجاوزت أبن رشد وأصبحت كتبه مجرد تراث لديه  

ونقول أن إلإبداع يستحيل دون اختراق ما قيل من ثوابت . يقولون باب الإجتهاد مفتوح وللكل الحق بأن يجتهد

.في موروثاتنا  

. يتفاخرون بمؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن ألكريم، رغم أن هذه المؤتمرات هي وصمة عار بالنسبة لنا

أليس من المعيب أن نفتش في كتاب الله عما يشير إلى اكتشاف جديد أو نظرية جديدة بعد أن يكتشفها ألغرب؟ 

  ٠٠١١لماذا لا نستنبط نحن تلك الأكتشافات والنظريات بأنفسنا من كتاب الله الموجود بين أيدينا منذ أكثر من

.سنة  

ى الوراء، وأن كل قرن أسوأ من ألقرن الذي قبله، إل  ألمشكلة أن العقل ألجمعي معتقد أن ألتاريخ يسير

: معتمدين بذلك على أحاديث نذكر منها  
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ث ن ا  دَّ ص   بوُأ  ح  نْ  الْأ حْو  نْصُور  ع  نْ م  اه يم  ع  نْ إبْر  ة  ع  ب يد  نْ ع  بْد  اللهَّ  ع  ُ : ال  ق  ع  لَّى اللهَّ سُولُ اللهَّ  ص  ق ال  ر 

لَّم   س  ل يْه  و  يءُ ق وْ  : ع  ين  ي لوُن همُْ ، ثمَُّ ي ج  ين  ي لوُن همُْ ، ثمَُّ الَّذ  ت ي الْق رْنُ الَّذ ين  ي لوُن ي ، ثمَُّ الَّذ  يْرُ أمَُّ مٌ ت سْب قُ خ 

ت هُ  ه اد  ينهُُ ش  ي م  ين هُ و  ه مْ ي م  د  ةُ أ ح  ه اد     .ش 

لى كيف نقبل هذا الحديث ونحن نعلم أنه في القرن الأول حصلت أكبر عملية تزوير ضد الرسول ص  

لوات الله وسلامه عليه صهتانا أحاديث وأقوال لم يسمع إليه البعض زورا وبُ  ب  س  الله عليه وسلم بما ن  

هم من الجيل الأول وليسوا إنّ الذين لفقّوا الأحاديث  .منها، وهذا الحديث واحد من تلك الأحاديث بأي  

 .من الصين ولا من أميركا

 ألرسول صاحب ألوحيين

لقد تم إعتماد مقولة أنّ ألرّسول ألكريم صاحب ألوحيين، ألوحي الأوّل هو ألكتاب ألموحى إليه 

بهذا أصبحت ألسنة رديفا للقرآن حتى وصل الأمر بالبعض أن . والوحي ألثاني هو ألسنة ألشريفة

  .آن يحتاج ألسنة أكثر ما تحتاج السنة ألقرآنيقول أن  القر

والإمام . ا يقارب المليون حديث كانت بين يديهمحديث من  ٠١١١١لقد اختار الإمام أحمد حوالي 

 . حديث ٧٦١١حديث اختار منها في الصحيح حوالي  ٧١١١١١البخاري جمع حوالي 

عقل أن يتم هذا الإفتراء ، فكيف يُ هذه الأحاديث جمعت في زمن كان الحاكم فيه هو أمير ألمؤمنين

لكن الحقيقة أنّ الأحاديث كانت تقال لأسباب سياسية واقتصادية وهي . دون أن يجد هناك من يوقفه

 .ا ألى حاكم وإما إلى بضاعة مطلوب ترويجهامّ إتماثل الأعلانات التي تروج هذه الأيام 

نن الترمذي وأحمد الجنة الوارد في سُ بشرين بوعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى حديث العشرة المُ 

 :بشرين بالجنه هموابن ماجة والذي ينص على أن العشرة ألمُ 

 أبو بكر الصديق -

 عمر بن ألخطاب -

 عثمان بن عفان -

 على بن ابي طالب -

 طلحة بن عبيد الله -

 بير بن العوامألزّ  -

 حمن بن عوفعبد الرّ  -

 سعد بن أبي وقاص -

 بو عبيدة بن ألجراحأ -

 عمروسعيد بن زيد بن   -

هنا نذكر أن الرّسول صلى الله عليه . ألغريب أن العشرة من قريش وليس فيهم واحد من الأنصار

 الأنصار اي شيء أحتجّ عط  وسلم بعد معركة حنين وبعد أن وزع الغنائم على القريشيين ولم يُ 

ي منهم الأنصار لعدم حصولهم على اي من الغنائم، فهل يعقل أن لا يحتج الأنصار على عدم ذكر أ

 .من ضمن العشرة المبشرين بالجنة

ألبخاري  –نشير هنا إلى أنّ حديث ألعشرة المبشرين في الجنة لم يذكر في أي من الصحيحين 

ون هذا الحديث ويحتجون على ذلك بحوار بين الأمام رّ ق  كما أنّ الشيعة ألإثني عشرية لا يُ . ومسلم

 (.رجوع للحوار في كتب التراثممكن ال)علي رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11820
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قدس ألحرية، بينما والغريب أن من بين عشرات الآلاف من الأحاديث ألمروية لا نجد حديثا واحد يُ 

 :نجد أحاديث عدة تتحدث عن وجوب طاعة السلطان كالحديث الوارد في صحيح مسلم

جاء الله بخير فنحن فيه فهل يا رسول الله إنا كنا بشر ف: قال حذيفة بن اليمان قلت: قال أبي سلامعن 

فهل وراء ذلك : نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر خير، قال: نعم، قلت: من وراء هذا الخير شر، قال

يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم : كيف؟ قال: نعم، قلت: الخير شر، قال

كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت : قلت: فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال

 .تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع: ذلك، قال

 .أظهرت أنّ مشاريع ألحداثة في البلاد ألعربية كانت قاصرة وخانت وعودها ٧٦حرب 

الأعظم  علما أنّ ألرسول. ألثورات ألسياسية ألتي قامت في البلاد ألعربية لم يسبقها اي حراك ثقافي

 لسلام قام بحراك فكري ثقافيخلال وجوده بمكة لم يقم بأي حراك سياسي ولكنه عليه الصلاة وا

 ١١: الرعد چ...   ۇھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ...چ جبار

لكن طرح شعار العداله هو إقرار بإعطاء .. ستبد إنّ العدالة هي الشعار الذي يختبئ وراءه كل مُ 

 .عيةألمستبد شر

وهذا حالنا منذ البعثة، فنحن حتى اليوم ما زلنا نتغنى . مشكلتنا اليوم هي عدم وجود دولة ألمؤسسات

لى مؤسسة، وما زلنا حتى إبعدالة عمر رضي الله عنه، لكننا وللأسف لم نستطع أن نحول عمر 

 .اليوم نبحث عن عمر

صالتنا أدين أننا نحافظ على معتقمشكلة أخرى نعانيها وهي الإصرار على أن نتمسك بالتراث 

 .وتقدمها رهايتطومن أجل لمفاهيم موروثة  نضيف أفكارا جديدة والصحيح أن علينا دائما أن

 :إنّ التمسك بالتراث والأصالة يعني أحد أمرين

 إما أنّ الأموات أحياء -

 وإما أنّ الأحياء أموات -

أبن كثير والطبري وغيرهم ممن ألمطلوب أليوم أن نقرأ المصحف بعيوننا وليس بعيون ألشافعي و

 .تدبروا الكتاب في عصرهم

 چ  ...   ں  ںڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ...چ قال تعالى

  ١٢٥: البقرة

 .ن كانوا من الناس ونحن من الناسوألسابق

قرأ بأرضية معرفية ألقرآن يجب أن يُ . بدون إختراق ألثوابت ألتي أقرها العلماء لا يمكن أن نتطور

 .رمناسبة لكل عص

 مشكلات ألعقل ألعربي

 :أهم ألمشاكل التي يعاني منها ألعقل ألعربي ممكن أن نلخصها بالأمور ألتالية
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o والعقل الترادفي غير دقيق..  عقل ترادفي. 

هذا ألوجود في دقته . ألله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون هو منزل هذا الكتاب على رسوله الكريم

ور، وهذا الكتاب ألموحي هو كتاب الله ألمقروء وبالتالي يجب أن اللامتناهية هو كتاب الله ألمنش

.  إنّ إقرار الترادف يؤدي إلى عدم فهم الكثير من آيات الكتاب. تكون الدقة فيه كالدقة في الكون نفسه

لكن المشكلة أن البعض اعتقد أنّ أهم إعجاز وتحدي جاء في القرآن الكريم هو الأعجاز البياني، ذلك 

قوما بارعين في اللغة ورغم هذا فقد عجزوا أن يأتوا بمثل ما  اب زمن نزول القرآن كانوأنّ العر

وقس على ذلك، هذا الإعتقاد جعلهم لا يفرقوا بين الأب والوالد، أو بين الأم والوالدة . جاء به الكتاب

 .لم تفسر الكثير من الآيات كما يجبوبالتالي 

 

o  (قيس عليههناك أصل ي) ألعقل العربي عقل قياسي 

عصر )ألعالم كذلك فإن الجيل الأول ي تماما كما كان الإتحاد ألسوفياتي هو المثل والمرجع لشيوعي

سنة من زمن  ٠٠١١مر في حياتنا اليوم أي بعد أكثر من أهو الأصل الذي نقيس عليه أي ( الصحابه

 :مثال على ذلك. الجيل الأول

طلع )ة خرج أهل المدينة لإستقباله بالدفوف ينشدوا عندما قدم الرسول الأعظم إلى المدينة المنور

، فاستنتجوا أنّ ألعزف على الدف حلال وحرم البعض العزف على ألآلات الموسيقية (البدر علينا

. لم القياس على هذا والأصل في الأشياء الحلال: إنّ السؤال الذي يتبادر على كل فكر نير. الحديثة

 .ألقياس يكون بأن نقيس واقع على واقع موجود. هنا هراءالحرام إستثناء وإنّ القياس  إن

اليوم لدينا آلاف ألجامعات في عالمنا العربي ولكن كم . إن العقل ألقياسي جعلنا عاجزين عن الإبداع

 عدد العلماء الذين ظهروا عندنا؟

 

o  يتناسب  يسأل عن المسموح والممنوع ولا يسأل عن ألحق والباطل، وهذاألعقل ألعربي عقل إتصالي

عندما ظهر جهاز الهاتف ألنقال كان أول ما سألناه هل استعماله حلال أم حرام قبل ان . مع ألمستبد

 ؟ تخدمْ سْ ولم يُ ع ْنسأل كيف اختر  

 .نعيشها منذ مئات السنين حتى بتنا لا نشعر بها.. هاجس الخوف جعلنا نعيش حالة طوارئ 

إجتماعيا وسياسيا وفكريا  نْ كوّ نتحدث عن العقل المُ ألعقل ألعربي نشأ في ظل نظام استبدادي، وهنا 

 .وليس عن العقل الفطري

لا نقر بأخطائنا حتى . بنا اللهضإذا مرضنا نقول أننا أغ.. إن عقدة الذنب نحن أكثر من يعيشها 

ألطبيب في البلاد ألعربية لا يتحمل ( .. خلص عمره)المريض الذي يموت نتيجة خطأ ألطبيب نقول 

 .ةأي مسؤولي

 صحوة إسلامية أم صحوة أيمانية؟

 نسمع مقولة أنّ هناك صحوة إسلامية ونسأل ماذا تعني عبارة صحوة إسلامية؟

 صلين تعني أن الإيمان بخير وإنّ زيادة الأجور تعني أنّ الإسلام بخيرإنّ زيادة عدد المُ 

 ة تعني أن الإسلام بخيرإنّ زيادة عدد المحجبات تعني أن الإيمان بخير وإنّ زيادة ألجمعيات ألخيري

 .إنّ الإلتزام بالشعائر يعني أنّ الأيمان بخير وإنّ الإلتزام بالقيم يعني أنّ الإسلام بخير.. بإختصار 

 .لإسلام فطرة والإيمان تكليفا

إنّ عدم ألتمييز بين الإيمان والإسلام جعل أتباع ألرسالة الخاتمة يعتبرون أن باقي البشر كفار وبذلك 

  .من سكان الأرض من إسلامهم وأرسلوهم وقودا للنار ٪٥١أخرجوا 
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 Concepts and Tools  :ألمفاهيم والأدوات

الناس اعتقدوا لفترة طويلة أن الأرض هي مركز ألكون وأن ألكون يدور حولها حتى جاء 

 .ليقول بمركزية ألشمس وأن الأرض جرماً يدور في فلكها وبذلك قلب المفاهيم السائدة كوبرنيكوس

أي أنه استحدث أداة جديدة .. بدأ العالم يدرس حركة ألنجوم باستعمال ألمنظار  غاليليويضا مع أ

 .لدراسة الأجرام ألسماوية

جديدة مع غاليليو خطى العلم خطوات واسعة نحو  وأداةجديد مع كوبرنيكوس  بمفهوموهكذا 

 .ألحقيقة

إن علينا أن ندرسه من خلال مفاهيم نحن ايضا إذا أردنا أن نفهم التنزيل الحكيم فهما صحيحا ف

 .لم تكن متاحة للجيل الأولنملكها اليوم وأدواة جديدة 

ک  چ  إن الرسالة الخاتمة هي رسالة عالمية وهي رحمة للعالمين مصداقا لقوله تعالى

 فماذا تعني العبارات الثلاث  ١٠٢: الأنبياء چک  گ         گ  گ       گ  

 ألخاتمية 

  ألعالمية 

 مةألرح 

كتب التراث لا تحمل اي عالمية، بل على العكس تماما فقد حصرت الرسالة ضمن بقعة جغرافية 

أصبحنا نفتش عن كل حل من خلال تفاعل ولنا الزمن توبالتالي ق. محدودة هي شبه جزيرة ألعرب

 . الجيل الأول في تلك ألبقعة

ألمقدمة وصفوها سلوك القرن  –نحتاج دائما إلى مقدمة ونتيجة . ألمنطق ألصوري عندنا معدوم

 :مثال .السابع ألميلادي

 تحتاج إلى محرم للسفر. إمرأة تريد أن تسافر من مكة إلى أليمن. ألقرن السابع شبه جزيرة العرب

 .تحتاج إلى محرم.. إمرأة في السويد، تريد أن تسافر .. ألقرن ألواحد والعشرين 

 (دبعقل ألسلفي ألزمن غير موجو)هنا قتلنا ألزمن 

 .إذا سألني إنسان ألا يسعك ما وسع الصحابة في فهم الكتاب والقرآن؟ أقول كلا لا يسعني

 .هم عاشوا في زمن له ظروفه الإقتصادية والمعرفية وأنا أعيش في زمن مختلف عنه تماما

هذه الأشكاليات منها السياسي واللغوي وحتى .. هناك إشكاليات يجب مواجهتها وعلينا تجاوزها 

 .يالدين

كما قلنا فإن خالق هذا الكون بهذه الدقة هو منزل الكتاب على رسوله، وبالتالي فإن الدقة في هذا 

، ففي كتاب الله لا عبث ولا أحرف زائدة واحدن ة الناموس لأالكون يجب أن تتجلى في هذا الكتاب 

 :قال تعالى. بل هو كتاب محكم تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله
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 ٧٢: محمد چگ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ک  گ  چ 

 :وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى حين يقول

 وحين يقول. والأم غير ألوالدة ،فإن التحريم للأمهات    چڍ  ڌ  ڌ    چ 

فإنه بالضرورة أن هناك أبناء    چہ  ہ  ہ      ھ  ھ  چ 

 .اذ الله أن يكون ذلكمع.. ، وإلا أصبح هناك حشو في كتاب الله (ألتبني)ليس من أصلابنا 

إنّ ألزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في    چصح  چ تختلف عن    چسج    چ وإنّ 

  .هناك جهدا أكبر يجب أن يبذل عني أنّ ي  على الفعل  التاء ودخول. ألدلالة

 .إن علوم الألسن تطورت وعلينا أن نستفيد من هذا التطور في فهم كتاب الله

ففي . الله يكفي أن نقارن هذه الشريعة ألخاتمة بشريعة موسى عليه السلام في كتاب ةمَ ح  الرّ  ولنر

بند تشريعي وهي شريعة عينية، بينما الشريعة ألخاتمة هي شريعة  ٧٠٠شريعة موسى هناك 

 .حدودية وسنشرح ماذا تعني شريعة حدودية في الفصول القادمة

 ألمنهج والضوابط للنظرية المعرفية في ألقراءة ألمعاصرة

عود إلى ألفضاء والغوص في أعماق ألصّ  للإنسان هل يوجد في القرآن نظرية للمعرفة الإنسانية تتيحُ 

 ألبحار واكتشاف علاج للسرطان؟

ما هو المنهج ألمتبع من قبلي وأنا أقول من قبلي لأشير إلى ألسقف ألمعرفي في الوقت ألحاضر 

سنة ليعاد صياغته  ٠١١سنة أو  ٨١فيه بعد وبالتالي فإن كل ما نقوله اليوم يجب أن يعاد النظر 

 .؟وتصحيح ما يثبت العلم والتطور ألمعرفي صحته

سندة على علقة في السقف وغير مُ ألفقهاء تساءلوا مثلا هل يجوز ألصلاة على أرجوحة غير مُ 

 في ألطائرة؟ صّلاةفي عصرنا هل يجوز ال( ... ألممكنات ألعقلية)الأرض؟ هذا ما يعرف ب 

أن هذا الكتاب من أول حرف في سورة ألفاتحة وحتى آخر حرف في سورة ألناس هو من أنا مؤمن 

وأنا على يقين تام بمصداقية الخبر القرآني، . وأنا مؤمن أن الله حق وقوله الحق. عند رب العالمين

ليخبرنا حقيقة ما، فإن هذا    چڱ  ڱ  چ وبالتالي عندما يخاطب الله أهل الأرض بقوله 

موجها لكل الناس فأن مصداقيته يجب أن تظهر في طوكيو ولوس أنجلوس وباريس  الخبر كونه

 (عالمية ألرسالة. )تماما كما تظهر في دمشق والقاهرة ومكة

أما الخطاب ألموجه لأتباع الرسالة المحمدية فهو خطاب خاص ولا يحمل صفة ألعالمية وهذا 

ألرسول نعرف  الله وبين ى حسب ما أمرالخطاب نراه في الشعائر، فنحن حين نرى إنسان ما يصل

ينا إنسان صائم في شهر أأنه من أتباع ألرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك الحال إذا ر

 .بالرسول ألخاتم نْ ؤم  مُ  لمْ سْ رمضان فلن نجهد أنفسنا لنقول أن هذا الشخص مُ 
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 لا ترادف في التنزيل ألحكيمأول خاصية في القراءة المعاصرة هي 

بالتالي ممكن أن تحمل ألكلمة ألواحدة أكثر من . وجد كلمتين في القرآن ألكريم لهما نفس ألمعنىلا ي

 .معنى

ة وإنمّا : هناك قول للجرجاني د  عاني ألكل ماتْ ألمُفْر  ه  م  دْ إفْهام  عْ لا ي قص  بْ ألمُتكلمْ ألسّام  نْد ما يخُاط  ع 

 ألنظّمْ 

ہ  ہ   ہ    ہ     ۀڻ  ڻ  ۀ    ڻڻ  چ 

ۓ  ڭ   ڭ      ۓھ    ھ  ھ  ے  ےھ  

 ١٢: آل عمران چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ

ليست جمع الأولاد  لبنينٱ، كذلك سيءنَ  في ألآية لا يمكن أن تكون جمع إمرأة وإنما هي جمع لنساءٱ

 نقول ذلك لأن نظم الآية يوحى بذلك، وذلك للأسباب ألتاليه. ألذكور

o  م ذكور وإناث فكيف نفهم أن تزين ألنساء والناس ه  ڻڻ  الله سبحانه وتعالى يقول

 للنساء

o  ألبنين، ألقناطير ألمقنطرة من الذهب والفضة، )ألله سبحانه وتعالى ذكر النساء مع الأشياء

 أشياء متاع ألحياة ألدنيا.. ألخيل المسومة، ألأنعام، ألحرث 

o الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يذكر المرأة مع الأنعام ويجعلها متاع 

o ڤ    ڤ  ڤ  چ فالله سبحانه وتعالى يقول . بنين هنا تعني ألبنيان ولا علاقة لها بالأبناءأل

فإذا كان المقصود الأبناء الذكور فإننا نتساءل هل  ٢٢: الشعراء چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

قدم ولا فرعون مثلا الذي بنى الأهرامات فإن بنائها لا يُ . تنفع ألبنات؟ المقصود هنا البنيان

 الحسابؤخر يوم يُ 

 (٠٠: آل عمران)إذا من خلال النظم استطعنا أن نفهم معنى النساء في الآية 

 قد تأخذ النساء معنىً آخر كما في الآية

 ١: الطلاق چ...پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 . (النظم)، هذا واضح من السياق هنا أ جمع إمرأة ٻ

  وأحيانا تأني كلمة ألنساء لتعني مجموعة من ألذكور
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گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ        ک  کچ 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ  ڱ

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ       ۇٴ ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   

ئۆ     ئۇې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

ی  ی  ی    ئى   ی    ئىئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى

 ٣١: النور چئج  ئح  ئم  ئى   

للذكور المذكورين في ( الأبناء والأحفاد)فهنا المقصود مجموعة ألذكور التي تتضمن ألأولاد نزولا 

 .الآية

 ٧٧٣: البقرة چ  ...  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ۅ  چ والآية الكريمة 

أم حلال لأن  هي ا عنها أحرامتعني ما استجد من أشياء فكلها حلال ولا تسألوهنا  م  كُ ؤاسَ نِ فأنّ 

 .بالرسالة ألخاتمة ل  التحريم أقف  

 هذا المعنى يتوافق مع المعنى الوارد في الحديث ألشريف 

نْهُ ق ال  ( ٧٨٨٦)ومسلم ( ٧١٧٦)روى البخاري  ُ ع  ي  اللهَّ ض  ال ك  ر  نْ أ ن س  بْن  م  سُول  اللهَّ  : ع  عْتُ ر  م  س 

لَّ  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ هُ : ) م  ي قوُلُ ص  م  ح  لْ ر  ث ر ه  ف لْي ص 
أ  ل هُ ف ي أ  نْ يبُْس ط  ل هُ ف ي ر زْق ه  أ وْ ينُْس 

هُ أ  رَّ نْ س   (م 

 من هذه المعاني. فإنها تأتي ايضا بأكثر من معنى( رأم  )كذلك الأمر بالنسبة لكلمة 

  الأمر ضد ألنهي 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چچ  چ    چچ 

 چڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڌ   ڎ  ڎ

 ٠٠: النحل

 

  الأمر هو شأن الإنسان 

 ٢٧: يس چئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ     ئائا    چ 
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 ألأمر بمعنى ألتعجب 

ى  ئا   ئا  ئە  ئە    ىۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ 

 ٢١: الكهف چئۇ     ئۇئو  ئو  

 

 ألأمر بمعنى ألكثرة 

ئى    ئۈ  ئې  ئې      ئې  ئى  ئى  ئۈ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ چ 

 ١١: الإسراء چی  ی  

إن ازدياد عدد المترفين في بلد ما سيؤدي حتما إلى الفساد ..  مرنا أو أمّرْنا هي الكثرةأو

 .وبالتالي فأن التهلكة آتية لا محالة، تلك هي سنة الله في خلقه

 .وسنبين ذلك في حينهألترادف يخلق لنا مشكلة كبيرة في فهم آيات الأحكام 

 لا يوجد زيادات نحويةفي القراءة المعاصرة  الخاصية ألثانية

 نقول زائدة نحوية ولكن هل هي زائدة دلالية.. زائدة  إذابعد  ماقالوا أن 

ڻ  ں  ڻ  ڻ   ... چتنفي ألعذر فقوله تعالى في آية المداينة في سورة ألبقرة   إذابعد  ماإن 

أما في سورة . ن يؤدوا الشهادةعليهم أ.. تنفي أي عذر  للشهداء    ٧٢٧: البقرة چ ... ۀۀڻ  

پ  پ  پ  پ        ٻ    ٻٱ  ٻ  ٻ  چ ألجمعة فقد قال سبحانه وتعالى 

 ٠: الجمعة چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

على الجميع  ب  ج  لو  لما قبل أي عذر بالتخلف عن صلاة الجمعة و   إذا ما نوديفلو أن الآية جاءت 

 .تؤدي ألى زيادة في ألدلالة في ألمبنى هنا نقول أن الزيادة. للصلاة مهما كانت الأسباب الحضور

 الوقوع إحتمالي الفعل بعد إنالوقوع، بينما  حتمي الفعل بعد إذانشير هنا إلى أن 

ألتسوية   ٧٠: الحجر چئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئە  ئەچ 

 حاصلة

 نها ستنكدرلا بد أ  ٧: التكوير چپ    ٻ  پ  پچ 
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لا يمكن إلغاء ظاهرة الطلاق من  ١: الطلاق چڇ    ...  ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ  چ 

المجتمعات ألإنسانية، ولذا نرى أن المجتمعات التي كانت قد منعت ألطلاق فإنها تعيد ألنظر في 

 .قرارها

گ    ک  ک  گگ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڌ چ

ظاهرة   ٣: النساء چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 هلغى يوما ما، واليوم نرى أنه في أغلب ألمجتمعات الإنسانية فإن هذتتعدد الزوجات ممكن أن 

 (إن  )لاحظ أنه سبحانه وتعالى استعمل  .الظاهرة في تناقص دائم وممكن أن يأتي يوم وتنعدم تماما

 قوله تعالىمن الأمثلة عن الزيادة في اللفظ أيضا ما ورد في 

 ٠٢: الكهف چصم  ضج  ضح     صحسح  سخ  سم    سجخم  چ 

بذل وكنا قد سيُ أكبر تشير إلى أن هناك جهدا اسطاع الفعل  على التاء زيادةكنا قد أشرنا سابقا أن 

 : وحين نقول.. ألجدار يحتاج لجهد أكبر من صعود ألجدار فثقب( ..د  ه  تاء ألجُ )أطلقنا على هذا ألتاء 

 (فالأمر يحتاج لسنوات) ةمن الجامع ج  رَّ خ  ت  أما قولنا ( .. الخروج يحتاج دقائق)ة من الجامع ج  ر  خ  

 ىآخر لةمثأ

ية لآفي هذه ا ۇإن ورود   ٣٥: البقرة چې     ...ۆ  ۆ    ۇڭ  ڭ  ۇ  چ 

 .. تشير إلى أنّ اختيار آدم عليه السلام كان من ضمن مجموعة من البشر

رورة أن هناك أبناء فإنه بالض   چ  ہ      ھ  ھہ  ہ  چ 

وكمثال عندما نقول أعطيتك تفاحة حمراء فهذا يشير إلى أن هناك تفاح ( ألتبني)من أصلابنا  واليس

 .غير أحمر

ڻ  ڻ  ۀ  چ البعض إذا كان ما تقوله صحيحا فكيف نفهم قوله سبحانه وتعالى يتساءل 

ۓ  ڭ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 ١٠: النمل چۆ  ۆ  ۈ    ڭ  ۇ  ۇ   ڭ   ڭ

تخدم سْ شعة تُ فمن ألذرة نستطيع أن نعمل مواد مُ . نقول بالتأكيد نعم. فهل هناك صالحا لا يرضاه الله

ومن الذرة نفسها نستطيع أن نعمل قنابل مدمرة وهذا عمل . في ألطب، وهذا عمل صالح يرضاه الله

 .عنها ويبذل جهدا فيها ولا يرضى اللهرة يعملها الإنسان يهناك أعمال كث. صالح لا يرضاه الله
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  ١١: النساء چبج   ...ے  ے  ۓ    ھ ... چفي آية المواريث قال تعالى 

 .ولم يقل ولوالديه ھقال تعالى 

نْ أبَّ لك ومن أجلك.. ألأب مفهوم إنساني  -  م 

 صاحب ألحيوان ألمنوي.. ألوالد مفهوم بيولوجي  -

 .قد يكون الأب هو الوالد وقد لا يكون. عألنسب للأب وليس للوالد والأنساب لا تضي

 أما في الوصية فقد ذكر سبحانه وتعالى الوالدين 

     ې  ېۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

 ١٢٠: البقرة چئا  ئە  ئە  ئو    ئاى  ى

إنّ عدم ألتمييز بين الأب والوالد أدى إلى أشكالية في علم المواريث سنتحدث عنها بالتفصيل في 

 .فصل قادم

 ولكي يبن لنا الله سبحانه وتعالى أن الوالد والأب ممكن أن يكونا شخص واحد قال تعالى

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ڱ  ںںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڳچ 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

 چۋ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 ٧٢ – ٧٣: الإسراء

 انهاية الآية التالية أمرنا بأن ندعوا لهما بالرحمة لمللوالدين وفي  حسنْ رنا تعالى بأن نُ في البداية أم

 .كذلك بالنسبة للوالدة والأم. قاما به على تربيتنا ليبين لنا أن الوالد الذي أنجب هو الأب الذي ربى

 (نتبناهم)لهم والدين وليس لهم ابوين أللقطاء 

 ألكريم ذكر فيها آباء وأمهاتفي القرآن  ألمفاهيم الإنسانية

إذا لا بد من مراجعة لآيات كتاب الله في كل زمن ولو قمنا بدراسة آيات ألمواريث بناء على هذا 

المفهوم وبناء على الأرضية المعرفية في عصرنا من تحليل رياضي وهندسة تحليلية ورياضيات 

لتغير فقه ( ألتي كانت معروفةإضافة للعمليات ألحسابية الأربع )حديثة ونظرية الإحتمالات 

 .المواريث

وهناك حالات تزيد ألنسب فيها . ٪٠١١هناك حالات في علم المواريث السائد النسب لا تتحقق فيه 

يصدر تشريعا لا هذه الحالات جعلت أبن عباس يتساءل هل ممكن لخالق ألكون أن . ٪٠١١عن أل 

 يغلق كما يجب؟
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حرف وكل كلمة في الكتاب جاءت حيث يجب وأن من المحال نتابع قراءة كتاب الله لنوضخ أن كل 

  تمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 تخ ... چقال تعالى . استبدالها بكلمة أخرى

 !!!هل يوجد عشرة غير كاملة؟ ١٠١: البقرة چ...  تى  تي  ثجثم

 المتأمل للآية ألكريمة يدرك أمرين في غاية ألأهميةّ

 إنقطاعدون  هو الإستمرار مامالتّ و هو إتمام ألمنقطع ألكمال   ..ناك إنقطاع بينهم ألعشرة أيام ه -1

 ألدين بدأ بنوح  ٣: المائدة چ...چ  ڇ    چچ   ... چ

 لا صيام أول يوم ألعيد هناك إنقطاع  ١٢٥: البقرة چ  ...ۅ    ۋ... چ 

 فهو إستمرار بدون إنقطاع ألتمامأما 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڱ       ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گچ 

 لم يحصل إنقطاع   ١٢٧: الأعراف چ...  ڻڻ

ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  چ 

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ    ئوئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ې  ې  ىى  ې

   ٧٢: القصص چئۈ   ئۈ  ئې  

 

 هناك أكثر من نظام للأعداد منها النظام. إشارة إلى ألنظام ألعشري في الأعداد  تي  ثجثم -2

 ستتة عشريال والنظام  (Decimal)العشري ألنظام و (Binary system)الثنائي 

 (Hexadecimal System) والعشرة لا تكون كاملة إلا في ألنظام ألعشري 

عيننا ان ألخبر القرآني صادق وأن الرسالة أإننا حين نتدبر آيات كتاب الله يجب أن نضع نصب 

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  ىمثلا حين يقول تعال. ألخاتمة عالمية

فالحديث هنا ليس له علاقة  ٣: النور چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎڍ   ڍ  ڌ   ڌ

 .فعل ألنكاح –صبح الخبر غير صادق وإن ينكح هنا تعني الفعل لا يُ إبالزواح و
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 ألتنزيل ألحكيم

 مفردات ألتنزيل ألحكيم

تعريف معاصرة للتنّزيل ألحكيم إعادة من ألدّعائم والأفكار ألمؤسّسة للقراءة أل

لقد ميزّ ألدكتور محمد . وتوصيف ألكثير من المفردات ألواردة في كتاب الله

ألكتاب، ألقرآن، ألذكر، ألفرقان، أم الكتاب، وكذلك بين ألإمام : شحرور بين كل من

هذا ى لهُ إأن لا ترادف في كتاب الله، فما الذي دعا ن  يّ ب  ألمبين واللوح ألمحفوظ و  

. التمييز في حين اعتبر الكثير أنّ هذه المفردات دالات لمدلول واحد هو كتاب الله

فهل ( قراءة معاصرة –ألكتاب والقرآن )كتابه الأول  شحرور الدكتور ن  و  نْ لقد ع  

 .؟هذا العنوان جامع مانع

وهذا  –( ضا  عْ ب   هُ ض  عْ ب   رُ سّ ف  ألقرآن يُ ) إنطلاقا من رأي إبن كثير في مقدمة تفسيرة 

أغلب من فسروا ألقرآن وليس ابن كثير وحده، إنطلق الدكتور محمد  تقريبا رأي

 .لكن لم ير الدكتور أن المفسرين التزموا بما قالوه.. شحرور في قراءته المعاصرة 

. حى من الله إلى رسوله الكريم هو قمة الإعجازوْ الناس أنّ الإعجاز البياني في الكتاب المُ  تقد  عْ ٱ

 .بياني في القرآن الكريم وا أنّ هناك تحدِّ خيلة من ظنّ سيطر على م  ب في ذلك أن الشعر كان يُ والسب

عيبه ألترادف، فالشاعر حين يكتب قصيدة دالية فإنه يستعمل في الفصاحة والبلاغة فإن الشعر لا يُ 

. رق بين الأب والوالدبدل لفظة والد بأب، وبالنسبة إليه لا فلفظة والد، وإذا كانت القصيدة بائية فأنه ي

 .هكذا نظروا إلى مفردات ألقرآن الكريم فأقروا الترادف

أجمل ألشعر )عيبه ألكذب حتى أنهم قالوا والشعر أيضا لا يُ . عيبه الخيال والتخيلأيضا ألشعر لا يُ 

 ( أكذبه

تاب كما ونهانا أن نتعامل مع الك الله سبحانه وتعالى نبهنا في ألتنزيل الحكيم أنّ هذا ليس بشعر

 .٢١: الحاقة چڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ  نتعامل مع الشعر ،

منها هناك، ومن هنا أعتبروا أن  ملُ عتقدين أن هذه اللفظة هنا أجْ قروا الترادف مُ أومع هذا فلقد 

علاقة بينهما على الإطلاق، تماما كما يوُجدْ القرآن والكتاب واحد، علما أن جذر كتب وجذر قرأ لا 

لد  )يوجد أي علاقة بين جذر الوالد لا   (.أبّ )وجذر الأب ( و 

كذلك صاغ الكتاب بدقة لا تقل على الأطلاق  رب ألعالمين دقيق جدا، كما خلق هذا الكون بهذه الدقة

 نْ بيّ نُ س  و  . فلا عبث في كتاب الله، ولا ترادف ولا حرف زائد. عن تلك الدقة التي خلق بها هذا الكون

 ....ب الله ما هو الفرق بين الكتاب والقرآن والذكر والفرقان عتمدين على كتامُ 

  ألكتاب 

، وفعل كتب في الأساس هو تجميع الأشياء بعضها إلى بعض لإخراج شيء (كتب)الكتاب من فعل 

كتاب أساس ألبلاغة للزمخشري : نقول. يسُتعمل اللفظ بطريقة صحيحة في الحياة. ما ، أو معنىً ما 

اي جمع الأفعال ألتي تبدأ " .. كتاب الألف"ألفصل الأول سمّاه . ال أللغة ألعربيةوالذي جمع فيه أفع

 (.جمع الأفعال ولم يخط الأفعال)بحرف الألف وقال هذا كتاب الألف، 
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ت ب  لأنّ ألتنزيل الحكيم قابل لأن يكُت بْ  أقالوا أنّ الكتاب من ك  أ لأنه قابل أن يقُر  أقول أنّ كل . ، ومن ق ر 

 .قرأ كما تفهمون وليس المصحف فقطكتب وقابل أنْ يُ كتب أهل الأرض قابل أن يُ كتاب من 

 .، هو صاغ الجمل وأملاها ولم يخطها(الأيام)طه حسين كان كفيفا وكتب كتاب .. مثال 

 .ألله سبحانه وتعالى صاغ كتابه الموحى ولم يخطة

 –أنّ غداً يوم عُطلة  –احدا فقط قد يكون الكتاب سطرا و.. رئيس الوزراء أصدر كتابا : عندما نقول

 فهل خط الرئيس كتابه؟

 .ألكتاب ليس من فعل ألخط وإنما من الجمع

إلى مع  ألرجلجمعناها مع  جاءأخذنا ألفعل ..  لُ إلى ألبيتجُ جاء الرّ : حتى في تركيب الجمل نقول

 .وألفنا جملة مفيدة ألبيت

كتاب ألرسول إلى كسرى، : ليف الجمل فنقولألرسول عليه الصلاة والسلام كان قادرا أيضا على تأ

 فهل خط الرسول ألكتاب أم أملاه؟

من  –عليه ألصلاة والسلام  إلى محمد بن عبد الله وحيا ألكتاب هو مجموعة ألمواضيع ألتي جاءت

 .سورة ألفاتحة إسمها فاتحة ألكتاب. أول سورة ألفاتحة حتى آخر سورة ألناّس

...   يه كتاب الخلق، وكتاب الساعة، وكتاب الصلاة، وكتاب الصوم ف. هذا الكتاب فيه مئات ألكتب

 ٣ - ٧: البينة چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ            ژ    ژ  چ 

 .ڈ            ژ      هذه الصحف فيها.. وليس كتبا   ڌ   ڌ    لاحظ

: كتاب الجو عناصره هكذا كل شيء في ألطبيعة،. ألكتاب تخريج شيء إلى شيء لإخراج معنى مفيد

ئو  ئو   چ هذا كتاب الطقس ولذا قال سبحانه وتعالى ... طوبة رعة ألرياح، ألرّ ألحرارة، سُ 

لا يوجد شيء عشوائي، كل الأمور مربوطة معا لتقوم ..  ٧٠: النبأ چئۇ  ئۇ  ئۆ  

 .بوظيفة ما

  .غير موجود في كل كلمة على حدةأخرجنا معنى  جاء الرجل إلى البيتعندما قلنا 

  ڱ        ڱڱڳ    ڳ   ڳ    ڳگ  گ    گ  گ  چ .....       ألموت كتاب 

ھ    ہڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ

 ١٢٥: آل عمران چھ  ھ  
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وظيفة الأطباء . مجموعة من الشروط ألموضوعية ألتي إذا اجتمعت بعضها مع بعض حصل الموت

عمل الطبيب تأجيل .   ڱ        ڱڱ  ذا قال تعالىؤجلوا الموت ولث يُ يدراسة هذه ألشروط بح

 .الموت وليس إلغائه، ولذا يدرس الأطباء كتاب الأمراض وكتاب الحياة

. قدر على أهل الأرض، مقدر على ألجميع ولكن ليس مقدر كم يعيش كل إنسان على حدةألموت مُ 

ما ازدادوا فهما لهذه الكتب نسانية وعلم ألطب يدرسوا كتاب الموت وكتاب الحياة وكلألبشرية والإ

 . أنّ متوسط عمر الإنسان يزداد أعمار ألناس، وهذا حاصل أليوم إذْ إطالة  أقدر على واكلما كان

 . ألله قدر ألموت ولم يقدر ألقتل

ألأطباء يدرسوا هذا الكتاب، ولذا عليهم .. هذا القدر له كتاب ( وجود) قدروالموت قضاء ألقتل 

 .خطأوا وتسببوا بوفاة أي إنسانتحمل ألمسؤولية إذا أ

   ألقرآن

 من سورة ألبقرة   ٠٥٨في الاية  –في كتاب الله  ألقرآن أول مرة ورد فيها لفظ

ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  

ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀڻ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ    ڭڭ   ڭ  ڭ

 ١٢٥: البقرة چې  ې  ى   ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې 

    من سورة البقرة  ٠ -٧الأيات 

  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ   ڀ  پپ  پٻ   پٻ  ٻ  چ  

 ٣ - ٧: البقرة چ

ولا أعلم إذا كانت هناك تعليمات تقول    ں  ں ڱ و  ڀ   ڀ    ٻ إذا 

ثم نقول  ،عليمات لأهل دمشقتقول هذه التأخرى أنّ هذه التعليمات لأهل سوريا ثم تصدر تعليمات 

ألكتاب . ألمتقين ناس ولكن ليس كل الناس متقين. أن هذه التعليمات هي نفسها ألتي صدرت سابقا

 .هدى للمتقين أما ألقرآن هدى للناس كل الناس وبالتالي لا يمكن أن يكون الكتاب هو نفسه ألقرآن

ألقرآن ساحق ماحق لا . لإنسانيفي القرآن ذكر ألحقيقة ألموضوعية ألموجودة خارج ألوعي أ

.. ألساعة من القرآن، ألبعث من القرآن، ألجنة والنار من القرآن، ألموت من القرآن . يخالف

 (.حق)من القرآن ( لا رجعة فيه)ألمسائل ألكونية والحدث ألتاريخي بعد وقوعه 

ألإنسان ليس . سنموت سواء علمنا أنّ هناك موت أم لم نعلم سنموت، إن أعجبنا ألموت أم لم يعجبنا

 .له أي علاقة بذلك
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ألإنسان ليس له أي .. سواء علمنا أنّ هناك بعث أم لم نعلم سنبعث، إذا وافقنا أم لم نوافق سنبعث 

 ..علاقة بذلك 

 .هذه مواضيع قرآنية لأنها حق

ولو علمت ولم .. ولكن حتى أصوم رمضان يجب أن أعلم ويجب أن أوافق، فأذا لم أعلم لن أصوم 

 .أوافق فأنا قادر على أن لا أصوم

 .ألقرآن كما قلنا هو ألحق، والحق لا تعني ألجيّد

عندما أقول أنّ ألله حق، يعني أن الله موجود . ارج ألوعي ألإنسانيخألحق هو ألوجود ألموضوعي 

 .خارج الوعي الإنساني، له وجود موضوعي، وهو ليس من إختراع ألإنسان

ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  چ مثال . وجود موضوعي هناك جزء من الكتاب ليس له

  ١٠: الواقعة چڌ    ڌ   

نحن نقول أنّ ألموت حق، والبعث حق، والجنة حق والنار حق، ونقول ألصوم حلال وبر الوالدين 

 .ألصوم وبر الوالدين ليس لهما أي علاقة بالقرآن.. حلال 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

 ١٢٣: البقرة چڦ  ڦ  ڦ  

هو قرار ذاتي يقرره .. ولكن ممكن للإنسان أن يصوم وممكن أن لا يصوم           ٹ       ٹ  

 .الواحد منا

 ألحق والباطلوبين .. ألمسموح والممنوع..  ألحلال والحرامهنا يجب أن نميز بين 

 لها وجود خارج ألوعي.. ألشمس حق 

 وعيله وجود خارج أل.. ألقمر حق 

هل ممكن أن نرى بر ألوالدين؟ نحن نرى إنسان يبر والديه ولكنا لا نرى  -بر الوالدين .. بالمقابل 

. وجود خارج الوعي الإنساني مالكنا نرى القمر بذاته ونرى الماء بذاته لأنّ له. بر ألوالدين بذاته

 .ألرسالةالجزء هو هذا  .بر الوالدين وأن يقبل به حتى يعمل به درك  يجب على الإنسان أن ي  

 :ألكتاب يحتوي على ألجزئين

 (أحكام)ألرسالة     - ٠

 (ألقرآن)ألنبوة       -٧
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وكثير غيره قال نفس الشيء،  قرأوليس من  قرنألرازي في ألتفسير ألكبير إعتبر أن ألقرآن من 

 .لكنهم لم يقولوا قرن ماذا بماذا

 ألحقيقة أن القرآن يحتوي مصدرين للتخزين

o (ثابتة لا تتغير من أجل احد) فيه قوانين الكون ... محفوظ أللوح أل 

o    فيه... ألإمام ألمبين 

 (مناط ألدعاء ألإنساني)قوانين ألطبيعة ألجزئية  – 1

 (صارت حق)أعمال ألإنسان بعد وقوعها  – 2

 

وهو ألجزء  .ما جاء في الإمام ألمبين بما جاء في أللوح ألمحفوظ ن  وبالتالي ألقرآن قر  

 :ولذلك قال تعالى. بر من الكتابألأك

 ١: الحجر چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٻٱچ 

 

رآن على الكتاب، وبالتالي فإن القرآن الكريم هو مجموعة الأحداث ألكونية والإنسانية بعد قعطف ال

لم تنزل ليلة القدر لأن الرسول   ١: عبس چٱ  ٻ  ٻ  چ ألقرآن نزل في ليلة القدر . وقوعها

راد الله سبحانه وتعالى أن أنزل كل الأحداث ألتي حصلت قبل الرسالة والتي أ. بعدلم يكن قد عبس 

 .ألقوانين ألكونية لتْ يخبرها لرسوله وأنز  

قبل أن تقوم بأي عمل لا يوجد في . ألقصص ألقرآني جاء من الإمام ألمبين، والإمام ألمبين متراكم

أصبح حقا لا نستطيع أن نعيده )ي الإمام ألمبين سجل فعند قيامنا به يُ . الآمام ألمبين أنك ستقوم به

 (إلى ألوراء

ألحدث ( .. صارت حق)سجل الأحداث  أثناء وقوعها لا قبل وقوعها لتصبح أرشيف ألإمام ألمبين يُ 

 . ألإنساني بعد وقوعه لا رجعة فيه

ې  ى  ى  ئا  ئا        ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېچ 

 ١٧: يس چئە  ئە   

 ٧٠: الجاثية چئا  ئا          ئە   ئە  ئو             ئو  ئۇ    ىې  ى  ې  ې        ې چ 

 .ألإمام ألمبين متراكم.. كلها في الإمام المبين .. غزوة بدر حق .. ألحرب ألعالمية ألثانية حق 

 ولذا قال تعالى في سورة يوسف.. ولذا قرُن  ألإمام ألمبين باللوح ألمحفوظ وكان قرآنا 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ 

 ٣: يوسف چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
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 وكون ألقرآن دمج أحداث ألكون مع أحداث ألتاريخ قال سبحانه وتعالى

 ٥٠: المرسلات چتخ  تم  تى  تي  ثج   چ 

 ٣٢: الطور چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  چ أما .. هذه كلها أحداث 

 .تكليفهذا .. هذا ليس حدث  ١٢٣: البقرة چڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ 

 .هذا هو ألفرق ألجوهري بين نبوة ألرسول الأعظم وبين رسالته

 ألغيبيات بما فيها ألقصص..... ألنبوة 

 (أم ألكتاب)ألتكاليف ...  ألرسالة

 وكلاهما في ألكتاب ومن عند الله

 ألنتزيل ألحكيم هو ألكتاب والقرآن جزء منه

ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱچ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ   ڦ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹٿ

 ١٠: الأنعام چڃ  چ      چ  چ  

 وليس الإرث... ينذرنا بالبعث، ينذرنا بالجنة  ينذرنا بالساعة،... ألقرآن ينذرنا باليوم الآخر 

 أنت منذر بالقرآن بما وصلك   ٹٿ  ٿعالى لاحظ قوله سبحانه وت

 إقتران ألكتاب بالحكمة

 معنى ألحكمة( ٠٣ – ٧٠)ألآيات  –لقد بينّ الله سبحانة وتعالى في سورة الإسراء 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳچ 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 
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ې  ې  ى   ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ېۅ  ۉ  ۉ  ې

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ی  ئج  ئح  ئم         ئى     یی

پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  

ڄ     ڄ             ڄٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ

ڌ  ڌ    ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ

ک     ک      ک  ک   گ  گ  گ    ڑڎ   ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڱگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ہ   ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ    ہۀ  ہ   ہ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې            ۇٴ  ۋ  ۋ           ۈۆ  ۈ  ۆڭ  ۇ  ۇ

   ئېئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ىې  ې    ى

  بحئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئج   ئح    ئم  ئى  ئي  بج

بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  تى  تي  ثج  ثم           ثى  ثي  جح  

 پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  پپ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  جم  حج   

 ٣٠ – ٧٣: الإسراء چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

فالحكمة قد . تحتاج إلى نبيّ  كمة وحدها لاحوالحكمة من صفات ألنبوة ولكن ال .ألحكمة أمور أخلاقية

 . لأي إنسان في أي زمان وأي مكان ىتؤت

ئۇ    ئۇى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو  ىې  ې  ې  ېچ 

 ٧١٠: البقرة چئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې   
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لتير حكيم وفي كل زمان ومكان هناك حكماء، والحكمة لا تنقطع حتى قيام كونفوشيوس حكيم، فو

 .ألساعة

 ألقرآن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

 . نس والجن أن يأتوا بمثل ألقرآن ألموحى إلى نبيهّألإلقد تحدى الله 

 . قلدألأحكام لا يوجد فيها تحد لأنها واضحة وصريحة وممكن أن تُ 

 ثلاثةوالتحدي جاء بأنواع 

 ألنوع ألأول 

ئو  ئو    ئە  ئەئا  ئا   ى   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ 

 ٧٣: البقرة چئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  

وإنما على ( بهألموحى ) ألتنزيل وليس على( ألمُوحى إليه) ىتعود على   ئەألهاء في 

مثل التي أتى بها  إدعوا أي شخص غير محمد صلى الله عليه وسلم وليأت  بسورة. ألموحى إليه

 .محمد عليه الصلاة والسلام

 ألنوع ألثاني 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ                ۆڭ  ۇ  ۇ        ڭۓ  ڭ  ڭچ 

 ٣٢: يونس چۉ  ۉ   

مسيلمة ألكذاب عندما ادعى النبوة . هنا تحدي في ألشكل والمضمون. ألمحتوى والصياغة قرآنية

ألفيل وما أدراك ما ))  إليه  ين كاذبا بإدعائه ألنبوة وأنه أوحجاء بالشكل ولم يأت  بالمضمون، كا

لم . ألصياغة صحيحة مئة بالمئة، لكن الخبر ليس قرآن( (له ذنب قصير وخرطوم طويل*  ألفيل

ولا ت غيبيا هما قاله مسيلمة ليس في. يأت  بأي نبوة ولذا قيل أنه كذاب بإدعائه ألنبوة وليس بما قال

 .نبوةلأي يحتاج 

 لنوع الثالثأ 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ڀ   پ    پ  پٻ  پ    ٻٱ   ٻ   ٻچ  

 ١٣: هود چٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   

ألناس تقرأ . عمالقة ألأدب في العالم اقتربوا من صيغة التشابه. ألشكل قرآني والمحتوى غير قرآني

 .ألموضوع ليس قرآني. ةهذه عبقري. شكسبير منذ خمسة قرون وحتى اليوم يحاولوا شرح ما قاله
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ڀ  ٺ  ٺ       ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀچ 

 ٣١: فاطر چٺ   ٺ  ٿ  

ألمشكلة التي وقع بها ألمفسرون أن الكتاب   .ليس كل الكتابٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

 .بالنسبة إليهم كان المصحف فتحول إلى اللوح المحفوظ

  ٺ  ٺڀ   ڀ  ڀ  چ  . الأيات البينات والقرآن هو( .. القرآن)ألحق جزء من الكتاب 

               ٢: الأحقاف چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٿ        

  .لم يقولوا عن الصّوم سحر أو عن الإرث سحر، بل قالوا عن الآيات ألبينات سحر مبين

ضْ )پ  پ      (لأنهّ لا يدُْح 

من أحكام وليس كما قالوا ألتوراة  هو ما جاء به.. ؟ماذا ألذي بين يديه   ڀپ  پ  ڀ   ڀ

: بينما ألتشريع. ألقرآن هو توقيع رب ألعالمين على الكتاب، هذا التوقيع لا يمكن تزويره. والإنجيل

ممكن أن يصوم الأنسان شعبان بدلا من رمضان، ولذا قال سبحانه وتعالى ... ألصوم، بر ألوالدين 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 

قطعا   چڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ     ڃڄ  ڄ

ليس المقصود هنا كتبة ألوحي ألذين كانوا يكتبوا الكتاب بأيديهم حقا ويقولوا هذا من عند الله، إنما 

 .حكام كتاب اللهحرفون ألئك الذين يُ والمقصود أ

ژ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ     ألكتاب بالنسبة لموسى عليه السلام هو التشريع فقط

موسى عليه السلام أوتي الكتاب والفرقان والتوراة بينما حين  ٥٣: البقرة چژ  ڑ  ڑ   

  ذُكر  عيسى ابن مريم عليه السلام قال

  ٢٢: آل عمران چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 

 !هذا غير صحيح –ألتوراة : كتابهم يقول هو أليهود أهل كتاب ما: إذا سألت أحد ألناس

 !هذا غير صحيح أيضا. ألإنجيل: تاب ألنصارى؟ يقُالُ لكوإذا سألتهم ما هو ك



 
 

24 
 

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ

  ٢ - ٣: آل عمران چچ  چ  

لتوراة أو الإنجيل حتى ألزّمخشري عندما قرأ هذه الآية قال إستحالة أن يكون ألفرقان هو ألكتاب أو أ

 .ولكنه نظر فوجد أن هناك كتابا موجودا في المصحف وليس مذكورا في ألآيات فقال لعله ألزّبورْ 

هذا الفرقان أوتي . فرق بين ألحق والباطلكذلك لأنه  ي  مِّ سُ ه قرآن هو الفرقان وإنإستحالة أن يكون ال

  چ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ لمحمد عليه الصلاة والسلام

ن ألذي جاء إلى الرسول الأعظم هو نفسه الذي جاء إلى موسى عليه السلام لأنه ذكر معرفا الفرقا

 .في الحالتين

يقولون أن سورة ( ٠٨٠ – ٠٨٠)وقد ذكروا في سورة الأنعام، ألآيات ألفرقان هو ألوصايا ألعشر 

 الأنعام كلها مكية ما عدا هذه الآيات

ۋ    ۋۇٴ   ۆ  ۈ   ۈ    ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓچ 

ئە  ئە    ئاى  ى  ئا  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۅ

  یئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی  ئۈئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڇڇ  چ  چ  چ  چڃ  ڃ   

 ١٥٣ – ١٥١: الأنعام چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڎڌ  ڎ

هذه ألوصايا هي ألصراط ألمستقيم ألتي ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إياه ونحن نقرأ سورة 

 .ألفاتحة في كل ركعة في صلواتنا

 .دما نريد أن نقوله هنا أنّ ألدين واحد من عند إله واحد وأنّ ألناموس واح
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 .ألدين ألإسلامي خضع للتراكم في ألقيم، والتطور في الشرائع والإختلاف في ألشعائر

ألفرق في الوصايا ألعشر بين موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت إلى 

 .موسى أوامر ونواه بينما جاءت إلى ألرسول الأعظم تحريم

ألتشريع باق ما بقي الإنسان أما ألحرام فأنه لا . لتشريعألرسول الأعظم أغلق ألمحرمات ولم يختم أ

 .الله حرم يضيف محرما إلى ما فتين ولا كنائس ولا تصويت ولا أحد يحق له أنبرلمانات ولا مُ 

  ألتورات نبوة موسى

 ألإنجيل نبوة عيسى 

  ن نبوة محمد عليه الصلاة والسلاموالقرآ

 ألحكمة أخلاقيات

 ألكتاب تشريع

وة، وهي مليئة بالإصر بُ النبند تشريعي ليس لها أي علاقة ب ٧٠٠تحتوي على  شريعة موسى

 ألله سبحانه وتعالى كان يعاقبهم. م عليهمرِّ لهم بعض الذي حُ  لَّ ح  جاء ألمسيح عليه السلام ليُ . والأغلال

ئا  ئە  ئە    ئاۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىچ  جزاء بغيهم

  ئىئى ئو  ئو   ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى 

 ١٢١: الأنعام چئج  ئح  ئم     یی  ی  ی

ۇ  ۇ    ڭچ  لقد بين الله سبحانه وتعالى أن ألتوراة وألإنجيل والقرآن هي نبوة الرسل بقوله

ۉ  ۉ    ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ

  ئە  ئو   ئوئۇئە    ئاى  ئا    ىې  ې  ې   ې

ی  ی    یئې   ئې     ئى  ئى  ئى  ئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 ١١١: ةالتوب چی  ئج  ئح   

 ألنبوة. .( .حقيقة واعية خارج ألوعي) ئاعلى ألإنجيل وذكر وعطف ألقرآن على ألتوراة 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ وحين قال سبحانه وتعالى 

فإنه لا يتحدث عن ألتشريع لأنّ ألإنجيل  ٢٢: المائدة چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  

 .عالى عن ألتوحيدلا يحتوي على أحكام، هنا يتحدث سبحانه وت
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هي ألجزء ألإنساني ألعالمي من الإسلام ويجب أن نتعامل مع الناس على ( ألفرقان)ألوصايا ألعشر 

كار م  الأخْلاقع  إنمّا بُ )وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام (. ألبعد ألإنساني)أساسها   (ثْتُ لأتمّّم  م 

ان عن المملكة ألحيوانية بدأت تظهر عنده ألقيم يشير إلى أنّ الأخلاق تراكمية، فعندما انفصل الإنس

عندما أصبح عند الإنسان وعي وقادر على أن يسيطر على ألطبيعة صارت الأخلاق . ألإنسانية

 .ضرورة

 

 

 ألقرآنية فاهيم  وألمَ  طلحات  ص  ألمُ 

 حتويات ألكتاب  مُ  

اتحة وحتى نهاية سورة كتاب ألذي أنزل على ألرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أول سورة ألفأل 

 .ألناس يتألف من ثلاث كتب رئيسية

ہ    ۀ  ۀ  ہ  ہں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ      ڱ  چ 

 ٣٢: يونس چھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ہ

 :إذا هناك

 ألقرآن -

 تصديق ألذي بين يديه -

 تفصيل ألكتاب -

ھ  ھ  چ يسى بن مريم ظنوا أن الذي بين يديه هو ألتوراة والإنجيل قياساً على قول ألمسيح ع

ۆ  ۆ    ۇۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ھ  ے  ے  ۓ

ھ  ھ     في هذه الآية قال  ٥٠: آل عمران چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

تصديق ألذي بين يديه )من سورة يونس لم يقل  ٠٦بينما في الآية    ھ  ے  ے  ۓ

ألأحكام . كام  إنها ألأح  .. قه صدفما الذي بين يديه والذي جاء هذا القرآن لي(. من ألتوراة والإنجيل

 فالآيات مثلا. قة تصديقلاليست قرآن، ألأحكام رسالة والقرآن نبوة وبينهما ع

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ 

 ١٢٣: البقرة چڦ  ڦ  ڦ  
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ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ    ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ 

ھ  ے  ے  ۓ    ھہ  ھ    ھ  ہ  ہ    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ې  ې           ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ

ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئۆئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئاې  ې     ى  ى

 چئج  ئح  ئم       ئى  ئي  بج     یی  ی  ی  ئىئې  ئې  ئې  ئى     ئى

 ١١: النساء

إذا ما أراد شخصا ما أن لا يصوم رمضان أو أن هذه الآيات ليست حق،  ...هذه الآيات ليست قرآن 

طبق آية ألمواريث فأنه يستطيع ذلك، بينما القرآن ساحق ماحق وهو سنة الله التي تجري على لا يُ 

 ، هو الحق ألموضوعي خارج ألوعي ألإنسانيولذلك هو النذير  - الكون وعلى أهل الأرض جميعا

وات االسم لق  سبحانه وتعالى أنّ الله هو ألحق وأنه خ  والذي يجب على ألإنسان أن يعرفه ولذا قال 

 .والأرض وما بينهما بالحق

   ٧٥: النور چۆ    ڭ  ۇ  ۇ     ۆے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ 

ئو  ئۇ  ئا  ئە  ئە    ئو  ې  ې    ې  ې  ى  ىئاچ 

ی  ی    یئى  ئى  ی   ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئۇئۆ

 ٢٣: الأنعام چئج  ئح   

 .وهناك علاقة حقيقية جدا بينهما سنشرحها لاحقا وبالتفصيل قْ ات والأرض ح  ماووالسّ  قْ إذا ألله ح  

 تفصيل ألكتاب

ما . هامن خارج ألكتب هناك في كتب أهل الأرض مفاتيح فهم لتلك ألكتب، دائما تكون مفاتيح فهم تلك

ه من داخله، هذه ألله سبحانه وتعالى شرح كتاب. هه من داخلم  هْ يميز الكتاب الموحى من الله أن مفاتيح ف  

 .تفصيل الكتابسم إالآيات ألتي تدلنا على فهم كتاب الله هي التي نطلق عليها 

ألآية التي تخبرنا هذه الحقيقة هل هي . يقولون أنّ في الكتاب آيات محكمات وآيات متشابهات.. مثال 

ڻ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڳ   ڳ    ڳ  ڱ  چ  محكمة أم متشابهه؟

ڭ    ڭہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ
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ې  ې     ې     ېۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ   ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 . تفصيل ألكتابهذه الآية هي من آيات ، ٢: آل عمران چى  ى  ئا  

 ألآيات ألتي تتحدث عن ألقرآن

 ٧: يوسف چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ 

 ٣: الزخرف چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ 

 ٣: فصلت چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  چ 

هي آيات تعتبر مفاتيح .. آيات تفصيل ألكتاب من هذه .. هذه الآيات ليست قرآناً هي تتكلم عن القرآن 

 .حتوى الكتاب والتي تساعدنا على فهم كتاب اللهلفهم الآيات الدالة على مُ 

ت  في أماكن أخرى في ألتنزيل ألحكيم   رب العالمين عندما حرّم ألمحرمات فصل لنا تلك المحرما

 ١١٠: الأنعام چ  ...ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ...چ

ڱ  ڱ     ڱک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 ١١٢: الأنعام چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 . يعني هناك شرح وتفصيل

ڇ     ڇ  ڇڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 

مفصولة عن بعضها، أي جاءت تلك الآيات تباعا  ١٣٣ :الأعراف چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 .ولم تأت  دفعة واحدة

 قال تعالى( ٠٨٠ – ٠٨٠)عندما ذكر ألمحرمات في سورة الأنعام الآيات . ألتفصيل يعطيك قاعدة

ۋ    ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۆۇ  ڭ  ڭ  ۇۓ    ڭ  ڭ    ۓچ 

ئە  ئە    ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ئائاۅۅ  
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  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ئۈئۆ ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

ٹ  ٹ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹڀڀ   

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦ   ڦ  ڄڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ

 ١٥٣ – ١٥١: الأنعام چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

 تفصيل بر ألوالدين

لقد بين لنا الله كيف يكون بر الوالدين في آيات متفرقة في كتاب الله، أي إنه سبحانه وتعالى فصل لنا 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڳچ ذلك، ففي سورة الأسراء قال سبحانه وتعالى 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ    ںڱ  ں

ڭ  ۇ  ۇ    ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

 ٧٢ – ٧٣: الإسراء چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

ڻ  ڻ     ڻ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ

 ١٥ – ١٢: لقمان چۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  

  ڦٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٿٺ   ٺ     ٺ  ٺچ 

 ٢: العنكبوت چڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ   

 .هكذا نفهم تفصيل ألكتاب
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 لْ ح  الله أو يُ  لّ ما أح   مْ حرّ ولا يحق لكائن كان أن يُ  بديأشمولي و فالحراملله وحده الحق في ألتحريم، 

اللحظة ألتي أعلن فيها  ذان أليوم يقول أن ألتدخين حرام، هذا يعني أنه منعندما يأتي إنس. الله م  رّ ما ح  

قفلت المحرمات واي أألرسالة الخاتمة . رمة ألتدخين وحتي قيام الساعة لن يحق لأنسان أن يدخنحُ 

ألإنسان ينهي والسلطة تمنع أما . تحريم جديد يحتاج إلى رسول جديد ويحتاج إلى بينة أنه رسول

 . لله ولله وحدهالتحريم ف 

يقولون أنّ الله أحلّ الطيبّات وحرم ألخبائث ونقول صحيح لأن المحرمات التي حرمها الله هي 

 .الخبائث

مْ تصديقا لقوله يقولون  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ أنّ الرسول يحُرِّ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژڌ  

 نّ إقول ن ٧٠: التوبة چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

تحريم الرسول جاء مرتبطا مع تحريم الله ولم يأت منفصلا عنه كما جاء في ألطاعة حين قال تعالى 

 ٣٧: آل عمران چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڇ  ڇ  ڇڍڇ  چ 

ئۈ  ئې  چ في حين قال في سورة النساء   ذكرت هنا طاعة الرسول متصلة مع طاعة الله ثُ يْ ح  

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ    یی  ی   ئې  ئى  ئى  ئى  یئې  

نرى  ثُ يْ ح   ٥٠: النساء چتى  تي  ثج  ثم  ثى     تمبم  بى               بي  تج  تح  تخ

.   ئې  ئى  ئى  ئى منفصلة عن طاعة الله ولذا قال تعالى جاءت أن طاعة الرسول هنا 

ا فإن ذلك يعني إطاعة الرسول بما أمرن    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژتعالى وحين قال 

 .ألرسول يبُين ما حرم الله .إذا الرسول لا يستقل في التحريم .بالإبتعاد عما حرم الله

قال (  ٠٨٠ –الآية )في سورة الأنعام . شمولي وأبدي فإن رب ألعالمين قد فصله لنا لحرامكون ا

ثم فصل سبحانه وتعالى . ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀتعالى 

 ي سورة ألنساءقال تعالى ف: كيف يكون ذلك

ڇ      ڇ  ڇ    ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄچ 

ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گگ
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ئۆ    ئۆې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇچ 

ی  ئج      ئح  ئم    یی  ی          ئى  ئى      ئىئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې

 ١: النساء چتح  تخ  تم  تى     تجبج   بح  بخ  بم  بى  بي  ئيئى

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ڭۓ  ڭ  ڭچ 

ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ئا     

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ        ئۇ

 ١٧٢: النساء چئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی   

  .رام من اختصاص رب العالمينإذا الح

ألإشارة ألضوئية، هذه إثم ألله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على مخالفتنا  .هناك آخرة ويوم حساب

 .عليها ألمجتمع حاسبْ وخطيئة يُ 

ئە      چ ب نفسه شريكا لله نصّ يجب أن يعلم أن كل من يحرم ما لم يرد تحريمه في كتاب الله فإنه يُ 

ئۇ  ئۇ   ئۆ         ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې          ئې  ئى  ئى  ئى  ی      ی  ی  ئە  ئو          ئو  

 ٣٠ – ٣٥: القلم چبي  تج    تح  تخ  تم    بىی  ئج  ئح  ئم     ئى   ئي  بج  بح     بخ     بم

 ٢٠: القلم چتى  تي   ثج   ثم  ثى  چ هل هناك إتفاق على أن ينفذ الله ما يحكم أولئك 

فمثلا انتشار الكوليرا . د زمنية تنتهي بإنتهاء الضّررحدو يإنّ منع الضرر قرار إجتماعي يمارس ف

في كل )في أماكن ما قد يقتضي بالضرورة منع بعض السلع من التداول، لكن هذا المنع ليس شموليا 

 .نع ينتهي بأنتهاء السبب الذي أدى إليهم، هذا ال(حتى قيام الساعة)وليس أبديا ( العالم

طلق ألرسول الأعظم كان يُ . هو فقط يطُل قْ وُيقُيِّدْ  –ي ألحرام ألإنسان يأمر وينهي في الحلال لا ف

 .يمارس إلا مقيد ألحلال اساسا لا. قيد ألمطلقألمقيد ويُ 

 من سورة   ٦ –الآية   .. نعود لتفصيل الكتاب لنقول إنّ تفصيل الكتاب ليس من الآيات المتشابهات

ں  ڻ  ڻ     ڱ  ںڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ آل عمران تشير إلى ذلك 
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إذا  والأخر مُتشابهاتولم يقل   ڻۀ    ڻ قال تعالى ٢: آل عمران چ  ... ڻۀ   ڻ

 :ليس كل ألباقي متشابها بل جزءا منه، وبالتالي هناك ثلاث أصناف من آيات ألكتاب

o  (أم ألكتاب)آيات محكمات 

o آيات متشابهات 

o  رُ متشابهات)ى لقوله تعال( .. تفصيل الكتاب)آيات لا محكمات ولا متشابهات أخُ   (و 

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٱچ عندما قال سبحانه وتعالى  

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ

  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄڄ

ک  ک  ک   ک  گ  گ    ڑڈ  ژ  ژ   ڑ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ

ہ  ہ    ہۀ  ۀ  ڻڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڳ    ڳگ  گ

 ٧٠: المزمل چہ  ھ  ھ   

 هنا حدد أن هناك ثلاث أصناف 

 مرضى -

 آخرون يضربون في الأرض -

 آخرون يقاتلون في سبيل الله -

قرنا لم يستطيعوا فصل المحكم عن  ٠٠. من السلف من قال أن هناك آيات لا محكمات ولا متشابهات

 .تفصيل ألكتاببه لأن هناك آيات المتشا

 .         آية في كتاب الله، إفصلوها كلها إن كنتم تعتقدون أن الآيات محكم ومتشابه فقط ٧٧٠٧هناك 

  ١: هود چڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں     گگچ 

 .ڱو     ڳ، مألآيات ألمحكمات هن آيات ألأحكا

 ألآيات ألبينات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       چ لبينات؟ وكيف نفهم قوله سبحانه وتعالى ما هي الآيات ا

 هل ألآيات البينات ليست فرائض؟  ١: النور چپ  پ  پ   پ   ڀ  
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پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ    ٻ  ٻپٱ  ٻ  ٻ  چ قال تعالى 

ڤ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٺ  ٺ  ٺ ڀ 

 ١٥: يونس چڃ  چ     چ  چ    ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ

، وهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي تحدى الله سبحانه وتعالى ألآيات ألبينات هي القرآن

 . ألإنس أن يأتوا بمثلهاو الجن

ک  ک    گ  گ  گ  چ قوله تعالى .. آيات الأحكام ليست آيات بينات 

 ں  ڻ  ڻ   ںگ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے     ڻڻ

ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   

ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې     ئۇئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

 ٣١: النور چئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى     ئىئى

 .اتمن الآيات البين تليس

ے  ے  ۓ         ۓ    ھہ  ھ  ھ   ھ  ہچ أما قوله سبحانه وتعالى 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭڭ

ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۇئو  ئو  ئۇ   ئەۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئە

فهي من    ٣٥: النور چی  ی  ی  ئج  ئح    یئې  ئى  ئى     ئى  ئېئۈ  ئې

 .الآيات البينات
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 ر بقوله بدأت سورة النو

لأن معظم   ١: النور چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   ڀ  چ 

 .ليقول أن الآيات ألبينات وجود موضوعي        ٻ    ألفرائض موجودة فيها، ولذلك قال

ڇ  ڇ  ڇ    چچ  چ   چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  چ 

 ١٠٢: الأنعام چڇ  ڍ  

 ڄألآيات ألبينات 

ي تْ بصائرهي تسع آيات بينات شاهدموسى عليه السلام أوت  .ا الناس ولذلك سُمِّ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ    ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  

  ١٠٧ – ١٠١: الإسراء چى  ئا    ئا  ئە  ئە    ىې  

ڦ  ڦ  ڄ  ك سماها بصائر  يوما ما ولذل رْ ص  بْ تُ الله سبحانه وتعالى قال أنّ الآيات ألبينات س  

 .   ڄڄ  ڄ

ألآيات ألبينات هي ألوجود ألموضوعي خارج ألوعي ألإنساني وهي ألقرآن وهي التي قالوا عنها 

 .سحر

 چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 ٢: الأحقاف

 ١٣: النمل چبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   چ 

 سحر؟ هل قالوا عن ألصوم إنه 

 ؟ما هي ألفريضةولنسأل ( ٠ –الآية )لنعد إلى سورة النور 

 :ألفريضة من الله تكون إما لنا وإما علينا
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فريضة لنا  ٧: التحريم چڤ     ڤ  ڦ    ڦ     ڤٹ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  چ 

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پپ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻٱ   ٻ  چ 

 يضة علينافر   ٢٥: القصص چٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ى  ى  ئا  ئا        ې   ې  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 

ئى  ئى     ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئۈئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ

  .أعطيتموهن  ٧٣٢: البقرة چی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي     یی  ی

 .أخذت منك... فرضت عليك  إذاأعطيتك، بينما ... إذا فرضت لك 

 ؟متى تكون ألفرائض لنا ومتى تكون علينا

 .يجب أن نقف ونتأملهنا ولم يقل لنا أو علينا، ٱ  ٻ  ٻ  عندما قال تعالى 

هناك آية أخرى ذكرت فيها الفريضة غير سورة ألنور ولم يقل فيها لنا أم علينا وهي آية ألصدقات    

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ    ڻچ 

ۇ  ۇ      ڭ  ڭ  ڭڭ   ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ١٠: التوبة چۆ  ۆ  

 عليه ،لذي يدفع فريضةأ

 (فريضة من الله للفقير)له   ،والذي يأخذ فريضة

ألله سبحانه وتعالى . عندما يتبرع إنسان لميتم لا نسأله من اين جاء بالمال؟ هذه فريضة من الله عليه

 .حاسبه من أين جاء بالماليُ 

لوا من أين جاء أسْ ل لا ي  ألذين يرثوا الما. كذلك الإرث، قال عنه سبحانه وتعالى فريضة من الله

 .صاحب المال به، ألله يحاسبة كيف حصل عليه

 نذكر هنا قوله سبحانه وتعالى 

 ١١: الحديد چثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج               سح   چ 

 هناك آية في كتاب الله أعمق في الوجدان تبين لنا كم هو رحيم هذا الخالق بعباده بل إنّ 
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ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ      ھ  ے چ 

  ١٠٢: التوبة چۇٴ  ۋ  

وهو ۇ  ۇ  وليس من عباده بل أكثر من هذا ڭ  ڭ  تصور أن الله يقبل التوبة 

 .الغني الكريم

نسان يفرض، كأن يفرض على نفسه كذلك فإن الإ. نقول أنّ الفريضة التي هي علينا هي التكالبف

 حج البيت

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ    ٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ   ٻچ 

  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ

 ١٠٢: البقرة چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

 ألذكر 

 ٠: الحجر چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ قال تعالى 

. من سورة الحجر ٣: يقولون أن الله تكفل بحفظ ألقرآن ويستشهدوا بقوله سبحانه وتعالى في الآية

 .فهل الذكر هو القرآن كما يقولون. نا أقول أن الله تكفل بحفظ ألذكر وليس بحفظ ألقرآنوأ

  ١: ص چٻ  ٻ  ٻ      پ    ٻٱچ قال تعالى 

أياته التي توضح لنا  تلْ ر  لنفهم هذه الآية نرجع إلى كتاب الله ونُ . ن من داخلهآقلنا إن مفاتيح فهم القر

 قال تعالى. معنى الآية

  ٢٣: الكهف چبح  بخ  بم  بى  بي  تج     بجئيئح   ئم  ئى  چ 

   فهل القرنين هم ذي ألقرنين؟

 .وأكيد أن المال غير الرجل ١٢: القلم چئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  چ وقال في سورة القلم  

 إذا القرآن غير الذكر

لمنطوق هذا ا. من ذكر هذا؟ من نطق به؟ هو الرسول الأعظم.. نقول قال الله . الله هو قائل ألتنزيل

هذه هي  .الصوتية المنطوقة للتنزيل الحكيم كله ألذكر هو الصيغة. هو المحفوظ ق  ط  الذي نُ 

 .نحن نرى اليوم ملايين حافظين لهذا التنزيل وينطقوا آياته. المحفوظة
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هل هو مخزن في الإمام المبين . ألقرآن هو مجموعة ألحقائق ألموضوعية خارج ألوعي لإنساني

 ظ بصيغة عربية منطوقة؟وفي اللوح المحفو

لقد حول الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وهذه المعلومات الموجودة في اللوح المحفوظ إلى صيغة 

 تعبدية منطوقة ولهذا قال تعالى 

 ، ٣٧: القمر،  ٧٧: القمر، ١٢: القمر چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ   ۀ  چ 

 ٢٠: القمر

بمعنى إذا تلى أمرئ ألقيس سورة الفاتحة وهو  .مصحف كله هي ألذكرغة ألصوتية ألتعبدية للألصي

ما تعني الألفاظ، فلكلاهما ألأجر  يدرك معناها كاملا أو تلاها أي إنسان آخر غير عربي دون أن يع  

 . ذاته

 .عندما قلت أن الله لم يتكفل بحفظ ألقرآن عنيت أن الله لم يتكفل بأن يفهم ألناس ألقرآن

 ما هو حاصل اليوم، والرسول الأعظم سيشكوا قومه غدا أمام الله بأنهم هجروا ألقرآن إنّ عكس ذلك 

 ٣٠: الفرقان چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

كتاب الله  وة الكتاب وما زال عدد من يحفظما زال الناس يتعبدوا بتلالكن بالمقابل هل هجروا ألذكر؟ 

 .اتم إلى اليومعث الرسول الخفي ازدياد منذ بُ 

 الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظ القرآن، ألم يتعهد بحفظ ألأحكام؟ نونسأل أيضا إذا كا

 آيات غير عربية في الكتاب

ولم يقل عن  والذكر ضد ألنسيان –كما قلنا فإن الذكر هو الصيغة الصوتية للكتاب كله ألمتعبد بتلاوته 

 .ية في كتاب اللهالذكر أنهّ عربي لأنّ هناك آيات غير عرب

  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤٹ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿچ 

 ١٣: الكهف چڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ 

 ٢٧: يوسف چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ۋ  ۋ

ي كتاب الله يعجز قرنا على بعثة الرسول الخاتم وما زالت هناك كلمات ف ٠٠لقد مضى أكثر من 

في فواتح  ألأحرف ألنورانيةالجميع عن فهم معناها، أشير هنا إلى ما يطلق عليها المفسرون إسم 

 ... ١: يس چڤ  ڤ  چ  ١: غافر چٿ  ٿ  چ ١: البقرة چٱ  ٻ  چ )ألسور مثل 
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ية نوران فْ رُ وها أحْ مّ ما س  . هذه ليست لغة. هذه مقاطع صوتية موجودة في كل لغات أهل الأرض

 .عبارة عن مقاطع صوتية والكلام الإنساني يتألف من مقاطع صوتية

ل م  " ألرسول الأعظم قال  ع  الْك  ام  و  ع ."أوُت يتُ ج   .والكلم هو النطّق، هو الكلام ألذي يسُم 

  ئۆې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ 

 ١: التوبة چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   

وهذه المقاطع ألمذكورة في الكتاب فيها معلومات كالقرآن . مقاطع صوتيةألكلام ألإنساني مؤلف من 

 چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  چ ولهذا قال سبحانه وتعالى    

 .ي من الذكر وليست من القرآنه، ٢٢: الحجر

لذلك فلقد قال سبحانه وتعالى عن القرآن أنه عربي وعن الأحكام أنها عربية ولكن لم يقل عن الذكر 

 .فلو كان الذكر عربي لفهمنا معنى هذه الأحرف. ه عربيأن

 رب العالمين أعطانا ألحقائق بعدة أشكال . هذه الأحرف قد تعني شيئا رياضيا

 وهو أن نعبر عن الأشياء بالرسم مثلا، كأن نرسم شكل تفاحة لنعبر عن التفاحة.. شكل تشكيلي  -1

 اضيةوهو أن نعبر عن المفاهيم بمعادلات ري.. شكل رياضي  -2

 .أو باللغة -3

 :وأعطانا سبحانه وتعالى ألحقيقة بصيغتين. ألله خلق الوجود وعبر عنه بالوجود المخلوق أمامنا  

 صيغة بلاغية -

 صيغة رياضية -

 ،٢٢: الحجر چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  چ ولهذا قال  

لمثاني هي ألفاتحة لأنها قالوا أن ألسبع أ. لا يتطابق مع ألحقيقة( الأحرف النورانية)عن  ما قالوه لْ ك 

 .وهناك من يقول أن ألفاتحة هي أم ألكتاب! سبع آيات

( بإستثناء ألفاتحة)إذا قالوا أن ألفاتحة هي أم ألكتاب، هذا يعني أنّ ألمصحف من أوّله إلى آخره 

 متشابه، تصديقا لقوله تعالى في سورة أل عمران

  چ  ...    ڻ  ڻۀ   ں  ڻ  ڻ  ڱ  ںڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 .واحدة وليست سبعا، هي سبع آيات وفاتحة واحدة ألفاتحة

هذه السبع المثاني هي فواتح لسور . إذا هناك سبع فواتحۋ  ۅ  ۅ  ولكن حين قال تعالى 

 :وردت أيات مستقلة على شكل مقاطع صوتية وهي
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            ، چڤ  ڤ  چ  ، چٱ  ٻ  چ  ، چٱ  ٻ  چ  ، چٱ  ٻ  چ 

هذه الأصوات وردت كآيات مستقله . چٿ  ٿ  چ  ، چڄ  ڃ  چ  ، چٱ  ٻ  چ 

بحد ذاتها وأما الأصوات الباقية فقد وردت إما جزء من آية وإما أنها لم تكن فاتحة لسورة أي أن ترد 

 .مثلا ٧في الآية رقم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   چ فعندما قال سبحانه وتعالى 

فإنه يريد أن يخبرنا أن الوحي لم يبدأ إلا عندما صار  ٣ – ١: الشورى چڀ  ڀ    ٺ  ٺ  

وهذه الحقيقة لها علاقة مع نشأة . الإنسان قادرا على إصدار مقاطع صوتية ثلاث أو إثنين على الأقل

 (.لهذا الموضوع عند الحديث عن نشأة الكلام الإنساني سنأتي بالتفصيل. )اللغة

 . أ صائتا، لم يكن يعرف المعاني بل كان يقلد الأصواتنسان بدأن الإ كلود ليفي شتراوسيقول 

 .ألقرآن يذكرنا بنشأة الكلام الإنساني ليقول لنا أن البشر تأنسن

، وهذا (بعد حذف التكرار)مقطع صوتي  ٠٠وورد في هذه المقاطع . آية ٠٣ألسبع ألمثاني وردوا في 

 .وهي لغة أهل سيشيل( حرفا ٠٠ليس  –صوتا  ٠٠)العدد هو الحد الأدنى للكلام الأنساني 

  ق ر نأصوات إضافية وهي  ٠خارج السبع المثاني هناك 

 .سبع مثاني(    ٦ ×  ٧)أي  صوتا ٠٠=  ٠+  ٠٠هذه الأصوات أل 

لماذا نقول مقاطع صوتية، ألصاد مثلا كمقطع صوتي موجودة في اللغة ألإنجليزية ولكنها ليست 

ألكلام الإنساني هو ألصوت والمقطع . صوت هو ألقياسأل..   Sausageككلمة .. موجودة كأبجدية 

 .أللغوي وليس الأبجدية

لكن ألضاد كمقطع صوتي موجود في اللغة الروسية مثلا، فكلمة . يقولون أللغة ألعربية هي لغة ألضاد

 (في ألروسية   "дым"  ضيم)دخان في العربية يقابلها 

نقول هي . مكتوبة س س مكتوبة ص أو صهي    چ  ڦڤ   ڤ  ڦ  ڦچ يقولون 

 .مقطع صوتي ولا يهم إذا كانت س أو ص

هي من أشد ، ٢٢: الحجر چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  چ الآية 

ي  مفاتيح لفهمها  :قال تعالى. الآيات تشابها في ألتنزيل ألحكيم، وفي تفصيل الكتاب أعْط 
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ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ    ڤ        ڤ  ڦ  ڤ  ڤٹ  ٹ  چ 

  ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڃ  چ  چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 ٧٣: الزمر چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 ٥٠: المرسلات چتخ  تم  تى  تي  ثج   چ ألقرآن هو الحديث 

 ٣٢: الطور چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ  چ 

إنّ السبع المثاني  أي تمأما عن القرآن فقال   ڤ  ڤلاحظ السبع المثاني جعلها 

وبالتالي إن صحت الرواية  . ألقرآن متشابه ولكن السبع المثاني متشابه ومثاني .مُفضّلة عن القرآن

ه) ع  ثْل هُ م  أوتيتُ )كذلك قوله عليه الصلاة والسلام . يعني ألسبع المثاني (ألا إنيّ أوتيتُ القرُآن  وم 

 .ألكلم هو المقاطع ألصوتية.. ( جوامع الكلم

كر، ولهذا لم يقل عن الذكر أنه عربي، ولم يقل كذلك عن ألسبع ألمثاني من آيات الكتاب وهي من الذ

 .الكتاب أنه عربي

. ما معناها؟ هذه ليست لغة هذه صوت. وهي آية لوحدها چٱ  ٻ  چ قرنا ونحن نقرأ  ٠٠منذ 

 چہ  ہ  ہ  ہ     ۀچ  شيء آخر وألمَ  شيء  چٻ    ٱچ أللغة العربية لها مفردات 

 . ١: الشرح

موجودة في كل لغات  چڤ  ڤ  چ . صوتية تتألف منها كل لغات العالمنعود ونقول هذه مقاطع 

 .العالم

ألسؤال الذي يسأله كل من يتدبر كتاب الله هل من المعقول أن من كانوا حول الرسول الأعظم سواء 

ل الرسول عن أهل من المعقول أن أحدا من هؤلاء أو أولئك لم يس من آمنوا به أو من كفروا برسالته

والإحتمال الأكبر أن الرسول الأعظم أجاب . ه الأصوات؟ بالتأكيد أن هناك من سألمعاني هذ

ه): بالحديثين ع  ثْل هُ م   (.أوتيتُ جوامع الكلم)و  (ألا إنيّ أوتيتُ القرُآن  وم 

 ورتلناها مع الآيات ( ٧٠: الزمر)لو عدنا إلى الآية ألكريمة 

ھ  ھ    ھہڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
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ې      ې  ې         ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ۇٴۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 نرى أن العلماء الذين يخشون ربهم هم الذين ذكروا في سورة  ٧٢ – ٧٢: فاطر چى   ى  

 .٧٠الزمر 

 :إلى جانب نشأة الكلام الإنساني نرى الحقائق التالية

 ٩١يها تلك الأصوات عدد االسورالتي ذكرت ف  

  ٩٩المقاطع ألصوتية 

  ٧عدد الآيات 

 eو  πألكون كله مبني على رقمين كونيين هما .. ماذا يعني هذا   

 .هي اساس اللوغاريثم ألطبيعي  e و    ٣٤٩٫=   ( π ) ألنسبة ألتقريبية  

 π   تصف كل الظواهر المتكررة في الطبيعة  وe  تناقصة في تصف كل الظواهر المتزايدة والم

 . ألطبيعة

 ٧مقسومة على  (٢×٩٩)  هو  πأقرب تقسيم لعدد صحيح ل 
 ٧مقسومة على  ٩١ وبالضبط   ٢٤٧٩هو  eوأقرب عدد صحيح لل 

أو متناقصة زايدة ، وإذا كانت مت πكل ظواهر الطبيعة والمعادلات الرياضية إذا كانت متكررة فيها  

 e الأساس اللوغاريثمي فيها

هذا في الكون   eو  πواهر فيها تكرار وزيادة ونقصان مثل الأمواج فإنها تحتوي على وإذا كانت الظ

 .كله

 πعندما أرسلوا إلى الفضاء ألخارجي مركبة بهدف الإتصال بمخلوقات أرسلوا علم مكتوب عليه 

 .π اللأنهم يعرفوا أنه إذا كان هناك عاقلا في الكون قادرا على الفهم والإدراك فإنه بالتأكيد يعرف 

 .  eكذلك بالنسبة لل . هذا مشترك كوني

π  =(٢×٩٩)  ٧مقسومة على      ، e     =٧مقسومة على  ٩١وبالضبط     ٢٤٧٩ 

 رب الكون أعطانا الكون بصيغة بلاغية وبصيغة رياضية

 .علماء الفلك يقولون ذلك ايضا. الأصوات ليست في الأرض فقط. ألظاهرة ألصوتية ظاهرة كونية 

فإن عدد السكان  rوكانت نسبة الزيادة السكانية سنويا هي  N0عدد السكان في مدينة ما هو إذا كان 

N = N0e   بحيث    N  سنة هو tبعد 
rt  حيث  e هيNatural logarithm 
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 ألمحكم والمتشابه

 .أما المتشابه فظني الدلالة. هناك من يقول أن المحكم هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة

 قوله سبحانه وتعالى نتساءل هل 

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ    ژڎ  ڈ  ڈ  ژچ 

   ٣٢: الرعد چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 تعني أنه قطعي ألدلالة؟

 :قبل الحديث عن المحكم والمتشابه هناك ثنائيات يجب أن نتحدث عنها

 ألحق والباطل -

 ألمسموح والممنوع -

 ألحلال والحرام -

 ألخطأ والصواب -

 ذبألصدق والك -

 ألأمر والنهي -

 .هذه المنظومات تمثل كل الحياة  

 ألحق والباطل  

 Objective ي سان  ألإنْ  يْ عْ الو   جْ ار  وعي خ  ضُ وْ ألم   جودْ هو الوُ  قْ ألح    

ألمريخ حق موجود خارج . ألبحر الأبيض المتوسط حق إذا عرفت ذلك أم لم تعرف هو موجود 

ھ  ے  ے  ۓ        ھ ھ  ھ ہ  ہ  چ . الوعي عرفنا ذلك أم لم نعرف

  ١٧: الحج چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ     ۓ  ڭ  ڭ

لذلك . الله ليس من اختراع الفكر الإنساني، ما هو اختراع فكر إنساني هو الوهم. مْ هْ هو الو   لْ ألباط  

لْ )وا أصنام ألكعبة قالوا طمُ حين ح   ه ق  الباط  ز  قّ و   ول. ولم يقولوا جاء الصّواب وذهب الخطأ (جاء  الح 

 .بادتكم لتلك الأصنام صحْ جرد خطأ في العبادة لكنّ ع  قالوا ذلك لكان معناه أنّ هناك مُ 

قوانين ألذرة حق ليس لها . كتفي ذاتياألحق قائم بذاته، مُ . ألجنةّ حق، ليس لها علاقة بالصّدق والكذب

 .نسان لن تكونأما اللغة فليست حقا لأنه ما لم يتكلمها الإ. علاقة بتدخل الإنسان لكي تعمل

 .ألشيطان يوقعك في الباطل يجعلك تتوهم بأمور غير موجودة. ألحق هو الوجود والباطل هو الوهم

ألرحمن هو  ٢٢: مريم چگ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ    گک  ک  ک  گچ 

 .هو الباطل نااسم الربوبية لهذا الكون المادي، والشيط
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 .وهامألإعتقاد بالسحر باطل لأنه مجموعة من الأ

ألخنزير والبقر كلاهما حق . حلال وليس كل باطل حرام لكن نريد أن نؤكد هنا أن ليس كل حق

كذلك  .، لكن أكل لحم الحنزير حرام بينما أكل لحم البقر حلال(كلاهما له وجود مادي موضوعي)

نت تتخيل أ. لكنها ليست حرام( لا يوجد فأر يقتل قط إذ)أفلام توم وجيري وهم . ل حرامليس كل باط

  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژچ  .لكن ذلك غير موجود في الحقيقة

  ٣١: يونس چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ألخطأ والصّواب

پپ  ڀ  ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        چ . يكون إلا بالحق لاألخطأ والصّواب 

  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹڀ   ڀ  ڀ  

ڄ  ڃ     ڄٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ک   ک    ڑڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڍ

 .أمامك شيء أخطأت به. تحقق ألقتل، ولكن خطأ ٠٧: النساء چک  ک  گ  

 .جدلية ألخطأ والصواب لا تكون إلا بالحق

وأما  قكْ دُ صْ إما ي  ( .. موجود)أنت تسأل عن شيء معين . ون إلا بالحقألصدق والكذب كذلك لا يك

 .يكذبْ 

 .ألحلال والحرام، ألمسوح والممنوع، ألأمر والنهي لا يكونوا إلا بالسلوك ألإنساني وليسوا مترادفات

 .لا يكون إلا إلهيألحلال والحرام 

 .الحلالقى هو لا يكون إلا من الله، ما تب –مولي منع أبدي شُ ..   ألحرام  

ث ن ا ألحديث ألشريف  دَّ يْم   أ بوُح  عُب يْ ،  نعُ  ي عْل ى،  اللهَّ   دُ و  ن ا : ، ق الوُا  و  يَّاأ خْب ر  ر  ك  ة   أ ب ي بْنُ  ز  ائ د  ن   ز  ، ع 

عْب يِّ  عْتُ : ، ق ال   الشَّ م  ان  الن  س  ير   بْن   عْم  لَّم  ، ي قوُلُ : ، ي قوُلُ  ب ش  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُول  اللهَّ  ص  عْتُ ر  م        :س 

ن  ا " ن  النَّاس  ، ف م  ث يرٌ م  اب ه اتٌ لا ي عْل مُه ا ك  ا أمُُورٌ مُت ش  ب يْن همُ  امُ ب يِّنٌ ، و  ر  الْح  لالُ ب يِّنٌ و  بهُ ات  الْح   تَّق ى الش 

ى م  وْل  الْح  ي ي رْع ى ح  اع  الرَّ ام  ، ك  ر  ق ع  ف ي الْح  بهُ ات  و  ق ع  ف ي الش  نْ و  م  ه  ، و  رْض  ع  ين ه  و  أ  ل د  كُ  اسْت بْر  يوُش 

ةً  د  مُضْغ  س  إ نَّ ف ي الْج  ار مُهُ ، أ لا و  ح  ى اللهَّ  م  م  إ نَّ ح  مًى ، و  ل ك  ح  لا ل كُلِّ م 
تْ  أ نْ ي رْت ع  ف يه  ، أ  ل ح  ا ص  ، إ ذ 

ه ي  الْق لْبُ  دُ كُل هُ ، أ لا و  س  د  الْج  تْ ف س  د  ا ف س  إ ذ  دُ كُل هُ ، و  س  ل ح  الْج   ."ص 

 ؟شتبهاتْ المُ  تْ د  دِّ هل حُ قرنا حتى الآن،  ٠٠هذا الحديث مضى عليه أكثر من 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1548
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5437
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8549
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3010
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4099
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1733
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پ            پ         ٻ  ٻ       پ  پٱ  ٻ  ٻ  چ ألإلهية مثل  يألمشتبهات هي النوّاه

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ڀ   ٺ   ڀڀ  ڀ

 ١٧: الحجرات چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤڤ  ڤ

إذا لم تتجسس الدولة على العدو فكيف تحمي نفسها، وإذا لم تتجسس . حرماتوليست مُ  يهذه نواه

لكن أن تتجسس على جارك .. حمي مواطنيها الشرطة على تجار المخدرات والمجرمين كيف لها أن ت  

كذلك لا يجوز ألغيبة والنميمة ولكن . أو أي على أي أحد لمجرد أن تتجسس فهذا ما نهى الله عنه

اب فإن من واجبك أن تحذر ألجميع منه، ولذا نقول أن المنهيات لا ترقى صّ ك إنسان ن  اعندما يكون هن

 .حتى على العدو أو عصابات ألمافيا ذلك م  رِّ إلى درجة التحريم، لأنه لو كان التجسس حرام لحُ 

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  چ 

 ٧٢: النور چی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     یئى

 چبخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  تى    بحئح    ئم  ئى  ئي  بجچ 

 ٣٢: الإسراء

 .لا يوجد مشتبهات خارج ألمصحف.. هذه نواه 

 ألمسموح والممنوع

يعني أن هناك سلطة تمنع وهذا المنع لا  ع  ن  ألمَ . أي علاقة بالدين إطلاقا مسموح والممنوع ليس لهأل

 .يحمل ألطابع الأبدي

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   پپ   پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻچ ألله يأمر وينهي ولكن بدون سلطة  

 ١٧: الأعراف چٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 چې  ې  ى     ى  ئا  ئا    ېۉ  ۉ  ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۈ   ۇٴ  چ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ . الله لا يستعمل ألسلطة ولكن يترك الإختيار للإنسان  ٦٨: ص

   ٠٢: الإسراء چې   ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

أي سلطة لها أدوات . ، ألطبيب ينهي عن التدخين(تمتلك ألسلطة وأدواة الإكراه)ألدولة تمنع ألتدخين 

 .سلطةكن هناك أداة إكراه لا يوجد لم ي   إكراه وإنْ 
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ألحق . دق والكذب أو ألخطأ والصوابألإهتمام بهذه ألثنائيات لأقول أنّ ألحق والباطل يختلف عن ألصِّ 

 .  (حقيقة ووهم)والباطل 

چ  چ  ڇ  ڇ        چڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ 

 ٥١: الكهف چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍڇ   ڇ   ڍ

 (.تصور غير موجود)هم ألباطل ليس سيء أو كذب، ألباطل يعني أنه وقع في الو

 . ألقرآن لم يفرق بين الحلال والحرام. ألقرآن فرق بين الحق والباطل في الوجود

 . ألإرث ليس من القرآن، ألإرث من الرسالة

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ 

 (إفعل أو لا تفعل)  ١٢٣: البقرة چڦ  ڦ  ڦ  

 مانجّ القرآن مُ  زول  ة نُ مَ ك  حِ 

موسى . سل من رب العالمينرْ مُ  عجزة تؤيد أنه رسولٌ إلى قومه إلا وأعطاه الله مُ  عث  ما من رسول بُ 

ۓ  ۓ    ھ    ھ  ےےہ  ھ  ھ  چ بينات  آيات   عليه السلام أيده الله بتسع  

 ١٠١: الإسراء چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋ  چ م موسى بأعينهم ولذا سماها الله بصائر هذه المعجزات سماها الله آيات بينات رآها قو

ى  ئا    ئا    ىۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  

ايده الله بمعجزات تبين لقومه أنه  ثْ ع  أيضا عيسى ابن مريم عندما بُ  ١٠٧: الإسراء چئە  ئە  

ڌ  ڌ  ڎ     ڇ   ڇ  ڍڍڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  چ نبي مرسل 

گ  گ    ککڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

ڻ  ڻ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

 ٢٠: آل عمران چہ  ہ           ہ  ھ   ۀ  ۀ  ہ  

تلك الآيات  رْ كْ لقد رأى قوم موسى وقوم عيسى تلك الآيات البينات فآمن منهم من آمن، ونحن لولا ذ  

 .البينات في القرآن الكريم لما علمنا بها
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شاهدة لأهل الأرض في عجزته مُ ه خاتم الأنبياء والرسل اقتضى أن تكون مُ أما الرسول الأعظم فكون

نحن اليوم . هي القرآن ذاته صلى الله عليه وسلمألآيات البينات التي أعطيت للرسول محمد . كل زمان ومكان

ء هو بحق خاتم الأنبيا صلى الله عليه وسلمحين نتدبر القرآن الكريم ندرك أنه كتاب سماوي وأن محمد 

 .والرسل

هذه الميزة ألموجودة في  .ألمعجزة ألمادية كلما بعدت زمانا عن زمن التنزيل كلما وضحت أكثر

ألقرآن الكريم صيغ متشابها . لا توجد في اي كتاب آخرثبوت النص وحركة المحتوى القرآن ألكريم 

 .عن قصد، والقرآن يفهم حسب السقف ألمعرفي  لكل جيل

نْ مُب لغْ )هناك قول للرسول الأعظم  عْ أوْعى م  لوْ آية ف لرُبمّا سام  نيّ و   (. ب لغوا ع 

 . إنّ سامع القرن العشرين هو بلا شك أوعى من مبلغ القرن السابع لأنّ سقفه المعرفي أفضل

 .ولم يتحدث عن السلوك( وجود)ألقرآن فرق بين الحق والباطل 

أهل  ١٢٥: مرانآل ع چ...  ڱگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱچ 

الأرض يبحثوا في كتاب الأعمار وبالتالي فإن معدل الأعمار في البلاد الأكثر معرفة أفضل منه في 

 .تلك البلاد المتخلفة علميا

نحن اليوم في القرن العشرين نستطيع . كلما بعدنا عن الرسول الأعظم زمانا كلما كان المتشابه أوضح

ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ نحن نقرأ اليوم . القرن ألعاشرأن نفهم القرآن أفضل كثيرا عن أهل 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

هذه الآية والتي هي آية واحدة  ١٢: المؤمنون چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ   ڭ

يفهم هذه الآية أكثر نحن أم أؤلئك الذين  لم ألجنين، فمنْ في ع   جلداتْ في كتاب الله، ألف  فيها المُ 

 .؟صلى الله عليه وسلمول محمد عاصروا بعثة الرس

أليوم تحت . الذين عاشوا في القرن الثامن كان الدم بالنسبة إليهم سائل أحمر يجري في ألعروق

 .عنصر ٧١١المجهر عرفنا أنّ الدم يحتوي على أكثر من 

 . أليوم نمتلك وسائل ألمعرفة التي لم تكن متوفرة في الماضي

إن إعجاز القرآن في هذه الخاصية وليس في كونه . تفسير وليس إلى ألمتشابه يحتاج إلى تأويل

مصاغا بيانيا بأسلوب عجز العرب اهل الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثله، وكأن القرآن أنزل لقوم دون 

 الله سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن . غيرهم

ٹ  ڤ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ 

تحد لكل الإنس والجن منذ أن أنزل القرآن    ٢٢: الإسراء چڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

للياباني باليابانية، والروسي بالروسية، والصيني بالصينية والإنجليزي  تحد. وحتى قيام الساعة
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هذا بالإنجليزية ولكل إنسان بلغته وليس فقط للعربي بالعربية، أي إنسان بلغته عاجز أن يأتي بمثل 

ي تْ للرسول الخاتم. ليس الإنسان فقط بل والجن أيضا.. القرآن                                                 .هذه هي المعجزة التي أعْط 

پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٺ  ٺ  ٺ

 . ١٥: يونس چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  ڄ         ڄ    ڄڄ

ل ولا يفسر  ألقرآن صيغ عن قصد متشابه ومتحرك مع السقف المعرفي لكل جيل، ولذا فإن القرآن يأوَّ

 .والتأويل النهائي للآية عندما تصبح الآية حق

ژ  ژ  ڑ  چ حين خر أبويه وقال . يوسف عليه السلام رأى مناما في ذهنه وليس في الواقع

ں    ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱڳ  ڳ    گ  ڳگ  گ  گ    کک     ک     کڑ   

ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 ١٠٠: يوسف چۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ۇٴ    ۇڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۓے  ۓ

ألتأويل ليس التفسير , ألتأويل هو ما تنتهي إليه الآية من حقيقة موضوعية على أرض ألواقع

 .لتوضيح كما يتوهم ألبعضوا

 .ألتاويل رده إلى الأول أو إلى ألمآل

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺڀ  ڀ  ٺ   ٺچ تأويل ألساعة حدوثها 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            

أصبح  ٥٣: الأعراف چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      چچ

 .واقعا أمامهم
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 ألإنزال  والتنّ زيل  

 

 الإبلاغو ألبلاغ الحديث عن الإنزال والتنزيل نريد أن نبين الفرق بين  قبل

هذا البلاغ لا . إذيع من الراديو يطلب من المواطنين أمرا ما نقول أن هناك بلاغا من الوزارة ألبلاغ

لأرض جميعا لم يكن فالرسول كونه الرسول الخاتم لأهل ا. يعني أن كل مواطن قد سمعه ووعيه

مطلوبا منه أكثر من البلاغ، ذلك أنه من المستحيل عليه أن يتأكد من أن كل اهل الأرض قد وصلهم 

 قال تعالى. مضمون رسالته ووعوا ما فيها

   ٠٠: المائدة چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گگ  ک  ک  گ  گ  چ 

ژ    ڈڈ  ڎڍ  ڌ    ڌ  ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ چ  چ   ڃچ 

  ١٢: المائدة چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    کژ    ڑ  ڑ

بينما صالح عليه السلام، كونه أرسل إلى قوم محدودي العدد كان المطلوب منه أن يتأكد أن رسالته قد 

فالإبلاغ يعني أن تتأكد أن . ، وهذا هو الفرق بين البلاغ والإبلاغ(إبلاغ)وصلت لكل واحد منهم 

ولذا كان قول صالح عليه . تريد أن توصلها إليه وأنه أدرك ما فيها الرسالة قد وصلت بالفعل لمن

ھ  ے    ہ  ھ   ھ  ھۀ  ہ  ہ  ہ  چ السلام لقومه 

 . ٢٠: الأعراف چے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  

 .لإنزال والتنزيلبعد أن بينا ألفرق بين البلاغ والإبلاغ اصبح بالإمكان توضيح الفرق بين ا

 أي نقل من مكان إلى مكان   ٧٣: الإنسان چبج   بح  بخ  بم  بى  بي   تج  چ 

 القدر  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ولكي يدخل القرآن ضمن مدركات الناس كان الإنزال

 .الإنزالإذا عمليه تتم خارج الوعي الإنساني، ولكي يدخل المنزل ضمن مدركات الناس يجب  التنزيل

، كان بصيغة غير مدركة فحولة الله بينالإمام المو اللوح المحفوظ  يكان له وجود مسبق ف ألقرآن

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   .  الجعلسبحانه وتعالى إلى صيغة مدركة ليفهمه الناس، وهذا هو 

ڑ  ڑ    ژڎ  ڈ  ڈ  ژچ فلا يوجد جعل ( .. ألرسالة)أما في الأحكام 

 ٣٢: الرعد چک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
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غير )بين واللوح المحفوظ، وكان بصيغة غير مدركة في الإمام ألمُ  قْ سبإذا ألقرآن كان له وجود مُ 

. فجعله الله عربيا وأنزله إلى الناس ليتم إدراكه، ولقد تم ذلك في ليلة القدر حيث أشهر القرآن( عربي

في ليلة القدر هناك العديد من الأوامر السماوية، لكن الله يقول لنا إن إشهار القرآن كان أفضل من ألف 

وليس المقصود بالشهر هنا ما  ٣: القدر چڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ إشهار آخر 

 إذا في ليلة القدر جعل القرآن عربيا وأشهرْ . يوما ٠١أنه  ضفهمه البع

وهذا الفهم له علاقة .. إنّ فهم الفرق بين الإنزال والتنزيل يعد أحد ألمفاتيح الأساسية لفهم كتاب الله 

فما هي هذه العلاقة التي تربط مبادئ التأويل وفهم كتاب الله بفهم إصطلاحي . التأويل كبيرة بمبادئ

 .الإنزال والتنزيل

مرة في ألتنزيل الحكيم  ٠١١الأنزال والتنزيل من الكلمات الشائعة في كتاب الله ووردت أكثر من 

 .وفي مواضع مختلفة

 هناك إنزال وتنزيل للقرآن

 هناك إنزال وتنزيل للكتاب

 هناك إنزال وتنزيل للذكر

 هناك إنزال وتنزيل للملائكة

 هناك إنزال وتنزيل للمن والسلوى

 هناك إنزال وتنزيل للمائدة

 .وهناك إنزل بدون تنزيل للحديد، وإنزال بدون تنزيل للباس

 ألقرآن

 ٧: يوسف چھ  ھ   ھ  ے  ے    ھہ  چ 

  ٧٣: الإنسان چتج     بيبج   بح  بخ  بم  بى  چ 

 ألكتاب

 ١: الكهف چې     ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې ۋ ۈ  ۇٴ   ۈ  چ 

 آل عمران چڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ڀچ 

 ألملائكة

 ٢: الأنعام چئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى     ئۇئو  ئۇ   ئوئە  ئە    چ 
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 ٢: القدر چٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ٿ  چ 

پ    ڀ  ڀ  ڀ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 ٣٠: فصلت چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  

 ألمن والسلوى

  ئا     ئا  ئە  ئە   ئوئو  ې  ې  ىىې  ۉ  ۉ   ې  چ 

 ٥٢: البقرة چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   

پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺٺ  ٺ  ٺ

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ    ڦڦ  ڦ  ڦ    ڤڤ

 چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڃ  چ

 ١١٠: الأعراف

ڇ  ڇ    چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ     چ 

ک  ک     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڇ    ڇ

 ٢١ – ٢٠: طه چک  ک  گ  گ  گ  

 ألحديد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  چ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٺ      ٺ    ٺ  ڀ  ڀڀ

 ٧٥: الحديد چڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ
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 أللباس

ڍ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ   ڃڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڃچ 

 ٧١: الأعراف چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

نفرق بين إنزال وتنزيل ألقرآن والذكروالملائكة والكتاب والمن والسلوى وبين إنزال الحديد  كيف

 واللباس؟

كذلك يعتقد البعض أن الهبوط هو أيضا . لبعض أنّ الإنزال هو حركة من الأعلى إلى الأسفليظن ا

پ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ يقول تعالى . حركة من الأعلى إلى الأسفل

يظُ نْ أنّ آدم عليه السلام  ٣٢: البقرة چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .كان في السماء وهبط إلى الأرض

عن حركة إنتقالية على سطح الأرض من  ةألهبوط عبار. بالأعلى والأسفل لا علاقة له إطلاقاألهببوط 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  چ . مكان إلى مكان

ڭ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ

ۉ     ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅۈ  ۇٴ    ۈڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

ئو  ئۇ   ئە  ئە  ئو     ئاې  ې   ې  ې  ى   ى   ئا

 ١١: البقرة چئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی     ئېئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ

 .كانوا في مكان وانتقلوا إلى مكان آخر

ڑ  ک  ک        ڑڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڇ  ڍ    ڍچ 

 .إنتقل من مكان إلى مكان آخر ٢٢: هود چک  ک  گ  گ  گ  

 .ألهبوط إذا لا علاقة له بسماء أو بأرض

وقلنا أنّ البلاغ هو إصدار بيان  ألبلاغ والإبلاغكما أوضحنا حين تحدثنا عن  لإنزالوا يلالتنزأما 

إما الإبلاغ فهو التأكد أن البيان . للناس دون التأكد أن البيان وصل لكل الناس وأن الناس وعوا ما فيه

غ ولم يكن مكلفا كان مطلوب منه البلا صلى الله عليه وسلموقلنا أن محمد . قد وصل للشخص المراد تبليغة

 .بالإبلاغ كونه خاتم الأنبياء والرسل وكونه مرسلا للإنس والجن
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بلاغ ألإأما صالح فقد طلب منه الإبلاغ لأنه أرسل إلى قوم في منطقة محددة يسهل التأكد من وصول 

 . وهل يهلك الله قوما لا يعلموا ماذا أرسل إليهم. إليهم

ٺ  ٺ    ٺ     ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ ولذا فقد قال عن القرآن 

ڄ    ڄڦ  ڦ   ڦ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹٺ  

أي إنّ القرآن     ٿ  ٿٹلاحظ قوله  ١٠: الأنعام چڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ  

بهذا فإذا وصل إلى أحد سكان البرازيل فقد بلغة وأصبح منذرا .. إنذار لكم ولمن بلغه ذلك الإنذار 

 .. لية عليه والقرآن وإن لم يبلغة فلا مسؤ

رب العالمين يريد أن يعطي هداية للناس، هذه الهداية جاءت من خارج الذات الإنسانية عن طريق 

( رسول)جبريل له وجود موضوعي خارج الوعي الإنساني مهمته نقل معلومات (. جبريل)وسيلة ما 

  ھھں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  چ 

نقل الرسالة من اللوح  ١: فاطر چڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ    ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ڀ  ڀ  ڀ     چ لذلك قال (. تنزيل)  صلى الله عليه وسلمالمحفوظ والإمام المبين إلى الرسول 

  ١٠٥: الإسراء چ  ...  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ وقال   ٣: آل عمران چ...ٺ  

هذا الأمر تم خارج الذات )قابل للإدراك ثم نقل إلى الرسول الأعظم  لى لسان عربيإتم نقل القرآن 

 (. المحمدية

. تاريخ الإنسان قبل الرسالة المحمدية موجود في الإمام المبين، ولكن لا ندري كيف هو مسجل هناك

ه فهي إشارة إلى أن القرآن كان ل)أما جعل القرآن عربيا ( .. إنزال)نقل هذا التسجيل إلى الإدراك 

لْ غير (وجود مسبق قبل أن يصير عربيا ، وذكر الجعل والإنزال عربيا لإنه كان بالإمكان أن يجُْع 

 .إنجليزي مثلا أو اي لغة أخرى قبل أن يتم إنزاله –عربي 

الأمام المبين واللوح المحفوظ، حيث للقرآن وجود قبل الجعل والتنزيل، وحيث لا يصل إليه إلا 

أي إنه  – حصل فيه الإنزال ٢٠: الواقعة چڀ  ڀ     پ  ڀ  ڀ     چ المطهرون 

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  چ أصبح قابلا للإدراك الإنساني وأشْه ر  في ليلة القدر،      ولذا قال 

هنا لا  ر  ه  شَ . أي إنّ إشهار القرآن خيرا من ألف إشهار يحصلوا ليلة القدر ٣: القدر چٿ   ٿ  

 .وإنما هي من إشهار( يوما ٠١)تعني المدة الزمنية 

 ألقرآن إذن أنزل دفعة واحدة ليلة القدر في شهر رمضان
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 ١: القدر چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

 ٣: الدخان چڀ  ڀ          ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ  پ        ڀچ 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ 

 ١٢٥: البقرة چ....  ۀڻ

 سنة ٧٠ألتنزيل حصل في 

 ١٠١: الإسراء چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ چ 

 ٧٣: الإنسان چبج   بح  بخ  بم  بى  بي   تج  چ 

  یئى  ئى  ئى  ی  ئېئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېچ 

 ٣٧: الفرقان چی  ی  ئج   

 الكريم كان له وجود  ألقرآن

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  چ 

 ٢٠ - ٢٢: الواقعة چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

هذه الآيات التي تفصل لنا هذه الحقيقة هي التي أطلق عليها رب العالمين لفظ تفصيل الكتاب، وهي 

 .من أهم المفاتيح لفهم كتاب الله

 وحين قال تعالى

 ٧: يوسف چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ 

 ٣: الزخرف چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ 
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أما بالنسبة . نا أنّ الجعل والإنزال تلازموا بالنسبة للقرآنآيتان لا تختلفان إلا بفعل واحد، ليقول ل

ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ژڎ  ڈ  ڈ  ژچ للأحكام فلا يوجد جعل 

 ٣٢: الرعد چک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چ أية الصوم مثلا . لأنه  يوجد أحكام في اللوح المحفوظ

غير  ١٢٣: البقرة چڦ  ڦ  ڦ     ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

دون  موجودة في اللوح المحفوظ، لأنها لو وجدت لأصبحت قانونا حتميا كيوم القيامة ولصام الناس

 .إرادتهم ودون قدرتهم على الرفض

 .هنا كان خطأ المعتزلة عندما قالوا أن القرآن مخلوق

علوا قابلين للإدراك الإنساني جُ . نسانيأللوح المحفوظ والإمام المبين لهم وجود غير قابل للإدراك الإ

. ، لقد كان بالإمكان أن يكون الجعل غير عربي(تم تحويل في الصيرورة جعل –صار لسان عربي )

 وبما أن الأحكام عربية قال تعالى. بالنسبة للعرب فإن أي لغة غير عربية هي لغة أعجمية

ۉ  ۉ  ې    ۅۋ   ۅ  ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ 

  ئۆى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ  ىې ې  ې 

  ٢٢: فصلت چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  

أي لو كان الجعل غير عربي لكان في المصحف لغتين لغة عربية لغة الأحكام ولغة أعجمية هي لغة 

ک     کڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑچ علما أن الحديث يدور في البداية عن الذكر . القرآن

 .٢١ :فصلت چک  ک  گ  

 .يءأما ما قالوه أنّ أعجميّ تعني القرآن، وعربيّ تعني الرسول لا يعنينا في ش

 الأنزال والتنزيلأمثلة توضيح 

 مباراة كرة قدم

 .فريقين يتبارون في الملعب في مدينة جوهانسبورغ

 .ألأصل واحد منتخبين

 .نحن في دمشق نريد متابعة تلك المباراة
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الفضاء، عبر رسل راة وتحولها إلى أمواج وتبثها ، هذه الأمواج تهناك كاميرات تلتتقط صور المبا

جهاز الإستقبال نلتقط تلك الأمواج لتظهر صورة على ألشاشة نستطيع من خلالها متابعة ما لتصل 

 .يحدث في الملعب في جوهانسبورغ

 (لاعبين في الملعب)لأن هناك أصل عبارة عن لحم ودم ( جعل)تحويل الصورة إلى أمواج  -

 (تنزيل)خارج إدراكنا  –قل الموجة ن -

 (إنزال)دخولها مدركاتنا  –إستقبال الأمواج ومشاهدتها  -

 لو طبق هذا المثال على القرآن الكريم نقول  

رب العالمين جعل ألقرآن . في اللوح ألمحفوظ والإمام ألمبين ألقرآن ألكريم موجود خارج مدركاتنا 

 .عربيا قابلا للإدراك

ۀ  ہ     ۀچ تماما كقول رب العالمين إلى إبراهيم عليه السلام . نّ له وجودألجعل تشير إلى أ

ۇ  ۇ       ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓے  ۓ  ےھ  ھ      ھہ    ہ   ہ   ھ

لقد كان هناك وجود لإبراهيم عليه السلام قبل أن يجعله الله إماما  ١٧٢: البقرة چۈ  ۈ  

 .للناس

   ڀپ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ٻچ أيضا حين قال سبحانه وتعالى 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

على أنّ آدم كان موجودا، لكن رب  دليل ٣٠: البقرة چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ٹٹ

 العالمين أراد أن يغير في صيرورته، لأنه قبل وجوده قال تعالى 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ 

 ٧٠ – ٧٢: الحجر چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ 

 ٢٧ – ٢١: ص چھ  ھ  ے  

 الدليل على إن الإنزال يقتضي الدخول ضمن الإدراك فقوله سبحانه وتعالى أما
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ     ٹ   ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  چ 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ 

 ١٣١: البقرة چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

هل ممكن أن يؤمن الإنسان بشيء لا يعرفه ؟  إذا حين قال تعالى أنْز ل  إليْنا دليل على    ٹ   ٹ  ٹ

لْ إلينا قد دخل ضمن مدركاتنا  .أنّ المُنْز 

  ےہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہڻ  ڻ   چ 

 ١٥٠: قرةالب چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

 !لكي يكتموا البينات يجب أن يكونوا عرفوها وأدركوها أولا

ڭ  ۇ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےہ  ہ  چ 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  

 ١٢٢: البقرة چې  ې  ې  

 .يجب أن يعرفوا ويدركوا ما في الكتاب قبل أن يقرروا كتمانهأيضا 

هو الموضوع، وكتاب الله هو مجموعة المواضيع التي أوحيت إلى الرسول  قلنا سابقا إن الكتاب

في الكتاب حصل إنزال وتنزيل خارج الذات ألمحمدية بالصيغة والمحتوى، أي إن الفكرة . الأعظم

ولذلك قال تعالى              .كان عليه النطق فقط. جاءت جاهزة للرسول الأعظم ولم يصُيغها بنفسه

الشيء هذا   ١٠٥: الإسراء چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       چ أما قوله . حصل موضوعيا

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئۇې   ې  ى        ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو   ئو  ئۇ

قلنا وليس خط  ألكتاب هو كتاب الله كما. هنا لا يصح إلا التنزيل ٢ – ٢: الأنعام چئى  ئى   

. سمعممكن يُ  –ألكتاب بدون قرطاس لا يلُمس . بعد أن دوّن  الكتاب، آيات التدوين هي القرطاس. الله

كتاب الموت، : شيء مادي ينزل بغض النظر ما يحتوي)هذا تنزيل  –ألكتاب في قرطاس يلمس 

 (.كتاب الصلاة، أو أي كتاب آخر
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 هل تعني كتابا في قرطاس؟ ١٠ :الأعلى چٺ  ٺ      ٿ  ٿ   چ عندما نقرأ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ            چ الإحتمال الأكبر لا، رب العالمين يقول 

ڍ   ڌ  چ إذا كان هناك صحف فيجب أن تكون بأيدي الملائكة   ٣ - ٧: البينة چژ    ژ  

 ١١ – ١٣: عبس چڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         ک  

ہ  ھ  ھ  ھ  چ موسى عليه السلام فقد جاءته الوصايا العشر في قرطاس أما 

 چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۓھ  ے  ے

 ١٥٢: الأعراف

 ألمن والسلوى

وفي سورة (  ٨٦: الآية)في سورة البقرة  الإنزاللقد ذكر . قلنا أن هناك إنزال وتنزيل للمن والسلوى

نزال يقتضي دخول المنزل ضمن الإدراك لذا وجدنا أنه بعد ذكر ولما كان الإ( ٠٧١: الآية)الأعراف 

ليشير إلى أنّ بني إسرائيل        ئا     ئا  ئە  ئە   ئوئوإنزال المن والسلوى فقد قال تعالى 

 . أدركوا أنّ هذه الأشياء للأكل

دخول المن والسلوى، ولما كان التنزيل يعني عدم  تنزيلفلقد ذُكر ( ٥١: الآية )أما في سورة طه 

ئا     ئا  ئە  ئە   بعبارة   ٥٠، لتبدأ بعدها الآية ٥١المُن زّلْ ضمن الإدراك فقد انتهت الآية 

 .مواقع ألنجوموهنا نرى أهمية . أنّ بني إسرائيل أدركوا ما هية ألمن والسلوى     ئوئو 

 .في السماء وما نقصده بمواقع النجوم هو الفصل بين الآيات وليس النجوم التي. لقد جاء القرآن منجما

إنّ مواقع النجوم هي أحد أهم المفاتيح لفهم كتاب الله، ولولا الدقة في مواقع النجوم لفقد الخبر 

ی  ی       ی    ئىچ ولهذا أقسم الله بمواقع النجوم . مصداقيته ولأصبح خبراً غير صحيح

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح   

وإياك أن تظن إنّ مواقع  ٢٠ – ٢٥: الواقعة چڀ        ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ڀ  

النجوم ألمشار اليها في هذه الآية هي تلك النجوم ألتي في السماء، إن مواقع النجوم هي تلك الفواصل 

 .بين الآيات القرآنية والتي بدونها يصعب فهم كتاب الله فهما صحيحا
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م آياته بهذا الشكل لنستطيع أن نفهمها كما أراد سبحانه إنّ رب العالمين هو من نجّم هذا الكتاب وقس

 .وتعالى

 مثال على مواقع النجوم

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ 

 ٢ – ١: النجم چٿ   ٿ  ٿ  

به  قال البعض إنّ لنجم مقصود. وأين النجم إذا هوى ما علاقة النجم إذا هوى بمصداقية الرسول،

ما يربط هذا بذاك؟ ألآيات هنا ! وأن يكن، ما علاقة أن الشهاب هوى وأنّ النبي لم يضل ؟؟! ألشهب

 !!!!نجم ونطق .. تتحدث عن شيء له علاقة بالوحي 

 مثال آخر

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

  ... المؤمنون چۆ  ۆ  ۈ    ۇ  ۇ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ

عندما يتم تلقيح . من سورة النور تحكي عن تطور الجنين والآية تمضي دون انقطاع ٠٠ألآية 

الحيوان المنوي بالبويضة فإن تطور الجنين لا يتوقف ولذا جاء هذا التطور في آية واحدة دون 

 .انقطاع

بمراحل قبل أن يحدث ذلك، إذا لا بد  رّ أما خلق الإنسان من سلالة من طين وحتى أصبح نطفة فقد م

 .لو لم توضع نجمة لفقد الخبر مصداقيته. أن يكون هناك نجمة

 إنزال ألملائكة

 قال تعالى عن نوح عليه السلام

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ                  ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    چ 

 ٧٢: المؤمنون چۈ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ڭ   ڭۓ  ۓ  

المرسل إليهم هو بشر مثلهم، لم يصدقوا أنه رسول لأنهم اعتادوا أن تكون الرسل من  إحتج القوم أن

 . ڭ   ڭوكانوا يرونهم ولذا قال .. الملائكة 

 فقد ورد في ( خارج المدركات)أما قوله عن تنزيل الملائكة 



 
 

59 
 

ڀ  ڀ    پ  پ    ڀٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

    ٣٠: فصلت چٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ   ڀ  ٺ  ٺ 

مليارات إنسان على سطح ألكرة الأرضيةّ، ألا يوجد بينهم أحد قال ربي الله ثم   ٧اليوم هناك أكثر من 

 استقام؟ 

تحمل خبرا صادقا، لكنها تتحدث عن تنزيل الملائكة لتقول لنا أنّ هذا موضوع ( ٧١: فصلت)ألآية 

 .نحن لا نرى الملائكة يتم خارج الإدراك، ولذلك

 (إنزال)ألحديد واللباس  

حين انفصلت الأرض عن . هناك من يقول أنّ الله أنزل الحديد من السماء، هذا الكلام ليس صحيحا

باطن ألكرة الأرضية كله حديد وهو . الشمس وتجمعت فإن أكثر عنصر كان موجود فيها هو الحديد

 .الذي يسبب الحقل المغناطيسي

ولكن كيف . ود في الأرض بشكل كبير وهو موجود على شكل فلزات، وليس حديد صافيألحديد موج

وصل الإنسان لمرفة الحديد بشكل مبكر؟ لا شك أن ذلك تم عن طريق النبوات أو الملائكة، فقوله 

لا تعني أنه   ٧٥: الحديد چ...ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ... چ تعالى 

 .الحديد أصبح مدركا لبني البشر أنْز ل  من السماء ولكن تعني أنّ 

إذا فهمناها  ٧١: الأعراف چ...ڃ  ڃ  ڃ    ... چكذلك الحال بالنسبة للباس، فقوله تعالى 

 .تنزيل فإنها تعني أنّ رب ألعالمين قد فصل لباسا للناس ونزله إليهم

أشياء على وضع )اصبح هناك سرابيل ( انتقل من بشر إلى إنسان)وحين تأنسن .. ألبشر بدأ عاريا 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ كما في قوله تعالى      ( الجسم بدون خياطة

 . ألقطران لا يخاط   ٥٠: إبراهيم چۆ  ۈ  

ى هذا التطور اكتسبة الإنسان معرفة من الطبيعة بعد أن رأ. ثم جاءت القمصان والثياب المخاطة

السماء، هناك شيء كان أللباس لم يأت  من  چڃ  ڃ  ڃ    چطيورا تغزل، ولهذا قال تعالى 

 .غير مدرك جعله الله مدرك بالنسبة للإنسان

 تنزيل ألمائدة

 قال تعالى. ورد الأنزال والتنزيل للمائد في سورة المائدة
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ۉ  ې  ې    ۉۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     چ 

ى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ېې

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  

  ٿڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٻ  پ  پ  پ  پ

ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

 ١١٥ - ١١٧: المائدة چڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   

أي طلبوا مائدة )عليهم مائدة  ۉقد سأل الحواريون عيسى عليه السلام هل يستطيع الرب أن ل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  يسى ابن مريم طلب من ربه إنزال مائدة   لكن ع(. مادية

رب العالمين . طلب الوعي بشأن ألمائدة، وطلب صفة للمائدة وأن تكون آية من الله      پ  پ

 .وافق على الطلبين أي أنه نزل إليهم مائدة مادية كما طلبوا وجعلها آية لهم

 تنزيل سورة محكمة 

ڀ  ڀ    پ  ڀ   ڀپ    پٻ  ٻ  پٱ  ٻ  ٻ  چ قال تعالى  

  ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺٺ

 ٧٠: محمد چڤ  ڦ   ڦ  

پ  ڀ   إذا كان هذا المصحف كله قرآن والقرآن أنزل دفعة واحدة في ليلة القدر، فكيف 

حكام وفي الأ. في الأحكام تلازم الإنزال والتنزيل. ، هنا يتكلم عن الأحكام وليس عن القرآن  ڀ

 .لا يوجد جعل

. ألإمام ألمبين عبارة عن تراكم أحداث. أحداث موسى عليه السلام حصلت وسجلت في الإمام ألمبين

 ٧٠: الجاثية چئا  ئا          ئە   ئە  ئو             ئو  ئۇ    ىې  ې        ې   ې  ىچ 
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ې  ى  ى  ئا  ئا        ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېچ 

 ١٧: يس چئە  ئە   

 .فيه شفْ أرْ ألحدث يسجل في الإمام ألمبين لحظة حصولة ويُ . د شيء في الأحداث مبرمج سلفالا يوج

وهذه الآية لم  ١: عبس چٱ  ٻ  ٻ  چ قبل أن يعبس الرسول في وجه ابن ام مكتوم لا يوجد 

دي لو أن الرسول لم يعبس لما نزلت هذه الآية، وإلا لأصبحت الحياة مجرد تمثيلية نؤ. تنزل ليلة القدر

 .نحن فيها أدورا كتبت لنا ولا يحق لنا الخروج عن النص إطلاقا

أما القصص ألمحمدي فكان . القصص ألقرآني حصل قبل بعثة الرسول ودون في الإمام ألمبين

 .وقبل حصوله لم يكن مستنسخ في الإمام المبين من التنزيلزيحصل 

ن واقع يعيشوا اعليه وسلم كالقصص المحمدي بالنسبة لمن عاصروا الرسول محمد صلى الله 

أليوم القصص المحمدي بالنسبة لنا هو تماما كقصص بقية . لحظاته، ولم يكن بالنسبة إليهم قصص

الأنبياء والرسل في التنزيل الحكيم، علينا أن نتعامل معه كما نتعامل مع قصص الرسل السابقين أي 

ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ أن نأخذ منه العبر وليس الأحكام إلتزاما بقوله تعالى 

ئۆ  ئۈ              ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی    ئۆئۇ

 ١١١: يوسف چی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  ئى   

 چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ ألأحكام أنزلت ونزلت 

أم الكتاب ليست حدثا هي . أم الكتاب ليست في اللوح المحفوظ ولا في الإمام ألمبين..  ٣٠: الرعد

 .ألأحكام تتغير هناك ناسخ ومنسوخ ولكن ليس ضمن ألرسالة ألواحدة. كامأح

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چ .. تفصيل الكتاب ليس في اللوح المحفوظ أيضا 

هل هذه الآية موجودة في اللوح ألمحفوظ؟ هذه من آيات تفصيل    ٣: الزخرف چژ  ژ  

 .الكتاب

 .بدون تفصيل الكتاب لا يفهم كتاب الله

 .ل الكتاب ليست من الآيات ألمحكمات وليست من المتشابهاتآيات تفصي

 

 



 
 

62 
 

 أزمة ألفقه ألإسلامي

 هناك إشكاليات تعاني منها ألعقلية ألإسلامية منها 

 إزدواجية التراث والمعاصرة -

 تراجع في مشكلات المسلم ألإجتماعية والإقتصادية -

 .صر في الكثير من المناطقلعاواقع المجتمعات ألإسلامية ألذي لم يستطع أن يواكب متطلبات  -

ذلك أنّ العقل العربي هو عقل فقهي، . ويتحمل الفقه الإسلامي ألسبب ألرئيس في هذه الإشكاليات

 .والفقه خلال التاريخ هو الذي شكل العقلية ألعربية

 .ألعقل العربي يسأل دائما عن المسموح والممنوع، عن الحلال والحرام وهل أنا مُذنب أم مقصر

ل سببه الفقه ألإسلامي، لأن هذا الفقه نشأ في ظل سلطة مستبدة لدرجة أنه اضطر أن يقول هذا العق

. فلقد نشأ الفقه في القرن ألثاني ألهجري, أن الولد في آية المواريث هو المولود الذكر وليس الأنثى

هـ  ٥٠هـ، والإمام جعفر الصادق ولد سنة  ٠٨١هـ، ألشافعي ولد عام  ٠٠٦أبو حنيفة مات سنة 

 .أي مع نهايات ألعصر ألأموي وبدايات ألعصر ألعباسي.. هـ  ٠٠٣وتوفي سنة 

هؤلاء أعلام وضعوا أسس للفقه تناسب العصر الذي عاشوا فيه خاصة في أمور ألقتال والجهاد 

حيث كانت ألدولة من أقوى دول العالم، فوضع مفهوم القتال والجهاد ومفهوم دار الفكر ودار 

 .مع أقوى دولة في العالمالإسلام لتتناسب 

أقوال الفقهاء في تلك المرحلة حيث كانت الدولة الإسلامية هي الأقوى هي التي يعمل بها هذه  إذاً 

ق. ياملأا  . مثلا مفهوم ألحرية عند الفقهاء جميعا هو ضد ألرِّ

بأن  كان هناك ضرورة لتبني مفهوم الترادف، وكان هناك ضرورة لإعتماد الحديث النبوي والإقرار

 .الرّسول محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب ألوحيين

ڀ  چ  وا الترادف لأنهّم قالوا أن الرسول الأعظم هو صاحب الوحيين لقوله سبحانه وتعالىتبنّ 

  ٣: النجم چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ن  بالمعنى وليس كما ن   –ما هكذا نطق الرسول  –قر تُ ناك روايات ه سول طق الرّ لأنّ الحديث دُوِّ

 .وايات قيلت كما فهمها ألراويرفيا، أي أن الرِّ ح

. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قل  مثلا أركان الإسلام المتعارف عليها ربما حدث خطأ حين نُ 

فأركان الإسلام لا تتناسب مع الفطرة الإنسانية بل هي بمجملها تكاليف ضد الفطرة، علما أننا نقول 

دث خطأ دون قصد بنقل كلام الرسول، إذا من الممكن أن يكون أقول ح. أن الإسلام دين الفطرة

الرسول الأعظم قد قال بني الأيمان على خمس فنقلها الراوي بني الإسلام على خمس لإعتباره أن 

 .سنتحدث عن موضوع الإسلام والإيمان بالتفصيل لاحقا. الإسلام والإيمان واحد

ألشعوب غير العرب . ل الأعظم معجزات ماديةأيضا ليثبتوا أن قول الرسول وحي نسبوا للرسو

يفهموا أن معجزات النبيّ يجب أن تكون على سياق معجزات موسى عليه السلام، تلك المعجزات 

ولذلك . هم لا يفهموا النبوة إلا كذلك. رآها الناس الذين عاصروا رسالة موسى عليه السلامالتي 
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فنسب إلى الرسول ألعديد من . نوا ألمعجزات ألماديةكانوا يسألوا العرب أين معجزات نبيكم؟ وهنا يع

 ما ورد في كتب السيرةبعض المعجزات، نذكر منهما هنا 

 انشقاق القمر * 

 

روى أحمد والبخاري و مسلم في صحيحهما أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

هد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق القمر على ع: يريهم آية فأراهم القمر شقين ، قال مطعم

سحرنا محمد، وأنزل الله تعالى : فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل و فرقة على هذا الجبل، فقالوا

اقتربت الساعة وانشقت القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا : ) مصداق ذلك 

 (واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

 

 بدعائهنزول المطر  *   

 

لقد أمحلت البلاد و أصابها قحط شديد فدخل رجل المسجد و رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 

يا رسول الله هلكت الأموال و : على المنبر يخطب فاستقبل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال

اللهم اسقنا اللهم : ) قالانقطعت السبل فادع الله لنا يغيثنا، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ف

والله ما في السماء من سحاب ولا قرعة و لا شيء وما بيننا وبين سلع : قال أنس( اسقنا اللهم اسقنا 

من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم 

باب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى أمطرت والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل الرجل من ذلك ال

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال : الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله الرجل وقال

اللهم حوالبنا ولا : ) وانقطعت السبل ادع الله يمسكها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال

 .فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس: قال أنس ( نابت الشجر علينا اللهم على الآكام والجبال وم

فهذه المعجزة هي نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم قد كررت مرات عديدة وهي معجزة 

 .سماوية كانشقاق القمر لا دخل لغير الله فيها وهي آية نبوته صلى الله عليه وسلم

 

 لمنبوع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وس *   

 

ومن معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته وصدق رسالته نبوع الماء من بين 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت : أصابعه الشريفة فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه 

وء صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوض

فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء 

: كم كنتم؟ قال: ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم قال قتاده قلت لأنس 

 .زهاء ثلاثمائة رجل

ذ لم تجر سنة الله في الكون أن الماء ينبع فهذه معجزة ظاهرة إذ ليس في طوق البشر أن يأتوا بمثلها إ

من بين أصابع الإنسان مهما كان إلا أن تكون آية تدل على صدق نبوة من ادعاها فقد كانت هذه آية 

 .على نبوته صلى الله عليه وسلم

 

 فيضان ماء بئر الحديبية *   

 

سنة ست من الهجرة وكان ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه لما كان بالحديبية هو و أصحابه 

الحديبية بئر ماء فنزحها أصحابه بالسقي منها حتى لم يبق فيها ما يملأ كأس ماء وكانوا ألفاً 

وأربعمائة رجل ، وخافوا العطش فشكوا ذلك إليه صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على حافة البئر 
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بئر فما هي إلا لحظات ، وإذا فدعا بماء فجيء به إليه فتمضمض منه ، ومجّ ما تمضمض به في ال

البئر فيها الماء فأخذوا يسقون فسقوا وملأوا أوانيهم وأدوات حمل الماء عندهم وهم كما تقدم ألف 

وأربعمائة رجل وهم أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم وأنزل فيهم قوله تعالى في سورة 

شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت ال: ) الفتح

 .(عليهم وأثبتهم فتحاً قريباً 

ففيضان الماء من بئر جافة لا ماء بها حتى سقي منها أهل معسكر بكامله لم يكن إلا آية نبوية صادقة 

 .أن صدقوا محمداً فيما جاءكم به ودعاكم إليه فإنه رسول الله إليكم حقاًّ وصدقاً : تنطق قائلة

 

 ح لبن روى فئاماً من الناس ببركته صلى الله عليه وسلمقد *   

 

والله : قال: روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه القصة التالية

إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ، 

خرجون منه فمرّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذين ي

ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ، فمرّ عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما 

سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ، فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي ، وما في 

واستأذنت فأذن لي فوجدت لبناً " الحق: " لبيك يا رسول الله فقال: قلت له " هريرة أبا: " نفسي فقال

: ، قلت" أبا هرّ : " أهداه لنا فلان أو آل فلان قال: فقالوا" من أين لكم هذا اللبن؟: " في قدح ، قال

الصفة  وأهل –أي أبو هريرة  -قال" انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي: " لبيك يا رسول الله ، قال

أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ، ولا مال ؛ إذا جاءت رسول الله هدية أصاب منها وبعث إليهم 

منها ، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ، ولم يصب منها ، قال أبو هريرة وأحزنني ذلك وكنت 

فإذا جاء القوم  أنا الرسول: أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوّى بها بقية يومي وليلتي ، وقلت

ما يبقى لي من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله ورسوله بدّ فانطلقت : كنت أنا الذي أعطيهم ، وقلت

" يا أبا هريرة خذ فأعطهم: " فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت ثم قال

روى ، ثم يرد القدح حتى أتيت على فأخذت القدح فجعلت أعطيهم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى ي

آخرهم ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة ، ثم 

" بقيت أنا وأنت: " لبيك رسول الله ، قال: فقلت" أبا هريرة:" رفع رأسه ونظر إلي وابتسم ، وقال

فشربت " اشرب:" فقعدت فشربت ، ثم قال لي: قال" فاقعد فاشرب:" صدقت يا رسول الله قال: فقلت

:" لا ، والذي بعثك بالحق ما أجد له فيّ مسلكًا ، قال: اشرب فأشرب حتى قلت: فما زال يقول لي

 .فرددته إليه فشرب من الفضلة" ناولني القدح

 وهكذا تتجلى هذه المعجزة وهي آية النبوة المحمدية ؛ إذ قدح لبن لا يروي ولا يشبع جماعة من

وآية أخرى ! الناس كلهم جياع بحال من الأحوال ، فكيف أرواهم وأشبعهم؟ إنها المعجزة النبوية

للكمال المحمدي أن يكون صلى الله عليه وسلم هو آخر من يشرب من ذلك القدح الذي شرب جماعة 

 .من الناس

 

 امتلاء عكة سمن بعد فراغها *   

 

كانت لأمي أم : رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالروى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك خادم 

يا ربيبة أبلغي هذه : سليم شاة فجمعت من سمنها في عكة فملأت العكة ثم بعثت بها ربيبة فقالت

العكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم بها فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله صلى الله عليه 

أفرغوا لها عكتها فأفرغت :  هذه عكة سمن بعثت بها إليك أم سليم قاليا رسول الله: وسلم فقالت

فانطلقت بها و جئت و أم سليم ليست في البيت فعلقت العكة على وتد : العكة و دفعت إليها قالت

يا ربيبة أليس أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله : فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت
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بلى قد فعلت فإن لم تصدقيني فانطلقي فسلي رسول الله صلى الله عليه : ه وسلم؟ فقالت صلى الله علي

قد فعلت : وسلم فانطلقت و معها ربيبة فقالت يا رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة فيها سمن قال

الله  فقال رسول: قال أنس. والذي بعثك بالحق و دين الحق إنها لممتلئة تقطر سمناً : قد جاءت قالت

فجئت . يا أم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت نبيه كلي و أطعمي: صلى الله عليه وسلم

 .إلى البيت فقسمت في قعب لنا و كذا و كذا و تركت فيها ما ائتدمنا به شهرا أو شهرين

 بعد إفراغهفهذه إحدى المعجزات المحمدية إذ ليس مما جرت به سنة الله في الخلق أن يمتلئ الإناء 

 

 الطعام القليل يشبع العدد الكثير *   

 

لقد سمعت صوت : و طلحة لأم سليم]قال أ: روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله

نعم فأخرجت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت

ت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه ثم أقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لها فلف

فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال

؟ فقلت .أرسلك أبو طلحة: في المسجد و معه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فانطلق . قوموا: ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه نعم: بطعام؟ قلت: نعم قال: 

يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى : وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة

فانطلق أبو طلحة حتى لقي . الله ورسوله أعلم: الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت

ه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله رسول الله علي

فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت . هلم يا أم سليم ما عندك: عليه وسلم

ذن ائ: وعصرت أم سليم عكة فآدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ء أن يقول ثم قال

ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو : لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال

 .ثمانون رجلاً 

أليست هذه من أعظم المعجزات؟ بل و ربي إنها لمن أعظم المعجزات إن أقراصا عدة حملها غلام 

عليه ان لم تكن هذه معجزة  تحت ابطه يطعم منها ثمانون رجلا ويشبع كل واحد منهم شبعا لا مزيد

 فما هي المعجزات يا ترى؟

 

 توفية دين جابر الذي استغرق كل ماله *   

 

 :روى البخاري رحمه الله تعالى في دلائل النبوة المحمدية قصة جابر

إن : حدثنا أبو نعيم وساق السند إلى جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه فقال: فقال

إن أبي ترك دينا وليس عندي الا ما : عليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلتأبي توفى و 

يخرج نخلة ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكيلا يفحش علي الغرماء فمشى حول 

. انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم: بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه قال

هكذا بعد أن كان الدين قد استغرق كل التمر ولسنين عدة أيضا وفي التمر الموجود كل الديون و

وبقي التمر في البيادر مثل ما سددت به الديون الكثيرة وذلك ببركة وجود الرسول الله صلى الله عليه 

انت هذه آية وسلم بين البيادر ودعائه بالبركة فيها فباركها الله عزو جل فوفت الديون وزادت فك

 . النبوة و معجزة ظاهرة

 

 انقياد الشجر له صلى الله عليه وسلم *   

 

سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى : روى مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال

ر نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأتبعته بإداوة فيها ماء، فنظ
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فلم ير شيئا يستتر به و إذ شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق إلى أحدهما فأخذ ببعض من أغصانها 

فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى إذا كان . انقادي علي بإذن الله: وقال

: ل جابرفالتأمتا قا. التئما علي بإذن الله : بالمنتصف فيما بينهما لاءم بينهما أي جمعهما، وقال

فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربي منه فيبعد فجلست أحدث نفسي فحانت مني إلتفاتة فإذا أنا 

 . برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق

 فهذه إحدى المعجزات الخارقة للعادة التي لا تكون إلا لنبي من الأنبياء

 

 تكثير الطعام *   

 

إن معجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت عشرات المرات وفي ظروف مختلفة و 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة : مناسبات عديدة فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه 

رسول الله صلى فأرمل فيها المسلمون و احتاجوا إلى الطعام فاستأذنوا " وهي غزوة تبوك " غزاها 

الله عليه وسلم في نحر إبلهم تحملهم و تبلغهم علوهم ينحرونها؟ ادع يا رسول الله بغبرات الزاد فادع 

، فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بما بقي معهم فجمعت ثم دعا الله فيها " أجل: "الله فيها بالبركة، قال

: رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلكفقال . بالبركة و دعاهم بأوعيتهم فملأوها و فضل كثير

 .أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أني عبدالله ورسوله ومن لقي الله عزوجل بها غير شاك دخل الجنة

 .فهذه معجزة ظاهرة في تكثير الطعام القليل حتى أصبح كثيرا

 

 حنين الجذع شوقاً إليه صلى الله عليه وسلم *   

 

كان رسول الله صلى الله عليه : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال فقد روى أحمد رحمه الله

يا رسول الله إن لي : وسلم يخطب إلى جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجار

، فاتخذ له منبرًا فلما كان يوم الجمعة "بلى: "غلاماً نجارًا أفآمره أن يتخذ لك منبرًا تخطب عليه؟ قال

الله عليه وسلم على المنبر فأنّ الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئنّ الصبي ، فقال النبي  خطب صلى

جذع " وفي رواية البخاري فصاحت النخلة ". إن هذا بكى لما فقد من الذكر: " صلى الله عليه وسلم

: ، قالصياح الصبي ، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن " النخلة

 ."من الذكر عندها على ما كانت تسمع" النخلة"كانت تبكي " 

فحنين الجذع شوقا على سماع الذكر و تألما لفراق الحبيب الذي كان يخطب إليه واقفا عليه وهو 

جماد لا روح له ولا عقل في ظاهر الأمر ، وحسب علم الناس بالجمادات آية من أعظم الآيات الدالة 

ة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته وهي معجزة كبرى على مثلها امن على مثلها على نبو

 .البشر لعجزهم على الإتيان بمثلها

 

 تسبيح الحصى في يديه وسلام الشجر عليه *   

 

سمعت أبا ذر الغفاري : روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى عن سويد بن يزيد السلمي قال

كنت : لا اذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رايته، وبين ذلك الخبر الذي رآه فقال: رضي الله عنه يقول

رجلاً اتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرايته يوما جالسا وحده فاغتنمت خلوته فجئت 

حتى جلست إليه ، فجاء ابو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء 

فسلم و جلس عن يمين أبي بكر ، ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمر، وبين يدي عمر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فأخذهن في كفه فسبحّن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين 

سكتن ، ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحن حتى سمعت \النخل ثم وضعهن فخرسن أي ي

النخل ، ثم وضعهن فخرسن ، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحّن حتى  لهن حنيناً كحنين
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سمعت لهن حنيناً كحنين النخل ، ثم وضعهن فخرسن ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحّن 

هذه : " فقال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النخل ، ثم وضعهن فخرسن

معجزة ذات شطرين الأول تسبيح الحصى في أيدي الراشدين والثاني الخلافة فهذه ال".خلافة النبوّة

 .فعلاً قد انحصرت في الصديق والفاروق وذي النورين ، ثم اضطربت

 

 سلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم *   

 

فقد روى مسلم وأحمد بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه 

فسلام الحجر ". إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلمّ عليّ قبل أن أبعث ، إني لأعرفه الآن: " وسلم

وهو جماد أمر خارق للعادة ، معجز للبشر أن يأتوا بمثله ، فلذا هو آية النبوة المحمدية ومعجزة من 

 .معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم

 

 شكواه إليهسجود البعير له صلى الله عليه وسلم و *   

 

كان أهل بيت من الأنصار لهم : روى النسائي وأحمد بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

جمل يسنون عليه ، وانه استصعب عليهم فمنعهم ظهره ، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى 

هره وقد عطش الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا حمل نسني عليه ، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظ

. فقاموا فدخل الحائط" قوموا: " الزرع والنخل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه

انه صار مثل الكلب، : والجمل في ناحية ، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال الأنصار

سول الله صلى الله ، فلما نظر الجمل إلى ر" ليس عليّ منه بأس: " وإنا نخاف عليك صولته، فقال

عليه وسلم اقبل نحوه حتى خرّ ساجداً بين يديه، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما 

يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن : فقال له أصحابه. كانت قص حتى أدخله في العمل

لح لبشر أن يسجد لبشر لأموت لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو ص:" أحق أن نسجد لك، فقال

 ."المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها

كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً مع بعض أصحابه حائطا من حيطان 

الأنصار ، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه ، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته 

هو : فجاء فتى من الأنصار قال" من صاحب الجمل؟: " ى الله عليه وسلموذفراه فسكن ، فقال صل

أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك إنه :" لي يا رسول الله ، فقال له صلى الله عليه وسلم

 .أـي تواصل العمل عليه بدون انقطاع" شكا إليّ انك تجيعه وتدئبه

ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى . جزة من عظيم معجزاتها؟ بلىأليست هذه آية من آيات النبوة ومع

الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه، ولا يكون إلا من جهل كامل ، أو حسد قاتل ، أو خوف فوات 

منافع مادية طائلة ، كما كان شان الجهال من الأمم والشعوب وحسد اليهود ، وخوف رجال الكنيسة 

ي ، وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرئاسة الروحية على الشعوب من زوال سلطانهم الروح

 .المسيحية

 

 شهادة الذئب برسالته صلى الله عليه وسلم *   

 

عدا الذئب : فقد روى أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

ألا تتقي الله، تنزع : الذئب على ذنبه فقالعلى شاة فأخذها ، فطلبها الراعي فانتزعها منه، فأقعى 

ألا أخبرك بأعجب : فقال الذئب! يا عجبي ذئب يكلمني كلام الإنس: فقال! مني رزقاً ساقه الله إليّ؟

فاقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة : قال. من ذلك؟ محمد بشر يخبر الناس بأنباء ما قد سبق

فأمر النبي صلى الله . أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرهفزواها إلى زاوية من زواياها ، ثم 
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فاخبرهم، فقال رسول الله " اخبرهم:" الصلاة جامعة ، ثم خرج فقال للراعي : عليه وسلم فنودي

صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم :" صلى الله عليه وسلم

 ."اك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعدهالرجل عذبة سوطه، وشر

 

 توقير الوحش له صلى الله عليه وسلم واحترامه *   

 

كان لآل رسول الله صلى الله : قالت عائشة رضي الله عنها: فقد روى أحمد بسنده عن مجاهد قال

إذا أحس عليه وسلم وحش فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتدّ وأقبل وأدبر ، ف

برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم أس لم يتحرك ما دام رسول الله صلى الله 

فكون الحيوان الوحشي يسكن فلا يتحرك مدة ما هو . عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه بحركاته

في ذلك آية من آيات صلى الله عليه وسلم في البيت ، وإذا خرج لعب فأقبل وأدبر كعادة الحيوان 

ان : وإن قال قائل. النبوة المحمدية ومعجزة؛ إذ مثل هذا لا يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم

الانسان في إمكانه تربية الحيوان على سلوك معين قلنا هناك فرق بين التربية وبين عدمها، فالرسول 

ه أدنى صلة، وإنما الحيوان ألهم احترام صلى الله عليه وسلم ما كان ربىّ هذا الحيوان ولا كان له ب

النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فكان إذا أحس بدخول الرسول البيت سكن وربض وترك 

الترمرم، وإذا خرج صلى الله عليه وسلم من البيت لعب فاقبل وأدبر حسب فطرته التي فطره الله 

لمحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى تعالى عليها ، فكان سلوكه الخاص آية من آيات النبوة ا

 .التحية والتسليم

 

 احترام الأسد لمولاه صلى الله عليه وسلم *   

 

أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ " المصنف"فقد روى عبد الرزاق صاحب 

: سد فقال لهالجيش بأرض الروم ، أو أسر في أرض الروم، فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بأ

إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت " كنية الأسد"يا أبا الحارث 

: فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه لم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش ، ثم همهم ساعة ، قال

 .فرأيت أنه يودع ثم رجع عني وتركني

 صلى الله عليه وسلم، فإنها معجزة نبوية؛ إذ الأسد فهذه وان كانت كرامة لسفينة مولى رسول الله

ألان جانبيه ورقّ لسفينة وماشاه حتى وصل به إلى الجيش بعد أن قال له يا أبا الحارث إني فلان 

مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان ما فعله الأسد من احترام سفينة من أجل رسول الله 

 .ت هذه من المعجزات المحمديةصلى الله عليه وسلم، فلذا عد

 

 نطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم *   

 

عن ثابت البناني عن : فقد روى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة قصة الغزالة هذه، فقال

ا مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوه: أنس بن مالك رضي الله عنه قال

يا رسول الله إني أخذت ولي خشفان فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم : على عمود فسطاط، فقالت

خلوا : " نحن يا رسول الله قال : فقال القوم" أين صاحب هذه؟" ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم 

طلقوها فذهبت فأ" أنا: " من لنا بذلك؟ قال: فقالوا" عنها حتى تأتي خشفيها ترضعها وترجع إليكم

أين : " فأرضعت خشفيها ثم رجعت إليهم ، فأوثقوها فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

فخلوا :" هي لك يا رسول الله فقال: فقالوا" تبيعونها؟: " هذا يا رسول الله، فقال: فقالوا" صاحب هذه

 .فأطلقوها فذهبت" عنها

وسلم آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته فنطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه 
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 .الموجبة للإيمان به وطاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم

 

 خروج الجن من الصبي بدعائه صلى الله عليه وسلم *   

 

إن امرأة جاءت بولدها : فقد قال أحمد رحمه الله تعالى وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال

يا رسول الله إن به لمما، وانه يأخذه عند طعامنا فيفسد : الله صلى الله عليه وسلم فقالتإلى رسول 

فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فثعّ ثعّة فخرج منه مثل : علينا طعامنا، قال

 .الجرو الأسود يسعى

 

 شفاء الضرير بدعائه صلى الله عليه وسلم *   

 

: أن رجلاً ضريراً أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: عن عثمان بن حنيففقد روى أحمد بسنده 

إن شيءت أخّرت ذلك فهو أفضل لآخرتك ، وان شيءت : " يا رسول الله ادع الله أن يعافيني فقال

: فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين، وأن يدعو بهذا الدعاء: لا ، بل ادع الله لي، قال: قال" دعوت لك

ني أسألك وأتـوجه إليك بنبيك محمد نبيّ الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك في حاجتي هذه اللهم إ" 

 .ففعل الرجل فبرأ" فتقضى، اللهم شفعه في

 

 شفاء علي رضي الله عنه بتفاله صلى الله عليه وسلم *   

 

ورسوله لأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله :" قال صلى الله عليه وسلم في غزو خيبر: ففي الصحيح

. ائتوني به: مريض يا رسول الله يشكو عينه، فقال: فما أصبحوا نادى علياً فقالوا. يفتح الله علي يده

 .فأتي به فنفث في عينه بقليل من ريقه صلى الله عليه وسلم فبرأ لتوه ولم يمرض بعينه بعد ذلك قط

 

 ردّ عين قتادة بعد تدليها *   

 

في عينه حتى سقطت وتدلت على وجنته فردها صلى الله عليه  إذ في أحد أصيب قتادة بن النعمان

 .وسلم بيده الشريفة فبرئت على الفور ، وكانت أحسن من قبل

 

 صلى الله عليه وسلم شفاء الصبي بفضل سؤره *   

 

روى ابن أبي شيبة أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي به بلاء لا يتكلم ، فأتى 

ى الله عليه وسلم فمضمض فاه، وغسل يديه، ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسحه به، النبي صل

 .ففعلت فبرئ الولد وعقل عقلاً يفضل له عقول الناس

 

 تحول جذل الحطب سيفاً  *   

 

: لقد انكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذل الحطب فقال له

في يده سيفاً صارمًا طويلاً ابيض شديد المتن، فقاتل به، ثم لم يزل عنده يشهد  فانقلب" اضرب به"

 .به المواقف إلى أن استشهد عكاشة في قتال أهل الردة
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 صدق إخباره بالغيب *   

 

   . وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم

 .الأعظم، لكن كتاب الله يخبرنا غير ذلك هذه بعض المعجزات التي نسبت إلى الرسول

 فما كان جوابه؟زات مادية جلقد طلب العرب من الرسول الأعظم أن يأتيهم بمع

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  

 ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۇ  ۇ  ۆ    ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ

ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    ى  ئا  

 ٠٢ – ٠٠: الإسراء چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 .ألرسول الأعظم معجزته الوحيدة هي الأيات البينات في الكتاب الموحي إليه

ولذلك حين , أن النبي يجب أن يأتي بمعجزات مادّية وراء الحديث بتلك المعجزات إنّ السبب الرئيس

 . لا يذكر سوى عشرة معجزات للنبي الأكرم إبن هشام في سيرتهنقرأ كتب السيرة نجد أن 

 .معجزة ٠١عجزات ليصبح فقد ضاعف عدد هذه المُ  أعلام النبوةفي كتاب ألماوردي أما 

عدد المعجزات لم يزد عما ذكرة ألماوردي إلا إن دلائل ألنبوة رغم ضخامة كتابه ألبيهقي ثم جاب 

لكنه تفرد عمن . في كتابه ولكنه اكتفى بالتوسع بما جاء به الماوردي من معجزات( ألمعاصر له)

 .سبقه بإفراد ألصحابة بالمعجزات

 .هؤلاء سواء علموا أم لم يعلموا فقد شوهوا شخصية ألرسول الأعظم

رَّ ) لى شاشة إحدى الفضائيات أحد من يسمّون علماء في هذا العصر يقول ع نىّ أنْ أكونْ ذ  ة أنا أت م 

سولْ الله  ذاءْ ر  مْلْ ت حْت  ح   هل يقبل الرسول هذا؟ ( ر 

وا رسول الله ويفهموا حب الله ورسوله الذي جاء في الآية الكريمة                   حبّ يدّعون أنهم يُ 

چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڦ  ڄڦ  ڦ  ڦ             چ 

غافلين عن أنّ محبة الله تكون بإتباع رسوله الكريم بما جاء به وليس  ٣١: آل عمران چچ  

 .ألرسول لا يقبل ذلك. بالتمني بأن يكون ذرة تحت حذاء الرسول
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 هل يمانع الرسول في هذا؟. أنا أتمنى أن أكون إنسان مع رسول الله وجها لوجه أسأله وأستنير منه

ألرسول لم يرتكب محرما ولم يكن متكبرا، . جتمع آخذا في الإعتبار كل ما كان حولهألرسول نظم م

كان متواضعا يستمع لمن يسأل ويقبل الحوار، كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض 

 .ولا يكون هذا بنسج خرافات حول سيرتهوعلينا أن نتبعه وأن نتخذه قدوة لنا 

القرن الواحد والعشرين مرددا أن الرسول شُقّ صدرة وشُر حْ، وأنّ أستغرب ممن يتحدث اليوم في 

صابعه، وأنه كان يمشي والغمام يمشي فوقه وأمور لا تتناسب مع ما ورد في أالماء خرج من بين 

 .كتاب الله

أكثر من . ألتنزيل الحكيم هو المعجزة الوحيدة ألمصدقة لنبوة الرسول ألخاتم صلى الله عليه وسلم

ة من الآيات البينات أوتيها الرسول في حين أن موسى عليه السلام لم يؤًت  سوي تسع آيات آي ٧١١١

 .بينات

 الفقه أسباب أزمة ألعقل ألعربي؟ ونقول أن العربي عقل  لْ حمِّ يقولون لماذا نُ 

 ترادفي 

 قياسي 

 فقهي 

قرون الأولى أل)سخة لقد ثبتوا نُ . وأساس العقل العربي يقوم على القياس. ألفقه رسخ الترادف

 همفلا أعتقد أن ألأساس في الأشياء الإباحةأما قولهم . كل شيءوأخذوا يقيسوا عليها ( والصحابة

لكنه قول غير معمول به، فالتفسير  ضا  ع  بَ  ضهُ ع  بَ  رُ فسّ ألقرآن يُ يقولوا أيضا أن .. القول  بهذا يعملوا

 .لونهو ما قاله الأوّ 

ألنحو، ألناسخ  –أللسان ألعربي )  علوم ألقرآنوه ي ما سمّ موه فة في ما قدّ ثم إنّ هناك إشكاليّ 

 (والمنسوخ، وأسباب النزول

 لقد استشهدوا على وجود ناسخ ومنسوخ في كتاب الله بناء على الآية الكريمة 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ڀ  ڀڀ  پ  پ  ڀ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ    ٱچ 

 ١٠١: البقرة چٿ  ٿ  ٹ  

 :ة معنيانألنسّخ له في هذه الآي

   پ  پ  ڀ  ألإلغاء  -1

    ڀ  ڀڀ   (Photo copy)ألتثبيت  -2

قوله )ولأن الله سبحانه وتعالى ( حق)ة هذه الآية في كل العالم لأنها قرآن داقيّ صْ أن نرى م   يجب

 (.الحق

 مثلاً  ٠٠: آية النساء. سخ كما قال سبحانه وتعالى في آية، هم جعلوه أحيانا بنصف آية وأحيانا أقلألنّ 
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ھ  ھ  ھ  ے  ے    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھچ 

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ    ۇۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭ

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  

 ٢٣: النساء چئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئې    ئۇئو  ئو

 .منسوخةقالوا أن الجزء الأول من الآية منسوخ بينما بقية الآية غير 

، إنّ أين تنطبق؟ يقولون في كتب التراث ما لا يقبله عقل حول هذا الموضوع پهناك أيضا 

ي تْ تماما، فسأل راد قراءتها في اليوم التالي وجد أنها مُ أابن مسعود كتب ليلا آيةً في قرطاس وحين  ح 

ي تْ   .رسول الله صلى الله عليه سلم عنها فقال له إنها أنْس 

والنسخ لا يكون إلا . لا يكون إلا في الأحكام، والنسخ لا يكون في الرسالة الواحدة نقول أن النسخ

 .وهذا ما تعلمه أهل الأرض في تشريعهم الدنيوي. بين الرسالات 

معاهدة  عتْ قّ أو وُ  ؤسسة الطاقة النوويةمُ  تْ س  هل أسِّ ، لكن م٠٣٠٨لقد ضربت أول قنبلة ذرية سنة 

  .السنة، قطعا لا لقد مضت سنوات قبل أن يتم ذلكحظر الأسلحة النووية في نفس 

ارة، لكن مضت سنوات على اختراع ر لم يظهر بعد اختراع أول سيّ يْ نقول ايضا أن قانون السّ 

 .يارات وكل ما يتعلق بهانظم حركة السّ ارة حتى ظهر قانون يُ السيّ 

 .إنّ تراكم ألمعرفة يؤدي إلى طفرة في ألتشريع

عث بعد موسى عليه فعيسى ابن مريم عليه السلام بُ . لات السماوية أيضاساهذا ما حدث في الرِّ 

قال تعالى على لسان عيسى . ل شريعة موسىعدّ قبل أن تُ  نلقد مضت قرو. السلام بسنوات طوال

 ابن مريم عليه السلام 

ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

 ٥٠: آل عمران چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۇۇ  

من  ا خيرٌ مّ إمضت قرون ست قبل أن يبعث الرسول الأعظم بالرسالة الخاتمة ليأتي بشريعة ثم 

ن كيف تطور التشريع من موسى عليه السلام إلى عيسى عليه بيّ نُ وس   .ا مثلهاالشريعة ألسابقة وإمّ 

 .السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم

 مثلها 

كل أوامر ونواه وجاءت إلى الرسول الأعظم ألوصايا العشر هي نفسها، جاءت إلى موسى على ش

 .الفرقانمات وهي حرّ على شكل مُ 
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 ٢٢: الأنبياء چڎ  ڎ   ڈ   ڈ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ  چ 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ 

 ١٢٥: البقرة چى  ...   ۀڻ

 خير منها 

 . ة في الرسالة ألخاتمةجلد ٠١١إلى  ل  دّ هذا ألحكم عُ . لقد كان الرجم هو حكم الزنى في شريعة موسى

 02الإصحاح : سفر اللاويين

 

ا 11 ة  ق ر يب ه ، ف إ نَّهُ يقُْت لُ الزَّ
أ  ع  امْر  ن ى م  ا ز  أ ة ، ف إ ذ  ع  امْر  جُلٌ م  ن ى ر  ا ز  إ ذ  ان ي ةُ و  الزَّ  .ن ي و 

ة  أ ب يه   11 وْر  أ ة  أ ب يه ، ف ق دْ ك ش ف  ع  ع  امْر  جُلٌ م  ع  ر  ا اضْط ج  إ ذ  ا. و  ا يقُْت لا ن  ك لا همُ  ل يْ . إ نَّهمُ  ا ع  مُهمُ  اد   .ه م 

ا 12 ا يقُْت لا ن  ك لا همُ  نَّت ه ، ف إ نَّهمُ  ع  ك  جُلٌ م  ع  ر  ا اضْط ج  إ ذ  ةً . و  ش  لا  ف اح  ا. ق دْ ف ع  ل يْه م  ا ع  مُهمُ   .د 

ا ر جْسًا 13 لا  ك لا همُ  ة ، ف ق دْ ف ع 
أ  اع  امْر  ج  ر  اضْط  ك  ع  ذ  جُلٌ م  ع  ر  ا اضْط ج  إ ذ  ا يقُْت لا ن  . و  ا . إ نَّهمُ  مُهمُ  د 

ا ل يْه م   .ع 

يل ةٌ  11 ذ  ه ا ف ذل ك  ر  أمَُّ أ ةً و  جُلٌ امْر  ذ  ر  ا اتَّخ  إ ذ  يل ةٌ ب يْن كُمْ . و  ذ  يْ لا  ي كُون  ر  ا، ل ك  إ يَّاهمُ   .ب النَّار  يحُْر قوُن هُ و 

يتوُن ه ا 11 ةُ تمُ  الْب ه يم  ة ، ف إ نَّهُ يقُْت لُ، و  ع  ب ه يم  هُ م  ع  ضْج  جُلٌ م  ل  ر  ع  ا ج  إ ذ   .و 

ة   11 الْب ه يم  رْأ ة  و  يتُ الْم  ائ ه ا، تمُ  ة  ل ن ز  أ ةٌ إ ل ى ب ه يم  ب ت  امْر  ا اقْت ر  إ ذ  ا يقُْت لا ن  . و  ا. إ نَّهمُ  ل يْه م  ا ع  مُهمُ   .د 

ارٌ  11 ت هُ، ف ذل ك  ع  وْر  أ تْ ه ي  ع  ر  ت ه ا و  وْر  أ ى ع  ر  ه ، و  جُلٌ أخُْت هُ ب نْت  أ ب يه  أ وْ ب نْت  أمُِّ ذ  ر  ا أ خ  إ ذ  ان  . و  يقُْط ع 

ا عْب ه م  ام  أ عْينُ  ب ن ي ش  ة  أخُْت ه  . أ م  وْر  نْب هُ . ق دْ ك ش ف  ع  لُ ذ   .ي حْم 

ه ا،  11 م  ف تْ ه ي  ي نْبوُع  د  ش  ك  ه ا و  ى ي نْبوُع  رَّ ت ه ا، ع  وْر  ش ف  ع  ك  ث  و  أ ة  ط ام  ع  امْر  جُلٌ م  ع  ر  ا اضْط ج  إ ذ  و 

ا بْه م  ع  نْ ش  ا م  ان  ك لا همُ   .يقُْط ع 

فْ  11 ، أ وْ أخُْت  أ ب يك  لا  ت كْش  ك  ة  أخُْت  أمُِّ وْر  ى ق ر يب ت هُ . ع  رَّ ا. إ نَّهُ ق دْ ع  نْب همُ  لا ن  ذ   .ي حْم 

ه   21 مِّ ة  ع  وْر  ه  ف ق دْ ك ش ف  ع  مِّ أ ة  ع  ع  امْر  جُلٌ م  ع  ر  ا اضْط ج  إ ذ  ا. و  نْب همُ  لا ن  ذ  يْن  . ي حْم  ق يم   .ي مُوت ان  ع 

ةٌ  21 اس  يه ، ف ذل ك  ن ج  أ ة  أ خ  جُلٌ امْر  ذ  ر  ا أ خ  إ ذ  يه  . و  ة  أ خ  وْر  يْن  . ق دْ ك ش ف  ع  ق يم   .ي كُون ان  ع 

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ             ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿچ 

 ٧: النور چڄ  ڃ  ڃ    ڄ   ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 .ة مع تقدم الإنسانية تسير بإتجاه ألتخفيف لا ألتشديدذلك انّ التشريعات ألإلهيّ 

فهناك . واليوم نرى مع تقدم ألبشرية أنّ الشرائع الدنيوية أيضا تسير أ نحو ألتخفيف لا نحو ألتشديد

ما على حق ولم يتجاوزا حدود كلاه. دول تتجه لإلغاء عقوبة الإعدام، وهناك دول أيضا تبُقي عليها

ية ونحن دِّ ة لا ح  دوديّ ذلك أن الإعدام هو الحد الأعلى لعقوبة القاتل، والشريعة الخاتمة شريعة حُ . الله

 .هناك فصل كامل سنشرح فيه معنى حدود الله. نتحرك ضمن حدود لا يمكن تجاوزها

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=10&vmax=10
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=11&vmax=11
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=12&vmax=12
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=14&vmax=14
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=15&vmax=15
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=16&vmax=16
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=17&vmax=17
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=18&vmax=18
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=3&chapter=20&vmin=21&vmax=21
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تعديله لا يتم إلا بعد سنوات على فإن  اً دنيوي عاأو تشري سماوياً تشريعا نقول أن التشريع سواء أكان 

ألتشريع ألجديد . هناك إحتمالات أربع لا يمكن لهذا التشريع أن يتجاوزهاإقراره وعند التعديل فإن 

 :يتعامل مع بنود التشريع القديم بالإحتمالات ألتالية

 بنود تلُغى 

  ُضافْ بنود ت 

  ُلْ دّ ع  بنود ت 

  ُنود تبقى على ما هي عليهب 

سول ألخاتم وإلى شريعة موسى عليه السلام نرى أن هذه الإحتمالات شريعة ألرّ  فلو نظرنا إلى

 .الأربع قد تحققت تماما

وعقوبة الرجم مثلا . فالإرث لم يكن موجودا في شريعة موسى ولكنه أضيف في الرسالة الخاتمة

يان فقد بقيت بين الأد كوهي القاسم المشتر( الفرقان)جلدة، أما الوصايا العشر  ٠١١دلت لتصبح عُ 

حرمات كانت مفروضة على أتباع موسى عليه السلام نتيجة على ما هي عليه، أيضا فإن هناك مُ 

 .بغيهم، هذه المحرمات ألغيت في ألرسالة ألخاتمة

 أما ما يدخل في دائرة النسيان فهو ما أشارت إليه الآية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٺٺ

 ٢٢: غافر چڦ     ڦ  ڄ  ڄ  

. أولئك الرسل الذين لم يقصصهم سبحانه وتعالى على رسوله الأعظم دخلوا دائرة النسيان التاريخي

 .وليس ما ذكر على لسان ابن مسعود  پوهذا ما أشارت اليه الكلمة القرآنية  

 نْ سُ دولة ما يحتاج إلى سنوات إلى تعديله، فهل من المعقول أن ي  إن قانون الضرائب حين يصدر في 

 .سبحانك اللهم –خالف في اليوم الثاني مُ  بتشريع   الله تشريعا أليوم ليأت  

 . الإلغاءوأحيانا بمعنى التثبيت كما قلنا في البداية فإن ألنسخ في كتاب الله ورد أحيانا بمعنى 

ک      گ   گ  گ  گ  ڳ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  چ 

 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں

 .. هنا بمعنى ألنسخ أو الإلغاء      ٥٧: الحج

 ٧٠: الجاثية چئا  ئا          ئە   ئە  ئو             ئو  ئۇ    ىې  ې        ې   ې  ىچ 
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 النسخ بمعنى التثبيت هنا 

كل ما نقوم به في . على أحداث ألتاريخ بعد وقوعها وهو متراكمألإمام ألمبين كما قلنا مرارا يحتوي 

ئا  ئا          ئە   ئە  الدنيا يوجد عنه صورة طبق الأصل في ألإمام المبين تدون بعد وقوعها 

 أي إن أعمالنا ليست مكتوبة علينا سلفا كما يعتقد البعض   ئو             ئو  

 ألنبيّ ألأميّ 

 .تب ولكنه لا يخط ولا يقرأ ألمخطوطألرسول الأعظم كان يقرأ ويك

. والرسول كان يفهم كل المواضيع ألتي تقال له. ألقراءة هي ألعملية ألتعليمية أحدها فك ألخط

والرسول الأعظم كان قادرا على صياغة الجمل أي تأليفها أي كتابتها، لأننا حين نقول كتاب الله فإنا 

طه حسين كان اعمى وله كتاب الأيام، فهل . ب بيمينهلا نعني أن الله سبحانه وتعالى قد خط الكتا

ولكنه  كذلك الرسول الأعظم فقد صاغ كتابه إلى كسرى. كتب طه حسين كتابه أم أنه صاغة وأملاه

 .لم يخطه بيده

 .إذا لم يكن للإنسان إمكانية للقراءة فإنه لن يفهم شيئا

 .هذا ما أنت تعلمتهألأستاذ في الجامعة يقرأ المحاضرة، ما وصلك من المحاضرة 

 .ألنبي لم يكن غليظ القلب، كان ذكي جدا وفطن

 :فقد جاءت في الآيات ألتاليةألواردة في كتاب الله  يأمّ أما لفظة 

ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 ٧: الجمعة چڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ألأمي لقب أطلق على من ليس من أهل الكتاب قبل بعثة . ابةأي علاقة بالقراءة والكت فليس لها

فالآية تشير إلى أن الرسول الأعظم لم . ي هو الذي لم يكن يهوديا أو نصرانياالرسول، أي إن الأمّ 

 .يكن ممن هادوا وكذلك لم يكن من النصارى

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ڱچ 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ    ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ ھ  ھ  ھ  ھ        

 ٢٥: آل عمران چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

 .هنا تشير إلى من هم ليسوا من شريعتنا، وهذه هي طبيعة أليهود حتى اليوم   ۆ   
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                  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ڀڀ  چ 

 .أليهود والنصارىهم ألجاهلون بكتب  ڀهؤلاء أل    ٢٢: البقرة

ماذا نعني حين . نقول أن هناك تشوية في ألمعاني. قد يسأل البعض وما علاقة ألأميّ بأزمة الفقه

 الملة أليهودية؟ نتبع نْ هل نريد بذلك أ...  محو ألأميةّنقول مثلا 

 سببات ألأزمات ألتي نعاني منهابواب في الفقه هي من أهم مُ أهناك ثلاث 

  باب سد الذرائع .. 

 

ة وحالة الطوارئ هي نتيجة هذا الباب، لم فيّ رْ ألأحكام ألعُ . لغى بشكل كاملن يُ أهذا الباب يجب 

لقد أسيئ استعمال هذا الباب . نعد نشعر بهذه الحالة التي نعيش منذ سنوات نتيجة هذا المفهوم

المواطن وهذا الواقع التي يعيشها  ظف سياسيا بطريقة سيئة حيث تجلت نتائجه بهذه الحالةوُ و  

 .صبح لا يشعر للأسف بوجودهاأالعربي في ظل أحكام عرفية 

 

 درء المفاسد خير من جلب المنافع 

 

هذا الباب له أيضا وظيفة سياسية . هذا غير صحيح فالحياة تقوم على المفاسد والمنافع معا

 .بحيث اصبح هم المواطن ألعربي درء ضرر الدولة عن نفسه

 

 إذا جاء في شريعتنا ما يخالف ذلك شريعة من قبلنا شريعتنا إلا 

 

 .من هذا ألباب أدخل إلى الإصر والأغلال من الشرائع السابقة إلى شريعتنا

 

 

 مفاهيم ألوجود

تشكل فكرة ألتطور في كل ألمجالات ألإنسانية والفكرية والتشريعية إحدى أهم الأسس والركائز التي 

ألمعاصرة، معتبرا أن الموروث قد توقف  اعتمد عليها الدكتور محمد شحرور في تأسيس نظريته

 عند زمن معين ولم ينل حقه من التطور ومن حركة المحتوى، ومعتبرا أنّ الآية الكريمة 

 ٣: المائدة چ...  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ...چ

 ع  المعاشة ألإسلام، بينما الواقفي الشرائع السماوية أو في شريع تشير إلى فكرة التكامل والتراكم

ذلك إلى أن خط التطور المتمثل بثلاث عناصر  ع  ج  بقي في منئاً عن هذا الإكمال كتطبيق وأرْ 

ما جدوى البحث : ولذا نسأل. ، هذا الخط قد فقد عنصرة الأخير(ألصيرورة –ألسيرورة  –ألكينونة )

مفاهيمنا  قة ذلك فيفي خط التطور بدءاً من النقطة الساكنة ألكينونة وصولا إلى الصيرورة، وما علا

 الدينية وفي نظرية الدكتور شحرور ألمعرفية؟
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إذا نظرنا إلى القصص ألقرآني والذي يشكل تقريبا نصف ألقرآن أو اكثر فإن من أهم ورود 

القصص القرآني أنه يعطينا خط لسير ألتاريخ إبتداء من إنفصال البشر عن المملكة ألحيوانية 

 قال تعالى . فيه وانتهاء بعلاقة السماء والأرض بالرسول الأعظم وتحويلة إلى إنسان بنفخ الروح

  چ     ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 

هذا الدين هو دين واحد تراكم وتطور من نوح عليه السلام كأول رسول بشر إلى محمد صلى الله 

تاريخ، وعلينا ان  هذا ما أعطي في القصص القرآني كخط .عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين

 .ندرسه على هذا الأساس

ئە  ئو     ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ كانت نبوة نوح صناعة السفن 

ئى  ئى    ی     ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئىئې  ئې   ئې

 ٧٢: المؤمنون چتم  تى  تي     تخبم   بى  بي  تج   تح  بخئي  بج    بح

يه وسلم هي كيف ندرس الكون ونسيطر عليه بينما نبوة محمد صلى الله عل. ثم اجتياز ألعائق ألمائي

وبالتالي يجب أن نجد في نبوة محمد في القرآن . بحيث أنه أصبحنا الآن قادرين على هذه المهمة

هذا متعلق . الكريم أنباء مع آلية معرفية تتيح لنا أن نصعد إلى الفضاء ونغوص في البحر

 .بالصيرورة

 كيف نفهم ألقرآن الكريم؟ قال تعالى

ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٱ چ 

 ٥ – ١: المزمل چٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ولو نظرنا إلى قصة آدم في . ألقصص أيضا من القرآن. كل المواضيع ألمعرفية في الكتاب هي قرآن

قصة آدم ...( ة، سورة الأعراف، سورة طه سورة البقر)في عدة سور  القرآن الكريم نجد أنها جاءت

. يقول البعض أن براعة ألقرآن الكريم أنه يعيد القصة في صياغات مختلفة. لم تأت  في سورة واحدة

ألحقيقة ليست كذلك، فقصة آدم في القرآن الكريم وردت كما قلنا في عدة سور، كل سورة احتوت 

، لأنه كما قلنا سابقا وسبقنا العديد فعلها علينا منا الله ولنفهم القرآن هدا. مقطعا من مقاطع تلك القصة

أقول هدانا القرآن لأفضل الطرق لفهم القرآن فأمرنا بأن . لهذا القول أن مفاتيح فهم القرآن من داخله

والرتل هو وضع الأشياء بعضها وراء بعض، يقولون في الجيش ٿ  ٿ    ٿ  تل القرآن ر  نُ 

حيث ( رتلا ثنائيا قف)لجنود صفوفا في كل صف جندي واحد، أو أي يقف ا( رتلا أحاديا قف)

مجموعة من الدبابات تسير بعضها  (رتلا من الدبابات)كذلك نقول . يحتوي كل صف على جنديين

آيات القرآن التي تتحدث عن نفس الموضوع  فْ صُ ترتيل القرآن يكون كذلك أي أن ن  . وراء بعض

أما القول بأنّ الترتيل . ل نستطيع من خلاله فهم ما اراده اللهبعضها وراء بعض للخروج بمعنى متكام
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سِّن فهذا ليس عندنا ح  دْ و  وِّ ٹ  أضاف       ٿ  ٿ    ٿ لأنه سبحانه وتعالى بعد أن قال . تعني ج 

 . والقول الثقيل يكون في المعنى وليس في النطق  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

 .ألتجويد يكون في النطق لا في المعنى

 .ر ثقيل أما ألثقيل فهي المعاني ألموجودة في آيات كتاب اللهألنطق غي

ألصيني مثلا ينطق ونسمع له، لكننا لا نعلم ما . صبح قولاعندما يتحول ألنطق إلى معنى في الذهن يُ 

 . يقول

نعود للترتيل، لنفهم قصة آدم نأخذ آيات قصة آدم في سورة ألبقرة، وآيان قصة آدم في سورة 

، عندئذ ( نصفها بعضها وراء بعض)نرتل هذه الآيات  ... صة آدم في سورة طهالأعراف وآيات ق

 .نحصل على موضوع متكامل ونعرف من هو آدم عليه السلام

باستثناء قصة يوسف عليه )قد يسأل سائل لماذا جاء القصص القرآني متناثرا في سور مختلفه 

 ي سورة واحدة؟ هل هناك سببا لذلك؟، كذلك آيات خلق السماوات والأرض لم تأت  ايضا ف(السلام

خالق هذا الكون هو منزل هذا . نقول أن الكون هو كتاب الله المنشور والقرآن هو كتاب الله المسطور

القرآن على الرسول الخاتم، وبالتالي لا بد أن يكون هناك وحدة في الناموس بين الكون وما فيه 

 .والقرآن وما يحتويه

فهل جاء جسم الإنسان بحيث كان هناك طبقة من الجلد تليها طبقة من  لو أخذنا الأنسان كمثال،

؟ هل خلقت هذا الطبقات بجانب طبقة من الشرايينطبقة من الأعصاب فالعظام فطبقة من الدم بعدها 

 بعضها أم أنها جاءت متداخلة؟ 

ها لقد خلق جسم الإنسان بحيث تداخلت وتشابكت تلك الطبقات بعضها مع بعض لتقوم كل من

القرآن والطبيعة لهما .. ألقرآن أيضا جاء متشابك في المواضيع . بوظيفتها كما قدر الله لها أن تكون

فتداخل المواضيع القرآنية ليس من أجل التعقيد . خالق واحد وبالتالي فإن الناموس الذي يحكمها واحد

 .وإنما لأن الكون متداخل وكل المخلوقات متداخلة وكذلك مواضيع القرآن

لكن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا في حيرة من أمرنا فدلنا على الطريقة التي نستطيع من خلالها فهم 

 .القرآن، وذلك بأن نرتل آيات القرآن ترتيلا

سْ إلا مُ  موضوع في القرآن،  ٠١١هناك اكثر من . رتل، وبالتالي لا يوجد تفسير للقرآنألقرآن لا يدُْر 

لات مختلفة لا يمكن لشخص ما في مكان ما وفي زمان ما ان يحيط هذه المواضيع تتحدث في مجا

فسروا  نْ مّ م   أيِّ  هل. أنا هنا أتحدث عن التفاسير الموجودة ألمنسوبة إلى فلان أو فلان .بها جميعا

، كخلق الكون والساعة والبعث والجنة والنار  يةمواضيع القرآنكل ألعلى فهم وحده القرآن قادر 

 إلى ما هنالك من مواضيع قرآنية؟.. جبال والبحار والنبات وخلق الإنسان وال

 .لا يوجد تأويل، للأسف نقو ذلك

ابن . ت أن تعرف ألأرضية ألمعرفية لعصر ابن كثير ما عليك سوى أن تقرأ تفسير ابن كثيردإذا أر

 .كثير يعكس الأرضية المعرفية لعصره وليس لنا
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الكريم، ونأخذ مواضيع ألكينونة والسيرورة  ترتيل القرآن يفيدنا في فهم مواضيع القرآن

 .والصيرورة

 مواقع النجوم

ی  ی         ئىچ تحدثنا سابقا عن مواقع النجوم وقلنا أن لا علاقة لها بالنجوم ألتي في السماء 

نا يتكلم ه ٢١ – ٢٥: الواقعة چی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح   

 .مقطع ألآيةليس شكل النجّمة بل  –تنجيم ألقرآن  عن

دولار، مرة  ٨دولار، مرة  ٠١دورلا، مرة  ٧١ة أي مرة م  جّ ن  ردها لي مُ .. نقول أعطيته مئة دولار 

قة. وهكذا إلى أن أتم ألمئة... دولار  ٠٨  .أي اعادها مُتفرِّ

ئى  ی  ی  چ نتجيم القرآن مهم جدا لأن الآية تحمل وحدة ألموضوع، ولذلك لا تعضية 

التعضية هي و ٠١ – ٠٠: الحجر چٻ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ی  ی   

 مثال. قسمة الذي لا يقسم

o  ٨١خصان مئة ألف دولار فإنهما يقتسمان ألمبلغ بحيث يحصل كل واحد منهم على شإذا ورث 

 .. الف دولار 

o  أما إذا ورثا سيارة مثلا فإنه ليس بالإمكان قسمتها إلى قسمين، لأنهما في هذه الحالة سيفسدوا

 .هذ هي التعضية. ستفيد أحد منهم بشيءالسيارة بحيث لا ي

 ٣ – ١: الفجر چٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  چ قال تعالى 

شْر  ) من الناحية اللغوية لا مشكل بأن نقول  ليال  ع   ألفجرألجواب لأن . ولكن لم تم التنجيم( والف جْر  و 

ألإنفجار عن ظاهرة قائمة بذاتها هي  هنا يتكلم سبحانه وتعالى. ألليال ألعشرموضوع متكامل تليه 

عشر مراحل من التطور قبل أن تبع ذلك  .سير ألموروثفيل لنا في ألتكما ق ألإصباحْ وليس ألكوني 

كما قيل لنا ايضا في التفسير عشر ليال من ذي الحجة والليالي ألعشر ليست ٻ  ٻ     يظهر ألنور 

پ  پ          پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  ولهذا قال تعالى   . الموروث

 ١: الأنعام چڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  پڀ  

هذا . هي ألحقيقة هضمن سقفنا ألمعرفي هذ. كل العلوم حتى الآن تؤكد صحة نظرية ألإنفجار الكوني

 . هذا ما نفهمه اليوم.. ليس نهاية المطاف 

لمهتمين من العلماء نشأ من انفجار كبير، وبعض ا ولا تؤكد أنّ الكون –كتب الفلك ترجح اليوم 

المسلمين قالوا أن هناك آيات تلمح إلى ذلك وأن الكون في حالة تمدد من ساعة الإنفجار وسيأتي 
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ڦ             ڦ  ڦ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤچ زمن يعود كما بدأ 

من المعيب أن  أليس ١٠٢: الأنبياء چڃ  ڃ             چ   چ    ڃڄ  ڃ  ڄڄ  ڄ

 ٠٠١١ن المسلمين هذه النظريات ألموجودة في كتاب الله الذي بين ايدينا منذ أكثر من لا نكتشف نح

 سنة؟

 نعود لتوضيح أهمية مواقع النجوم في آيات سورة ألفجر 

 ألإنفجار ألكبير.. موضوع قائم بذاته   ٱ        ٻ  

أول عنصر كيف تطورت ألمادة بعد الإنفجار الكوني بمراحل عشر بحيث ظهر   ٻ  ٻ     ٻ  

 ر الضوءوفي الوجود وهو ألهيدروجين ومن ثم ظه

 :إذا هناك ثلاث عناصر اساسية تعتبر مفاتيح لفهم كتاب الله وهي

 ألترتيل 

 مواقع النجوم 

 عدم التعضية 

 .إذا مفاتيح فهم كتاب الله من داخلة

 (كان، سار، صار)ربما نستطيع الآن أن نشرح مفهوم ألكينونة والسيرورة والصيرورة 

 هل الوجود أمامنا خارج ألوعي ألإنساني حقيقي أم وهمي؟

 الوجود في الأعيان وصورة الوجود في الأذهان، هل هي واحدة؟.. بمعنى 

هذا الوجود هل الصورة في الذهن هي نفسها؟    ( خارج الوعي الإنساني)ألوجود في الأعيان 

 .وليس لي أنا أن أحكم على ذلك! أحتاج  لمن يقول لي ذلك

 .السؤال طرحته الإنسانية على نفسها منذ بداية الفلسفة هذا

 .ألحقيقي والوهمي: هناك رأيين إلى هذا اليوم

 .لنا هو وجود حقيقي سابقألمادي ألفلسقة ألمادّية تؤكد أنّ الوجود ألفيزيائي 

 هو فقط ألوجود ألكوني ألمادّيهذه النظرية تقول أن هذا الوجود الحقيقي 

 .حقيقي خارج ألوعي ألإنساني هو وجود أوّل ووجود ثانيألوجود ألنحن نقول 

ألكون حقيقي ام . هذا الذي عبر عنه ألقرآن بالحق. وجود حقيقي ألذي هو الحق: ألوجود ألأوّل

 وهمي؟ قال تعالى
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ڭ    ۓے   ے  ۓ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھچ 

 ٢٥: الحجر چڭ  ڭ  ڭ  

 .أكد سبحانه وتعالى أنه حق

ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   گ  ڳ  ڳ  ڳ چ 

 ١٠: آل عمران چہ  ہ  ہ  ہ       ھ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀڻ     

 .، لأنّ الباطل هو الوهم(باطل)أكد أنه ليس وهم 

 .،  والله هو الحق(حق)ألوجود حقيقي 

 ما علاقة الله بالوجود وكلاهما حق؟

والوجود ألمادي . لكينونةخارج ألوعي الإنساني، مجهول أ(  ليس مادي)ألله وجود موضوعي 

 .ألكوني وجود حقيقي

 .أسئلة فلسفية قديمة

 .ألله خلق السماوات والأرض بالحق، والله هو الحق وقوله الحق

 ( .. كان الله ولا شيء معه)ألأطروحة التي تقول أنّ الله خلق الوجود من العدم 

فْ ألعدم ل ن عْر فْ  ما هو العدم؟ : ألسؤال رِّ  ؟ذا الكون خلق من العدم أم لاهإن كان  ل نعُ 

 .ألعَدَم  هو الدال بدون مدلول

إذا ألكون . ألكون كان ضمن معلومات الله قبل ان يوجد((. كان الله ولا شيء معه )) رب العالمين 

 .كلمات الله هي الكون نفسه. كان دال بدون مدلول

 .علاقة الله بالكون، علاقة الكلام بالمتكلم

بالنسبة لنا هناك فصل بين الدال (. كوكب ألشمس)، والمدلول هو (دال)لمة بالنسبة لنا ألشمس ك

 .والمدلول

بالنسبة لله سبحانه . ألدال هو عين ألمدلول. ألكلمة هي عين ألمدلولبالنسبة لله سبحانه وتعالى 

 چې      ې  ې  ى  ى  ئا    ئا        ئە  ئە  ...چ . وتعالى كلمة ألشمس هي عين ألشمس

 ٣٥: مريم

وعندما قضى الله أن تكون الشمس قال . نت دال بدون مدلولاولكنها ك انت ألشمس في علم اللهك

 .كلمته فكانت شمس
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 بديع.. فاطر  ..  خالق  

 ١٧: الزمر چگ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ    ک   ک  ک  گگچ 

ھ  ھ      ھ  ے    ھہ  ہ    ہ  ہ  ڻ   ۀ  ۀں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ 

 ١٢: الأنعام چڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ

 ١١٢: البقرة چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ڭ  ۇ  ۇۆچ 

 بديع/ فاطر/ هنا يجب أن نميز بين خالق

مم: خالق  مُص 

 ليس قديم: فاطر

 ليس له سابق: بديع

 .خالق وفاطر وبديع موجود في علم الله ولكن كدالات بدون مدلولات

ال مع المدلول، فكلمة الشمس بالنسبة لله هي عين الشمس ولذلك بالنسبة لرب العالمين تطابق الد

 .سمي المسيح عليه السلام كلمة

 كلام اللههو  والقرآن كلمات اللههو  ألوجود

  .هناك فرق بين كلمات الله وكلام الله

بج  بح  بخ  بم    ئم   ئى  ئي  ئحئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجچ 

 .لامهلا مبدل لكلماته وليس لك  ٧٢: الكهف چبى  بي   

 .علاقة الكلمات بالمتكلم صادرة عنه وليست جزءا منه

  ئجئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ 

 ٧٢: لقمان چبج  بح  بخ   بم  بى    ئح  ئم       ئىئي

 .ئح  ئجبند، فما بالك بالكون كله  ٠٧١١١تصور ألطائرة بها 
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ئى  ئى  ی  ی         ی  ی        ئج  ئح         ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى      چ 

 .ألتشريع يكفي له زجاجة حبر. هنا لا يقصد التشريع  ١٠٠: الكهف چئم  ئى  

 قال تعالى

 ٢: الأنفال چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ...  چ 

كلمة  ماذا نعني ب. ألكلمات هي ألوجود ألكوني، عيسى ألمسيح كلمة وروح ألقاها ألله إلى مريم

 وروح؟

 عندما ولد المسيح عليه السلام، قال. لى مريمإ، ألروح ألقاها (خلق ألمسيح)ألكلمة هي ألوجود 

ذه هي الروح ألتي جاءت ه  ٣٠: مريم چڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ 

 .وهو في بطن أمه

پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپٱ  چ 

 ٥٧: الشورى چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ     ٹٿ  ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ

بينما عيسى . والروح جاءت إليه وهو في الأربعين.. ألرسول الأعظم محمد بن عبد الله هو ألكلمة 

ه، نزل من بطن أمه نبيا ورسولا  .ابن مريم عليه السلام هو الكلمة والروح جاءته وهو في بطن امِّ

 قكلاهما ح –علاقة الله بالوجود 

من  لنفهم علاقة الله بالوجود يجب ان نفهم معنى إسم من أسماء الله ألحسنى وهو   .ألرّح 

ڳ  ڳ  ڱ    ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ 

 ١١٠: الإسراء چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ک  گ  گ  گ   .. أيضا له الأسماء الحسنى    ک. سبحانه وتعالى له الأسماء ألحسنى ڑ

   ڳڳ  گ

  ١: الفاتحة چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ والمصحف يبدأ ب 
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  چڳ  ڳ    ڳ      چ لفظ الجلالة  لا يذكر لوحده نقول     ڳ  

 ٧: غافر چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  چ 

 ٧: الجاثية چٻ  ٻ   ٻ  پ  پ        پ      پ  چ 

 ٧ – ١: الرحمن چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ فيذكر لوحده نقول  ڃما أ

 .يذكر إسم واحد ڃ، بينما حين يذكر ڤ  ڤ      يذكر بعده إسمين  ڳيذكر اسم  عندما

 . هي فعلا عنوان حقيقي للمصحف كلةٱ       ٻ  ٻ  ٻ  الجملة 

 . واحد في كمه أحادي في كيفه.. ألله أحادي .. لفظ ألجلالة     ڳ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

 ٢ - ١: الإخلاص چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

وزن يحمل .. على وزن فعلان      ڃ.. هذا ألكون ثنائي  / إسم الربوبية  وله معنى       ڃ

  .الأضداد

نقول . مبالغة في ألرّحمة قد يتساءل البعض كيف يكون ذلك ونحن حين نسمع اسم الرحمن نفهم أنه

عي مليون دولار فلا اقول أنّ إذا كان م.   ڃبعد لفظة   ڄإن كان الأمر كذلك فلماذا قال 

هنا تكون  ڄمبالغة في الرحمة فإن إضافة  ڃفإذا كانت . معي مليون دولار ودولار

 .حشو، وحاشا لله أن يكون هناك أي حشو في كتاب الله

 ..نعني أنه يحمل المعنى ونقيضة . على وزن فعلان فيها الأضداد  ڃ

 ( ...جمعان –قان فر)، (تعبان –ريحان )، (شبعان –جوعان ) مثال 

ديدْ العقابْ  من  ح  ألرّ  حيمْ وش  لْ، ألرحمن راف عْ خاف ضْ، ألرّحمن ر  زْ مُذ  ليس شديد  ألرّحيم  لكن . مُع 

 .العقاب، وهذا الفرق بينهما
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من    قال تعالى. يكافئك يرحمك ويعاقبكألرّح 

 چڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ں  ڻ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

من  يعَُذّ    ٢٥: مريم  ب  ألرّح 

ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ٱچ 

ڤ  ڤ    ڤ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ

 ١٥١: الأعراف چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

تْ ألرّحمنْ لتشير إلى ألعذاب والرحمة وأضاف و ١: الفاتحة چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  ع  ض 

ولذلك رحمتي وسعت كل شيء وعذابي أصيب . لى ألعذابْ سبحانه وتعالى ألرّحيمْ لتغليب ألرحمة ع

 .ألرّحيم موجود في العذاب ولكن الرحمن فيه أيضا شديد ألعقاب. شاءأبه من 

 .ثنائيات ألوجود.. ألقرآن رحماني 

، ظلمات ونور خير وشر، ليل ونهار: هذا الكون رحماني يقوم على ألثنائيات في الأزواج والأضداد

من  هو إسم ألربوبيةلذلك قلنا أنّ  .هذه طبيعة ألوجود  .لهذا ألكونْ  ألرّح 

 ألرحمن له معنى مستقل، ولهذا جاء في آية منفصلة 

 ٧ - ١: الرحمن چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

لمّ  يأخُذْ مفعولين به كما في قوله  أي علم ألإنسانْ  ٢: الرحمن چڇ  ڇ  ڇ  چ فعل ع 

هنا نعتقد أن علامة ألقرآن هي  ٧: الرحمن چڃ  چ  چ  چ قال  ٧في الآية رقم .. ألبيانْ 

ألوجود رحماني . ما هي علامة ألقرآن؟ ألجواب ألقرآن رحماني. هنا علم من وضع علامة. ألرّحمنْ 

 .قوانين ربانيةّ –لأنّ فيه قوانين وجود 

رْشْ وألكُ : لنفهم الآن علاقة الله بالكون يجب أن نفهم معاني بعض ألإصطلاحات ألقرآنية  .يرْسألع 

 ألعرش

 .وردت لفظة ألعرش في عدة أماكنْ من ألتنّْزيلْ ألحكيم
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ڦ  ڦ     ڤ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ 

ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 ٢: هود چچ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  

يات ألبينات ألتسع ألتي هذه الآية تقابل واحدة من الآ. هذه الآية من الآيات ألبينات في ألقرآن ألكريم

 .جاءت إلى موسى عليه ألسلام

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    کک     ک     ک   ڑ  ژ  ژ  ڑچ 

 ١٠٠: يوسف چ...   ڱڱ   ڱ  ڱ

 ٥: طه چڑ  ڑ    ژڈ     ژ  چ 

 ٢١: النمل چۈ       ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  ې   ۈ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

 ١٢: الحاقة چک     ڑ  ڑ  ک  ک  ژژ    ڈڎ  ڎ  ڈچ 

رْشْ مكان مرتفع للسيطرة للذي يأمر وينهي  . ألمعنى ألمباشر للع 

عندما نقول أن الملك فقد عرشه، هذا لا يعني أنّ المكان قد ذهب من مكان إلى آخر ولكن يعني أنّ 

 .الملك لم يعد يأمر وينهي

 .يقال عرش ألمرأة بيتها لأنهّ ألمكان الذي تأمر وتنهي فيه

 .عليه السلام عندما رفع أبويه على ألعرش أصبحوا بجانبهيوسف 

 .إذا ألعرش هو أمر ونهي على شيء واستحكام وسيطرة

مقام ألربوبية ألإستواء  أي  ٥: طه چڑ  ڑ    ژڈ     ژ  چ لذلك قال تعالى 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ وهذا المعنى للإستواء ورد في قوله . والسيطرة والإستحكام

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 

 .أي بعد أن ذللتموها وجلستم عليها وسيطرتم عليها أيضا ١٣: الزخرف چڇ  ڇ  
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ألإستواء معلوم، ألكيف مجهول، )) إذا سألت عن الإستواء يجاوب ألجميع ما قاله ألإمام مالك 

ن هذا هو جواب ألإمام مالك إذا كا. أنا لا أقبل بهذا القول ((.ألإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه 

فهذا جوابه لمن سأله وليس لي، وليس لمن يعيش في ألقرن ألواحد والعشرين، بل هو جواب لمن 

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل  ))عاصر الإمام مالك، رغم أن للإمام قول آخر 

 .قول الإمام مالك أليومأن أحتج على من يردد . ((فاتركوه  ما لا يوافق ألكتاب والسنة

 ڦ  ڦ     ڤ ڤ 

ألله خلق هذا الكون وهو رب هذا ألكون وأمره ونهييه على ما . أول عنصر تشكل هو ألهيدروجين

على ( أي أمره)إذا عرشه . أوّلُ ما خُل قْ هو عنصر ألهيدروجينْ ألعنصر الأساس في ألماء. خلق

لدّْ   تعني (Hydorgen)لفظة هيدوجين . ألماء ألماء، وهو أكثر عنصر موجود في ألكون حتى مُو 

 .الآن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ إذا ألأمر كان على الماء أولا ثم  

  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڀڀ    ڀ  ڀ

إذا أصبح هناك خلق وأصبح  ٢: الحديد چڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 .أمره على ما خلقْ 

 ١٢: الحاقة چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ڈڎ  ڎ  ڈچ ويوم ألقيامة 

 .ألله أعلم.. ثمانية ثوابت، ثمانية قوانين : قوانين الآخرة لا نعلمها، ماذا تعني ث مان ي ه

 ألكرسي

سي هذا هو.. عندما تأمر وتنهي يجب أن تعلم على ماذا تأمر وتنهي   .ألكر 

ڻ  ۀ  ۀ  چ لكرسي هو ألمعرفة ألكاملة لله سبحانه وتعالى أ( .. ألعلماء كراريس)قالت ألعرب 

ۆ  ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھہ   ہ   ہ  ہ

ى  ئا  ئا  ئە    ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ

ئى  ی      ئىئې     ئې     ئى  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئۇئە  ئو    ئو    ئۇ

 ٧٥٥: البقرة چی  ی  

 .أتي بمرتبة فوق ألعرش، لأنّ المعرفة تأني قبل الأمر والنهيألكرسي ت
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.. ئا  ئە  ئەمن سورة ألبقرة  ٧٨٨ لاحظ الربط بين العلم والكرسي في قوله تعالى في الآية

 .لا علاقة للوح  محفوظ وإمام مبين.. هنا الحديث عن العلم  . ئۆ  ئۆ          

 لعلميةّ والفلسفية أين  موْضعها في فهم ألقرآن؟القضايا ألكونية، أ هألإهتمام بهذ: يسأل ألبعض

ألله سبحانه وتعالى هو خالق ألكون والإنسان أعطانا . نقول هذه القضايا تساعدنا على فهم ألقرآن

هذا أساس عقائدي لنا، بنفس الوقت هذه الكلمات     –بداية ألكون والسيرورة والصيرورة ألنهائية 

( ألجانب ألأخلاقي الذي له علاقة بالإنسان ذاته)حانه وتعالى ألرّوح وأعطانا سب( ... ألجانب ألمادي)

أي روح وأي أخلاق )إذا لم نكن نعرف ألجانب ألمادي كيف نتصرف . ألجانب ألروحي والإخلاقي

 (.تنفع

بدأ ألكون . ورة من القوانين ألثابتة ألتي وضعها ولا تتغيرربنا يقول لنا أنّ ألتطوّر وتغيير ألصّير

(( ثم استوى على العرش))ثم تطور الكون واستمر التطور (( كان عرشه على ألماء )) وجين بالهيد

 ((.ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)) ويوم القيامة 

 الله الثابتةهذه سنة من سنن . تتغير من وقت إلى آخر( أوامره ونواهيه)حتى عرش ألرحمن 

 .والرحمن ثنائي

ية ألمعرفية هو عمود فقري للعقيدة، وهي مفاتيح أساسية لفهم ألتنزيل موقع هذه المواضيع في النظر

 .ألحكيم

ڤ               ڤ  ڤ  ڦ   ...  چلقد بين النتزيل الحكيم أنّ رحمة الله أعظم من عقابه    

 ٥٢: الأنعام چ   ....  ڦڦ

 ( ٠ × ٠٣)مرة أي  ٨٦في التنزيل ألحكيم  ڈلقد وردت لفظة 

 ( ٠×  ٠٣)مرة أي  ٨٦وردت    ۀ  ہكما أن لفظة 

 .فقد وردت أقل من ذلك بكثيرڦ  ڄ  أما لفظة 

وهذا ما سنتناوله . قوانين ألجدل والمنطق: كون ألرحمن ثنائي يجب أن نميز في ألطبيعة بين أمرين

 .في ألفصل ألقادم
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 جدل ألكون والإنسان

أكتشفه، لكنّ ما أضافه في هذا  لم يكن ألدكتور محمد شحرور أوّل من قال في الجدل، ولا أوّل من

ر إلى ئعزز من نظريته من أنّ كل ما في ألكون متغير متحرك ساالمجال من ألأهميةّ بمكان يُ 

ڳ      گک   گ  گ      گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ مصيره، إلا الخالق العظيم سبحانه وتعالى 

شحرور . نتيجة وصل د ٢٢: القصص چڱ    ڱ     ں  ں  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  

نتيجة وصل إليها الدكتور محمد شحرور علميا من خلال تحليله لظواهر . لها إضافة إلى إيمانه بها

الجدل في ألكون والإنسان ونقول ظواهر ولا نقول ظاهرة ألجدل لأنّ الدكتور قسّم الجدل إلى ثلاثة 

 :أنواع

 ألتلازم -

 ألتقابل -

 ألتعاقب -

 زّمر ألثلاث؟والسؤال الآن لماذا قسم الجدل إلى هذه أل

لا يوجد هناك .  قوانين ألجدل والمنطق: كون ألرّحمن ثنائي يجب أن نميّز في الطبيعة بين أمرين

 . ألجدل قوانين! سفة تقول ذلكلألف.. شيء إسمه ألمنطق ألجدلي 

 .ألمنطق هو ألقانون ألأساسي للفكر، هو قانون عدم ألتناقض

....      زواج، ألأضداد أمثلة عن ألتناقض في ألطبيعة ألتسبيح، ألأ.. ألطبيعة مليئة بالمتناقضات 

 . عدم ألتناقض –ألقانون ألإنساني 

 نقول قوانين ألجدل وليس منطق ألجدل

ألشيء نفسه . هذا تناقض وليس ضد( ألشيء نفسه وليس نفسه) قانون ألمتناقضات: ألقانون ألأول

 .نفسه هذا إذا ألغينا ألزّمن ليس وهو

 عن الجدل ألإنساني؟كيف عبر ألقرآن 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ قال تعالى 

 . ء  ي  أكبرَُ شَ  وليس ڀ   ٺلاحظ قوله تعالى   ٥٢: الكهف چٺ    ٺ  ٺ

 . جدل ألفكرهناك جدل في الإنسان ليس موجود في الأشياء هو 

دْ   جدل موقف ألضِّ

 ٥١ :الكهف چ  ...  ڍچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍ ... چ
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 .ذن هناك جدال ليس بالتي هي أحسنإ  ١٧٥: النحل چ...ے  ے  ۓ  ... چ 

ألإنسان عنده جدل خاص به، خطأ ألماركيسية انها اعتبرت أن جدل الطبيعة هو نفسه جدل الإنسان 

 .على كليهماوبالتالي طبقت نفس ألجدل 

 جدل ألطبيعة

 هذا . انية تتغيرّ إلى أنْ يأتي وقت وتهلكألطاولة في كلّ ث. جدل ألبقاء والهلاك في الشيء ألواحد

ه عنه ولذلك عندما . لهذا فإن الأشياء تسبح الله أن لا ينطبق عليها هذا ألقانون. ألجدل ألله مُن زَّ

 .ينُزّة عن هذا ألقانون((. سبحان ألله )) يقارن الله بغيره نقول 

 أين موجود هو وليس هو؟

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  چ   قال تعالى. ضوعألتعبير ألقرآني دقيق جدا في هذا المو

ڻ  ڻ  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ہۀ   ۀ  ڻ  ڻ

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې

 ٥: الحج چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

ماذا تعني مُخلقّة وغير مُخلقّة؟  ألله . هنا ألتناقض هو وليس هو ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 .يعطي قانون ألتطّوّر والتغّيرّ حتى نصل إلى قانون ألصيرورة ألنهائية

 . عندما يعلقوا معا يبدأ ألتكاثر( ألخلية مع ألبويضة)ألعلقة   -(  خلية)نطُف ة 

غْتُ الرّجُلْ : ألزمحشري يقول دْت هُ القتال والخُصومة  ماض  ةْ أي جاد  غ  عاودته القتال )مُماض 

رْط نْ (. والخصومة يْرْ مُس  غ  رْط نْ و  يعني أن هناك صراع بين أن ينمو ألتكاثر . إذن هذا التكاثر مُس 

 (.طنْ رْ س  مُ  –غير مخلق )أو أن يتكاثر بشكل غير طبيعي ( طنْ رْ س  وغير مُ  خلقْ مُ )بشكل طبيعي 

إذن هذه اللحظة حين ينمو ألجنين ويتكاثر هناك صراع (. تكاثر عشوائي)غير مخلق  ألسرطان تكاثر

خلق فليس هناك خلق، وطالما أنّ المخلق قادر على أن يقضي على الغير مُ خلق والغير مُ بين ألمُ 

كل لحظة هناك صراع في جسم الإنسان بين خلايا سرطانية تولد وخلايا طبيعية تقضي . طنةرْ س  

 .عليها
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ڻ  ڻ  ڻ    ںولذا قال تعالى .. رطنة خلق كان هناك س  خلق ألمُ إذا غلب ألغير مُ  أما

 .صراع ألتطّور والتغّيرّ... ة نفسها غ  ضْ ألمُ       ڻ

يدي في مكانها وليست : حركة أليد)هو تسبيح  .. جدل ألصراع في ألشيء ألواحد هو الحركة نفسها 

 (حركة سكون)ألحركة ألميكانيكية . حركة جدلية..( .في مكانها، يدي في مكانها وليست في مكانها 

هذا ألقانون يعطيك معنىً للزّمن أنّ . ألقوانين ألجدلية تتوقف يوم ألقيامة.. ألحركة ألجدلية لا تتوقف 

 (.قانون صراع ألمتناقضات في ألشيء ألواحد. )هناك هلاك

ماذا قال ((. سبحان الله.. ))قيفسد ويهلك  إنّ الأشياء تسُبِّح الله من أن يكون مثلها  –هذا هو التسبيح 

ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  چ تعالى عن يونس عليه السلام 

  ١٢٢ – ١٢٣: الصافات چھ  ھ   

جبل ((. سبحان الله، سبحان الله))ألتسبيح لا يقصد به .. إذا جسدي توقف عن التسبيح لا أموت 

 .ألتسبيح هو هلاك ألشيء ألواحد. نية إلى ثانية يتغيرّ شكلهمن ثا  -قاسيون مثلا يسُبِّح الله  

 .ألتسبيح في الكائنات ألحية ألموت، في الكائنات ألغير حيةّ تغيير ألشّكلْ 

. يعبر عنها ألموت.. ألتسبيح يبُره نْ أنّ هناك علاقة ديناميكية بين المادة والزّمن في الأجسام ألحيةّ 

 ١: الجمعة چڀ  ڀ    ڀ     ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 .. هي إعتراف ألعاقل(( سبحان الله))كلمة  ٢٢: الإسراء چۀ   ہ       ہ  ہ  ہ    ۀڻ

ه من أن أنّ الله مُنزّ .. وهي إعتراف ألعاقل بقانون ألتسبيح (( سبحان الله))رن الله بغيره نقول قاعندما ي

 .نحن ينطبق علينا ألهلاك.. ون مثلنا يك

 خلق الله من كل شيء زوجين  جدل الأزواج. 

جدل ألمتناقضات يعبر عن ألبقاء والهلاك، هو قانون أساسي في الشيء ألواحد، بينما جدل الأزواج 

 ((.ألتكيفّ))يعبر عن التأثير والتأثير المتبادل ( ليس في ألشيء الواحد)في الأشياء 

 .لزوجيةّ هي قانون ألتكّيفّأ

 (.في ألبنية)ألهلاك هو قانون ألإرث 

 .هذا قانون الزوجية. هذا تكيف.. أنت تتكلم العربية، سافرت إلى بلد آخر أصبحت تتكلم ألإنجليزية 
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 ٢٠: الذاريات چئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  چ 

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     چ 

 ٣١: يس چڭ  ۇ  

 .ليس منطق.. ذا قانون كوني ه

، (مد وجزر)ألقمر يؤثر على الأرض . هناك دائما تأثير وتأثير متبادل. ألأشياء تؤثر على بعضها

 (.ألجاذبية)الأرض تؤثر أيضا على القمر 

 .مواضيع قرآنية رئيسية تعطينا قانون عام.. قانون ألزوجية إذن هو قانون كوني 

ماذا . حن نعرف رياضيا أن أي رقم مرفوع للقوة صفر يساوي واحدن... ألفلسفة هي علم ألمفاهيم 

هذا يعني أن من كل أعداد ألدّنيا لا يوجد غير عدد واحد            :     يعني هذا؟ لو قلنا أن

 .0222يساوي 

 دادلذلك نقول إنّ أي عدد للقوة صفر يساوي واحد لأنّ هذا ألعدد لا يوجد غيره مساويا له في الأع

 (.قواعد عقلية)ألمنطق ألصّوري بالزّمن لا يتدخل .. ترتبط بالمنطق  ألرياضيات

 هذا يجب أن يكون واضحا.. ألمتناقضات غير الأضداد ...  ألمتناقضات والأزواج 

 

o لمتناقضات قانون 

o قانون ألزوجية 

o قانون الأضداد 

o Law of Contradiction 

o Law of Parity  

o Law of Opposite    

 

. ليسوا أشياء –ألظاهرة هي تعاقب ألليل والنهار  ..ألشيء ألأرض والشمس ...  داد في ألظواهرألأض

 :مثلا هذه الظاهرة لها وحدة تجمعها، 

  (.ألعين)، ألعمى والبصر (تنفس)، ألشهيق والزّفير (يوم)ألليل والنهار 

 .ألأضداد موجودة في ظواهر الأشياء

ية في ألكون .. والأزواج  وجود الأضداد مع قانون المتناقضات وجود هؤلاء ألثلاثة جعل إمكانية ألحرِّ

 . موجودة

إمكانية ألحرية في بنية ألكون ( .. ألقبض والبسط)ألكف .. كيف ألحرية موجودة والهلاك حتمي 

 .موجودة

 (.ليل نهار)قوانين ألكون بالتأثير والتأثير المتبادل ألطبيعي بالأضداد 
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ألأضداد    ٢ – ٢: الشمس چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ قال تعالى 

 .متداخلين –ألإنسان يتناغم مع ألكون، فجور وتقوى . طبيعية في ألكون

 .كفي مبسوطة.. في مكانها وليس في مكانها، في مكانها وليس في مكانها ..   ألكف مقبوضة  

بين ألقبض . ا هو ألجدلهذ.. هناك ملايين ألإحتمالات . أليد بين ألقبض والبسط هناك علاقة جدلية

 .والبسط هناك حركة جدلية في مكانها وليست في مكانها

 وجود هذه القوة أعطى ألحرية -

 .وجود ألعلاقة ألديناميكية بين ألمادة والزّمن أعطى مجال ألتطّوّر -

 .إذا توقف ألزّمن لا يحدث شيئا

مارستها موجودة في بنية ألكون إمكانية ألحرية وم. إمكانية تغيير ألصّيرورة في بنية ألكون موجودة

لكن هناك أماكن لا  .ألله أوجد أليد وأعطاك إمكانية ألحرية فيها. قبل أن يقول لك أنت حر. أيضا

 .إمكانية الحركة جعلها الله بتصميم خلق اليد.. تستطيع أن تحرك يدك بها 

ڀ  ڀ     ڀ لأنّ الإنسان له جدلية خاصة به .. نحن ما زلنا نتحدث عن جدلية ألكون 

إذن هناك جدل عند . ه نفس جدل ألكون لقال تعالى أكبر ولم يقل أكثردلو أن الإنسان عن  ٺ  ٺ

، ألجدل بين الخطأ والصواب (جدل إنساني)الإنسان غير موجود في الكون، ألجدل بين الحق والباطل 

 ..  (جدل إنساني)، ألهمها فجورها وتقواها (جدل إنساني)

في الطبّيعة هناك .. ء ألخاص بالفكر ألإنساني والسلوك ألإنساني ألواعي جدل ألإنسان هو ألشي

 .ألسّنن لا تتبدّل.. تكييف قانوني 

الكون اختار أن يكون .. ألطاعة والمعصية إذن من جدل ألإنسان ولا يوجد في الكون طاعة ومعصية 

ئە   ئە        ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  چ    طائعا لله دون إرادة

. ألملائكة أيضا لا تعصى. عناصر ألكون لا تعصى   – ١١: فصلت چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

 .نفخة ألرّوحهنا نريد أن نوضح مفهوم 

بعدها  – Big bangأول عنصر تشكل بعد الأنفجار )صار هناك هيدروجين .. بدأ الكون بإنفجار 

هي إسراع  –ما هي الطفرة .. عن طفرة  برّعرب الكونْ . الزّمنْ مستمرْ .. تشكلت ألنجوم والكواكب 

عْلْ   ثم قال عن خلق آدم وتسويته -أي في تغيير ألصّيرورة  .. في ألج 

ھ    ہ  ہ    ہ  ھڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ 

  ٢٧ – ٢١: ص چھ  ھ  ے  
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ع في اشتعال.. ماذا تعني   ہ  ہ    ہ  ھ .. ها، كذلك نفخة ألروح نحن ن نْفخُْ في الناّر ل نسُ رِّ

والذي كان يعيش أقرب إلى  ألبشرملايين سنة من وجود  ٨طفرة حصلت للإنسان، بعد حوالي 

، هذا التحول تم ألحيوانية وهو من فئة ألثديات تم نفخ الروح فيه فتحول من بشر إلى إنسان ألمملكة

 .سنة تقريبا كما تشير الدراسات ٠١١١١١خلال 

ألإنسان تطور من البشر وليس من القردة ولعل .. نسان، ولم تحصل للبهائم هذه الطفرة حصلت للإ

 .ألبهائم لا روح لها. نفخة ألروح هي ألحلقة ألمفقودة في نظرية دارون

سارع سيؤدي إلى تألقرآن يشير إلى أن نهاية الكون سوف يكون نتيجة تسارع في السيرورة، هذا ال

 قال تعالى. لذي نعيش فيهنشوء كون جديد على أنقاض هذا الكون ا

ٺ  ٺ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ 

ألله أعلم كم يمر بين ألنفخة الأولى والنفخة  ١٢: الزمر چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ألجنةّ والنار لا وجود لهما .. خلال هذه ألفترة سيتم تشكل ألكون ألثاني وستخلق ألجنة والنار . ألثانية

ہ  ہ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ قال تعالى        . ومألي

لأنّ التأويل ألنهائي للآية  ..أكثر من هذا لا نستطيع أن نقول شيئا    ٢٢: إبراهيم چھ  ھ  

 قال تعالى. يعني أننا سنحضر ذلك ألنبأ إلى خبريكون عندما يتحول 

ڀ    پ  ڀ   پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱچ 

 ١٣٣: آل عمران چڀ  ڀ  

.. من ألعرض أي سترى ألجنةّ والناّر كما ترى ألسّماوات والأرض   پ ألجنة والنار مادّية و

 قال تعالى في سورة ألحديد . والعرض هنا ليس عكس ألطول كما يظُنْ 

ڱ  ں        ڳ  ڳ  ڱ              ڱ       ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 

 چے     ھ  ھ   ھ  ھ       ہڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻں  ڻ  ڻ

 ٧١: الحديد

 .أي أنّ هذه الجنة مادية ستعرض عليكم وسترونها كما ترون ألسموات والأرض

هذا لا .. حين أراد الوصول إلى مجتمع إنساني بدون دولة فيه العدالة المطلقة .. هنا أخطأ ماركس 

 .يكون إلا إذا ألغينا ظاهرة الموت
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 .. ي ظاهرة ألموتحتى نصل إلى مجتمع إنساني لا يتطور يجب أن نلغ

لولا الموت لا يوجد . ألموت هو ألظاهرة ألكامنة وراء إسعاد ألناّسْ كلهم ووراء مآسيهم بنفس ألوقت

 .ألموت يزعج وبنفس ألوقت هو ألنعمة. هيكما تطور والناس تبقي 

مع هذا المجت.. إذا قلنا إن خطأ كارل ماركس أنه فكر في مجتمع لن يتحقق دون إلغاء ظاهرة الموت 

 قال تعالى. حيث الخلود لن يكون في هذا العالم، وإنما في العالم الآخر أي في ألجنة

ے           ۓ  ۓ    ھ  ھ   ھ  ھے  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ 

 ٣١: النحل چڭ  ڭ  

 .شيء ت دّعيه هو لك أي ٥٢: يس چٹ    ٿ   ٿ  ٹٺ  ٿ  ٿ  چ 

 آخر، وجود مادّي هناك . ظاهرة ألعمل غير موجودة هناك

آخر ما نريد قوله هنا أن ألجنة والنار لم تخلقا بعد وأنهما ستوجدان على أنقاض هذا الكون، تماما كما 

 :بين لنا سبحانه وتعالى في سورة التكوير حيث قال

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       ڤ   ڦ   ڦ  ڦ 

                  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 ١٢ – ١: التكوير

 .بينات تبين لنا أنه بعد فناء هذا الكون سيشكل كون جديد وستخلق النار والجنة أيضا آيات
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 نظرية ألمعرفة ألإنسانيةّ

 

لمتأرجح بين ألحقيقة والوهم، بين الحق والباطل، بين تأثيرات ألشيطان ربمّا يكون جدل ألفكر أ

موضوع من أهم  –وبين توجيهات الرّحمنْ، بين ألحقيقة ألموضوعيةّ والصورة ألذهنيةّ 

 .ألموضوعات ألتي سنتناولها لنرى هل ممكن الوصول إلى نظرية في ألمعرفة ألإنسانية

ثه في القراءة المعاصرة للتنّْزيل ألحكيم دعائم لنظرية لقد أرسى ألدكتور محمد شحرور عبر بحو

 .معرفيةّ ربما تكون جديدة على كثير من الأذهانْ 

هذا الكون المتداخل ألمتناقض ألمليء بالأزواج والثنائيات والتناقضاتْ، كيف يمكن للعقل 

 ألبشري وكيف يمكن لأذهاننا أنْ تدرك هذه ألقوانين؟

د حقيقي، والوجود هو كلمات الله، وإنِّه لا يوجد أي وهم في هذا قلنا إنّ هذا الكون والوجو

هل : حتىّ نفهم هذا الوجود نسأل. وقلنا إنّ الله حق والكون وجوده وكلماته. الوجود وإنه حق

خّرهُ   أعطانا القرآن الكريم آلية وتصوّر نستطيع أن نفهم هذا ألوجود من خلالها لكي نسُ 

 .لمصلحتنا

 ة ألكرسيقال تعالى في آي

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ 

ى    ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆۇ

ئې     ئې       ئېئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈ  ئو    ئو    ئۇئۇئا  ئا  ئە  ئە  

   ٧٥٥: البقرة چئى  ی   ی  ی     ئىئى

باء  هذه ألباء إسمها.. ألباء هنا مهمّة جدّا . ألفرق كبير..  ءاا شَ إلا مَ ولم يقل   ئو    ئۇئۇ   قال تعالى

 .ي ديبضربتُ .. ألطائرة بسافرت .. ألإستعانة 

هذه ألوسيلة . نحنُ نحُيط بشيء  من علم رب ألعالمين، بالآليةّ ألتي هو شاءها، بالوسيلة ألتي هو شاءها

لوسيلة تتيح لنا أن نتعلم ما أرادنا الله هذه أ. ألتي هو شاءها نستطيع أن نحيط فيها بمعارف ألكونْ 

ألباء تشير إلى أنهّ أعطانا .. ، لكنهّ أعطانا ألوسيلة ولم يعطنا ألمعرفة رأسا هسبحانه وتعالى أن نتعلم

لو كان الأمر كذلك لقال تعالى إلا ما .. وسائل ألمعرفة ، وليس إن شاء الله أن نعرف أمرا ما عرفناه 

 .شاء

 بدا ألوحي بقوله سبحانه وتعالى  .. نأخذ مفتاح ألوحي 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      چ 

أما . ه الآيات هي بداية الوحي للرسول الأعظمهذ  ٥ – ١: العلق چڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
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ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە  ئە  ئو  چ بداية ألوحي لموسى عليه ألسلام فكانت   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئۇ  ئۇئو

 .فرق في البداية   ١٢ – ١١: طه چڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 هنا بدأ ب . ألدكتور يقرأ ألمحاضرة، ما فهمته هو ما تعلمته. ألقراءة هي ألعمليةّ ألتعّليميةّ

ة الإنسان هي ألقراءة             چ  .أن يتعلم.. مُهمَّ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ألخلق هو ألتصّميم، تنفيذ ألتصّميم هو ألتسّوية       ڍ  ڌڇ  ڍ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ أو قوله سبحانه وتعالى للملائكة  ٧ – ١: الأعلى چۀ  ۀ    ہ  ہ  

 چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

  ٢٧ – ٢١: ص

ياطْ، أي :نقول هُ  خلق ألخياّط ألقميص قبل  ألخ  مّم   .ألتنفيذ هو ألتسوية.. قدّرهُ وص 

ل ق ة    ڌ هذا . ألجمع علاقات وجمع ألجمع علق( نطُفة علقت بالبويضة)إسم جمع ألجمع، ألمفرد ع 

علاقات فيزيائية، علاقات كيميائية،  –ألمتداخلة ألمتشابكة  ألكون كله هو مجموعة من ألعلاقات

حمأ،  –لتشابكات في ألطبيعة منها خلق الإنسان من صلصال هذا أ.. علاقات بيولوجية، علاقات بيئية 

 . ألإنسان... تراب 

هاكيف افهم هذه ألعلاقات، كان ألجواب   .هذا أساس ألمعرفة في ألكون..  قلَمّ 

ها ها، ونقلم ألأظاهر بقصِّ قلم ألمُرورْ يعُطيك . هناك في الدّوائر قلم ألمُرورْ . نحن نقُلمْ ألشجرة بقصِّ

هذا ...( نوعها، لونها، سنة إصدارها  –رقمها : سيارة)ية حتى تنطبق على سيارة محددة صفات متتال

 .Identification   ما نسمية بالإنجليزية

 .      ژ  ڑألتقليم هو فصل الأشياء بعضها عن بعض للتعرّف عليها، وهذا ألمقصود ب 

ألحواس مقلمة . ، أللسان يقلم ألذوقألأذن تقلم الأصوات. تميز بعضها عن بعض.. ألعين تقلم ألألوان 

 .إلى خمس

 . ألبقرة تمُيزّ وليدها. قر أيضا تتعلم بالتقليمبأل

وعندما علم الله آدم الأسماء . ولكل كائن قلمه. ألقلم هو ألتمّييز.. ألقلم اساس ألمعرفة في ألكون كله 

 :، ولذا قالواكلها وعرضهم على الملائكة لم يعلم الملائكة الأسماء لأن قلمهم مختلف
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 ٣٧: البقرة چڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ    ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ 

 .ولكل كائن قلمه. كان قلم ألملائكة مختلف عن قلم آدم

مْ ( يقُلمها)قلم ألشّم عند الكلب مثلا يختلف عنه عند الإنسان، والكلب يميز الأشياء   .بالشَّ

 .أكانت بهائم أو غير بهائمألعلاقة مع العالم ألخارجي هي ألتقليم، سواء 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ        ڈچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 .ألمعارف ألتي أعطيت لآدم غير متوفرة عند ألملائكة. ألتمييز مُختلفْ    ٣٧ – ٣١: البقرة چڑ  

 .ألإنسان يقلم ألعالم ألخارجي بحواسه

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ ورد أيضا في قوله سبحانه وتعالى ( ألتمّييز)للقلم  هذا المعنى

ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا    ۉ  ۉ  ېۋ  ۅ       ۅ    ۋۇٴ

 (. هذه هي ألقرعة)كل واحد وضع إشارة مميزة  ٢٢: آل عمران چئە  ئە  

نوع من  ..الأزلام تضرب شيئا لتأخذ قرار ( .. صوت واحد)ألفرق بسيط بين الأقلام والأزلام 

 .الأقلام

أيضا عندما نريد أن نقُلم الأحرف ألهجائيةّ .. إذا كتبنا بحبر أبيض على ورق أبيض لا يقُ ل مْ ... مثال 

 .، وهكذا في بقية الأحرف(ن)يختلف عن ألنوّنْ ( ب)نختار شكل للباء 

ودنا الله بها للكون ألقلم هو ألوسيلة ألوحيدة للمعرفة ألتي ز. في كل شيء وفي كل لحظة نقوم بالتقليم

الوسيلة ألتي شاءها الله هي ب        چ... ئو    ئو    ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ...  چكله  

 .ألقلم

 ٧١١قديما كان ألدم عنصر واحد، أليوم حين حصل تقدم معرفي قلموا ألدم أصبح أكثر من ... مثال 

لم يقلموا )لماذا تصُبح سرطانية  أليوم ايضا قلموا ألخلية ألسرطانية، ميزوها ولكن لم يميزوا.  عنصر

جسم الإنسان متداخل مع بعضه، كيف .. ألطب تقلم أليوم، أصبح عدة تخصصات (. الأسباب بعد

أي ... ألجهاز ألعصبي، ألجهاز ألهضمي، ألجلد، جهاز ألتنفس، ألدورة ألدّمويةّ  : بالتقليم  –ندرسه 

 .كل شيء يقاس لوحده.. برودة، رياح، رطوبة  هناك حرارة،: ألطقس أيضا قلم(. قلمنا جسم الإنسان)

   ٢: العلق چژ  ژ  ڑ      ڑ  چ    سبحانه وتعالى حين قال. ألحيوانات والإنسان كل له قلمه
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كلما زاد التعليم كلما .. ألقلم متقدم ولا يتأخر إطلاقا . ألمعرفة ألإنسانية متقدمة ولا تخرج عن ألتقليم

 . زادت ألمعرفة

 .لا يعني إطلاقا ألقلم ألذي نكتب بهژ  ژ  ڑ      قوله سبحانه وتعالى  نقول أخيرا أن

 معنى  إضافي

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  چ 

  ٧٢: لقمان چبج  بح  بخ   بم  بى    ئيئح  ئم       ئى

 .مميزة هذه الكلمات تقوم على ألتقليم       ئيئم       ئى

 ألفؤاد

ت ألإتصّال بالعالم ألخارجي، والحواس مقلمة إلى خمس نستخدمها جميعا قلنا أنّ ألحواس هي أدوا

 .حتى نقلم الأشياء

 ألعين تقلم الألوان والأبعاد -

 ألجلد لقلم ألحرارة والبرودة -

 ذوقيقلم أل للسانأ -

 ألأنف يقلم ألرائحة -

 ألأذن تقلم الأصوات -

 هنا نسأل لماذا ركز ألقرآن على السمع والبصر من الحواس الخمس؟ 

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی             ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ    قال تعالى

 ٣١: الإسراء چی  ی  ئج   

 ألسّمع وظيفة والعضو الأذن 

 ألبصر وظيفة والعضو ألعين

نهاية الصورة التي سنفكر )ألفؤاد هو الإدراك ألمشخص في ألحواس .. إذا ألفؤاد وظيفة وليس عضو 

 .ضا فؤاد لأن له عيون وآذانألحيوان له اي( .. فيها

 ٪٣١نقول لماذا لم يذكر األشم والحس والذوق مع السمع والبصر؟ ألسبب أن السمع والبصر يشكلوا 

إن فقد أي حاسة من هاتين ألحاسّتين تؤدي إلى إعاقة . مصادر ألمعلومات مع ألعالم ألخارجيمن 

أو الذوق فلا يعتبر معاق ويستطيع أن أما ألشخص ألذي يفقد حاسة ألشم . ألشخص الذي يفقد إحداها

 .ألأبكم والكفيف فقط ألمعاقين. يعمل
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 .ألفؤاد صاعق ألفكر .. نقول فأدت ألفحم أي شويته 

 .نحن لكي نفكر نحتاج إلى مواد أوّليةّ لنفكر بها، ألمواد الأوليه هي ألمعلومات

 .هذه المعلومات ألتي وصلتنا عن طريق ألحواس هي ألفؤاد

 . ق ألفكر، تماما كصاعق ألقنبلة ألذي إذا لمسته انفجرت ألقنبلةألفؤاد صاع

 ما ألفرق بين ألفؤاد ألإنساني والفؤاد ألبهيمي؟

 .ألإنسان يطابق ألإسم مع ألمسمّى أما الحيوان فلا يطابق ألإسم مع ألمسمّى

يفيده؟ ولذلك فإن  هل يفيد هذا ألشيء الإسم أو لا –عمل ألفؤاد هو إزالة ألتناقض بين ألإسم والمسمّى 

لكنّ البهائم لا تفعل . الإنسان حين يرى اي شيء جديد فإن أول ما يفعله هو أن يعطيه إسم يميزّه به

 . ذلك

ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںںچ ماذا نفهم من قوله تعالى 

أي أن تصرفها أصبح  ١٠: القصص چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  

ألقطة إذا اقتربت من أطفالها فإنها بشكل غريزي تدافع عنهم، هذا ما كانت . تصرف بهيمي لا إنساني

 (.سنوضح لاحقا ما معنى ألقلب)ستفعله أم موسى لولا أن ربط الله على قلبها 

ألفؤاد ألبهيمي له . إذن ألفؤاد ألإنساني يطابق بين الإسم والمسمّى، ويزيل ألتناقض بين يفُيد ولا يفُيدْ 

 .ىعنده مسمحواس ولكن ليس 

رْ وسائل إتصال بالعالم ألخارجي، والفؤاد وحدة ألمعالجة.. بتعبير معاصر نقول   .ألسّمع والبص 

 ألفكر

 .بعد الفؤاد يأتي ألفكر

يفصل ألعناصر ويركبها حتى ...( فك كر، فك كر .. فكر )والفكر هو ألتحليل ,, ألفؤاد يعطي ألمادة 

 ((ا تاء ألجهدألتاء هن... يتفكرونْ . ))يتخذ القرار

 , ألبهائم لديها فؤاد كما قلنا ولكن ليس لها فكر

 .هذا هو ألتفّكير.... الإنسان حتى يعرف آدم ونوح يجب أن يسير في الأرض ويقلم 

 ألعقل

 إتخاذ ألقرار. لبعد ألفكر هناك ألعق

 ألقلب هو الدّماغ  



 
 

101 
 

ئۆ    ئۆ     ئو  ئو  ئۇئۇئە         ئا  ئا  ئەې  ې  ې  ې    ى  ى  چ  

 ٢١: الحج چئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  ی    ئۈ 

ي إحدى المحطات ألفضائية تحدثوا عن القلب، ذكروا كل الآيات ألتي ذكر فيها القلب، شرحوا كل ف

 أليس هذا غريبا؟ –ما فيها وقالوا ما قالوا، لكنهم لم يذكروا أن ألقلب يضخ ألدم 

لى سائر ألجسم ويستشهدون على ذلك بقوله سبحانه إألتي تضخ ألدم يقولون أن القلب هو هذه العضلة 

 .  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئىوتعالى 

 وحين قال تعالى. نقول أنّ ألصّدرْ هو جبين ألرأس

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 

گ   ڳ  ڳ  گ  گ    ڑ  ک  ک  ک   ک  گ

  ١ – ١: الناس چ  ڳ  ڳ 

والشاعر . هم ألناس ألذين في ألصدارة أي الذين يحتلون مركز الصدارة  گ  گ  إنّ  

 العربي حين قال

ن حْنُ أنا سّط عندنا و  رُ لنا  سٌ لا ت و    دون  العالمين  أوْ الق بْرُ  الصّد 

 .فإنهّ قصد أننا دائما في الصّدارة

أليس  –كيم ألأمعاء وذكر أيضا أليدين والرجلين والجلد ايضا ألله سبحانه وتعالى ذكر في ألتنزيل ألح

 يذكر ألدِّماغْ وهو أهم جزء في جسم ألإنسان؟ غريبا أن يذكر كل هذه الأعضاء ولا

 ألغيب والشهادة

هل تحول ألمعرفة ألإنسانية ألغيب ألنسّبي إلى شهادة؟ ما هي ألعلاقة بين ألغيب والشهادة ونحن نقرأ 

  ئىئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئاچ  ألآية ألكريمة

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  

هل نحن نقترب من معرفة ألغيب عندما نصل إلى قوانين كنا  ٥٠: الأنعام چبي  تج          تح  تخ   

 نجهلها؟

 .ألثوابت ألكونية         لمثاني نقول إنّ رب ألعالمين أعطانا جزء من مفاتيح ألغيب في ألسبع أ
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مسيطر على كل مظاهر ألطبيعة تزايد وتناقص، ليس فقط في الأرض   eأساس أللوغاريثم ألطبيعي 

 .مسيطر على ظواهر ألتردد   أيضا أل . وإنما في الكون كله

لاقا تمثل جدلية ولا تحمل عن ألقلم إط ألقلمعملية ألمعرفة ألإنسانية ألصاعدة إلى ألأعلى ومحورها 

 .بين ألغيب والشهادة

سنة مثلا  ٠١١حتى . نحن نتحدث عن ألغيب ألنسبي. هناك غيب مطلق وغيب نسبيألغيب نوعان، 

هذه ألمعارف أنتجت إشكاليات جديدة نحتاج . كان هناك غيبيات أصبحت أليوم معروفه بالنسبة لنا

 .معارف جديدة لنتقدممعها إلى 

 .ألغيب يتقلص والمعرفة تتقدمدائما بالنسبة للإنسان 

 .من هذه ألناحية ألإنسان يقترب من الله سبحانه وتعالى ولكن لن يصل إليه

 .ألله عليم والإنسان متعلم، والله حر مطلق ألصلاحيةّ والإنسان متحرر

مع الوقت ألغيب يتقلص ويتقلص حتى يأتي وقت يظن الإنسان أنه أصبح إله قادرا أن يتحكم بهذا 

 يسيره كما يشاء، عندها يأتي أمر اللهالكون و

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

ې  ې  ې  ې            ى  ى  ئا  ئا  ئە  ۉ  ۉ  

  ئىئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئى  ئە  ئو    ئو  ئۇ

  ٧٢: يونس چئى            ی  ی  ی  ی  ئج  

 .ألإنسانية بالمعرفة تتقدم .معرفةإذا سيأتي يوم يظن الإنسان أنه أصبح كامل أل

فمن الذرة قد يعمل . ألإنسان يقلد ألرحمن في هذه ألناحية. رحيم وشديد ألعقاب من  ألرّح  قلنا إنّ 

 (.شديد ألعقاب)ية ، ومن الذرة قد يعمل قنبلة ذر(رحيم)مستشفى 

فإن فيها رحيم وشديد (( ألرحمن))لا يوجد شديد ألعقاب، ولكن عندما قال (( رحيم))عندما قال تعالى 

 .ألعقاب

 .جدلية ألغيب والشهادة موجودة عند الإنسان

ئم     ئى    ی  ئج  ئحئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ی   ی  چ 

تى  تي  ثج  ثم  ثى     تج      تح  تخ  تمئي  بج  بح    بخ  بم  بى  بي  

 ٧٢ - ٧١: الجن چحم     ثي  جح           جم  حج
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 .قد كان المطلوب من الرسول الأعظم ألبلاغ وليس الإبلاغل. ألرّسول هنا جبريل عليه ألسلام

 ألنبأ والخبر

ما . ما سيكون عليه.. نتنبّأ بالطقس  قد يسال سائل لماذا تسميه ألغيب ونحن في النشرات الإخبارية

 هي العلاقة بين ألنبّأ والخبر؟

 –فهذا خبر  ٠١ºكانت  عندما نقول أن درجة ألحرارة بالأمس. ألتنّ بؤّ يعني غيب وإلا سيصبح خبر

 .فهذا تنبؤ ٠٨ºلكن عندما نقول أن درجة الحرارة غذا ستصل إلى 

إن المعادلات ألرياضية تجعلنا . هي العلم الدقيق ألذي يتصف بالدقة والتنبؤ ألرياضياّتنقول أن 

مثلا نحن نعرف أنه إن تحركت سيارة بسرعة ثابتة . قادرين على معرفة ما سيكون قبل حصوله

عرفنا هذا لأن هناك . كلم ٠٧١ساعة فإنها بعد ساعتين ستقطع مسافة مقدارها /كلم ٧١رها مقدا

 :، هذه المعادلة هي( x) والمسافة   (  t) والزمن(   v)معادلة رياضية تربط بين ألسرعة 

x(m) = v(m/s) × t(s) 

 . كلما زاد علم الآنسان في الرياضيات ، كلما أصبح قادرا على التنبؤ أكثر

            وقال تعالى      چ...    ثي  جح           جم  حج ...چ قال تعالى. علم رب ألعالمين رياضي

 ٠٢: مريم چئى  ئى   ی  ی  ی  چ 

 (.تأخذ ظاهرة معينة،  تدرسها وتعقل ما فيها ) ألتعقل  : ألإحصاء

. هو هذا ألشخصنأخذ فكرة عن شخص ما، طوله، لونه، وظيفته، أبويه، بلده، مدينته ثم نعرف من 

 .ممكن أيضا أن نضع هذا الشخص في معادلة رياضية لنعرف أيضا من هو

ألكمبيوتر عبر عن عجز الإنسان عن أيجاد معادلة رياضيةّ لكل ألظواهر، .. لنأخذ ألكمبيوتر مثلا 

 .أعداد وصاغ معادلة رياضية كم متصل، والأعداد كم منفصل لوضعها بشك

 . فقطألرياضيات تقوم على ألمنطق 

. علماء ألرياضيات يجدون ألمعاددلات ألرياضية، بعدها يجد علماء ألطبيعة توصيفا لتلك ألمعادلات

ألعلوم ألرياضية متقدمة عن . لذلك نقول ان ألرياضيات متقدمة على علوم ألطبيعة وهذا صحيح

اختراع  ألرياضيات ألمستخدمة في ألكمبيوتر موجودة قبل. سنة ٠١١أكثر من  ألعلوم ألطبيعية

 .ألكمبيوتر بعشرات ألسنين

  .ألكون قبل خلقة كان في علم الله دال بدون مدلول، ألرياضيات أيضا دال بدون مدلول

 .ألرياضيات هي أقرب ألعلوم لعلم الله سبحانه وتعالى ولذا فإن الإنسان خليفة الله في الأرض

 ألرحمن والشيطان 

 نقيضان يعملان في العقل الإنساني

 ىقال تعال
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 ٢٢: مريم چگ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ    گک  ک  ک  گچ 

 .هنا المقصود شيطان ألوهم

ألرحمن يمثل ألجانب ألمادي في فكر . ألرحمن يمثل ألحقيقة ألموضوعية وقوانين ألكون ألحقيقية

 .ألإنسان

 .ألشيطان يمثل ألجانب ألوهمي في ألفكر ألإنساني

 .ألقرآن مادي

 

سالة وَالنُّبُ  ةألرِّ  وَّ

بوبيَِّة والألوهِيَّة  ألرُّ

بوبي ة ة: ألر  لطان والسَّيطْر  يادة والس   ألسِّ

 ينعكس خلالها ألطاعة والإمْت ثال والإرادة: ألألوهيَّة

بوبيةّ  ألنبوة  .مرتبطة بالألوهية والرسالة مرتبطة بالرِّ

على لسان أكثر من قائل في  جاءت ربوبيةّ والألوهية إذن لها علاقة بالنبوة والرسالة، لكن ألربوبيةأل

جاءت في سورة يوسف، وجاءت في آيات فرعون، كذلك فإن فرعون استخدم اللفظتين  –كتاب الله 

چ      ...چوتارة يقول     ٧٢: النازعات چڃ  چ  چ      ...چتارة . فهل كان يقصد ما يقول

هُ مكان الله سب  ٣٢: القصص چ  ...چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ب  ن فس  حان الله أن فهل ن صَّ

يكون له مثيل أو شريك، أم أنّ فرعون كان  يعي أنهّ ليس بإله أو برب ولكنه كان يريد أن يسيطر 

 .على أهله وأتباعه

ف ألنبي والرسول  من يوُحى إليه ولكن لم يطُلبْ منه ألتبّليغْ، أي  بيّ النّ يقولون أنّ .. كتب ألتراث تعُرِّ

ي  إليه فهو يوحى إليه وحده، أما إذا طلُ ب  منه  أي إنّ الوحي لا يختلف هو . رَسول  أن يبُلغْ ما أوح 

ن طلب منه أن يبلغ فهو رسول وإن لم يطلب منه التبليغ فهو إنفسه بالنسبة للنبي أو الرّسول، لكن 

 .هذا التعريف غير صحيح. نبي

ألنبوة علوم لكن . نبي لوحدهأنا أوافق أنّ هناك نبيّ بلا رسالة، لكنَّ النبّيّ يبلغ ما أوحي إليه، لا يوجد 

 . والرسالة أحكام

 .أن يكون نبي، ولكن ليس بالضّرورة أن يكون النبي رسول ألرسول يجب

مثال داوود وسليمان كانوا أنبياء وليسوا  ،، أي لم يوح إليه أحكاممقام ألنبوةمن ن ولكألنبي أوحي إليه 

عث لام لم يتغير أي شيء حتى بُ ألرسالة جاءت في شريعة موسى، وبعد موسى عليه الس. رسل

بني إسرائيل جميعا كانوا أنبياء ولم يكونوا ملوك . السلام ماعيسى ليعدل في شريعة موسى عليه

 .رسل، لأنهم جميعا حكموا بشريعة موسى عليه السلام
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قد يتساءل البعض ماذا تقول في قوله .. تمع رسولين معا إلا إذا كانوا ملائكة جلا ي –هارون نبي 

  ې  ې  ى     ى  ئاچ الى في قول موسى وهارون عليهما السلام لفرعون    تع

ئې  ئى  ئى  ئى       ئېئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ

ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  أقول أن الجواب جاء في الآية نفسها ..  ٢٢: طه چی  ی  

بني إسرائيل وأن لا كل ما طلباه من فرعون هو أن يرُسل معهما . أي ليس هناك أي أحكام  ئۇئۇ

 . يعذبهم

 كيف يكون النبي نبيا ولا يطلب منه أن يبلغ شيئا ما لقومه؟

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

 ١٥: الزمر چۇٴ  ۋ  

ألنبي يحمل رسالة التوحيد ومعها علوم، والرسول . ألتوّحيد ومقام ألعقيدة في النبوة والرسالة معا

 .يد ومعها أحكاميحمل رسالة التوح

 .ألرسالة كانت ألتوحيد وبر ألوالدين. صناعة ألفلك لنوح نبوة

ڄ     ڄ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  چ 

  ٥٠: الأعراف چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج    تح    ئح  ئم     ئى  ئيچ 

 ٧٢: نوح چتخ  تم     تى  تي   

ونحن في أصلاب آبائنا أشهدنا . السّيد لم يطلب من أحد أن يعترف بربوبيتهرب ألعالمين هو المالك و

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ الله على ربوبيته وليس على ألوهيته 

چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ    ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

حتى  ويبقى ربنا((. إلهكم ألست))لم يقل سبحانه وتعالى  ١٢٧: الأعراف چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

هل يستطيع أحدا . ألله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون. قيام الساعة ولا أحد ينكر هذا حتى ألملحد

 .لكيتهعي مُ دّ أياً كان أن ي  
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نحن أخذنا من رب ألعالمين إمكانية ألخلافة بأن نتصرف بجزء من هذا ألكون، بجزء من ألقوانين 

 .ألطبيعية لنكون أرباب صغار في هذه ألطبيعة

ة لا من مقام يّ بوبنحن حين نطلب من رب ألعالمين شيئا نطلبه من مقام ألرّ .. رب ألعمل، رب الأسرة 

  ..ة الألوهيّ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 

 ٧٠١: البقرة چې  ې  ې   

                                  چئې   ئى  ئى  ئى    ئېئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ 

 ٢: آل عمران

ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ 

    چثى            ثي      جح     ثمبم  بى   بي               تج     تح  تخ  تم  تى      تي  ثج  بخبح

 ١٧١: البقرة

هو ألمالك، هو لأنهّ  دائما نتوجه إلى الله من مقام ألرّبوبية في الدّعاء..لا يوجد طلب من مقام الألوهية 

 .هو رب الأرض والسّماء.. ألله سبحانه وتعالى ليس إله ألِّشّجر، هو رب الشجر .. رب ألعالمين 

 .أنا أحب الله وأألهه على إنهّ إلهي، هذا لا يكون إلا للعاقل ألمكلف.. ألألوهيةّ لا تكون إلا للعاقل 

سبحانه وتعالى هو رب أبو لهب . قطألله رب السماوات والأرض، ورب كل شيئ، لكنهّ إله ألعاقل ف

لكنّ الله سبحانه وتعالى هى إله محمد وليس إله أبو لهب لأنّ ابو . ورب محمد عليه ألصّلاة والسّلام

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   . ..چ كل دعواة ألرّسل إلى أقوامهم كانت. لهب لم يتخذه إلهاً 

 –هود )، (٥٨ –لأعراف أ) ،(٦٠ –لأعراف أ)، (٧٨–لأعراف أ)، (٨٣ –لأعراف أ) چ...ڄ

 (. ٠٧ –ألمؤمنون )، (٧٠ –ألمؤمنون )، (٧٠ –هود )،      (٨١

وكما قلنا سابقا فإن إسم ألرّبوبيةّ عند رب ..  ((ما لكم من ربّ غيره)) لم يقل رسول بعث لقومه 

                                           ( ..ألرّحمن)ألعالمين هو 

 ٣٢: النبأ چڃ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

رب ألعالمين برّأ مريم عليها السلام براءة . الرّحمن إسم ألرّبوبية لا يتكلم مع أحد ولكنهّ يفعل كون

 رحمانيّة
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پ  پ  پ  پ  ڀ               ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ

  ڇڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 

ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

ولو . نه وتعالى عيسى بعد لحظات من ميلادهلقد أنطق سبحا   ٣٣ – ٧١: مريم چھ  ھ  ے  

لا )هذه البراءة ألرحمانية . براءة رحمانيةّ فإن فرجها سينطق تهّمة بالزّنابرأ إمرأة مشاء الله أن يُ 

 .أي عمل ألإنسان لكي يكون رحماني يجب أن يمارس ألأمور بنفسه ويكسب خبرة في( يوجد كلام

 .إلهيةّ جاءت في ألكتاب هي براءة عائشة رضي الله عنها مقابل ألبراءة ألرّحمانيةّ هناك براءة

 كيف نفهم إذن قوله سبحانه وتعالى

   ٣ - ١: الناس چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ 

وإذا لم يؤمن أنهّ ربّ ألناس فسوف لن يؤمن . من يؤمن بانّ الله هو ربّ ألناسْ، سيؤمن أنه إله ألناّسْ 

 .ألربوبيةّ ساحتها ألخضوع وليس الطاعة.. ألربوبية قبل مقام ألألوهيةّ دائما  مقام. أنه إله ألناّس

   قد يتساءل البعض كيف نفهم إذن قوله سبحانه وتعالى

  ٣: قريش چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

نحن نعبد رب هذا ألبيت من مقام . نحن نعترف بالإلوهيةّ ولكننا نعبد ألرّب مالك هذا ألبيت: نقول

( لا رب إلا الله)ولم يطلب منه أن يقول  لا إله إلا أللهد طلب من الرّسول ألأعظم أن يقول لق. ألإلوهية

 .لأنّ الإنسان ممكن أن يتخذ غير الله إلها، ممكن أن يطيع غيره

 كيف تتداخل ألألوهية والربوبية؟

وله سبحانه وتعالى لقد اشار القرآن الكريم إلى ذلك بق. فرعون إدّعى ألرّبوبي ة، بعدها قال بالإلوهيةّ

ڇ  ڇ         ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ 

 إدعاء ألرّبوبيةّ   ٥١: الزخرف چڌ  ڌ  ڎ    ڍڍ
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لكنّ هذا الطاغية حين يتحدث فإنهّ . حين يكون هناك طاغية ومستبد فإن كل ألبلد تعرف أنهّ مالك ألبلد

  حصل حين ادّعى فرعون ألألوهيةّ هذا ما.. يتحدث إلى حاشيته وليس إلى كل أهل ألبلد 

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ       ڃ  چچ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

 .     ڃ  چ منههنا نلاحظ أنه خاطب ألخاصة ألقربين  ٣٢: القصص چگ  

 .ذا ما حصل مع فرعونه..  اً إذا لم يكن هناك رادع للطاغية ألمستبد فإنه يتصور نفسه إله

 ألكفر بالطاغوت والأيمان بالله يأتوا دائما مقابل بعض 

بي  تج  تح  تخ  تم    بىئي  بج  بح    بخ  بم  ئىی  ئج    ئح  ئمچ 

  ٧٥١: البقرة چحج  حم  خج  خح     جمتى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح

إله إلا الله  لاأنا أقول . لن يستطيع أن يؤمن بالله إلا إذا كان يملك حرية ألضّمير وحرّية الإختيار

 ..الله سبحانه وتعالى أخذ منا ميثاق ألرّبوبية . مختارا

ٺ  ٺ  ٺ            ڀٺ    ڀ  ڀ  ڀٻ  پ  پ    پپ    ٱ  ٻ  ٻٻچ 

 ١٠٧: الأنعام چٿ  ٿ  ٿ  

 ربوبية    ...(        ڀ  ڀ  ڀ( )  ٱ  ٻ  ٻٻ)

 إلوهيةّ....     (      ڀٺ( )ٻ  پ  پ    پپ  )

 (.إله ) ولكننا نطيعه سبحانه وتعالى ك(  ربِّ ) ن الله شيئا نطلبه من مقام ألرّبوبيةّ دائما حين نطلب م

 چچ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ  چ ولذلك حين قال سبحانه وتعالى عن فرعون      

 .فإن ألأولى هي ألرّبوبية والآخرة هي ألألوهيةّ..  ٧٥: النازعات

 ٥٠: الفرقان چڎ    ڎڌ  ڌ   ڍ   ... چ    خبرة –ألربوبية قوانين صارمة 

ب يراً )) ليس  نْهُ خ  بأي شيء تكون خبيرا يجب أن تكون رحماني، تمارس الأشياء (( .. ف سْئ لْ ع 

 .بنفسك
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 نبّوة بمقام ألألوهيةّ ومقام ألربوبيّةعلاقة ألرّسالة وأل

 ألنبوة من نبأ، وألنبأ يحمل معنيين

 أن يكون غيبي -

 ختصرْ أن يكون مُ  -

 .ة وأما أن تكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبلاة وإما إنسانيّ إما طبيعيّ ( أحداث ) أنباء ألنبي يعطي 

عليهم السلام أنباء أوحيت ألى الرسول من ... قصص الأنباء من نوح إلى هود إلى صالح إلى 

ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ    ڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ ألماضي 

 غيبيةإذن هي أنباء من الماضي كانت  ٢٠: هود چہ     ہ  ھ   ھ    ہہ  ۀۀ

عث في قومه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك لقومه، ورغم أن نوح عليه السلام قد بُ 

 (. إيجاز)في ألقرآن ألكريم  باسطر قليلة ذكرتة نوح قد صّ سنة إلا أن ق   ٣٨١

ضي والتي كانت غيبا بالنسبة للنبيّ ألقرآن الكريم ذكر العديد من الأحداث التي حصلت في الما

 وقومه، من هذه الأيات التي تحدثت عن غيبيات ألماضي

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ 

ڈ  ڈ  ژ    ڎڌ   ڌ  ڎ  ڍڇ  ڇ  ڍ

 ٢٠: التوبة چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  

گ  گ     گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ

 إبراهيم چڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴچ 

 ٢٢: آل عمران چې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

أموراً كثيرة كانت قد حصلت في الماضي لم تكن معروفة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو لقومه 

 . آن ليحدثة بها بأيجازجاء القر

 أيضا قد يكون النبأ مختص بالحاضر كقوله تعالى
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ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  چ 

 چژ  ڑ  ڑ    ک   ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڍڇ        ڇ  ڇ

  ٣: التحريم

ة اعة والجنّ الله كآيات ألبعث والسّ  أما أنباء ألغيب التي تتحدث عن المستقبل فهي ايضا كثيرة في كتاب

 .ة الكتاب الموحىصداقيّ ار ونهاية الكون والعديد العديد من الآيات الداله على م  والنّ 

 عندما أنبأنا الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه السلام . ةيّ داقِ ص  ألنبأ ألغيبي يجب أن يحمل ألمِ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

هذا حدث في ألماضي، أين نرى ألمصداقية؟ كيف نتحقق   ٣١: البقرة چڇ  ڇ  چ  چ    

 منها؟ 

. ألحفريات تؤكد لنا صدق ألخبر ألقرآني(. علم ألحفرياّت)ميتورولوجيا أليوم عندنا علم قائم بذاته 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       چ والله أمرنا في كتابه أن نبحث ونجتهد ونقرأ وننظر كيف بدأ الخلق 

ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھھ    ہ  ہ  ہ

هل ساروا في  –هل الذين حدثونا عن خلق آدم في كتب التراث ونتساءل  ٧٠: العنكبوت چۆ  

روا ذلك؟ أم إنهم اكتفوا بروايات آدم، هل بحثوا ونظروا وتدبّ  لق  كلم ليعرفوا كيف خُ  ٠١١الأرض 

 . دقيتها ألإكتشافات ألحديثةثبت عدم ص  إسرائيلية لا تقبلها عقولنا وتنفيها وت

نحن هنا نريد أن نقول بأن عقولنا لا تقبل أن نتبنى كل ما ورد في كتب التراث وأن نتعامل مع 

لا ننكره  –ة، نعم هذا تراثنا تلك كتب تاريخيّ . التفسيرات ألموروثة كما نتعامل مع آيات الله نفسها

 .يخياولكن علينا أن نتجاوزه معرفيا وليس تار

ٿ  چ الآية الكريمة . علينا أن نفهم أن هناك آيات نبوة في الكتاب كما أن هناك أيات رسالة

ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 .هذه رسالة.. هذه الآية الكريمة ليست من ألنبوة  ١٢٣: البقرة چڦ  ڦ  

 نبُوُّة –ألقرآن والسبع ألمثاني 
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عندما نقول ألقرآن فإننا . البعث والخلق وأحداث ألتاريخوالوجود والجنة والنار ألقرآن له علاقة ب

هناك آيات أحكام ايضا في المصحف هي ليست قرآن ولكنها من . في ألمصحف نعني ألآيات ألقرآنية

 ٢: آل عمران چ...  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ۋ  ۋ ... چالكتاب ومن عند الله نؤمن بها كلها 

كلها من عند الله،  –من أول آية في سورة ألفاتحة وحتى آخر آية في سورة الناس  –ن كل الآيات إذ

لكن الله سبحانه وتعالى بعث رسالته ألخاتمة إلى . نؤمن بها ونشهد أنها أوحيت إلى ألرسول ألأعظم

الكتاب  فالأحكام الواردة في. كل الناس ووقع على رسالته توقيع لا يقلد، هذا ألتوقيع ألإلهي هو ألقرآن

 .هي ألرسالة والنبوة هي التوقيع الإلهي على مصداقية تلك ألرسالة

يجب أن  اهنا لمألله سبحانه وتعالى أرسل رسالة بأوامر ونواه بين لنا ما هو حلال وما هو حرام ووجّ 

وعدم قول الزور وعدم أكل مال  أمرنا بالصلاة والصوم والحج والزّكاة. نفعل وما يجب أن لا نفعل

هذه الرسالة لنعرف أنها من عند الله قرنها بالقرآن . إلى ما هناك من أحكام في كتاب الله... يم أليت

 .ألذي يستحيل تزويره على أي من الإنس والجن ليثبت أن هذه الرسالة هي من عند الله

م هي حمورابي مثلا عنده أحكام لكنه لم يقل أن هذه الأحكا. الأحكام يسهل تقليدها، والبشر قد تشرع

ألمجالس ألنيابية في الدول كلها تسن تشريعات حسب الظروف أيضا لكنها لا تدعي أن . من عند الله

لكن ما جاء في الكتاب من أحكام هي من عند الله ولذلك قرنها . حى به رب ألعالمينتشريعا ما قد أوْ 

 .بالقرآن ألمعجز ليثبت ذلك

  ألنبوة والرّسالة

ولذا دعك من التفاسير لأن  ١٢: الأنعام چئۈ  ئې  ئۈ    ئۆئۇ   ئۇ  ئۆچ قال تعالى 

ولنفهم ما هو التأويل وما هو المستقر يجب أن نميز بين ألنبأ . الله قال لنا أن لكل نبأ وقت يظهر فيه

 .والخبر

 .ألرسول الأعظم كان نبيا ولم يكن مخبرا

أما الخبر فيكون . الأنباءولذا حتى في حياتنا أليومية نقول موجز  وقلنا أن النبأ يكون غيبي ومقتضب

 .حضوري وتفصيلي

 كيف فرق المصحف ألشريف بين ألنبّا والخبر؟

 موسى عليه السلام عندما رأى النار قال

ک  ک  ک  گ  گ     کڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  چ 

 (حضور)لأنهّ ذهب إليها  کقال عليه السلام    ٢: النمل چگ  گ  

 داث ألساعة قال سبحانه وتعالىأيضا عن الحديث عن أح
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

  ٢ – ١: الزلزلة چچ     ڃ  ڃ  ڃڃ  

 مثال

لو أنه في ألقرن ألعشرين تنبأ أحد أنه في ألقرن ألواحد والعشرين سيحكم أمريكا رئيسا من أصول 

ولكن عندما يصبح أوباما ذو الأصول . قد لا تتجاوز ألسطر ألواحدألغيبية أفريقية فإن هذه ألنبوءة 

 .فريقية رئيسا لأمريكا فأن مجلدا أو أكثر قد يكتب حول هذا ألخبرلإأ

 هذا هو ميزة ألمتشابه... ألتأويل ألنهائي للنبأ هو عندما يتحول هذا النبأ إلى خبر 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ئا  ئا          چ فمثلا يوسف عليه السلام رأى مناما 

هذا نبأ غيبي مقتضب، ولكن حين  ٢: يوسف چئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کچ تحقق هذا النبأ وسجد أبويه قال تعالى 

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱگ  

ڭ          ڭ    ۓۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 .لقد أصبح ألحلم حقيقة  ١٠٠: يوسف چۈ     ۈ  ۇٴ    ۆ  ۆ   ۇڭ  ڭ    ۇ

 .أحداث نوح عليه ألسلام بالنسبة لنوح وقومه أخبار أما بالنسبة للرسول الأعظم ولنا فهي أنباء

إنّ الأحداث ألتي حصلت زمن ألرسالة ألخاتمة كانت بالنسبة للرسول محمد صلوات الله وسلامه 

 (غيبيات حدثنا عنها ألقرآن)فهي أنباء أما بالنسبة لنا ( عيشونهواقع ي)عليه وبالنسبة لقومه أخبار 

وكل أحداث  –ألقصص ألمحمدي كما ورد في سورة ألتوبة وسورة الأنفال وجزء من سورة محمد 

 . وبالتالي لا يؤُخذ منها أحكام. قصص محمدي وليست رسالةألسيرة ألمحمدية في ألقرآن ألكريم هي 

في شق البحر في قصة موسى مع فرعون؟ أليست هذه ألقصة جزء من ماذا نأخذ من أحكام مثلا 

قال سبحانه تعالى    . ألمصحف؟ سورة يوسف هل يوجد فيها أحكام؟ ألقصص ألقرآني يعطينا عبر

ئۆ  ئۈ              ئۈ  ئې  ئې    ئۆئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ 

 چئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  ئى   

 ١١١: يوسف
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 ثال عن أخذ ألعبر من القصص القرآنيم

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  چ سورة ألمسد 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

هذه الآيات نزلت وأبو لهب على قيد الحياة، وهذه الآيات تقول أن    ٥ – ١: المسد چڻ  ڻ   

 الآن بهذه ألسورة في ألقرن ألواحد والعشرين؟ما علاقتي . سيموت كافرا وسيدخل ألنار أبو لهب

ترى ماذا لو أن أبو لهب آمن بعد نزول هذه الآية؟ ماذا سيحدث لمصداقية ألرسالة ألخاتمة؟ الله 

عوة وأنه استنفر كل سبحانه وتعالى يعلم أن أبو لهب قد وصل إلى نقطة أللاعودة في رفضة للدّ 

 . جال للتراجعطاقاته لمحاربة ألرسول ألخاتم وهنا لا م

ف ابدا في مواقفنا لأننا قد نجد أنفسنا الله يريد أن يقول لنا من خلال هذه القصه أن علينا أن لا نتطرّ 

 .غير قادرين على التراجع بل يستحيل علينا ذلك

أن صدام حسين بعد غزوه للكويت قد وصل إلى نقطة  يقنتْ أإذا كانت الولايات ألمتحدة ألأميركية قد 

وأنه لن يخرج من الكويت ابدا، فما بالك بالله وله المثل الأعلى، ألا يدري سبحانه وتعالى أللاعودة 

 أنّ أبو لهب قد وصل إلى نقطة أللاعودة؟

 .هذا قصص، وهذا ليس أزل، وهذا ليس موجودا في الإمام المبين قبل حصوله

 معجزات الأنبياء

 زة الأنبياء ألسابقين؟لماذا لم تكن معجزة ألرسول ألخاتم حسية كما كانت معج

 موسى عليه السلام أوت ي  تسع آيات بينات ليبرهن أنه رسول رب ألعالمين

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ     ھ    ھ  ےےہ  ھ  ھ  چ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  

   ١٠٧ - ١٠١: الإسراء چى  ئا    ئا  ئە  ئە    ىې  

      ألقمل –٧ألجراد  –٨ألطوفان  –٠شق ألبحر  –٠أليد  –٧لعصا أ -٠:هذه الآيات ألبينات كانت

محمد صلى الله عليه  .ىولقد شاهدها الناس ولذا قال عنها . الرجز  -٣ألدم  –٥ألضفادع  –٦

اها سبحانه وتعالى بصائر تماما كما آية من ألآيات ألبينات والتي سمّ  ٧١١١وسلم أوتي أكثر من 

چ  چ     ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  چ ألسلام آيات موسى عليه  يتْ مِّ سُ 

  ١٠٢: الأنعام چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ
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ئۈ    ئۆئۇ   ئۇ  ئۆچ آيات الرّسول ألخاتم هي ايضا تبُصرْ ولكن ليس دفعةً واحدة     

الأنبياء ألسابقين  عث  بعث لقومه كما بُ وسلم لم يُ  محمد صلى الله عليه.  ١٢: الأنعام چئۈ  ئې  

ن وفي كل مكان اعث للعالمين وحتى قيام الساعة وبالتالي فإن الناس في كل زملكنه بُ  لأقوامهم فقط،

فمع تقدم ألسقف ألمعرفي للناس فإن هذه الآيات ستبصر وهكذا . روا تلك الآيات ألبيناتص  بْ يجب أن يُ 

طالما طالما الأرض مستمرة و. فإن نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه قائمة أبدا تصديقا لرسالته

لذلك نقول دعنا من كتب . ولكل نبأ وقت يتحقق فيه. هذا الكون مستمر فإن نبوته عليه السلام قائمة

 .ألتفاسير

ألقرآن يحتوي على موضوعات في مختلف العلوم ومن يفسر القرآن  –ألقرآن يؤخذ حسب ألمواضيع 

م أرصاد، وفيلسوف، وعالم عليه أن يكون ملما بتلك المواضيع كلها، عليه أن يكون جيولوجيا، وعال

 فمن يملك ألقدرة على ذلك؟. عالم في كل شيء.... دين، ووو 

 .ألقرآن واعجزات ألقرآن هم للأسف ليسوا من فسرمُ  وااكتشف نالذي

نحن . في فهم ألمقال ألإنسان عندما يقرأ أي شيء، حتى مقال في صحيفة فإنه يوظف آليا معلوماته

لكن للأسف بدل من أن نفعل . علينا أن نوظف آليتنا ألمعرفية لفهم آياتهأيضا حين نقرأ ألقرآن ألكريم 

 .ذلك فإننا نفتح كتب ألتراث ونقرآ ما قاله السلف

كتب ألتفاسير تعطينا فكرة عن ألمستوى ألمعرفي للعصر ألذي .. كتب ألتفاسير لها قيمة تاريخية فقط 

 .كتبت فيه تلك ألكتب

ألإعجاز ألعلمي . م بكل إيجابياته هو وصمة عار على من يعمل بهألإعجاز ألعلمي في ألقرآن ألكري

في ألقرآن ألكريم يكون بأن نتدبر نحن أتباع ألرسالة ألمحمدية آيات ألتنزيل ألحكيم ونكتشف ما فيها 

من إعجاز لا أن نفتش في كتاب الله عن آيات تشير إلى أي اكتشاف علمي لنقول أن القرآن ألكريم قد 

سنة؟ ل م  ل مْ نتدبر تلك الآيات  ٠٠١١أين كنا نحن منذ . سنة ٠٠١١منذ أكثر من  اشار إلى ذلك

 بأنفسنا؟

 ألله سبحانه وتعالى قال . ألمطلوب حين نقرأ ألقرآن ألكريم أن نفكر تبعا لما وصلنا إليه من معرفة

ۀ    ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ 

ڭ  ڭ  ڭ    ڭۓ  ۓ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے

ې  ې     ې   ى  ى    ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ

. اي لا يعلم تأويله إلا الله وحده ۇقالوا هناك وقفة بعد لفظ ألجلالة      ٢: آل عمران چئا  

ليس شخص واحد بل        ۆ  ۈ  ۈوأقول هذا صحيح ولكن اضيف أن الله وحده يعلم تأويله 

 .ة ألعلماء في كل ألمجالات إذا اجتمعوا لفهم كتاب الله فإن ذلك ممكنمجموع
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 الله سبحانه وتعالى وضع من عنده علم الكتاب شريكا له في الشهادة   

پ  پ  پ   ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻچ 

 ٢٣: الرعد چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

 للناّس وتكون غير قابلة للفهم؟ممكن إنّ رب ألعالمين يعطينا نبوءات يقول عنها أنها هدى   هل

أخيرا أحب أن اضيف قول لأبو ألقاسم ألحاج حمد قال فيه عن حاكمية ألله موضحا أنّ حاكمية ألله 

 :مرت بمراحل ثلاث

فالله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على ألعالمين حيث  ألتدخل ألمباشر –ألمرحلة ألأولى  -

 عمل كل شيء عنهم

حيث سخر سبحانه وتعالى ألطبيعة لداوود  عطى الله قوته لخلفائه في الأرضأ –ألمرحلة ألثانية  -

 وسليمان، وسخر لهم ألجان أيضا

مع ألرسول ألخاتم صلى الله عليه وسلم حيث توقف التدخل ألمباشر وكذلك  –ألمرحلة ألثالثة  -

 .تدخل الله أصبح غير مباشر ألخلافة

أصبح التدخل الإلهي مع ألرسالة ألخاتمة تدخل غير  أعطى ألرسول ألخاتم آيات بينات ومعرفة الله

مباشر بعد أن وصل الإنسان إلى مرحلة من ألنضج ألفكري جعلته قادرا على أن يكون خليفة الله في 

 .الأرض

 .معجزة ألرسول ألخاتم هي ديمومة كشف ألسنن والظواهر، وهذه هي عالمية ألنبوة

حلية ولم تكن عالمية، لأن موسى عليه السلام لم يبعث إلا ألآيات ألبينات لموسى عليه السلام كانت م

 .لبني إسرائيل وليس لأهل الأرض جميعا

( أم الكتاب)والأحكام كما سماها الله . أخيرا القرآن هو كتاب ألنبوة وبه أصبح محمد بن عبد الله نبيا

 .هي كتاب ألرسالة وبتبليغ تلك الأحكام صار محمد صلى الله عليه وسلم رسولا
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 ألقضاء وألقدر 

 

نْ كلمة ألقضاء بكلمة ألقدر ونراهما كلمة واحدة تعني سنة الله ألتي تجري علينا، أي ما نا يقُر  جميعُ 

بج   بح    ئيی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىچ وبالطبع كما تقول ألآية ألكريمة . قدره الله لنا

 .. ٧٣: الفتح چبخ     بم  بى  بي   

 .حد ؟ هل هما دالان على مدلول واحد؟ هذا ما سنحاول ألإجابة عليههل ألقضاء والقدر بمعنى وا

. تم وضع تعريف للقضاء والقدرمع بداية ألدولة ألأموية عندما طرحت مشكلة ألحرية .. تاريخيا 

لي، ألقضاء : قالوا لمْ الله ألأز  لمْ والقدر هوُ  ع   .هوُ  ن فاذْ هذا ألع 

أميةّ سوف تحْكم ولا بد لقدره أن ينفذ وأن يصير ألحكم لبني وبالتالي قضى الله منذ الأزل أنّ بني 

تْ رؤوس على . إذن وجود بني أميةّ هو قضاء الله وقدره. أميةّ دّثْ في ألقضاءْ وقطُع  هكذا مُن ع  ألتحّ 

 .ذلك

 .فأين حرية ألإختيار ... أين ألحريةّ ألإنسانيةّ إذا قضى الله منذ الأزل أن يكون هذا وهذا وهذا 

 .عِلم  اللهألتعريف الذي جاؤوا به إختلط مع مفهوم  هذا

 :ألقضاء في ألتنّزيل ألحكيم له عدة معان  

 ألمعنى ألأول هو ألإخبار 

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڇچ 

 ٢: الإسراء چڑ  ڑ  

 ١١: الحجر چۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا    ۅچ 

 

 ألقضاء هو نفاذ ألأجل 

ئى  ئي  بج    ئمی  ئج  ئح  یی  ی        ئىئې  ئې  ئى    ئىچ 

 ٧٢: القصص چبح  بخ  بم   

 

 ألقضاء هو إتخاذ قرار 

 چې  ى  ى  ئا    ئا        ئە  ئە    ېې         ېۉ  ۉۈ  ۈ            ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ 

 ٣٥: مريم
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 ألقضاء بين ألخضوم 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      چ 

 ١٥: النساء چئو     ئە  ئو  ئەى  ى  ئا  ئا   

بار  أنّ  من كل هذه ألمعاني هناك شيء أساسْ  أثبت ألخبر  نفي وإثبات –القضاء فيه إخبار  أو عَدم  إخ 

دّه  .تعنى نفي أن يبقيهم على قيد ألحياة( مثلا قرر إهلاك قوم)قضى أمرا . ونفى ض 

لكن حين . ن ويثبتها على فلانألقاضي ينفي ألتهمة عن فلاإذن ألق ضاءْ هو نفي وإثبات بين شيئينْ، 

قبل ألقضاء يجب أن . على ماذا نقضي أصلامعرفة ينفي ويثبت أو يخبر يجب أن يسبق ألقضاء 

ألله  .ألقدَر  ألوجود وقوانين هذا ألوجود هي  –وبالتالي ألحقيقة . يكون هناك قضيةّ حقيقية تقضي بها

 ...قدر ألجاذبية، ألضوء، ألصحة، ألمرض، ألموت 

. ولا نقول ألموت قضاء وقدر(( ألموت قدر )) ولذا نقول  ألموضوعي للأشياء هو قدر الله ألوجود

سبحانه وتعالى قدر  فالله ١٠: الواقعة چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   چ 

 . وعيت ذلك أم لم تع... الموت، وقدر الصحة وقدر المرض 

فالقضاء قرار واعي . يقضي بق معرفة بم  ألإنسان لكي يقضي في هذا ألوجود يجب أن يكون هناك سا

هذا القرار يجب .. ، أعْطي أو لا أعْطي أو لا أذهبْ  حين أقرر أنا مثلا أمرا ما أذهبْ  (.نفي وإثبات)

لماذا أذهب أو لماذا لا أذهب؟ لماذا أعطي أو لماذا لا أعطي؟ لماذا أنفي أو . أن يكون مربوط بمعرفة

 لماذا أثبتْ؟

 ألموت ( أوجد)قضي وبالتالي رب ألعالمين أخرج ألذي لا يعرف لا ي

  ٿٺ  ٿ  ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱچ 

 ٠٥: الأنعام چٿ  ٿ  ٹ  

 .ألموت قدر ولكن ألقتل قضاء

ڇ  ڍ     ڇ  ڇ   ڇچ    چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ 

ک  ک  ک    ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڌڍ

 ١٢٢: انآل عمر چک  
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ڱ  ں      ں  ڻ    ڱگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱچ 

: آل عمران چھ  ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ

١٢٥ 

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  رب ألعالمين نسب ألقتل لنفسه مرة واحدة في ألمصحف

ٿ     ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

وقتلهم،  ألموت موجود ولكن الله تدخل وقصّر أعمارهم ١٢: الأنفال چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 .لم يستعمل ألقتل من قبل الله إلا مرة واحدة. حدث ذلك في معركة بدر

رّم  ألقتل  . ألموت قدر والقتل قضاء. ألله أوجد الموت وح 

 إذا قالوا عن شخص مات بقضاء الله وقدرة نسأل من قتله؟

(. الله قدر الموت والقاتل قضى)مقتول مات قدرا بقضاء ألقاتل إذا قتل إنسان إنسانا آخر نقول عن أل

أي إنّ عمرهُ يقُ صّرْ .. ألقاتل ق صّر  عمر ألمقتول ولذا فإن عقاب ألقاتل في الشريعة الخاتمة هو ألقتل 

 .تماما كما قصّر هو عمر ألمقتول

 ألإذن والمشيئة

ألذي لم  ٧٢: التكوير چئا   ئە  ئە    ى  ى  ئاچ قال تعالى . تحتمل وجهين ألمشيئة

 ٣٠: الإنسان چ   ... ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ يستقم أعوج، 

  ڱڳ  ڱ        ڱ   ڳگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    چ  فله وجهٌ واحد أما الإذن

ھ    ہڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ

 ١٢٥: آل عمران چھ  ھ  

د  كتاب . حتمل ألوجهينألنفاذ ألمشيئة ت –ألإذن له وجه واحد هو ألوجود  ن  وأوْجد  قوانين وأوْج  ألله أذ 

ہ    ۀڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ قوله سبحانه وتعالى . ألموت

يعني أنّ    ٣٢: الرعد چۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ےہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے

 .تعالىألآيات ألتي تحصل مع ألرّسل كلها ضمن قوانين صارمة نافذة أوجدها الله سبحانه و
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أن نقول  حْ ألصّ .. هو تعبير خاطئ ( مات فلان قضاء وقدر)ارج في حال الموت ألطبيعي ألتعبير الدّ 

 .مات فلان بقدر الله

وقضاء الله ليس أزلي وغير نافذ بالضرورة . نفي وإثبات –قلنا إذن أنّ القضاء إرادة واعية بين إثنين 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳچ بر الإنسان والدية ه وحده وأن يُ فالله سبحانه وتعالى قضى أن نعبد

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ںڱ  ڱ    ڱ  ں

كان قضاءه فلو  ٧٣: الإسراء چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

 ..سبحانه وتعالى أزلي ونافذ لوجدت جميع الناس تعبده وحده ووجدت أن كل إنسان يبر والديه 

 بط بالنبوةألقضاء يرتبط بالرسالة والقدر يرت

إذا فهمنا الفرق بين القضاء والقدر نستطيع أن نفهم أيات كتاب الله التي قد تبدوا للوهله الأولى 

 متناقضة في المعنى، كمثال قوله سبحانه وتعالى في سورة ألنساء

ې  ې   ى  ى  ئا    ېۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېچ 

ی  ی  ی      ئى  ئى  ئىی     ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  

  بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثجثمئي    ئج     ئح   ئم  ئى

 ٢٠ - ٢٢: النساء چحج  حم  خج  خح     ثى  ثي   جحجم

تقول أن الحسنات من عند الله   خحبينما الآية   من عند اللهتقول أن ألسيئات والحسنات   ئيالآية 

  ما يبدوا تناقضا في الفهم؟بينما ألسيئات من أنفسنا، فكيف نفهم 

، وجود بدليل قوله سبحانه ( قدر)فالآية الأولى قرآن . ألحقيقة إن نهاية الآيتين تبينان لنا ألمعنى

أما الآية الثانية . ، أي أنّ كل ما يحصل أوجده الله سبحانه وتعالى  ئج     ئح   ئم  ئىوتعالى 

وبالتالي فإن الإنسان .   جحجم ثى  ثي  بدليل قوله سبحانه وتعالى ( قضاء)فهي رساله 

 سيء، وهنا تظهر حرية الإنسانونهانا أن نُ  حسنْ يقضي بين أمرين أوجدهما الله ألذي أمرنا أن نُ 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چچ 

 ٠٠: النحل چڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڎ  ڎ
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 .من آيات ألرسالة خحمن آيات ألنبوة، بينما الآية  ئيإذن ألأية 

سالة فيها ألقضاء فالرّ .. بين ألقضاء والقدر والنبوة والرسالة تبدو من خلال هاتين ألآيتين ألعلاقة 

 .والنبوة فيها ألقدر

 .[ألرسالة( ]أم ألكتاب)وآيات ألقضاء في الأحكام  [ألنبوة]أيات ألقدر في ألقرآن 

 :منها...  قضاء( إفعل ولا تفعل –أوامر ونواه )آيات رسالة 

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    چ 

 ١٢٣: البقرة چڦ  ڦ  ڦ  

 ٢٧: الأنعام چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ۋۆ  ۈ  ۈ       ۇٴچ 

ۋ    ۋۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓچ 

ئە  ئە    ئاى  ى  ئا  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۅ

  یئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی  ئۈئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

 ١٥١: الأنعام چئح  ئم  ئى    ی  ی  ئج 

 :منها... قدر  –أيات نبوة 

 ١٠: الواقعة چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   چ 

 ٣٢: يس چې  ى   ى          ئا    ئا     ېۉ  ۉ  ې       ېچ 

 (ألرسالة)وآيات ألقضاء في ألأحكام ( ألنبوة)إذن آيات ألقدر في ألقرآن 

 ألأعمار

 قال تعالى 

  ١٢٥: آل عمران چ...  ڱ        ڱڱڳ   ڳ   ڳ  ڳ     گ  گ    گ  گچ 
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هذا ألكتاب هو مجموعة ألشروط ألتي إذا اجتمعت مع بعضها حصل كتاب إسمه كتاب ألموت،  هناك

ہ     ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻچ  .ولكن   ڱ        ڱڱ  قال. الموت

 .تاب ألموتأي حتى يحين الأجل، يجب أن يتحقق ك ٣٢: الأعراف چھ  ھ   

 .مؤجل حتى حدث معين.. مؤجل حتى ألموت أو ألطلاق  –كما نقول في المهر مُؤجّل ألصّداقْ 

 ..حتمي ڳ   ڳ   قوله 

أما الحقوق . قوانين ألموت والحياة، علوم ألطبيعة هي من علوم القدر أيضا  –ألطب يدرس ألقدر 

ساني قادر على إدراك قوانين القدر وهنا نسأل هل العقل الإن. والأدلة ألجنائية تدرس ألقضاء

 .والوصول إليها

ألطب يدرس جهاز الدّوران مثلا، (. ضمن القدر)لا إلغاءه  ألعقل ألإنساني قادر على تأجيل ألموت

وحرية الإنسان  ألعلاقة بين ألقضاء والقدر هي ألمعرفة. تعرف على جهاز الدّوران فصار يقضي فيه

 .هي ألقضاء والقدر معا

ألطبيب . رف ألطبيب جهاز ألدّوران يستطيع أنْ يتخّذ قرارْ بأن يجري ألعملية أو لا يجريهاعندما يع

والعلاقة بين ألنفي والإثبات هي ( .. نفي وإثبات)إذن هناك  –يقرر أن يجري ألعملية أو لا يجريها 

ألذي لا يعرف  ..ولا يمكن أن يكون هناك علاقة بين ألقضاء والقدر إلا بالمعرفة (. أنّ هناك معرفة)

إذا ممكن صياغة . شيئا لا يقضي، والإنسان يطلب الأشياء حسب معرفته، والذي لا يعرف لا يطلب

 :ألمعادلة

 ألمعرفة بالمقدرات + القدر = ألقضاء 

  کک  ک  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑچ قوله سبحانه وتعالى  كيف نفهم

الحديث جاء بصيغة نلاحظ أولا أن   ٥١: التوبة چک  گ  گ  گ    گ  

ماذا يعني ((. ما كتب الله لك )) أي لكل أهل الأرض، أي لم يقل سبحانه وتعالى  ڈالجمع 

صاب بمرض ما فهو من ضمن هذه هذا؟ هناك آلاف الأمراض في هذا الوجود وأي إنسان يُ 

 ..الأمراض اي مما قدر الله 

 هناك حديث شريف 

بَّاس  ق   لَّم  ي وْمًا ف ق ال  عن أبي العباس عبد الله بْن  ع  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُول  اللهَّ  ص  لْف  ر  ي ا غُلا مُ " :ال  كُنْتُ خ 

أ لْت  ف اسْأ لْ اللهَّ  و   ا س  اه ك  إ ذ  دْهُ تجُ  ات  احْف ظْ اللهَّ  ي حْف ظْك  احْف ظْ اللهَّ  ت ج  ل م  لِّمُك  ك  نْ إ نِّي أعُ  نْت  ف اسْت ع  ا اسْت ع  إ ذ 

يْء  ب   ل ى أ نْ ي نْف عُوك  ب ش  تْ ع  ع  اعْل مْ أ نَّ الأمة ل وْ اجْت م  ُ اللهَّ  و  ء  قدَ  كَتبَهَُ اللهَّ وَلوَ   لكََ لمَ  ينَ فَعُوكَ إلِاَّ بشَِي 

 ُ ء  قدَ  كَتبَهَُ اللهَّ وكَ إلِاَّ بشَِي  ء  لمَ  يضَُرُّ وكَ بشَِي  تمََعُوا عَلىَ أنَ  يضَُرُّ فَّتْ رُف   عَليَ كَ اج  ج  تْ الْأ قْلا مُ و  ع 

حُفُ   ( .٦٣٨٦)رواه الترمذي ، وأحمد ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم  "الص 
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وربما راو الحديث اضاف ..  لتوافق مع الآية الكريمة مئة بالمئة عَليَ كَ و  لكََ هذا الحديث لولا كلمتي 

يث لم ترو كما نطقها الرّسول بالضبط، عن غير قصد هاتين الكلمتين على هذا الحديث لأن الأحاد

وكَ فربما قال عليه الصلاة والسلام  تمََعُوا عَلىَ أنَ  يضَُرُّ ُ وَلوَ  اج  ء  قدَ  كَتبَهَُ اللهَّ لمَ  ينَ فعَُوكَ إلِاَّ بشَِي 

 ُ ء  قدَ  كَتبَهَُ اللهَّ وكَ إلِاَّ بشَِي  ء  لمَ  يضَُرُّ  .ي كَ عَلَ ولكَ ، فأضاف الراوي دون قصد بشَِي 

 .لقد  جاءت ألرسالة والقانون ألأخلاقي لتعلمنا ألمقدرات لأننا كلما تعلمنا المقدرات كلما زادت حريتنا

باّء  في بلادنا يجب أن يُ  ع بمقولة ألأط  لقد قضى )حاسبوا إذن على التسبب بقتل مرضاهم وعدم التذر 

لمسؤول عن إجراء ألعملية، أو نتيجة كثيرا من الأحيان تكون سبب ألوفاة إهمال ألطبيب أ(. الله أمره

بلدان كثيرة لا . خطأ طبي تسبب في موت ألمريض ولذا يجب أن لا نحمل القدر أهمالنا وأخطاؤنا

لقد قضى )يمارس الطبيب فيها مهنة ألطب ما لم يكن هناك تأمين له، أما في بلادنا فاسهل شيء نقوله 

 (.الله أمره

قتولْ كانْ )) ؤمنين بانها صحيحة مثل أيضا أمثال شعبية نتداولها ونحن م ب ر  القات لْ على ألم  ل وْ ص 

حْدُهْ  إذا كان الله قد قدر الأعمار سلفا فلم نلوم تلك الدّول . هذا غير صحيح على الإطلاق(( ماتْ لو 

 .ألتي تقتل مئات الآلاف من البشر في حروب عبثية

   چ  ڇ  ڇ   ڇ  چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ رب ألعالمين يقول 

ک  ک    ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڌڇ  ڍ  ڍ

فالموت . ڇأو    ڇلاحظ قوله سبحانه وتعالى  ١٢٢: آل عمران چک  ک  

 .شيء والقتل شيئ آخر

ساعة       ٠٧ايام و  ٧اشهر و  ٠سنة و  ٠١أن الإعتقاد أنّ الله منذ الأزل قد كتب لفلان أنه سيعيش 

 .انية إعتقاد خاطئث ٠٨دقيقة و ٧٠و 

 ألأعمال

مكتوبة سلفا فنحن حاشى لله فإننا نتهم الله بنقصان ألمعرفة، لأن هذا أيضا إذا كانت أعمالنا كلها 

هم بهذا القول وضعوا . الشيء يجب أن يحصل حتى يتحقق ما أراده الله، وما علمه سبحانه وتعالى

عالى يعرف كل ألإحتمالات ألتي ممكن أن تحدث علم الله بالإحتمال ألواحد، علما أنّ الله سبحانه وت

ومعرفته لكل احتمال متساوية، والله سبحانه وتعالى لا يتدخل ليفرض على أي إنسان إختيار أي 

 .إحتمال من تلك ألإحتمالات

  أمثلة توضيحية

 ت إذا كان علم الله سبحانه وتعالى واحد وأنّ هناك فقط إحتمال واحد من بين العديد من الأحتمالا

فهذا يعني أنني حين أرتكب معصية فإن علي أن أرتكبها، لأنني إن  ألمتاحة أمامي أن أختار منها

أيضا إن كنت سأفعل ذلك فأين حرّيتي؟ . حاشا لله –لم أفعل ذلك فإن هذا يعني أن الله لا يعلم 

 .ولماذا يحاسبني الله سبحانه وتعالى على أمر لا خيار لي فيه

إلى هذا المكان، ورب العالمين عرف منذ الأزل أنني سآتي إلى هذا المكان إذا كان يجب أن آتي 

وكتب ذلك في الإمام المبين، فأنا يجب أن أتي وإن لم أحضر فإنّ هذا يعني أن  الإحتمال ألواحد 

 .ألذي عرفه الله كان خاطئا وحاشا لله أن يكون كذلك
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 .الات بالنسّبة إليه متساويةألله يعلم كل الإحتمالات لأنّ علمه كامل، وكل الإحتم

 

  نحن نعلم أنّ القطار يسير . بإستخدام ألقطار( ب ) إلى مدينة ( أ ) لو رغبت أن أسافر من مدينة

في هذه الحالة أنا ليس . على سكة حديد محددة سلفا يجب أن تكون موجودة ليتحرك ألقطار عليها

 (.ب ) إلى ألمدينة ( أ ) لدي أي خيار بإختيار ألطريق ألتي سأسلكها من ألمدينة 

 

 في هذه . على ظهر حصان( ب ) إلى ألمدينة ( أ ) أن أذهب من المدينة  تلو فرضنا أنني قرر

لو أن هناك طائرة هيلوكوبتر . الحالة هناك آلاف الطرق ألتي ممكن أن يسير عليها ألحصان

جئ في أي وقت تحلق في السماء وتصور حركة ألحصان وتسجل حركاته، فإن الطائرة لن تفا

ولله المثل الأعلى هكذا نحن في حركتنا على هذا .. من الأوقات أين وكيف يسير ألحصان 

 .الأرض

 قال تعالى 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                 چ 

 چې  ې  ې  ى     ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ۇٴۈ  ۈ

 ٢ - ٧: الروم

   ۅ  ۅ  ۉ  ۉېهناك  

 .      لي ألآنْ ( ..  ألآنْ ) بالنسبة لنا هناك من قبل ومن بعد، ماذا يوجد بينهم .  لا يوجد زمنبالنسبة لله

الله كامل ألمعرفة هناك ملايين ألإحتمالات، أنا آخذ إحتمال من هذه ألإحتمالات، ألله يسجل على لكن 

ال من قبل إلى إحتمال في لحظة ألآن أنت تنقل بإرادتك إحتم. علم الله كامل من قبل وكامل من بعد

 ثم يسجل ما اخترناه علينا. ألأصل نحن بالإختيار. من بعد

 ٧٠: الجاثية چئا  ئا          ئە   ئە  ئو             ئو  ئۇ    ىې  ې        ې   ې  ىچ 

 .هذا دليل على حريتّنا في الإختيار لأنّ أعمالنا تسجل علينا بعد حدوثها

 .ي  وإثبات في شيء  موجود، وكلما زاد الوعي كلما زادت ألحرّيةألحرّية هي ألحركة ألواعية بين نف

ألمعرفة بالمقدورات تعطيك مجال .. ألقضاء ألإنساني متطور وصاعد إلى الأعلى ومحوره ألقدر 

 .للقضاء لكي تقضي بين نفي وإثباتْ 

 هناك حديث شائع  

عن  ، الطفيل أبيعن  ، دينار بن عمروعن سفيان ، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا 

النطفة بعد ما تستقر  يدخل الملك على " : قال -يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم  -حذيفة بن أسيد 

أي رب ، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله ، ويكتبان ، فيقول : في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ، فيقول 

أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان ، ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله ، ثم تطوى الصحف ، فلا يزاد : 

 .على ما فيها ولا ينتقص 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16666
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11871
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ڎ      ڎ  ڈ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌچ  هذا ألحديث ليس عليه إشكال

ألرسل تكتب ماذا سيحصل في كل لحظة، وهذا الحديث لا يعني أنّ  ٢٠: الزخرف چژ    ڈ

 .أيضا شقي أم سعيد تكتب حين ألموت لأنهّ أصبح له كشف حساب.. الأمور مسجلة سلفا 

 .ألمشكلة في فهم ألحديث. ألمشكلة إذن ليست في ألحديث

ې  ى  ى  ئا  ئا        ېۅ  ۉ   ۉ  ې  ېۋ  ۋ  ۅ  چ 

  ١٧: يس چئە  ئە   

ڎ  ڎ  ڈ  چ تماما كقوله سبحانه وتعالى . الأمر وليس سلفا ثْ دُ حْ إذا ألكتابة تحصل بعد أن ي  

ما سيصيبنا هو واحد من ضمن الإحتمالات التي  لأن ٥١: التوبة چ...ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ    

 .كتبها الله في ألكون

 ضاء الإنسانقضاء الله وق

 هناك آية في كتاب الله تقول

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳ  ڳ  ڳچ 

 چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

 ٧٣: الإسراء

 وهناك آية أخرى تقول على لسان من آمن وتحدّى فرعون

ۉ  ۉ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ 

 ٢٧: طه چې        ې   ې  ې

 وورد ألقضاء ألإنساني أيضا في قوله سبحانه وتعالى

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ 

 ١٥: النساء چئە  ئو  ئو     ئەى  ئا  ئا   
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 فهل قضاء الله يشبه قضاء ألإنسان؟ 

وتعالى كامل ألمعرفة، أما  الله سبحانه. والقضاء له علاقة بالمعرفة. ألله يقضي والإنسان يقضي أيضا

 .إذا يظل ألقضاء ألإنساني متطور متراكم. الإنسان فمعرفته ناقصة

سنة كان أقل بكثير مما هو عليه  ٠١١ألإنسان يقضي ألآن في ألطب، لكن قضاءه في ألطب منذ 

 .قضاء الإنسان إذن متراكم مع تراكم ألمعرفة ومتزايد مع تزايد ألمعرفة أيضا. أليوم

نسان يقضي، لكن الفرق بين قضاء ألله سبحانه وتعالى وبين قضاء ألإنسان ناتج عن ألفرق إذن ألإ

 .بينما الإنسان ناقص ألمعرفة، (الله كامل ألمعرفة)قضاء الله كامل . بين علم الله وعلم ألإنسان

 ألدعاء

القدر؟ ما هو الدعاء؟ ما دور ألدّعاء؟ وهل يغُيرّْ ألدعاء من شيء في .. ألإنسان يقضي إذن والله يقدّر 

 ما ساحته؟ ما مناطه؟ ماذا يعني؟

إذا كان الله . لا يوجد شيئا مكتوب سلفا على ألإنسان..  رُدّوا ألق ضاءْ بالدّعاءْ  قال الرسول الأعظم

 سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء سلفا على ألإنسان كما يقولون، فلم الدّعاء إذنْ؟ 

تصريف ألرياح، هطول ألمطر، إنحاب )حداث ألطبيعة ألجزئية ألإمام ألمبين والذي يحتوي على أ

 .والتدخل الإلهي يكون غير مباشر .هنا يتدخّل رب ألعالمين. هو مناط ألدّعاء ألإنساني...( ألأولاد 

جميعا، لكن الله سبحانه  كلهم لغي الموت ولو دعا أهل الأرضيُ  الله لنْ . لكن الله لا يتدخل في القدر

 . ل ألأعماروتعالى قد يطي

ألعقل ألإنساني لم . التدخل ألإلهي ألغير مباشر أعطانا الله مثالا عليه في قصة موسى والعبد الصالح

الله تعالى قال عن ألعبد الصّالح        . يفهم ألعبرة من أن يسبق فعل ألعبد ألصالح عما يظنه أو يراه

 چژ  ژ    ڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ 

   ١٥: الكهف

ڎ  ڈ  ڈ  وبالتالي فإن . ؟ حين أقول لك ماذا لديك؟ هذا يعني ماذا عندك ألآن  ڈماذا تعني 

أنه في أللحظة ألراهنة، في المنطقة ألتي كان فيها ألعبد ألصالح أعطيناه صورة ألمكان  تعنيژ  

 .أي أطلعه الله على غيب  جزئي عن المكان الذي هو فيه –ألذي هو موجود فيه 

عما حانه وتعالى لم يعط ألعبد ألصالح غيب ألماضي والمستقبل، بل أعطاه معلومات حاضرة الله سب

 . هو موجود في الفترة ألتي هو يعيشها

ما قام به العبد الصالح من خرق السفينة، وقتل ألغلام وبناء ألجدار كان لا بد لموسى عليه السلام أن 

ألمعرفة . ثل ألقانون والعبد ألصالح يمثل ألمعرفةلأن موسى عليه السلام يميحتج على تلك الأفعال 

هذا السؤال سنجيب . لكن السؤال في قتل الغلام. واجب ألقانون أن يحتج. تتناقض مع ألقانون أحيانا

 .عليه في فصل لاحق
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 ألأعمال والأرزاق

 

ع على غيبه أحد إختصّ الله عزّ وجل بمفاتيح ألغيب فلا يعلمها إلا هو، كما إنهّ سبحانه وتعالى لا يطل

هل أرزاقنا : ثمة أسئلة قديمة جديدة تتفرع عن هذا الأمر أبرزها. إلا من ارتضى من رسول

بقا؟ هل سْ لنا مُ اجآ د  دّ ح  هل وأعمارنا وأعمالنا محددة سلفا؟ً هل كتب الله علينا كل ما نقوم به من عمل؟ 

 نا؟نحن مخيرّون في هذه الحياة أم أننا مجبرون للقيام بما كتب علي

 لإنساني تكمن علاقة ما، ما هي هذه العلاقة؟ابين ألمشيئة الإلهيةّ والخيار 

 هل هذا الإعتقاد صحيح؟. مكتوبة علينا سلفا ألمفهوم ألسّائد أنّ أعمالنا

 ألفعل والعمل

ألفعل قبل أن نحاول أن نجيب على هذا الأسئلة علينا توضيح ألفرق بين مفهومين أساسيين هما 

 .ألفرق كبير جدا بين ألفعل والعمل مالنا أم أفعالنا هي المكتوبة علينا سلفا؟هل أع. والعمل

رّفْ  لْ ألمُع  م   . إني أجلس –إني أقرأ  –إني آكل : أنا أقول لك ماذا تفعل؟ تقول .ألف عْلْ هوُ  ألع 

رّفْ بالضّربْ . فعل ماضي وليس عمل ماضيضرب   .ألفعل عمل مُع 

جْهْ أل لى و  ملْ ي كونْ ع   مثلا. صيغة مصدريةّ مُجرّدة. عُمومْ ألع 

ژ    ڈڎ  ڎ  ڈ  ڌڍ  ڌ      ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چچ  چ    ڃچ 

 أي لم تبلغ ١٢: المائدة چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    کژ    ڑ  ڑ

ڭ  ڭ  ے   ۓ             ۓ  ڭ    ھ  ھ  ھ  ھ  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭ

 أي إن لم تذروا ٧٢٠ – ٧٢٢: البقرة چې  ې   ې 

 ١٧ – ١١: الانفطار چڈ    ڈڌ  ڎ  ڎ           ڌ ڍ   چ 

 ألفعل محدد. هذه كلها أفعال... ، ننام شربن ،كلنأ

  کڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک    ڈڎ  چ رب ألعالمين يقول 

  ٢ - ٢: الزلزلة چک  ک  گ  گ   گ   
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لكن . إذا قمنا به هو مثقال ذرة وجب أن نعرف ما هو الفعل الذيل(( من يفعل مثقال ذرة )) لو قال 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۓ  ۓ  ڭے  چ ألآية . رب العالمين خلق أفعال ألناّس كلها

على الصيغة  ٠١تحتوي على فعلين فلو جاءت الآية  ٠٥ ألآية ٠١ – ٠٥: الصافات چۆ    ۇ

ألنحت )سبحانه وتعالى قد خلق فقط هذين ألفعلين  فإن هذا يعني أن الله(( والله خلقكم وما تفعلون )) 

 . ، لكن الله خلق ما نعمل على وجه ألعموم(والعبادة

ألعمل على .. ألعبادة عمل معرف، ألنحت عمل معرف، ألأكل عمل معرف، ألشرب عمل معرف 

 .ألفعل هو عمل معرف.. وجه ألعموم غير معرف 

 ألأفعال

  بمئى  ئي  بج  بح  بخ    ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ 

   ١٠٧: الصافات چتى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح     تمتح  تخ   تجبى   بي  

 .يعني إذبح   تج

 ١١٧: طه چئى    ی  ی   ی  ی  ئج   ئح  ئم     ئې     ئى  ئىئې  چ 

لوجب تعداد الأفعال ألصالحة ألتي يجب ألقيام (( ومن يفعل من الصالحات )) و قال سبحانه وتعالى ل

دائما مع ألصالحات هناك . لكنه سبحانه وتعالى تركها على وجه ألعموم.  .وإفعل كذاإفعل كذا، .. بها

 .عمل

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ  ألله أثبت ألعلم

كل  ٠١: النحل چڻ    ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 .الأفعال

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  چ  ونفى عن نفسه ألجهل على وجه ألعموم

 ٠٠: آل عمران چئج    ئى  ی   ی   ی  ی  ئىئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى

 ثبت ألمعرفة على وجه ألخصوصأ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ
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 .نفى عن نفسه ألجهل على وجه ألعموم        ئى  ی   ی   ی  ی

مّال لما يرُيدْ )) وليس  ١١: البروج چۇ  ۇ  ۆ    ۆ  چ هل افعال الله معرّفه له، نقول نعم  ((  ع 

ی  ی  ئىئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئۇ چ 

 ١٢: الحج چئم    ی  ی   ئج  ئح

ڈ  ڈ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ 

 . على وجه ألخصوص    ١٥٠: الأنعام چڑ     ژ  ژ          ڑ

 . كثير من الآيات قدم فيها ألفعل على ألعمل، أو ألعمل على الفعل

ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ عال إرادة الله كلها أف

   ٢٢: الأنفال چې  ې   ې  ې  ى    ۉۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 شيء محدد 

تذكر على وجه ألخصوص، هناك فعل معين يتكلم  إذا استعرضت كل ألتنّزيل ألحكيم فإن الأفعال

 .أما الأعمال فتكون على وجه ألعموم. عنه

خط )نتاج ألسيارة مثلا تتم العملية بتقسيم ألعمل إلى أفعال أولية عملية إ –الإنسان في عملية الإنتاج 

 (.ألإنتاجسير 

يأتي ألى العمل، يفتح ألباب، يجلس على )ألموظف في ألدائرة ألحكوميةّ يقوم بالعديد من الأفعال 

 .مجموعة أفعال...( ألمقعد، يراجع ألملفات، يتخذ قرارات 

در الله علينا ألأفعال أم ألأعمال؟ أم إنه سبحانه وتعالى لم يقدر هل ق.. هنا يتبادر سؤال على أذهاننا 

 علينا أي منهما؟

جعلها على وجه  ٠١: الصافات چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ قال تعالى   ألأفعال مخلوقة

ألنحت )لكان الحديث عن ألفعلين ألسابقين (( وما تفعلون )) وتعالى لأنهّ لو قال سبحانه . ألعموم

 (.والعبادة

لو أنّ ألحرية غير موجودة في . أملنا ألطبيعة لوجدنا أنّ الحرية موجودة في بنية ألطبيعة ذاتهالو ت

قانون . في الطبيعة أيضا يوجد أضداد، ويوجد أزواج. بنية ألطبيعة لما تحدثنا عن ألحرية نهائيا

 (.ألتطور)ات ألتكيف وقانون التأثيروالتأثر، قانون الأضداد والحركة بين ألضدين، قانون ألتناقض
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 . مخلوقين في بنية ألكف وليس من اختراع ألإنسان القبض والبسط ،فرب ألعالمين خلق ألك

 . ما بنية الكون فيها حركة حرية

 .ألوجود موضوعي والخيار إرادي

في بنية اليد هناك مفصل عند المرفق، نحن لا نستطيع أن نحرك يدنا إلى ألوراء، اي ليس لدينا حرية 

 .ألوراء، لكن هناك حرية حركة بإتجاهات أخرى ألحركة إلى

 .نعم: هل ممكن أنْ نغُيرْ ألتصميم في الطبيعة؟ ألجواب

 . ممكن عمل روبوت بيد يستطيع تحريكها عند ألمرفق إلى الوراء

 تدخل ألإنسان يكون ب

خطر لو أن الطيران غير موجود في ألطبيعة لما . فعل طيران أدى إلى إختراع ألطيارة   ألتقليد -

لكن الإنسان رأى الطيور تطير بأجنحتها فتوصل إلى . على بال الإنسان أن يفكر بالطيران

 .إختراع ألطائرة

في . إذا ألأفعال ألتي نراها في ألطبيعة نقلدها إما بالتكبير، وإما بالتصغير، أو بتغيير ألمادة

 .الطائرة مثلا استبدل الإنسان ريش الطائر بمادة في أجنحة ألطائرة

 

ممكن للإنسان مثلا أن يعمل يدا بأربع . ممكن للإنسان أيضا أن يعيد ألترتيب   تغيير ألترتيب -

 (في ألطبيعة هناك مفصل واحد) مفاصل 

 .إذا ألإنسان حين يتدخل فإنه يقلد، يكبر، يصغر، يغير ألمادة ويعيد ألترتيب

 ذ الأزلألإنسان يختار أفعاله وهي ليست مكتوبة سلفا وليست مقدرة علينا من

ألحرية موضوعيا لها وجود، لكن . ألمعتزلة حتى يؤسسوا للحرية قالوا أنّ ألإنسان يخلق أفعاله

 .المطلوب أن يكون عندنا إرادة

 . صنعبقي أن نذكر أن هناك اصطلاح ورد في كتاب الله له علاقة فعل وعمل وهو 

 . هي إنتاج العملألصناعة 

ڌ   ڎ  ڎ             ڌڇ   ڇ   ڍ           ڍ  ڇڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  قال تعالى  

 ١٠: طه چڈ  ڈ   ژ  

 چتي     ثج  ثم     تىبخ  بم       بى  بي   تج  تح  تخ  تم  بحچ 

 ٣٢: هود

 چۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۆۆ  چ 

 ٢٠: الأنبياء
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ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       چ 

ڃ  ڃ    ڄ      ڄ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 ١١٧: النحل چچ  ڃ  

أليوم صنعوا ألقنابل ألذرية كم كلفت؟ صنعوا حاملة ألطائرات، كم     ڄ      ڄ  ڃ

 .خوف مما صنعوا+ كلفت؟ صنعوا ألصواريخ، كم كلفت؟ إذن تكلفة مادية 

 .هو مردود ألعملألكسب أخيرا نقول أن 

 ألموت –ألأجل 

قلنا أن هناك كتاب الصلاة، وكتاب الصوم، وكتاب عندما عرفنا الكتاب، قلنا إن أعمالنا كلها كتب، و

وقلنا إن كتاب ألموت هو مجموعة ألعناصر ألتي إن ... الموت وكتاب المرض وكتاب ألحياة 

ۓ  ۓ  چ          لكنو    چ    ڭۓ   ڭ    ڭچ ولذا فإنه . اجتمعت فإن الموت حاصل لا محال

  چڭ     

لهألكتاب يستطيع ألإنسا  .ن أنْ يؤجِّ

 ١٠٣: النساء چڻ    ۀ     ہ            ہ  ۀ  ہ  ہ  ھ  ... چ 

.   ڱ        ڱ     لكن الموت. أستطيع الآن أن اقول لك متى صلاة ألعصر غداہ            ہ  

 حتى يبين أن ألأعمار غير ثابتة، قال تعالى

بج  بح  بخ  بم  بى    بي     ئيئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىچ 

خح      خم  سج   سح  سخ    خجتي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حم تم  تى      تختج  تح

 ١١: فاطر چسم   

مر وينقص من عمر آخر، اي إنّ الله سبحانه عّ ر من مُ عمِّ هذه الآية أشكلت على البعض قالوا ما يُ 

بينما الآية تتحدث عن نفس ألشخص الذي . وتعالى كتب طول ألعمر لأنسان وقصّر عمر إنسان آخر

 .قصيطول عمره أو ين

 من يضع هذا ألكتاب؟ .إذن هناك كتاب يطيل الأعمار، وهناك كتاب ينقص الأعمار
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ڀ  ڀ   چ كتاب ألموت وكتاب ألحياة موجودين في ألطبيعة . رب العالمين خلق ألكتب كلها

ألموت والحياة من  ٧: الملك چٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ

 .قوانين ألطبيعة

 .يس خط، ألكتاب مجموعة ألشروط ألتي إذا اجتمعت حصل الموتألكتاب ل

 ألأعمار تطول وتقصر، كيف نستوعب ذلك؟ 

 .ألصدفة موقف معرفي. أمور كثيرة تحصل لنا نقول أنها حصلت بالصدفة

 الله حين قال  

ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌچ 

 ٢: الرعد چڈ   ژ  

 .هذا لا يعني أننا ممكن أن لا نعرف. سان لا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزدادهذا لا يعني أنّ الإن

تخطيط ألقلب مقادير، تحليل الدم  .العلم اليوم كله يقوم على ألمقادير  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

عندما نركب دواء نقدر . أدخلنا علم ألكمبيوتر لنحول ألمعلومات إلى مقادير. مقادير، ألعمليات مقادير

 .ألمقادير هي أحسن تعبير لفهم ألوجود. لميليغرامالكميات با

 .ألوجود ألموضوعي هو ألقدر وأعلى مرحلة هذا ألوجود يدرك بالقدر

 ألموت والوفاة

 .ألنفّس ألتي تتنفس تموت. اكتملت ألشروط وجاء الأجل

 :ألنفس هي ألتي تتخذ قرار مؤلفة من ثلاث عناصر

 ألأكل والشرب والجنس  ألغرائز،..  ألفيزيولوجيا: ألعنصر ألأوّل... 

 ألقيم :ألعنصر ألثاني 

 ألمعرفة: ألعنصر ألثالث 

هذه العناصر ألثلاث تشكل ألنفس ألإنسانية، وهذه تشكل إتخاذ ألقرار، ولهذا السبب فإنّ النفّس 

 .ألتي تتنفس. ألتي تذوق ألموت هي ألأولى فقط. ألإنسانية تحاسب

الموت كما هو شائع فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان ب للرّوح  هنا نريد أن نقول أن لا علاقة 

وسنفصل معنى الروح في < والذي روح محمد بيده > ولم يقل (( والذي نفسُ محمد بيده )) يقوا 

 .فصول قادمة
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  چ  نعود للنفس لنقول أنه سبحانه وتعالى حين قال

ڳ    ڳگ  گ  ڳ  ڳ ک  ک  گ  گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڈ

فإنّ المقصود هنا ألنفس ألكاملة، ليس ألنفس  ٠٢: النساء چڱ  ں  ں    ڱڱ   ڱ

ألعنصرين ألثاني والثالث يشكلوا ألنفس ألتي تتخذ ألقرار والتي + ألنفس ألتي تتنفس . ألتي تتنفس

 .تحاسب

 نقرأ قوله سبحانه وتعالىالوفاة لنفهم معنى 

ڄ  ڄ  ڄ    ڦڦ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ چ 

چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ

 ٢٧: الزمر چڍ  ڍ  

 .هناك تشابه ما بينهما. عندنا حالتين، حالة ألموت وحالة ألوفاة

رأينا منام . ألمنام هو ألوفاةألنوم ليس وفاة . ألوفاة تحصل أثناء ألنوم في ألمنام. ألوفاة ليست في النوم

 .بعث، هذا لا يؤثر علينا هذا هو الوفاةن –صحو ننموت، نتحول إلى تراب ثم مدّته ثانية، 

ڈ  ژ    ژ            ڑ  ڑ      ک  ک  ک  چ ألإنسان يرى شيئا ( دون رجعة)لحظة ألموت 

ک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 چے   ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   

هذا المنظر إما أن . هذا المنظر الذي يراه الإنسان قبل موته يكاد يشبه ألمنام  ٠٢ – ٢٢: الواقعة

ۀ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻچ لذلك قال عن فرعون . يكون مريح أو غير مريح

عرضهم على النار هو  ٢١: غافر چۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 .المنظر ألذي هو ألوفاة هذا. تماما كالمنام، بالنسبة للميث ثانية

 خلاصة نقول

 (بيولوجيا)هو موت عضوي إنتهاء ألحياة، وتموت ألنفّس ألتي تتنفس : ألموت

أيقاف كل شيء، صورة كالمنام، هذه الصورة إما جيدّة أو سيئة، وتبقى إلى أن تقوم ألساعة : ألوفاة

 .ويصحى كما يصحو من المنام
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 ألأرزاق

ہ  ہ  ھ   ھ  چ ن يتم ألحديث عن ألرّزق قوله سبحانه وتعالى ما يتبادر إلى ألذّهن حي أول

وليأكدوا أنّ رزق الإنسانْ مُقدّرْ سلفا من رب العالمينْ يستشهدوا  ٧٧: الذاريات چھ  ھ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۇٴۆ   ۆ  ۈ  ۈچ بقوله سبحانه وتعالى 

ئۇ  ئۇ    ئوې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ېې

 .٣٧: فالزخر چئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  

وللأسف فإننا نقرأ آيات كتاب الله دون أن نتدبرها فلا . نقول أنّ هذا الفهم لهذه الآيات غير صحيح

  .نفهمها كما أراد الله لنا أن نفهم

. من سورة ألذاريات هو حديث عام لكل البشر وليس موجها لشخص محدد ٧٧ألحديث في الآية 

عليها كلها بسبب ألماء، والماء مصدره ألسماء، والماء  ألغطاء ألنباتي، ولحوم ألحيوانات ألتي نعيش

 هو ألرزق، كما قال سبحانه وتعالى في سورة ألجاثية

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  چ 

 ٥: الجاثية چچ  چ  چ       ڇ  ڇ  

 .إذا ألمطر هو ألرّزق ألذي في السماء كما تبين ألآية

ألمياة ألجوفية أصلها من السماء، ألأنهار تتشكل نتيجة , تاج إلى ألماء لكي ينموألغطاء ألنباتي يح

 . سقوط الأمطار وتجمعها في الآرض يتنفجر بعدها ينابيعا وأنهارا

 .وبالتالي لولا المطر، لما كان نبات ولا عاش حيوان

بحانه وتعالى أيضا جاء من ألسماء، مصداقا لقوله س ألوحيأن فإشارة إلى   ھ  ھوأما قوله 

ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  چ 

فالأوامرْ ألتي تأتي من رب ألعالمين إلى ألملائكة والرسلْ تأتي من   ٥: السجدة چڱ  ڱ  ڱ  

 .  ألسماء

   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ۇٴۆ   ۆ  ۈ  ۈ وقوله سبحانه وتعالى
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هناك ألأستاذ والمزارع . ياة ألدنيا لا يمكن أن تقوم إلى على تنوع ألإختصاصاتفإشارة إلى أنّ ألح

 .إلى ما هناك من إختصاصات... ومخترع ألطائرة ووو 

كل مسخر لخدمة الآخر .... ألأستاذ مسخر أن يعلم ابناء ألمزارع، والمزارع مسخر أن يزرع لنأكل 

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئوئا  ئە   ئە  ئوچ لتستمر ألحياة على هذه الأرض  

 .ألإنسانية لا تقوم بأن يعمل ألإنسان كل شيء لوحدهألحياة      چئۈ    

هناك تطور في جميع . ألحياة زاد ألتقليم تألحياة ألإنسانية حياة إجتماعية متطوّرة، وكلما تطور

 .ألميادين قائم على ألتقليم

 .لقدرألمعرفة صاعدة ومحورها ألقلم، والقضاء ألإنساني صاعد ومحوره أ

 ې  ې  ى  ى  ئا  

هنا ألحديث عن ألمجتمع ألإنساني ككل وليس كشخص، لا يمكن أن يكون هناك تكافئ في الإمكانيات 

إذا كما قلنا أنا مسخر لك بمجالي، وأنت مسخر لي بمجالك ولكن قد يكون أجرك . بين جميع عناصره

ا جاء مفهموم ألزكاة والصدقات هن. أعلى من أجري، إذ لا يمكن أن تتساوى ألأجور في كل ألأعمال

لتتأكد أن هناك مجتمع إنساني ... وأعمال ألخير والتكافئ ألإجتماعي، ألضمانات والتأمين ألصحي 

 .وأنّ هناك قيم

وللرزق مصدران، ألطبيعة وعمل ألإنسان  ألرزق إذا من عمل ألإنسان ويتفاوت من شخص لآخر

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  چ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

 .هذا بالنسبة لجميع اهل ألأرض  ٣٥ – ٣٣: يس چہ  ہ  ہ    ۀڻ  ۀ

 إذا مصادر ألرزق 

 ...( بهائم، نباتات، أنعام، معادن )هي خيرات ألطبيعة  -

 (صناعة، تجارة، طب، وكل الأفعال)عمل الإنسان  -

فالله سبحانه وتعالى . في الحقيقة فإن هناك تقصير إنسانيلكن . هنا يجب أن يكون كفاءة في ألتوّزيع

لكن ظلم ألإنسان . لم يكتب على سكان إفريقيا ألمجاعة، كما أنه لم يكتب على ألأوروبيين ألتخمة

 .لأخيه ألإنسان وأنانيته هي ألتي أدت إلى ذلك
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 ألشّهوات  ألإنسانيةّ وَمَفاهيم  ألجَمال  

 

وم ألجمال والشهوات ألإنسانية والغرائز وما زينّ للناسْ والمتاعْ وكل ما كتب قليلة تطرّقت إلى مفه

. لكنّ ألدكتور محمد شحرور ربط بين هذه ألتعّابير والإصطلاحات ليستنتج مفهوما جديدا. يعني ذلك

 :قال تعالى في سورة آل عمران

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  چ 

 ۓ  ڭ   ڭ     ۓھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے

 ١٢: آل عمران چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ

 وم ألغريزةهوه ومفهقبل الحديث في مفهوم هذه الآية يجب توضيح ألفرق بين مفهوم ألشّ 

 ألشّهوات  وألغَرائز  

ألغرائز هي . سلوكه سلوك بهيمي بحت ألإنسان في ألغرائز. ألشهواتْ إنسانيةّ والغرائزْ بهيميةّ

ألبهائم . ة موجودة في ألإنسانْ وفي ألبهائم أيضاذه أمور غريزيّ ه. ألطعام، ألشراب، ألجنس والبقاء

 .تأكل وتشرب وتمارس ألجنس وتتكاثرْ 

زُيِّن  الله سبحانه وتعالى قال . ألشهوات هي رغبات واعية. شيء مختلف تماما عن ألغرائز هواتألشّ 

ألشهوات شيء . قيم وهناك معرفة وما دام الحديث عن الناّس فهذا يعني أنّ هناكللناّس  حُب  الشَّه واتْ 

 .دركات ألإنسانْ، يريده عن إدراك وليس بشكل أوتوماتيكيداخل في مُ 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  چ حين تحدث الله سبحانه وتعالى عن ألفاحشة قال 

ې  ى    ۉ  ې  ې     ېۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  

وم لوط عليه السلام قال أنّ ق ٢١ – ٢٠: الأعراف چئا  ئە  ئە   ئو  ئو     ئاى

يأتون ألرجال شهوة، هذا يعني أنهم مدركون تماما لما يقومون به وإنهم يقومون بهذا ألعمل عن سابق 

 .إصرارْ وترصّدْ 

 قال تعالى. ألإسراف هو ألوقوع في ألحرام. ليس ألزيادة كما يفهم ألبعضألإسراف 

ٺ  ٺ  ٺ          ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ٱچ 

 .لا يعني لا تأكلوا كثيرا ولا تشربوا كثيرا  ٣١: الأعراف چٺ  ٿ  

 .  هم أصحاب ألنار حصرا  ٢٣: غافر چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ... چ 
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هذا يعني  هل  ٢٣: يونس چک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ... چ 

 .ق ع  في ألحرامأبداً هذا يعني أنهُّ و  ... أنّ فرعون كان يأكل كثيرا أو يشرب كثيرا 

ألإسراف . هذا تبذيرألإنسان ممكن أن يعزم أشخاص خمس ويذبح عشرة خراف، هذا ليس إسراف 

نْ   .  ڀپ  ڀ   ڀ    ڀولذلك قال سبحانه وتعالى . زيرْ أن أعطيك لقمة واحدة من لحم ألخ 

، قال تعالى   غفرة رب العالمينإلى م   حتاجْ راف ي  ولأن الإسراف يكون في حقل ألحرام، ولأن الإسْ 

ۓ  ۓ  ڭ       ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ڻچ 

 ٥٣: الزمر چۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ    ڭڭ       ڭ

مفهوم ألغريزة والشهوة والإسراف والتبذير نقول إن ألحياة ألإنسانية والإقتصاد ألإنساني يقوم  دبع

، ولولا هذه ٠٠ألآية  –سورة آل عمران  ه وتعالى فيعلى هذه ألشهوات ألتي ذكرها الله سبحان

هذه الآية قرآن ومصداقيتها يجب أن تظهر . من الإقتصاد ألعالمي ٪٣١ألشهوات لتضرّر  أكثر من 

 .بعثة ألرّسول ألخاتم وحتى قيام ألساعة في كل عصر وفي كل مكان بدءاً 

ما )) ولم يقل    ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ   ۈ عندما تحدث سبحانه وتعالى عن قوم لوط عليه ألسلام  قال 

م بها من أحد لأنهّم كانوا هظاهرة أللواط ألتي كان يمارسها قوم لوط لم يسبق((. سبقكم بها أحد

 چ...  ۅۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ   ...چيمارسون أللواط علني وجماعي  ولذلك قال 

ربمّا تكون موجودة  إذن ظاهرة أللواط كعمل فردي. يتنادون لإرتكاب ألفاحشة كانوا  .٧٠: العنكبوت

ولقد . قبل زمن لوط عليه ألسلام، لكن بالطريقة ألتي كان قوم لوط يمارسونها كانوا هم أول من فعلها

لهذا وجب .   ې     ۉ  ې  ېتماما لما يفعلوه ولذلك قال تعالى  ينكانوا مدرك

 . عقابهم

 ةلاحظ ذكر ألشهوة مع ألجن. سابة فإن فيها ح  كون ألشهوة ليست بهيميّ 

 الأنبياء چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻچ 

 .لإنسان في ألجنةّ يعرف ماذا يريدأ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤچ 

 ٣١: فصلت چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ 

 ٢١: الزخرف چى  ى   ئا  ئا    ېې

ألحياة هناك . كل ألشهوات ألتي نريدها موجودة في ألجنةإذن في ألجنة شهوات محققة وليس غرائز، 

 .ليست بهيمية، وطلب الأشياء فيها يكون عن سابق معرفة وتصور

ألشهوة هنا ذكرت لكي يبين الله . إذا قوم لوط لم يعاقبوا على ألشهوة، ولكن عوقبوا على ألإسراف

عن سابق إصرار وترصّد، أي ا وإنما كان سبحانه وتعالى إنّ تصرّف قوم لوط لم يكن غريزيّ 

كْ   .تصرف واعي مُدْر 

 شهوة ألجنس

لكن الإنسان . ألجنس مثلا غريزة بالنسبة للأنسان وبالنسبة للحيوان أيضا. ألغريزة سلوك غير واعي

ألعملية من عطور  ماتْ قدّ الغريزة فقد أضاف أليها ألشهوة وذلك عن طريق مُ  هإلى جانب هذ

هذه شهوات تولدت من خلال الحاجات، ولذلك يقال لمن . الطرفين جيري وزينه وكلمات تثيرولانْ 

يمارس الجنس بدون هذه ألمقدمات أنه يمارسه بشكل بهيمي، تماما كالحيوان الذي تدفعه غريزته 

 .لذلك

 شهوة ألأكل

 بلا ملح وبلا بهارات ةيّ يأكل لحم فريسته ن   ألنمّر مثلا. ألإنسان أيضا حول غريزة ألطعام إلى شهوة

كين والملعقة، والملح والبهارات وكة والسّ ألإنسان حين يريد أن يأكل فإنه يستعمل ألشّ . بدون شواءو

ا مشويا أو مقليا أو حسب ما تشتهي نفسه ويضع إلى جانبه أنواعا من السلطات ألتي ويأكل اللحم إمّ 

ن معرفة ألإنسان لأ(( أشتهي هذه الأكلة )) حتى أننا نستخدم ألتعبير ألعامي . تزيد شهيته للأكل

 دخلت في تجهيزها

 رابشهوة ألشّ 

فهو على خلاف الحيوان الذي يشرب الماء نرى الإنسان . ألشراب أيضا حوله الإنسان إلى شهوه

والإنسان يرطب الشراب حسب رغبته  .لماءاختلفة من ألمرطبات بالإضافة إلى يشرب أنواعا مُ 

 .ويستعمل الأكواب حسب ذوقة

ي معرفة سواء على الجنس أو الأكل أو ألشرب وإنما يقوم بهذه الأشياء بشكل ألحيوان لا يدخل ا

 .غريزي

 راف  والإس   بذير  ألتّ 

 .قلنا أن ألإسراف يكون في الحرام

 قال تعالى . ألتبذير يكون في ألحلال

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    چ 

 ٧٢ - ٧١: الإسراء چی  ئج  ئح  ئم         ئى     یئى  ی    ی
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يجعلك تتصدق بكل ما تملك ولا يبقي لديك شيئا وهذا دقة مثلا ألصّ . ضلك حتى في ألحلالألشيطان يُ 

 .لا يجوز

 ألزّينة

 قال تعالى

 ٢: الكهف چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  چ 

ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

 ١٠: القصص چٿ  

ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ھ  ھ  ھ چ 

 ٧٢: الأحزاب چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

والله سبحانه وتعالى جعل لنا في هذه الحياة . ألله رب ألعالمين جعل ألغابات وألجبال زينة للأرض

 .ألدنيا اشياء نتمتع بها ونزّين بها ايضا

 –ألبنين  –ألنساء : ل عمران وهيمن سورة آ ٠٠نعود الآن للشهوات ألإنسانية ألمذكورة في الآية 

حاول أن نفهم ماذا ألأنعام والحرث ونُ  –ألخيل ألمسومة  –ألقناطير ألمقنطرة من الذهب والفضة 

 .تعني كل واحدة من هذه ألشهوات

ألأية ذكرت أن هذه ألشهوات هي متاع ألحياة ألدنيا، وهذه الشهوات هي كما قلنا اساس ألإقتصاد 

 .ألعالمي

 .ضمنهاواحد م االشهوات كلها في مجال الحلال ولا يوجد حرثانيا هذه 

ۓ  ڭ   وانتهت بقوله      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ بدأت ألآية بقوله سبحانه وتعالى 

 . متاع –إذن ألحديث يدور حول أشياء       ڭڭ    ڭ

ۓ  ڭ   أغراض، وبعد تعداد تلك ألشهوات تنتهي ألآية بقوله  –ألأية تتحدث إذا عن أشياء 

 .فهذا دليل على أن تلك ألشهوات عبارة عن أشياء ولا علاقة لأي عاقل بها ڭڭ    
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ڄ  ڃ  ڃ     چ  هم ذكور وإناث مصداقا لقوله تعالى   ألناس             چ ڻ  ڻ چ

ڎ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

يويورك وموسكو والناس موجودون في كل ألعالم، في ن..  ١٣: الحجرات چڈ   ڈ  ژ  ژ  

الناس، كل الناس، والله حق وقوله الحق، لذا يجب  رْ ذكّ والله يُ ..  وطوكيو وفي مكة والقاهرة ودمشق 

 . أن نرى مصداقية هذا الخبر ألقرآني في كل مكان وكل زمان على سطح هذه الكرة الأرضية

 زيِّن ت للناس؟ لنشرحها واحدة واحدة ألتي  هذه الشهوات ما هي

 ۀ  

 .من ألنسيئوإما  جمع إمرأةفي اللغة إما  اءألنس

النظم  من خلال .ألمتكلم عندما يخاطب ألسامع لا يقصد إفهامه معاني ألكلمات ألمفردة وإنما ألنظم

ياة ألدّنيا ووضعها  تاعْ ألح  نفهم أن النساء في هذه الآية لا يمكن أن تكون جمع إمرأة، فلقد قال أنها م 

فهل ألمرأة شيء؟ وهل ممكن أن توضع ...( ال والحمير والبقر والغنم ألخيل والبغ) مع ألأنعام 

 ألمرأة مع ألأنعام؟

ع إمرأة فمن حق من يهاجم الإسلام أن يقول أن المرأة غير محترمة مجهنا على أنها  نساءإذا فهمت أل

 .في الدين ألإسلامي

نسيء ووضعها سبحانه وتعالى ، وبالتالي يجب أن تكون من أل(شيء)هنا في هذه الآية ألنسّاء متاع 

. من صناعات أهل الأرض تقوم على هذه ألشهوة ٪٣١وفي الواقع فإن . كشهوة أولى في هذه الآية

ألإنسان في كل شيء يشتهي ما . ٧١١٣تأخر عن إنتاج  ٧١٠١إنتاج . ألنسيء هو ألمتأخر من ألشيء

نّ الإنسان يلبس فقط من أجل تصور لو أ. استجد، وهذه هي الشهية رقم واحد عند كل سكان الأرض

أن يقي جسمه من ألبرد، ألنتيجة تكون أن مصانع ألبسة ستتوقف عن الإنتاج، لأن الشخص سيظل 

ولهذا تسمر مصانع  لكن الإنسان في ملبسه يتبع ألموضة. يلبس نفس ألثوب حتى لا يعود صالحا

 .ألألبسه بإنتاج كل جديد

 .ناهذه ألشهوه موجودة عند كل الناس كما قل

لباس، طعام، شراب، سيارات، أجهزة إلكترونية، كل صناعات : ما استجد من الأشياء، كل الأشياء

 أهل ألأرض، لو إن شهوة ألتجديد هذه غير موجودة ماذا حصل للصناعات ألعالمية؟

هذه متاع ألحياة ألدّنيا، ألحديث هنا ليس عن الآخرة فلا يحتج أحد ويقول وهل على الآنسان أن ينظر 

 لهذه الشهوات؟

ي كانت منذ عشرة قرون مضت؟ نقول حتى من عشرة تأل تقد يتساءل ألبعض، ماهي ألصناعا

وثانيا من قال أن القرآن هو . هذا أولا. قرون كان هناك صناعات وكان هناك تطور ولكنه كان بطيئا

 م ألساعة؟معين؟ كتاب الله لا تنقضي معجزاته حتى قيا معين أو لمكان   معين أو لزمن   لجيل  
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أيضا إذا فهمنا ألنساء هنا على إنها جمع إمراة نكون إلى جانب إساءتنا للمرأة قد أخرجنا ألنساء من 

أما  .تعني زين للرجال             ڻ  ڻألناس، وكأن الآية موجهة للرجال وكأن قوله سبحانه وتعالى 

نا نرى حينها مصداقية ألخبر ألقرآني ألمتأخر من ألشيء، فإن –إذا فهمنا ألنساء على أنها من ألنسيء 

 .في كل زمان ومكان على سطح كوكبنا ألذي نعيش عليه

 ہ

فالبنين ايضا لها . هنا أيضا إذا فهمنا ألبنين على أنها ألذكور من الأبناء نكون قد وقعنا في مشكلة

 معنيين، فهي إما

 ألذكور من الأولاد -

 ةن  ن  ل ب  من فع( ألأموال غير ألمنقولة)مجموعة ألأبنية  -

كذلك نقول . أي مفردة آخرها هاء مثل بننه فإن جمعها بنان وجمع ألجمع بنون وفي حالة ألنصب بنين

 ( . ظنون –ظنان  –ظنانة )، (كنون –كنان  –كنانة )

بمعنى  أحيانا. في كتاب الله بالمعنيين( بنون)ولقد وردت لفظة . ألمعنى دْ حدّ إن سياق ألآية هو الذي يُ 

 . انا بمعنى ألبنيانألذكور وأحي

 بمعنى ألأبناء الذكور، كما في قوله سبحانه وتعالى

  ١٢٠: الصافات چې  ې  ى    ى  ئا  ئا  چ 

 ١٥٣: الصافات چی  ی  ئج  ئح  ئم   چ 

 ٣٠: الطور چک  ک  ک  گ  گ  گ   چ 

 تعني ألأولاد ألذكور  ئح، أو  ئافي هذه الآيان فإن 

 لكن لو تأملنا الآيات

 ١٣٣ – ١٣٧: الشعراء چئح    ئج ی  ی  ی      ئې  ئى  ئى  ئى  یچ 

أنه سبحانه وتعالى أعطاهم دواب وأولاد ذكور؟ ماذا بالنسبة  مْ هُ ن  منّ هل هذه الآية تعني أن الله يُ 

لأنّ سياق الآيات  ألبنيانهنا تعني  ئج. للبنات؟ هذه الآية تتحدث عن قول هود عليه السلام لقومة
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ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ې  ې چ ألتي قبلها يشير إلى ذلك 

  ١٧٠ – ١٧٢: الشعراء چئە  ئو   

 لماذا وضع سبحانه وتعالى الأنعام مع ألبنين؟

ألأنعام ذُللتْ في الفترة التي امتدّتْ بين نوح وهود عليهما . ألأنعام لم تذكر أطلاقا مع نوح عليه السلام

هذا هو . ذلل الأنعام فاستقر.. ل الأنعام إلا بعد أن ذل( د ألبنيانشيّ )أي إنّ الإنسان لم يستقر . السلام

 .ألمؤرخون يؤكدون ذلك ايضا. الخبر ألقرآني

پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  چ 

 ٢١: الكهف چٺ  ٺ  

 هل المقصود أيضا بهذه الآية ألكريمة أنّ ألمال والأولاد ألذكور هم زينة ألحياة ألذنيا؟

 ؟پ  پ   ما معنى 

 حديث شريف

د   بْنُ  النَّضْرُ  ثناحد مَّ ن ي  مُح  يْس   أ بوُ، أ خْب ر  لاءُ  ثناحد،  أوُ  نْ  الْع  نْ  أ ب يه  ، ع  ة   أ ب ي، ع  يْر  ق ال  : ، ق ال   هرُ 

لَّم   س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُولُ اللهَّ  ص  م  : " ر  ال ي : ي قوُلُ ابْنُ آد  ال ي م  ال ك  ث لاثٌ , م  نْ م  ا ل ك  م  إ نَّم  لْت  : و  ا أ ك  م 

ت ار كُهُ ل لنَّاس   ف أ فْن يْت   اه بٌ و  ل ك  ف هوُ  ذ  ى ذ  و  ا س  م  يْت  ، و   ." ، أ وْ ل ب سْت  ف أ بْل يْت  ، أ وْ أ عْط يْت  ف أ مْض 

فقال . عندنا شيئا نتصدّق به قال ألفقراء للرسول الأعظم، يا رسول الله ألأغنياء يتصدّقوا ونحن ليس

إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ألعلي ألعظيم، فظنوا  قولوا سبحان الله، ألحمدلله، لا إله: لهم

 .أنّ ألباقيات ألصالحات هي هذه ألأقوال

 (.ألبنبان)ألباقيات ألصالحات هي ما تصدّقت به من المال أو ألبنين 

ألمال كما أنّ صدق ألخبر يظهر أنّ . ألسياق هنا يبعدنا عن فهم ألبنين على أنها ألذكور من الأبناء

 .  والبنيان زينة ألحياة ألدنيا

 في ألآياتأيضا قوله سبحانه وتعالى 

         چی  ی    یئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  چ 

 والبنات لا؟..   بنين شهودا...   ١٣ – ١١: المدثر

 ٢٠ – ٢٢: الشعراء چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ    ڦڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

 البنات؟هل تنفع  يعني

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1726
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4916
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1526
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4521
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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فرعون لن . هودشُ  ألأهراماتْ . نيانْ ألحديث هنا عن ألب  . في هذه الآيات لا يتحدث عن الأبناء ألذكور

 (بنون هنا من بناء ) ينفعه الهرم ألذي بناه  

 . وما شابه ذلك... إذا هي أشياء، أموال غير منقولة عمارات، قصور، حدائق، مصانع  ہ

 ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    

 ير؟ وما هي ألمقنطرة؟ما هي ألقناط

ألناس لا تشتهي . متر تقريبا ٠١١١ألذهب والفضة موجودان كفلزات في داخل الآرض على عمق 

جْ من باطن الأرض ثم يُ  هبْ ألذّ . ألذهب والفضة في هذه ألحالة لو ذهبنا إلى اي . عصنّ يجب ان يسُْتخر 

ألخاتم، (.  Curve -منحنى )  صائغ في العالم لوجدنا أن الذهب والفضة مقنطر، على شكل قنطرة

 .ألإسوارة، ألمحبس، ألعقد، ألحلق، حتى ألأونصة في نهايتها منحنى

جْ من باطن  إذا ألذهب أو الفضة في باطن الأرض على شكل فلزات لا يشتهيه أحد، عندما يسُْتخْر 

نعّْ ويقُنطرْ يصبح شهوة  .الشهوه فيها معرفة –تدخل إليه معرفة . الأرض ويصُ 

  ھ  ھ 

مْ  وَّ  قال تعالى . أي فيه قوة..  ألمُس 

ما يملك قوة  كل ٢٣: هود چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٺٺ  ٺ  ٺچ 

اي كل وسائل ألمواصلات، كلما تفنن ..."  سيارة، طيارة، قطار، دراجة نارية "إندفاع هو مسوم 

كرت لوحدها لأنّ ألخيل أحدها، ولو كان المقصود ألخيل فقط لما ذ. الإنسان بها تدخل في ألشهوات

كم يشتهي الناس وسائل . الخيل من الأنعام وقد ذكر سبحانه وتعالى الأنعام على أنها من ألشهوات

 .ألمواصلات وكم يرغبوا بإمتلاكها

 ے  

فنحن نرى كيف ينشئ ألناس ألمزارع ويهتموا  شهوة ألناس للأنعام واضحة و داع للحديث عنها

مواصلات، : الدول حيث يستفيد الناس منها في مجالات عدة بتربية الأنعام، وهي موجودة في كل

 ...لحوم، حليب، جلود لصنع الملابس والأحذية 

 ےۓ  

 .تعني بالضبط ألمكسب ث  ر  ألحَ 

مّاه  عبد أيضا . ، سألوه لم اخترت له هذا الأسم، فأجاب هذا ألكسّيبلحارث  االمطلب رُز ق  بمولود س 

 .مكاسب ألآخرة: خرةمكاسب ألدنيا، حرث الآ: حرث ألدنيا
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 . ألناس تحب ألربح والكسب

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       چ  .ألحرث في ألزراعة هو ألغلة، وليس الأرض

   ٢٢: الأنبياء چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

ئە  ئە  ئو     ئاى  ئا  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

  ٧٧٣: البقرة چئۆ  ئۆ    ئۈ    ئۇئو  ئۇ

علما أن الآية السابقة . نها تشير إلى ألعلاقة ألجنسية بين الرجل والمرأةلقد قرأوا هذه الآية فظنوا أ

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڻ   ڻ  ڻچ أمر تلك العلاقة  تْ م  س  لهذه الآية قد ح  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۓھ  ھ  ے  ے   ھہ  ہ  ھ

هذه الآية جامع مانع، لقد  ٧٧٧: البقرة چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ     ۆۇ

 .والمكان ولا نحتاج لنقول أكثر من ذلك حدد ألزمان

 (.  ميم ألجماعة)يخاطب ألذكور والإناث        ۅ   

 .كل ما يستجد من الأشياء هو مكسب لكم  ۉ  ۉ  

زمن ألتنّزيل في القرن ألسابع، نحن الآن في ألقرى ألواحد والعشرين، لقد استجد آلاف الأشياء منذ 

عن كل جديد هل هو حرام أم حلال؟ لقد حسم رب العالمين لنا هل سنسأل . زمن التنّزيل حتى اليوم

لكن علينا أن نتقّي الله في كل ما استجد وأن لا . هذه القضية فقال تعالى كل ما يستجد هو مكسب لكم

 .نستخدمه إلا كما يريد الله

. م والمعرفةألغرائز، ألقي: قلنا عندما تحدثنا عن النفّس أن النفس الإنسانية تتألف من عناصر ثلاث

. هذه ألشهوات تضبط بالقيم. ألغرائز والمعرفة تعطي ألشهوات. والقيم هي ضمن ألسلوك ألإنساني

 .ألشهوات في ألنفس ألإنسانية، والغرائز في ألنفّس ألبشرية

 أين جاءت نساء في كتاب الله دون أن تعني جمع إمرأة؟

o سورة ألنساء.  

سول ألخاتم دون غيره من وجاءت للرّ  تْ ر  كام أخِّ هناك أح. ألنساء هنا لا تعني جمع إمرأة

نتْ في سورة النساء مثل ألإرث قبل النبي محمد  ألإرث لم يأت  لرسول  . ألرسل، ضُمِّ

 .صلى الله عليه وسلم
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o  هنا  تعني ألذكور حصرا أي ألبنين والحفدة للذكور . في سورة ألنور ۇٴ

 ألمذكورين في الآية

ڳ        ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ چ 

ۀ  ۀ      ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې       ۇٴۈ  ۈ   

ئۆ  ئۆ     ئۇې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

ئى   ی    ی  ی  ی    ئىئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى

  ٣١: النور چ   ئج  ئح  ئم  ئى

 كذلك في سورة الأحزاب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  چ 

ڤ  ڤ    ٹٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

 ٥٥: الأحزاب چڤ         ڤ  ڦ            ڦ  ڦ   ڦ  

 .أهم شيء حين نقرأ ألتنّزيل ألحكيم أن نعرف أن الخبر ألقرآني صادق وأن الله قوله ألحق

ضمن ممارسة هذا المتاع والحصول عليه صار هناك جنة ونار والله لا يعبد إلا هنا وفي الآخرة 

 .ربّ العالمين يتكلم عن شيء  أمامنا أصبح أكثر وضوحا عنه أيأّم ألصحابة. أو رحمة عذاب

 ألنحت  –ألأصنام  –ألأوثان 

قال . لب منا إجتناب الأوثان ذاتهاس من الأوثان ولم يطجْ الله سبحانه وتعالى طلب منا إجتناب ألرِّ 

ۅ   ۉ    ۅڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋچ تعالى 
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ئە    ى   ئا  ئا  ئە  ىۉ  ې  ې  ې  ې

 ٣٠: الحج چئو  ئو  ئۇ   

عبادة ألشمس وثنية، عبادة ألقمر وثنية، تقديس ألنار  عبادة ألنجوم وثنية،..  ألوثنية ظاهرة عامّة 

 .وثنية

جْسْ هو الإ ختلاط في الأمور، ألإنسانْ يصنع تمثال من ألبرونز مثلا، على الإنسان أن لا يختلط ألرِّ

 .عليه الأمر أن هذا ألتمثال ينفع أو يضر

رْ ألشمسْ أو نسكن في قبو بحيث لا نرى ألشمس لذلك أمرنا . إذا كان هناك من يعبد ألشّمس فهل نفُجِّ

جس من الأوثانْ، لأن الوثني ألرجس في عقل ألإنسان ليس .. ة هي ألظاهرة ألعامة الله أنْ نجتنب ألرِّ

 .في ألخارج

عر  والأدَب    ألشِّ

ألشِّعرْ وألأدب من أرقى أنواع ألفنون لأنهما يعبرا عن جمال ألكلمة، والكلمة إذا كانت جميلة يسهلُْ 

ألقرآن  .قرآن ألكريم صيغ صياغة كلامية بأرقى ما يمكنلأ  .ألطغاة دائما أعداء ألكلمة.. وصولها 

 ألكريم لم ينتقد الشعر والأدب، لكنه انتقد عدم الإلتزام   

ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  چ 

 ٧٧١ - ٧٧٢: الشعراء چې  ې  ې  ى  ى  

لامِيةَ فنَ  ألعَمارَة  ألإس 

. ممارستهم إسلامياطغت ألفنون على هذا ألفن لأنه كان في ذهن أصحابه أن الرسم والنحت لا يجوز 

رّماتْ، ولذا فقد انتشر فن الخط ألعربي ب ر  ب  تُ إذا اع كل كبير، ومن شكل من ألرّسم والنحّت من ألمُح 

 .هنا انعكست الثقافة على هذا الفن. هنا فقد امتاز الخط ألعربي بأشكاله ألرائعة

ي جدا ولكن ما إن ت لجْ إلى تراه من الخارج عاد. فن ألعمارة ألإسلامي مفتوح داخليا مُغلقْ خارجيا

 .هذا ناتج عن تأثير ألثقافة على ألفن كما قلنا.. داخله حتى تراه مطل على مناظر تسر ألعين 
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أة ألكلام ألإن ساني  آدم ونشَ 

 

 لأهميةّ ألبالغة لقصّة آدم في ألقرآن بأنهااتكمن 

  ْتبُنى عليها قصة ألخلق في كل ألدّيانات 

 ية فة والخطيئةمنها بداية ألمُخال  وألمعص 

 فيها نشأة ألتعّليم والكلام ألإنساني 

 هي بداية نفخة ألروح من الله عزّ وجل في ألمخلوق 

 هي نقلة من ألجنة إلى سواها 

  بداية إستخلاف الله سبحانه وتعالى لخليفة في الأرض، وكذلك التكليف والوعي 

 .وقضايا كثيرة سنحاول أن نفهمها في هذه ألفصل

والتأويل ألنهائي . وإبليس والجنةّ من أكثر ألآيات تشابها في ألقرآن ألكريم، تحتاج إلى تأويلقصة آدم 

بما أنها و ١٢: الأنعام چئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئۇ   ئۇ  ئۆچ للآية هي حين تتحول إلى حق 

د على ألحفرياّت والدراسات والصور وكل ما توصل إليه ألعلم للتأكد مأنباء من ألماضي يجب أن نعت

هذا توجيه من رب ألعالمين لنا بأن نقوم بهذه الأشياء للوصول إلى ألحقيقة، . صل في السابقمما ح

ڭ       ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھچ 

 . ٧٠: العنكبوت چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 قال تعالى. نعود لقصة آدم في القرآن ألكريم

ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ 

 ما هي ألروح؟. إذا نفخة ألروح جاءت بعد ألتسّْوية     ٢٧ – ٢١: ص چھ  ھ  ھ  ے  

كل آيات ألقرآن . ألآيات ألبينات هي الحق، والحق هو ألوجود ألموضوعي خارج ألوعي ألإنساني

 . حق

 چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 ٢: الأحقاف

 . ألأحكام ليست حقات آي

ئۆ  ئۆ    ئۇئو  ئو  ئۇچ الرسول الأعظم عن ألرّوح كان ألرّد ألإلهي  ل  عندما سُئ  

لقد ف هموا كما لو أنّ الله   ٢٥: الإسراء چئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
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ألعالمين في  ربّ . ألعالمين سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نسأل عن سر ألرّوح لأنها من إختصاص ربّ 

 .ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې :بقوله سبحانه وتعالىهذه ألآية أجاب 

 .موضوعي جودْ وجد له وُ ألشيء ألذي لا يُ  –قال عنها ألذاتي ألرّوح هي ما يُ 

نحن . ألصوم مثلا، له وجود ذاتي، ألوجود ألموضوعي للصّوم هو ألإنسان، ألصوم هو سلوك ما

إذا ألروح . الصلاة والتقوى والإحسان كذلك. نرى إنسانا صائما ولا نرى شيء مجرد إسمه ألصّوم

 أوامر رب ألعالمين والمعلومات ألتي أعطاها رب: والرّوح قسمين. هي من أوامر رب ألعالمين

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی، ولذلك قال تعالى ألعالمين

ي على مجموعة ألتنزيل ألحكيم يحتو. جبريل عليه ألسلام نقل ألأوامر والمعرفة إلى ألرسول ألأعظم

 .هذه الأوامر والنوّاه حملها جبريل عليه السلام إلى ألرسول الأعظم. أوامر ونواه

 لنتأمّل بعض الآيات التي وردت فيها لفظة ألروح

 ١٠٣: الشعراء چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  چ 

 چڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ...  چ عليها السلام  بالنسبة لمريم

   ١٢: مريم

 ٧: النحل چۀ  ...     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ      گ  گچ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 ٢ – ١: القدر چڤ       ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤٿ   ٿ  

   (Subjective)ألروح هو ألذاتي  -

 والروح أوامر رب ألعالمين  -

 . ت والمعرفةوالروح ألمعلوما -

وأنزل الكتاب روحا . وأعطاه ألأمر والنهي. ألإنسان تميزّ بالرّوح، أعطاه الله ألمعلومات والمعرفة

من أمره، ولذلك فإن الآية ألتي تأتي مباشرة بعد الأية التي تم الإجابة فيها على السؤال حول الروح 

 توضح هذه ألقضيةّ

ئى  ی  ی   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئۇئو  ئو  ئۇچ 

 چی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   

 ٢١ – ٢٥: الإسراء
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ألله خلق . إنّ المفهوم ألسائد أن ألروح هي سر ألحياة هو مفهوم خاطئ، فلا علاقة للرّوح بالحياة

ألله سبحانه وتعالى أعطى ألروح لآدم ولم . ألموت والحياة، والموت والحياة لا علاقة لهما بالرّوح

 :إذن. ألبهائم ليس لها أرواح. لبهائميعطها ل

 ألرّوح ليست سر ألحياة -

 (تحويل ألبشر إلى إنسان)ألرّوح هي سر ألأنسنة  -

 ألرّوح هي اوامر رب ألعالمين ونواهيه -

 ألرّوح هي ألمعرفة -

 فخنّ ماذا تعني أل

 ألنفخ هو عملية ألإسراع في ألشيء

تسريع لتحويل     ٢٧: ص چھ  ھ  ھ  ے    ہ  ہ    ہ  ھۀ  ہ  چ 

 إلى إنسان رألبش

ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ 

 تسريع في ألصيرورة للكون  ١٢: الزمر چٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

جح  جم    تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثيبى  بي  تج  تح  تخ      بمبج  بح     بخچ 

 تسريع أشعال ألنار ٠١: الكهف چحج  حم  خج   خح  

تىّ نزيد اشتعالها . تسارع في عملية ما –( ألطفرة)سميه ألنفخ هو ما ن هذا  –نحن ننفخ في النار ح 

 ( ٠١: الكهف)واضح في آية 

 ألبشََر  

 ٧٠: الروم چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ 

يد تف    ڍ  ڌألإداة . مليون سنة ٨١١ألتحرّيات والحفرياّت تشُير إلى أنّ البشر ألمنتصب قد وجد من 

نْ، لو أردنا أن نعبرّ عن مسافات زمنية طويل    ڌ  .ألتعاقب مع ألترّاخي م  ة شرط لما يسُتقبل من ألزَّ

 .    ڍ  ڌجدا نستعمل 

نينْ  . حين صار بشرا إنتشر في الأرض. ألمسافة بين ألتراب إلى ألبشر ألمنتصب أخذت ملايين ألسِّ

أي إن . لكة ألبهيميةّ، لكنه كان منتصبا على قدميهقبل أن ينفخ فيه ألرّوح كان البشر يعيش ففي المم
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 . الإنسان لم يكن على اربع كباقي ألبهائم

  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

  ٢ – ١ الانفطار

 .أي إنّ الإنسان كان أربع فوقف... ، فسواك فعدلك خلقك

  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺچ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤٺ  

 ١: الزمر چڃ  ڃ  ڃ    ڃڄ    ڄ      ڄ     ڄ  ڦڦ

تغيير في )بداية ألخلق كان وحيد ألخليةّ، وكان التكاثر ذاتي ثم جاء قانون ألزّوجيةّ ثم جعل 

 .ي يقول ذلكحتى أنّ ألعلم ألمادّ  –( الصيرورة

لو لم نكن قادرين على ذلك لما طلب الله . رض لنر كيف بدأ الخلقالعالمين أمرنا أن نسير في الأ ربّ 

إذا علينا أن نسير في الأرض ونفهم بداية الخلق كيف حصل وأن لا ننتظر أن يأتي الغرب . منا ذلك

 .سنة ٠٠١١ليقول لنا تلك الحقائق ثم نقول أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة منذ 

، ألمرأة عندها (X,Y) كرومسومينف أن الذكر يحتوي على ألأنثى جاءت بعد الذكر، ونحن نعر

وفي هذه الحاله يكون  X، أما الرجل فيعطي  Xإذا ألمرأة تعطي دائما .  (X, X)   كرومسومين

 .ٻ  پ  پ  پ  إذا هكذا نفهم . وفي هذه الحالة يكون ألجنين ذكر Yألجنين أنثى  أو يعطي 

 بالسياق   ٺٺپ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ولكن ما هي علاقة 

حتى الآن نحن نتكلم عن البشر أي قبل )) هذه إشارة على أن البشر ظهر على سلم الخلق مع الأنعام 

 .إذن ألبشر خلق مع الأنعام وانتصب((.  سنْ أن يتأنْ 

   ڤٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

o  (ألظلمة ألأولى)بدأ ألخلق في ألبحار 

o (ضألبي)  ألظلمة ألثانية ألبرمائية 

o (ظلمة ألرّحم) ألظلمة ألثالثة 

ه يعطيك هذه ألظلمات  . تطور ألإنسان في بطن أمِّ

  (ألخلية)ألظلمة ألبحرية 

  (ألخلاص)ألظلمة ألبرمائية 

 ظلمة ألرحم 
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 .أي إن هناك ثلاث مراحل من ألتصّميم            ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ألأية وأمثالها هي التي قالوا عنها أنها سحر، هذه الآية قرآن، هذه  –هذه الأية من ألآيات ألبينات 

 .لأنهم كانوا يسمعونها دون أن يدروا ماذا تعني تلك الكلمات

 ألخلافة

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 ٣٠: البقرة چڦ   ڦ  

 عليهما السلام  تماما كما قال موسى لأخيه هارون .آخرأحدٌ أ يخلف  أن أحد معاني ألخلافة هو

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ   ... چ

 ١٢٧: الأعراف چھ  ے  

ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     چ سبحانه وتعالى لداوود   أو قوله

   ٧١: ص چ   ...ئج  

 .إذن ألخليفة له إرادة ألأمر وألنهّي

 بحانه وتعالى ألقوة فيها  لداوود عليه ألسلامهذه الخلافة أعطى الله س

 چک  ک    ک  گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ 

 ١٠: سبأ

أيضا ألله سبحانه وتعالى حين جعل الإنسان خليفة في الأرض فإنه سبحانه وتعالى سخر له ألطبيعة 

 .قانون أخلاقيهذه الإمكانية تحتاج إلى . وأعطاه ألقدرة ايضا على تسخيرها لمصلحته

 ألخلافة أعطيتْ في الأرض

    ڀپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

 ئى  ی    ئې  ئې     ئى  ئى  
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 :ولكي يكون خليفة في الأرض يجب أن يكون له ميزتينْ 

 ألأمر والنهيْ  -

 ألمعرفة -

 وحألرّ وهذا هو 

. الأعمال ألمطلوبةيداه لكي يستطيع ان يقوم ب تْ ر  رِّ انتصب البشر بعد أن كان يسير على أربع وحُ  إذاً 

هنا أصبح البشر جاهزا للأنتقال من المرحلة البهيمية وأن . ثم أعطى ألبشر حنجرة قابلة للتصويت

 . يصبح خليفة في الأرض

ألملائكة شهدت بما عرفت أمامها، فلقد كان البشر يعيش تماما كبقية ألبهائم وربما يأكل بعضه بعضا 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  قول الملائكة لرب ألعالمين  تماما كما تفعل بقية ألدواب ولذا كان

لكن الله نفخ الروح في البشر فأعطاه الأمر والنهي وأعطاه ألمعرفة . ٺ  ٺ  ٿ

 .وتحول البشر إلى إنسان

ألإنسان لم يتطور من قرد إلى إنسان، ولكنه تحوّل من بشر . هنا الحلقة ألمفقودة في نظرية دارون

 .ا الروح فبقيت قردةألقردة لم تنفخ فيهإلى إنسان، 

 روح+ بشر = ألإنسان  :    إذا كمعادلة رياضيةّ نقول

يقابل هذه ألدراسة ألعلوم . تدرس أعضاء ألإنسان –، نحن نقول كلية ألطب ألبشري (بيولوجي)ألبشر 

 .ألدراسات ألخاصة بالإنسان كمجتمع... ألإنسانية والتي تدرس، ألأخلاق، ألحقوق، ألسياسة، ألأدب 

لملائكة سألت كيف يختار الله سبحانه وتعالى من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فكان قوله إذا أ

  .ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦسبحانه وتعالى  

ألله يعلم أن هذا الكائن سيصل إلى الفضاء وسيغوص إلى قاع ألبحار وأهم من هذا كله أنه سيعبد ألله 

 . صىألملائكة لا تع.. بمحض إرادته وسيعصى أيضا بإرادته 

، فالمعرفة شيئ أساسي لأتخاذ ألقرار، يجب أن يعرف لكي ألمعرفةولذا فلقد أعطى الله هذا الإنسان 

 يأتي الجواب فكيف اكتسب الإنسان المعرفة؟. يقرر أن يفعل أو لا يفعل

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

 ٣١: البقرة چچ  چ    ڇ  ڇ  

 چژ  ژ  ڑ      ڑ  چ لتعليم؟ جاء الجواب في سورة ألعلق بماذا علم آدم  وما هي وسيلة ا

، وهذا ما يفعله الإنسان في كل زمان (ألتمييز)هذا هو أساس ألتعليم ألتقليم . بالتَّقليم  أي . ٢: العلق

 . ومكان إن أراد أن يتعلم
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 لتي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام؟اڄ  ڄ لكن ما هي 

ولكن قبل أن نشرح ذلك نريد أن نقول أننا نعتقد أن آدم ليس       ڄ  ڄ  له جاء التفصيل في قو

مجموعة من البشر الذين انتشروا في شخص وإنما هو إسم جنس للمجموعة الآدمية والتي هي 

من هنا . الأرض قبل انْ ينفخ الله الروح في ذلك الكائن ليعطه المعرفة ويجعله خليفة في الأرض

 .آدم هو ألمخلوق ألمتكيفّ ألمتلائم.. جاءت كلمة آدم 

قال تعالى   . أيضا نريد أنْ نقول أننا نعتقد أن آدم وزوجه لا تعني آدم وإمرأته، اي ليس ذكر وأنثى

 ٧٠: الروم چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ 

الله . يعةألبشر هو أكثر مخلوق متلائم أن يعيش مع ألطب. البشر في الأرض قبل الإنسان إنتشر

آدم (. Neandertal -إنسان نياندرتال )وزوجه ( مجموعة من البشر)سبحانه وتعالى اصطفي آدم 

 .ألحفريات تؤكد ذلك –انقرض إنسان نياندرتال وبقينا نحن . إنسان نياندرتال –هو نحن، زوجه 

 ؟ ضْ ر  عْ ونسأل ماذا يُ  ،      ڄ  ڄنعود الآن إلى قوله تعالى 

ما يعرض هو ... ألحب لا يعرض، ألتوبة لا تعرض، ألإحسان لا يعرض ألأسماء لا تعرض، 

 . ولم يقل ثم عرضها  ثمُّ عَرَضَهُم  الله سبحانه وتعالى قال . ألمسميات وليس الأسماء

 .أصبح يميزّ كل شيء يصدر صوتا في الطبيعة. إذا أصبح آدم قادرا على ألتمّييز

لكن أصبح هناك علاقة بين الدال . ب ومتكلمبدأ ألتمييز بالأصوات، لم يكن هناك مخاط ڄ

وْ )، ألكلب (ن وْ )ألقطة . والمدلول وإلى الآن اي إنسان يولد ضعه في غابه فإنه سيقلد كل ( .. ع 

 .الأصوات ألتي يسمعها هناك

ألتاريخ . ألآن هناك إمكانيات لفهم هذه الآيات. مطلوب منا أن نبرهن على مصداقية التنزيل ألحكيم

ألتاريخ ألإنساني وتطور ألتاريخ ألإنساني هما . في إظهار مصداقية ألتنزيل ألحكيم صاحب ألحق

 .أصحاب ألحق لإظهار ألمصداقية

نحن نصدق أن هذا الكتاب من عند الله، ولذا نقول أنّ آيات ألقرآن هي دليل أيماني وليس دليل علمي 

ألتأويل ألنهائي عندما يتحول ألنبأ ألمصداقية تتطور . إلا بعد أن تظهر مصداقيته على أرض ألواقع

 .إلى خبر يتحدث به ألناس

 ألهُبوط

 هناك هبوطين في ألمصحف بينهما آية واحدة

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ 

ئۇ    ئوۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو



 
 

153 
 

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی   ی  ی  ئج  ئح    ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ

پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻبح  بخ  بم  بى   بي     بجئى  ئي   ئم      

 ٣٢ - ٣٥: البقرة چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .والذين نحن منهم صار الإنسان ألعاقل ألعاقل بعد ألهبوطين. ألإنسان ألعاقلكان هناك  بين ألهبوطين

 .ألهبوط في أذهان ألناّس أنه من ألجنة إلى ألأرض

 هل في هذه الآية سر؟. ين وبين هذين ألهبوطين آية واحدةنقول هناك هبوط

 كي فَ عَصى إبليس  قولُ الله والله قولهَُ ألحَق؟

 .والله قوله نافذ، فكيف عصى إبليس ربه. ألله قوله ألحق

  پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ ، لكنه أمره بذلك دْ سجُ الله سبحانه وتعالى لم يقل لإبليس أن ي  

 ١٧: الأعراف چٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 

لأنّ الله حين يأمرنا فإننا قادرون . لذلك سجد الملائكة، أما إبليس فقد عصى. ألله قال للملائكة اسجدوا

 قال تعالى. ىع أو أن نعصيعلى أن نط

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چچ 

 ٠٠: النحل چڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڎ  ڎ

نْ؟ألله سبحانه وتعالى ام  رنا بالعدل والإحسان فهل كل الناس ت عدلْ وتحُس 

 والله أمرنا بالصلاة وبصوم رمضان، فهل كل الناس تصلى وتصوم؟

لو قال الله لإبليس اسجد لسجد ولن . من هنا نفهم كيف عصى إبليس رب العالمين ولم يسجد لآدم

ولذا  وتعالى أمر إبليس بالسجودلكنّ الله سبحانه . يكون بمقدوره أن يرفض لأن الله حق وقوله الحق

  .كان لإبليس القدرة على ألعصيان

 

 

 

 



 
 

154 
 

 ألطاعَة وَالمَع صِيةَ

يانه  إبليس  وعِص 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ 

 ٣٥: البقرة چۉ  ې  ې  ې  ې   

 . لأوّل مرة يذُكر ألزّوج

 .قد جاءت نفخة ألرّوح فقط لآدمْ لم يذكر في الكتاب أنّ الله نفخ الرّوح في زوج آدمْ، ل

لقد حصل قانون ألتكيف والتكيف ألمتبادل بين . آدم مجموعة من ألناس، زوجه مجموعة من ألبشر

آدم وزوجه، أي بين تلك المجموعة ألتي نفخ الله فيها الروح وبين المجموعة الثانية التي لم يتم نفخ 

ثم انقرض زوج . علمّ آدم زوجه. تأثير وجدل لقد سكنت ألمجموعتان معا، حصل بينهم. ألروح فيها

 .ألذكر والأنثى موجود في كل ألمخلوقات حتى في البهائم(. زوج آددم ليس حواء كما هو معتقد)آدم 

 ې  ې  ې   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ألقضي ة هنا رمزية، ألإنسان بدائي جدا، كيف ممكن أن يفهم؟  أكثر عنصر مشخص في الطبيعة هو 

 .للجنس ألبشري، هذا ألنهّي إنتهي ألآن أول نهُْيْ إلهيألمهم هنا . ألشجرة

ما يهمنا أنّ الله سبحانه وتعالى يصور لنا مرحلة ألتطّوّر ألإنساني والتي تعتبر قصيرة جدا إذا ما 

قورنت بتطور ألبشر على الأرض، ففي حين استمرت فترة تطور ألبشر حوالي مئات ألملايين من 

ألف  ٠١١ر الأنسان لينتقل من المنطقة ألبهيمية إلى ألأنسنة أكثر من السنوات لم تستغرق فترة تطو

 .سنة

               چ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ  ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھچ 

 ٥٠: آل عمران

 ، بالنسبة لنا تطور ألبشر أخذ مئاتہ  ھ  هذا عند الله، لم يقل سبحانه وتعالى عند الإنسان بل قال 

نين، أما عيسى عليه آدم عليه السلام حتى تطور استغرق ذلك ملايين ألسِّ   .ألملايين من السنوات

 .السلام فقد استغرق دقائق

ئې    ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوچ 

 ٣١: البقرة چئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی   
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هنا    ئوئا  ئە  ئە    ئو.. ألف سنة  ٧١تفاعلا وتخاصما إلى حين، هذا ألحين أخذ حوالي 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ وحين قال تعالى . يقصد ألحالة ولا يقصد ألجنة

فإن  ٣٥: البقرة چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

وجنة الآخرة ليس فيها موت . جنة ألمتقين دائما توُصف.. الجنة المقصودة هنا ليست جنة المتقين 

 .الباب ليوسوس إلى آدم عليه السلام حتى يدخل ألشيطان من هذا

ماما في قوله سبحانه وتعالى في تألجنة هي كل مكان فيه مجموعة من الشجر والزرع، وهذا واضح 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     ۋچ سورة ألكهف 

  ٣٧: الكهف چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

نتقال من السماء إلى الأرض، ألقرآن لا يقصد به الإ( ٣١: البقرة)أيضا ألهبوط ألمشار إليه في الآية 

على نفس  أما الهبوط فإنه تعبير عن إنتقال من مكان إلى أخر.. ر عن هذا الإنتقال بألنزّول عبّ يُ 

 ألمستوى، تماما كما أشار سبحانه وتعالى إلى هبوط بني إسرائيل 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۓۓھ  ھ    ھ  ے   ے  

ۉ  ې  ې      ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۈ  ۇٴ  ۈۇ  ۆ  ۆ

ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ    ئاې  ې  ى   ى   ئا

 ١١: البقرة چئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی     ئېئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ

 فهل هبط بنوا إسرائيل من السماء إلى الأرض؟

هناك صراع  صار..     ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈإذا ألهبوط هو إنتقال من حالة إلى حالة  

 . بين آدم وزوجه

 تعبير عن ألمجموعة ألواعية ألتي نفخ الله فيها ألروح فتحولت من بشر إلى إنسان ..  آدم

 .تعبير عن ألمجموعة ألثانية ألتي تأثرت بها ولكن لم ينفخ فيها الروح أي لم تتأنسن..  والزوج

م الله ونفخ فيهم الروح إذا آدم عبارة عن جنس وليس شخص، آدم مجموعة من البشر اصطفاه

 . .فتحولوا من بشر إلى إنسان 

 ..كذلك فإن زوج آدم هي مجموعة البشر ألتي لم تتأنسن 
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 ماذا حدث بعد أن عصى آدم ربة واستقر في الأرض؟

 ٣٢: البقرة چبح  بخ  بم  بى   بي     بجی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيچ 

ألتلقي يأتي دائما .. لقد أعطى الله لآدم ألتجريد . وطهذه ألآية إشارة إلى قفزة هائلة حدثت في بعد الهب

 .. ١: النمل چچ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  من ألخارج

 .هنا بدأت ألعلاقة ألغير طبيعية بين ألصوت والمدلول. معنىً مجرّدْ  –لأول مرة يأتي مفهوم ألتوبة 

 (مجردة)ثم ألتوبة ...     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ألنهي مشخص

 اذا فعل آدم حتى تاب؟م

ۓ    ۓۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےچ 

 ١٧١: طه چڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

 .زوج أدم لم يكن معه.. أدم فقط ألذي عصى ربه زوج آدم لم يعص 

 أي بدى له سوء عمله  ہ  ہ  ہ  

حاولا ألإختباء، تماما كما يتصرف أي ( سلوك طفولي)    ۓھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے

 . نب فإن أول ما يفكر به هو الإختباءطفل عندما يذُ

 .ثم اجتباه ربه فتاب عليه، ألمُسْتقرْ والمتاعْ إلى حين انتهى

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 ٣٢: البقرة چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .    ئۈئۆ  ئۆ  ئۈلم يقل هنا   ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ

 .وهذا حدث بعد ألهبوط ألثاني إنقرضت ( زوج آدم)هنا إشارة إلى إن ألمجموعة ألثانية 

 .أصبح هناك ألإنسان ألعاقل ألعاقل

 .بعد ألهبوط ألأول كان هناك ألإنسان ألعاقل فقط
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 قبل آدم  ألكائن ألمنتصب 

 (تسوية جسدية) قبل ألهبوط ألثاني  ألكائن ألمنتصب ألعاقل

 (تسوية جسدية وعقلية)  بعد الهبوط ألثاني ألكائن ألمنتصب ألعاقل ألعاقل

 .في هذا الوقت نما ألدّماغ ألإنساني. إذا كان هناك تسوية جسدية ثم تسوية عقليه

ولهذا السبب نحتاج إلى ذاكرة .. ألهداية والضلال لا يوُرثا في ألجينات، كذلك ألمعرفة لا تورث 

 .ألتعبير ألمادي للطفرة –وهنا كانت ألقفزة الهائلة . كبيرة

من أين جاء ألتجريد وهنا : وجد في ألطبيعة مجردات، ويتساءليقول ألدكتور محمد شحرور أنه لا ي

يتحدث عن توبة آدم ليقول أخيرا أن هذه الإشارة ألتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة آدم كانت 

 .من أهم الأمور التي جعلته يؤمن أنّ هناك خالق

في ألخارج لا يوجد . لداخلألنظرية ألمادية في ألمعرفة تؤكد أنّ ألمعرفة تكون من ألخارج إلى ا

بح  بخ  بم    بجی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيچ . مجردات، من أين جاءت ألمجردات

 .جاء من ألخارج مفهوم ألتجريد. مفهوم ألتوبة جاء من ألخارج ٣٢: البقرة چبى   بي   

لما كان  وإلى اليوم كل أللغات ألإنسانية ألمجردة تعلم لأهل الأرض جميعا، ولو لم يكن هناك تعليم

وْ )فالطفل مثلا يقول . هناك لغة ولقلد أهل الأرض ألأصوات تقليدا وْ )قبل أن يقول قطة، ويقول ( م  ( ع 

 .قبل أن يقول كلب

 . باختصار نحن والكرة الأرضية وما عليها نتيجة ألهبوط ألثاني

 إصطفاه... إجتباه 

ة اجتباه، فما هو الفرق بين يذكر ألقرآن ألكريم أن الله سبحانه وتعالى مرة اصطفى آدم ومر

 ألإصطفاء والإجتباه؟

 .لوحده أي بعد فناء ألزّوج واجتباه، ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  حين قال سبحانه وتعالى  اصطفاه

 من هو أو ما هو إبليس؟ –إبليس 

والإغواء والعصيان ضرورة وليس مجرد حادثة أو قصة،  اعتبر الدكتور محمد شحرور إنّ إبليس

رب ألعالمين يريد أن . إبليس لو فعل تماما ما أمره رب ألعالمين لأصبح ملاكويوضح ذلك بقوله أن 

لماذا غفر الله لآدم وتاب عليه؟ آدم عبر عن .. إلا بالطرف ألمقابل  فْ ر  عْ يعلمنا أن حرية ألإختيار لا تُ 

 .حرية اختياره بالمعصية

ية دليل على ألحرية، ورب وجود ألمعص. والله لا يستحي من الحق.. ألحرية تعبر بكلا قبل نعم 

 .هنا تأتي جدلية ألطاعة والمعصية والتوبة. ألعالمين يحب أم يعصى ويستغفر
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 دور إبليس

إبليس رمز للشر حتى لا .. عندنا هناك إله واحد . في الأديان ألسابقة كان هناك إله ألشر وإله ألخير

 .نقول هناك إله شر

 ه إبليسهذا ما فعل (ego)م ألنفس لهذا ما يسميه ع

 ١٧٠: طه چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ... چ 

 ١١٢: طه چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ 

 .قدم له تصور وهمي

 .عندما أعطى الله الإنسان ألمعرفة أصبح محتاجا إلى قانون أخلاقي

هذه    ٣١: الزخرف چٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 .ألمعرفة

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 .هذا هو ألقانون الأخلاقي    ٣٢: البقرة چٿ    ٺ  ٺ  ٿ

 ألنفّس ألإنسانية= ألقانون ألإخلاقي + ألمعرفة 

وهؤلاء الثلاثة يشكلوا ألنفّس . ألقيم ألإخلاقية يعطونا ألقرار كيف نتصرف+ ألمعرفة + ألغرائز 

وهذه هي  ٢: الشمس چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ نها ألإنسانية ألتي قال سبحانه وتعالى ع

 .النفس ألتي تتوفي

 (ألمعرفة+ ألقيمة ألإخلاقية )ألنفس ألتي تحاسب 

 ألمعرفة+ ألقانون ألإخلاقي = ألروح 

 ألنفس ألإنسانية     = ألغرائز + ألروح 

 . ٢٠: الزمر چڃ  چ             چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ 

 ألآن إذا تأملنا ألآيات
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ 

 ١٢ - ١١: الأعراف چک  گ  گ   گ  گ    کڑ  ڑ  ک  ک

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   چ 

ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ  ھ  

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

  ١٢ - ١٧: الإسراء چۉ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۇٴۆ  ۈ  ۈ

صوتك، جنبك، رجليك، شاركهم : مداخل ألشيطان عديدة –نحن أمام مشهد قرآني مليء بالمعاني 

 .بالأموال والأولاد، وعدهم

 :مداخل ألشيطان إلى ألنفس ألإنسانية

في سورة الأنعام  تألصّراط ألمستقيم هي ألقيم ألتي ورد     ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   -

 .ألشيطان يمنع الإنسان ألقيام بها( ٠٨٠ – ٠٨٠)ألآيات 

حنك ألإنسان ألدّابةّ أي لجمها، وهناك ألحنكة أي طول ألممارسة              ں   ں   -

 .وما يفعله ألشيطان هو ربط وتوجيه ألإنسان

 جعلك تخرج عن طبيعتك(  ألإستفزاز)    ے -

 ألنجّوميةّ.. حب ألظهور (  ألصوت)  ڭ -

 ألفعل هنا من ألخيلاء...  ألوقوع بالوهم( ألتخّيلّ) ڭ -

 أو ألسلطة( ألرّجال قوّامون على ألنِّساءْ )من ألقدرة كقوله  ۇ -

( مكيدة)فلان نصب لفلان شرك  –كيف يشاركهم   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ -

أي فخ، من أجل الأولاد يكذب، يأكل مال أليتيم، يشهد شهادة ألزّور، ومن أجل ألمال ممكن 

 .أن يعمل كل شيء

ألمعصية . آدم عليه السلام وقع في ألمكيدة، ولكنه تاب. ألشيطان للنفس الإنسانيةهذه هي مداخل  إذا

 .والتوبه فقط للإنسان
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 ألغواية والضلالة

 (هناك محرّض... )فيها شيء مقصود   :الغواية

 ( ضل الطّريق مثلا....   )لا يدري أنه على خطأ  : ألضلالة

 (.لالة بدون إكراهد...  )والآخرة هداية  في الحياة ألدّنيا ضلال

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ    ںڱ

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ےھ   ھ  ھ

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې    ۈۇ   ۆ  ۆ

 ٢٣ – ٢١: الزمر چې  ې  ى  ى   

 اة أليوميةّ ماذا يحصل؟في الحي

ک    کڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچألشيطان يمارس عمله 

 ١٢: الأعراف چگ  گ   گ  گ  

 ؟ڎ  ڈ  ڈ  ولكن ماذا تعني .... ألكل يشكوا 

 .حين نقول ماذا بين يديك الآن؟ فإننا نعني ما تفعله الآن أي عملهم أليومي

 . يوسوس له ألشيطان ليغير قراراته –اته اي يجعله يتراجع في قرر     ژ  ژ   

 أي صاحب أليمين وليس جهة أليمين  ڑ  ڑ  

 أي أشملهم جميعا أيضا ليس المقصود هنا جهة ألشمال    کک  ک
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ألغرور هو عدم النضوج في القرارات، كل هذه       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ    ۇٴۈ

 .وعود شيطانيةّ... ألوعود غير ناضجة  

 سبحانه وتعالى توبة إبليس؟هل يقبل الله 

لكن . إذا تاب إبليس لا يوجد عمل لرجال ألدين لأن أحدا لن يغلط وسلوك ألبشرية يصبح مئة بالمئة

 .ألبشرية قائمة على الخير والشر والمعصية والتوبة

 .ألمغفرة....   آدم عصى وتاب  

صيان إبليس، بمشيئة من الله، ألمجتمعات ألإنسانية بما هي عليه الآن جاءت من ع... عصيان إبليس 

 .ڇ  ڇ  ولهذا السبب قال 

إذا هذه ألعملية جاءت عن سابق إصرار وترصد ولم تأت صدفة، ولهذا قلنا إنها ضرورة حتى يوجد 

 .جدل ألإنسان والفكر ألإنساني

 :لكن قبل أن أنهي أريد أن أقول أنّ هناك نوعين من ألشياطين يجب أن نميز بينهم

 (جدلي)كل إنسان لديه شيطانه ألخاص ... باطل شيطان ألحق وال 

  هؤلاء لهم عمل قائم على(شياطين ألإنس والجن)ممكن أن يأتي جمعا ... شيطان ألأخلاق ،: 

 ألخطأ -

 ألضلال -

 ألتكبر -

 ألغرور -

 ألوهم -

 .ألحياة ألإنسانية قائمة على ألجدلية بين هذين ألإثنين
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 ألإسلام والمسلمون

مانْ تلاقت رؤى المفكرين من ألغرب والشّرق على مصير ألبشرية وما قبل نصف قرن من الز

من الشرق .. ستكون عليه أحوال ألإنسانية في المستقبل وهم يتصدون في عصرنا هذا وما بعده 

هذا ما قاله . والغرب تنبأ كل منهم بأمر  ما وبأنّ هذه البشرية لن تعيش إلا ضمن مجمع سكني واحد

حيث توقع في كتابه الذي صدر أواخر ألخمسينات  مالك بن نبيلامي ألراحل ألمفكر والكاتب ألإس

إن ألبشرية ستضطر إلى ألعيش في مجمع سكني  "ألبناء ألجديد حديث"وأوائل ألستينات وعنوانه 

، إنه إذا شبت النار في إحدى الشقق فإن بقية الشقق "حديث ألبناء ألجديد" واحد وقال في نهاية كتابه

 .هذا عن مالك بن نبي. نأى عن الخطرلن تكون بم

. تنبأ بعصر الإستبدال ألسريع وعلى أكثر من مستوى "صدمة ألمستقبل"صاحب كتاب  ألفين توفلر

في مستوى الأفكار قال إن الناّس سوف . في مستوى الأشياء والتطور والتكنولوجيا والإختراعات

لأشخاص قال لن يكون هناك ألمدير الأبدي وفي مستوى ا. تستبدل أفكارها بسرعة في ألعقود القادمة

 .ألأبديّ  ولا ألصديق ألأبدي ولا حتى ألزوج

كز على مشكلة ألعنف وأصدر كتابه في نفس ألحقبة  جودت سعيدألمفكر ألإسلامي  مذهب ابن آدم "ر 

ل هُ بالآية ألكريمة " الأوَّ ج  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ وت وَّ

 .٧٢: المائدة چۓ   ھ    ھ  ھ   ے  ے   ھہ

قال إنّ البشرية " هل للإنسان مُستقبلْ "في كتابه  برنارد راسلبقي ألمفكر والفيلسوف ألبريطاني 

ستضطر إلى اختيار نظام أو مبدأ أو عقيدة ما تكون جامعة لبني ألبشر، وحدد سماتها كضرورة 

 :وليس كأيديولوجيا وحدد سمات هذه العقيدة بأنها يجب أن تكون

 ألحروب والعنف ذْ تنبُ  -

 بالآخر فْ تر  تعْ  -

 الناس فيها أخوّة يتعايشْ  -

 .نسُمّيه اليوم مشاكل ألبيئة –يصون ألكوكب الأرضي  -

 .فيها نوع من الأيثار في مشكلة ألغذاء -

وقال برنارد راسل في كتابه إنّ ألبشرية ستلجأ مُضطرة لإنشاء نظام عالمي ليس بالمفهوم ألسياسي 

هذا ألنظّام ألعالمي ألذي يحمل سمات حددها هو ستلجأ إليه ألبشرية . اعيبالمفهوم ألإجتم –دائما 

 .ألإسلامأو ألشيوعية ليس أمامها سوى وقال  .مُضطرّة لتستمر

. أما ألشيوعية فقد أسقطها من حسابه لأنها تصادر مساحة من ألروح عند الفرد ولأسباب أخرى أيضا

 .قال بقي ألإسلام

لكن ربما تلجأ . هذا ما قاله راسل. إنها تحمل نفس ألشروط ألمطلوبةإذا أخذنا مبادئ ألإسلام ف

لقد رأى أكثر ما رأه كثير . ألبشرية إلى إسلام مستعار، أو تحت إسم مستعار، أو نظام يشبه ألإسلام

 .رأى شيئا ما في عالمية ألإسلام. من ألمُسلمين

 ؟ماذا رأى هؤلاء ألفلاسفة والمفكرين في الإسلام ولم نره نحن
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ألخطاب ألإسلامي في ألقرن ألعشرين كان خطاب محلي، يعني إننا نحن ألمسلمين نقف أمام   :أولا

أي إننا لم نستطع أن نقدم  .لم نستطع أن نقفز بالإسلام إلى الصفة ألعالمية. ألمرآة ونخاطب أنفسنا

 مصداقية قوله سبحانه وتعالى 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  چ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۇۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ےے

 ١٥٢: الأعراف چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

 ومصداقية قوله 

 ١٠٢: الأنبياء چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ 

يجب أن تكون لدينا لغة . يجب أن نرى هذا على أرض ألواقع لا أن نعرض إسلام في ألفراغ

فيه ألعالمية   –هل ألأرض، وأن تكون مفهومة للعقل ألإنساني تقدم ألإسلام إلى كل أ( خطاب)

 .هذا ألإسلام.. واضحة، فيها ألبعد ألإنساني واضح جدا 

هذا ألخلط بين ألإسلام والسياسة يضر بالإثنين، . نحن نقدم إسلام ونخلط بين ألإسلام والسياسة : ثانيا

 .يضر بالإسلام ويضر أيضا بالسياسة

 ؟ما معنى كلمة إسلام

 ألإسلام يأتي من مشتقاته ألسلام، ألتسليم، الإستسلام والسلامة. 

عندما قال سليمان عليه ألسلام . أسلم يعني ألإستسلام.. ألإسلام عندما يكون شخص لآخر 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  چ لبلقيس ملكة سبأ 

ألإستسلام فأن سليمان عليه السلام طلب  ٣١ – ٣٠: النمل چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 .من بلقيس

 

 طلب . الله بم يطلب منا الإستسلام. ألإسلام لله سبحانه وتعالى هو ألتسليم وليس ألإستسلام

والإسلام في هذا ألمفهوم له ثلاث . أن نسُلم أي أن تكون تلك مُسلمة –منا ألأيمان بالله 

 نحن وللأسف وقفنا عند. مستوى كوني، مستوى عالمي ومستوى محلى. مستويات

 .ألمستوى ألمحلي

 أما ألمستوى ألكوني فنفهمه في قوله سبحانه وتعالى 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ئۆ  ئۆ  چ 

   ٢٣: آل عمران چئۈ  ئۈ  ئې  ئې   
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ئنا أم أبينا فإن الله رب ألناّس جميعا وهو رب ألعالمين ورب كل ش .ألربوبية كرها والألوهية طوعا

. ئۇ  ئۇ       ئۆ    ئوئە  ئو  قال سبحانه وتعالى شيء، ولكنه إله ألعاقل ولذلك 

إذا كان هناك مخلوقات عاقلة في كوكب ما في هذا الكون الفسيح فإنهم بلا شك قد سمعوا وعلموا أنّ 

هذا العاقل بمفهوم ألإيمان بالله . في الآية الكريمة تشير إلى أن هناك عاقل ئوإنّ ورود . هناك إله

 .ن نؤمن بالله أيضا، لكنا لا نعلم شيئا عن شعائرهمثلنا مثله، هو يؤمن بالله ونح

لمْ أن هناك إله وأنّ هناك بعث . ألإيمان بالله واليوم ألآخر –هذه هي تذكرة ألدخول إلى الإسلام  تسُ 

فإذا أضفت لهذا الأيمان ألعمل ألصالح فلا خوف عليك ولا تحزن، تصديقا لقوله سبحانه . وحساب

پ  پ   پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وتعالى   

ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ١٧: البقرة چٹ  ٹ  

ئۈ    ئۈئۆ  ئۆ   ئۇې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇچ 

 ١١١: البقرة چئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 ٣٠: فصلت چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  

 :بدأ الإسلام مع الرسول ألخاتم ونحن نقرأ قوله تعالىونسأل هل 

 
 

 ألجن

پ  پ  پ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 ١٢: الجن چڀ  ڀ  ڀ  

 
 

 إبراهيم

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  چ 

 ١٢: آل عمران چۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  

 
 

 يعقوب

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ 

 ١٣٧: البقرة چڭ  ڭ  ۇ     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
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 يوسف

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۋچ 

ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ىې

  چئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئۇئۇ

 ١٠١: يوسف

 
 

 سحرة فرعون

ژ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

 ١٧١: الأعراف چژ  ڑ                 ڑ  ک  ک   ک  

 
 
 
 

 فرعون

ٺ      ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ڀچ 

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

 ٠٠: يونس چچ  

 
 
 
 ونألحواري  

ئە   ئە   ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئاچ 

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی    ئېئۈ

 ٥٧: آل عمران چی  ئج  ئح   

 
 
 
 
 
 نوح

چ      چ  چ    ڇ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڇڇ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

گ  گ          ڳ          ڳ  ڳ     گک  ک           گ

 ٢٣ - ٢٧: يونس چڳ  

 
 
 لوط

ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ 

 ٣١ - ٣٥: الذاريات چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 

 .كيره وبنظرته إلى ألكونأول من وصل إلى توحيد الله بتف إبراهيم عليه ألسلام

 (ألتوحيد)لا إله إلا الله  : رأس ألإسلام
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ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

 ١٥: الزمر چۇٴ  ۋ  

 چں  ڻ    ڻ  ڻ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱچ 

 ١٠٢: الأنبياء

 .أحد لا يقول مسلمونعندما يذكر الله وحده يقول مسلمون، ولكن عندما يذكر الله ومعه 

 :هناك إذن شهادتان لأتباع ألرسول ألخاتم فنحن نقول

هَدُ أنّ مُحَمّدا رَسوُلُ الله هَدُ أن  لا إله إلا الله وأش   أش 

مّدْ ن ب يّ الله بّ إلا الله لقلنا مُح   لو قال لا ر 

 ع ثلاث أو حقول ثلاثله فرو( الإسلام)هذا الدين . إذا ألإسلام بدأ بنوح وخُت م  بالرّسول  ألأعظم

o خضعت للتراكم ولم تأت  دفعة واحدة ألقيم :ألفرع ألأوّل 

o خضعت للتطّوّر ألشرائع :ألفرع ألثاني 

o خضعت للإختلاف ألشعائر ألفرع ألثالث 

 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  چ أوّل ركن من أركان ألأسلام : ألقيم

  ١٥: الزمر چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ألنبوّة فيها . والتوّحيد هو ألقيمة ألمشتركة بين ألنبوة والرسالة...... وحيد وبر ألوالدين نوح جاء بالتّ 

 .توحيد والرسالة فيها توحيد

لقد صار هناك قيمة جديدة . شعيب جاء بالتوحيد وإيفاء ألكيل والميزان ولا تبخسوا ألناس أشياءهم

 .اك تبادل للسلع فتطلب ذلك تلك القيمةعلى سلم التاريخ، ذلك أنه مع شعيب عليه السلام صار هن

إذا ألرسالات إنتقلت وتطورت، ولو أردنا أن نشبه ذلك التطور نستطيع أن نقول أن نوح عليه السلام 

بعد ألتخرج أصبحت ألبشرية قادرة على . يمثل الطفوله والرّسول الأعظم يمثل ألتخّرّج من ألجامعة

نحن اليوم لسنا كقوم . اليوم نعيش عصر ما بعد الرسالات نحن. ألتشريع، ولم يعد هناك رسل وأنبياء

 .نوح، يجب أن يكون هذا واضحا في أذهاننا ونحن نقرأ ألتنزيل ألحكيم

 ١٠٧: الصافات چ  ...ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي ... چإبراهيم عليه ألسلام عندما قال 

 .يعني أنه إبراهيم سيقتل ولده إسماعيل عليهما ألسلام
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رّم  قتل ألنفس مع رسالة ألجريمة ألأو لى بدأت عندما قتل قابيل أخاه هابيل، لكنّ ربّ ألعالمين ح 

 .إذن حتى رسالة موسى عليه ألسلام كان ألقتل قرار إنساني. موسى عليه ألسلام

إبراهيم عليه ألسلام حين فكر بذبح إسماعيل عليه السلام كان منطقيا في تفكيره لأنّ القتل لم يكن قد 

مْ   .حرِّ

آلهة ...  إله الشّمس، إله القمر: يضا إبراهيم عليه السلام رأى في ذلك الوقت أنّ هناك سوقا للآلهةأ

 .كثيرة، وكان القوم عندما يتحدّثوا يقولوا إله إبراهيم ليميزّوه عن آلهتهم

ٱ  ٻ  ٻ   چ : عندما آمنوا قالوا هذا أيضا كان واضحا مع موسى عليه السلام فالسحرة 

 .لأنّ الآلهة كانت كثيرة ١٧٧ – ١٧١: الأعراف چپ  پ   ٻ  ٻ  پ  پ 

 .نحن حين نقول إله لا نقصد إلا إله واحد، لكن قديما لم يكن الأمر كذلك، لقد كان هناك تعدد للآلهة

گ  گ  ڳ   ڳ  چ ولكن لماذا عاقب فرعون السحرة؟ الجواب واضح في قوله سبحانه وتعالى 

ۀ  ۀ  ہ     ڻ  ڻ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڱڳ  ڳ   ڱ

إذا ألعقاب كان   ٢١: طه چہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  

 .لو استأذنوه ربما سمح لهم لكنه تصرف ألطاغية. لأنّ السحرة لم يستأذنوا فرعون بذلك

 .إذا القيم اكتملت عند موسى ثم عيسى ثم الرسول الأعظم

ڈ  ڈ  ژ   ڎ  ڎ چ جاءت منظومة متكاملة إلى موسى عليه السلام فالقيم 

  ٥٣: البقرة چژ  ڑ  ڑ   

  شريعة، ڈ

 (ألوصايا ألعشر)مجموعة من القيم  ژ

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ألشريعة جاءت معدّلة لعيسى عليه السلام 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ    ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ

   ٥٠: آل عمران چۋ  ۅ  
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 .جاءت أيضا للرسول الأعظم ولكن ألفرق في ألقيم

لا تقتل، لا تزني، إتبع تعاليم .. )عشر جاءت أوامر ونواه بالنسبة إلى موسى عليه السلام ألوصايا أل

 .لكنهّا بالنسّبة للرّسول الأعظم إنتقلت لتصبح محرمات...( ألرب إلهك

ۋ    ۋۆ  ۈ   ۈ     ۇٴڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۓ    ڭ  ڭ    ۓچ 

ئە  ئە    ئاى  ى  ئا  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۅ

  یئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی  ئۈئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

  ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ

 ١٥٣ – ١٥١: الأنعام چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

  .لحرام كما قلنا شمولي وأبديأ

وكلمة حرام أول مرة وردت في المصحف الشريف كانت مع إبراهيم عليه السلام، ولقد وردت مع 

ڑ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ ألمكان وليس في السلوك 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ    ک

موجودة مع لوط وشعيب كلمة حرام ليست ...  ٣٢: إبراهيم چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

 .عليهما السلام

 ثم ذكرت كلمة حرام في السلوك والأكل في قوله تعالى

ڦ  ڦ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ    ٿچ 

 ٠٣: آل عمران چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ   چ    ڄڦ  ڄ         ڄ

نكاح، محرمات ألطعام، محرمات محرمات أل)بعد ذلك جاءت ألمحرمات للرسول الأعظم مفصلة 

 (الأخلاق
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خين  حَرام  فقَدَ  وَضَعَ نفَ سَهُ مَكان  رَبّ ألعالمين    .كُل  مَن  يقَوُل  أنّ ألمُوسيقى حَرام  أو  ألتَّد 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  چ 

 ٣٣: الأعراف چڱ  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

 .نحن حين نرى خبائث فإننا ننهي عنها ونمنعها ولكن لا نحرم، التحريم لله فقط

 .ألطبيب مثلا ينهى عن التدّخين، ألسلطة تمنع ألتدّخين

 .إذا هناك نهي، منع، تحريم

 لأي إنسان ألنهي

 للسلطة ألمنع

 .لله ولله فقط ألتحريم

نقول  ٧٠،: التوبة چ...ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڌ   ... چقد يقول البعض لكن الله يقول 

سُولهُُ إن التحريم هنا متصل وليس منفصل، أي إنّ الله سبحانه وتعالى لم يقل  م  ر  رَّ ح  م  اللهُ و  رَّ ا ح   م 

. والفرق كبير، ذلك أن تحريم الرسول يكون تبيانا لما حرم الله وليس إستقلالاً من الرسول بالتحريم

ولكن حين نقول فلسفة ألكلمة . والحرف فهذا يعني أنّ هناك فلسفة واحدةحين نقول فلسفة ألكلمة 

 .وفلسفة ألحرف فهذا يعني أنّ هناك فلسفتان

 خضع للتطور ألتشريع

 خضعت للإختلافألشعائر 

 قال تعالى

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ 

 ١٢٢ - ١٢٣: البقرة چ  ...  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

فعندما ترى إنسان يصوم شهر رمضان . م ألمعدودات عندنا غير الأيام ألمعدودات عند النصّارىألأياّ

 .تعرف أنّ هذا الشخص من أتباع ألرسول ألخاتم

فأتباع . مثلا حين نرى إنسان يبر والديه فنحن لا نستطيع أن نحدد عقيدته. لكنّ القيم لها بعد إنساني

فإن ألنصارى يفعلون ذلك كما يفعله اليهودي والبوذي وأي  الرسول الخاتم يبرون والديهم، كذلك

 .إنسان مهما كانت ملته

 فالقيم هي ألفرع ألعالمي للإسلام

 .أما ألشعائر فهي ألفرع ألمحلي
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 (ألمؤمنون)أتباع ألرسالة ألخاتمة في الكتاب هم 

ں  ں    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱچ 

 ١٠٣: النساء چہ  ھ       ہ         ہڻ    ۀ     ۀ  ہ    ڻڻ  ڻ

 ١٢: الأنفال چڇ    چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ 

تى    تمئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تخ ئى ئح  ئم  چ 

 ٧٧: الأحزاب چتي  ثج    ثم      ثى  ثي   

 .إذا أتباع ألرسالة ألمحمديةّ هم ألمسلمون ألذين آمنوا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم

 يمان بالنسبة لأتباع ألرسول ألخاتمهناك نوعين من الأ

 ألأيمان بالله وباليوم الآخر -

 الأيمان بالرسالة ألخاتمة -

 الدليل

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  چ 

 ٧٢: الحديد چۋ  ۅ     ۅ   ۉ    ۋۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ۇٴ

 ألكفل الأول عن الأيمان الأول

 ألكفل ألثاني عن الأيمان ألثاني

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱچ 

ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  

 ٥٣ – ٥١: القصص چڦ   

 .الأسلام يسبق الأيمان
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  ڱک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  کڑ  ک  ک  ڑچ 

        چھ  ھ     ہ      ہ  ہ  ہڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ

 ١٢: الحجرات

 .ألطفل إن لم تعلمه الكذب فإنه لن يكذب... ألإسلام فطري 

 :يقولون ألإسلام دين ألفطرة ويستشهدوا بالحديث ألذي يقول بني الإسلام على خمس

 شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله -

 إقامة ألصلاة -

 صوم رمضان -

 إيتاء ألزكاة -

 ستطاع إليه سبيلاحج ألبيت لمن ا -

بفطرته ألسليمة، ولكن شهادة  –ونقول إنّ شهادة أن لا إله إلا الله ممكن أن يصل إليها الإنسان وحده 

 .أن محمدا رسول الله لن يصل إليها الإنسان بفطرته بل يحتاج لمن يخبره ويرشده إلى ذلك

 .كل ألتكاليف ضد ألفطرة. أيضا إقامة ألصلاة تكليف وليس فطرة، كذلك ألصيام والزكاة والحج

 ألآية ألكريمة تقول

  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ 

 ٣٠: الروم چې  ې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  

 فهل فطر الله الناّس أن يصوموا في رمضان؟ 

 ، ولهذا السبب هناك أيمانينألحنيفية ليست شعائر، ألحنيفية تغير وتطور

ڃ  ڃ    ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   چ

 ٢: الفتح چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ   چ

ألأيمان . ألأيمان الأول هو الأيمان بالله واليوم ألآخر، والأيمان ألثاني هو الأيمان بالرسالة ألخاتمة

 .نحن مؤمنون.. نحن مسلمون، الأيمان ألثاني .. الأول 

لمِينَ والمُسلمِات  وللِ مُؤمِنينَ )) ن على المنابر ألم نسمع خطباء ألمساجد يرددو أللهم اغفر للمُس 

مِنات    من هم ألمسلمين؟ ومن هم ألمؤمنين؟(( ... والمُؤ 

والشعائر ألتي جاءت مع الرسالة الخاتمة هي . ألمُؤمنون هم المسلمون الذين آمنوا بالرسول الأعظم

 .التي تميز أؤلئك ألمؤمنون
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 .لا يقوم بها إلا أتباع ألرسالة ألمحمدية صلاة ألجنازة مثلا

أننا أخذنا ألميزات ألتي يتميز بها أتباع ألرسالة ألخاتمة وقلنا أنّ هذه هي ألمشكلة ألتي وقعنا فيها 

فقلنا إن قوله . من أهل الأرض من انْ يكونوا مسلمينْ  ٪٥١أركان ألإسلام، فأخرجنا بذلك ما نسبته 

. يعني ديننا نحن...  ١٠: آل عمران  چ  ...  چچ  چڃ  ڃ  چ   چ سبحانه وتعالى  

. يعني ديننا نحن ، ٢٥: آل عمران چ   ...ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ وقلنا 

مْسْ ))وأعتبرنا أن أركان الآسلام ألتي وردت في الحديث ألشريف   هي  ...((بنُ ي  الإسْلامْ على خ 

لما أنّ هذه الأركان لا يقوم بها إلا أتباع ألرسالة حدد ما إذا كان الإنسان مُسلما أم لاالتي تُ  ، ع 

نةّ لنا فقط دون سائر  .ألخلق ألمحمديةّ، بالتالي فإنّ الج 

 .هذه الأركان ألتي قالوا عنها أركان الإسلام لا يوجد فيهما أي قيم ولا شرائع

أركان الإسلام ألتي  .عندنا إفطار يوم في رمضان أهم بكثير من الكذب أو ألغش.. ألقيم عندنا ميتة 

 أين ألمحرّمات؟. قدمت إلينا لا يوجد فيها أخلاق

لو أنّ . قالوا إن الحديث ألشريف نقُ ل  إلينا بالمعنى ولم ينُْق لْ حرفيا تماما كما قاله الرسول الأعظم

هناك عشرة رواة للحديث، ولو لأن راو  واحد من أولئك العشرة بدل كلمة واحدة من كلمات الرسول 

وقد يكون هذا ما حصل . لأختل ربما المعنى ألذي قصده ألرّسول ألخاتم –عن غير قصد  –عظم الأ

مْسْ ))في الحديث الذي نحن بصدده  بنُ ي  )) ، فلو أن الحديث جاء بالصياغة  ...((بنُ ي  الإسْلامْ على خ 

تميز ألمسلمون لكان أقرب للحقيقة، لأنّ هذه الأركان ألخمس هي التي  ...((الأيمان على خمس 

 .ألمؤمنون ألذين آمنوا بالرسالة الخاتمة

ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    یئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ 

 .ألإسلام قبل الأيمان، لأنّ الأيمان تكليف وليس فطرة ١٢: الحجرات چبح                 بخ  بم  

إلينا تكليفا بذلك، ولولا هذا  نحن لا نصوم رمضان بالفطرة، نحن نصوم رمضان لأن هناك من حمل

 .كذلك الأمر بالنسبة للصلاة والزكاة والحج. التكليف لم كان هناك صيام

لكن بر الوالدين هو فطرة إنسانية، المسلم يبر والديه، والبوذي يبر والديه واتباع الملل كلها تجد فيهم 

 .من يبر والديه ولذلك فإن بر الوالدين من الإسلام

أركان . يجب أن يهديك أحدٌ إليها للقيام بها، ولذلك نقول ألإسلام فطرة والأيمان تكليف أركان ألأيمان

كون أنباع ألرسالة ألخاتمة اتخذوا موقف . الإسلام تحتوي على ألقيم والشرائع وليس على ألشعائر

لإسلام ما جاء به محمد صلى الله يعني اچچ  ڃ  ڃ  چ   چ   إقصائي فقد اعتبروا

  ستشهدوا بالحديث الشريفإولما لم يجدوا تخريجا لما قالوه في المصحف الشريف  .عليه وسلم

مْسْ ))  ....((بنُ ي  الإسْلامْ على خ 

 .لا يوجد شيء قبل الإسلام يجبهّ. وليس الإسلام ((ألإيمان يجب ما قبله))  ولذا يجب أن نقول

 قال تعالى
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ٹ               ٹٿ   ٹ         ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ                 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ 

 ٧: محمد چٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ألعبادات لا تقدم ألناس ولا . أعود وأقول أنّ الأخلاق في أركان الإسلام ألتي أقروها غير موجودة

ألعبادات لا . تؤخرهم، هذا ليس تقليل من شأن ألعبادات، لكن العبادات هي علاقة بين الإنسان وخالقة

 ,لكن الشرائع والقيم إجتماعية. ات شخصيةتنصرنا، ألعباد

 . إذا صمت رمضان أم لم تصم ما علاقة ألمجتمع بك؟ ألعبادات إرضاء لمرضات الله

 .كل ألمحرمات لها قيمة إجتماعية

 .صحوة إيمانيةتعبير خاطئ، والأصح أن نقول  صحوة إسلاميةولذلك فإن تعبير  

الحجيج في ازدياد من سنة .. ، عدد المصلين زاد عدد من يصوموا رمضان ازداد، المساجد ازدادت

 .ألأيمان في ازدياد.. إلى أخرى 

أين الصحوة .. بالمقابل ألكذب زاد، ألغش زاد، ألإحتيالات زادت، ألبطالة زادت، ألرشوة زادت 

 الإسلامية إذن؟

نحج، لكنه لا في حقوقة حين  حْ سام  الله رب ألعالمين يُ . يجب أن ندرس ألقيم قبل أن ندرس ألشعائر

 .ألقيم هي حقوق الآخرين. يسامح أبدا في حقوق عباده

تنهى ولا     ٢٥: العنكبوت چ   ...  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ى ... چ

 . تمنع

 .ألثقافة ألسائدة تقول أنّ ألمسلمين هم أتباع ألرسالة ألمحمدية فقط، هذا غير صحيح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ يقول تعالى      

ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ڀ

 ١٧: البقرة چٹ  ٹ  

 صلوات الله وسلامه عليه أتباع ألرسالة ألمحمدية ألذين آمنوا 

 عليه السلام أتباع موسى ألذين هادوا

 عليه السلام أتباع عيسى ألنصارى

 .رضلأأي بقية أهل ا –( عليهم السلام)من صبأ عن موسى وعيسى ومحمد  ألصابئين

 .أيام ألرسول الأعظم كانوا يقولون صبأ فلان، أي خرج عن دين الآباء والأجداد
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 ٪٨١إذا كان ألصائبة هم جزء من أهل ألعراق كما يقول ألبعض، فإن الله سبحانه وتعالى قد سامح 

 . حاشا لله –تتكلم عن إله الشرق الأوسط ( ١٧: البقرة)من سكان الكرة ألأرضية، وبالتالي فإن الآية 

. كل من آمن بالله وعمل صالحا... إذا هناك مسلم مؤمن، مسلم يهودي، مسلم مسيحي، مسلم بوذي 

 – وعملوا صالحا ثْ عْ هناك ب   الله سبحانه وتعالى يقول أن كل هؤلاء الذين آمنوا بوحدانية الله وأنّ 

 .ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹهؤلاء 

بح  بخ  بم  بى  بي   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج چ 

 ١١٧: البقرة چتج  تح  تخ   

 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

 ٢٥: آل عمران

  .هم يحتجون بهذه الآية أن الجنة لأتباع الرسول الخاتم

نحن نقول صحيح أنّ الله لن يقبل دينا غير الإسلام أذ كيف يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى دينا هو 

 . جود فيهغير مو

وإن تذكرة الدخول إلى الإسلام هي . الأسلام كما قلنا هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح

 .شهادة أن لا إله إلا الله
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 أركان  ألإسلام وأركان  ألأيمان

ھ  ھ  چ أيمان ألفطرة وأيمان ألتكليف، واستشهدنا بالآية ألكريمة : قلُنا أنّ هناك أيمانين

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  

 . ٧٢: الحديد چۋ  ۅ     ۅ   ۉ    ۋۈ   ۈ         ۇٴ

وإيمان ألتكّليف فهو . أيمان ألفطرة هو ألجانب ألعالمي من الإسلام، أو ألبعد ألإنساني من الإسلام

 .والأيمان تكليف ألإسلام فطرة:  ولذا نقول. أيمان محلي خاص بأتباع ألرسالة ألمحمديةّ

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤٿ  ٿ  ٹ  چ قال تعالى  

 ١٠٧: آل عمران

. رأس الإسلام لا إله إلا الله، والمحرّمات كلها من الإسلام .هذه تقوى الإسلام، هنا نتقي الله حق تقاته

لا يقال ب ذلتُ . ألتوّحيدألإسلام بدأ مع نوح وانتهى مع ألرّسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأساسه 

، لا يوجد أنصاف ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  هنا .. ولكني لم أستطع  رْ بالله واليوم الآخ   نْ هدي لأؤم  جُ 

 .حُلولْ 

ھ  ھ     ہ  ہ  ہ  ھچ أما تقوى الأيمان فقد عُبِّر عنه في الآية الكريمة 

 چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ    ۓھ  ے  ے

 .  ١١: التغابن

أنت مكلف بالصوم، لكنك مريض ولا تستطيع الصوم، لا        ہ  ہ  ہ  ھ إذا في الأيمان

فإن الله  تْ ض  ر  على القيام بها كما فُ  قادر تصوم، كذلك الصلاة والزكاة والحج تكاليف، أنت غير

 .رخص لك أن تقوم بها حسب استطاعتك، تصلى جالسا إن لم يكن باستطاعتك الصلاة واقفا

 .ولم يدركوا أنّ لكل آية حقل( ١٠٧: آل عمران)نسخت الآية ( ١١: نالتغاب)ظنوا أنّ الآية 

 .لها حقل آخر       ہ  ہ  ہ  ھلها حقل،     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

لا تحج، مريض وغير قادر على ... لا تزُكي، غير قادر على الحج  .... أنت لا يوجد عندك مال  

 .صل جالسا أو حتى بعيونك  ...لا تصوم،  غير قادر على الصلاة واقفا   ... الصوم  

 .الأسلام فطرة والأيمان تكليف
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رِمون   لمِون  والمُج   ألمُس 

،  ٣١ - ٣٥: القلم چئە      ئە  ئو          ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ         ئۆ  ئۈ  چ قال تعالى 

 .عكس ألمُسلم هو ألمُجْر مْ وليس ألمُشركْ أو ألكافرْ 

م   ر  يعني   ٧٧: هود چچ  چ  ڃ    ڃ  چ  چ    ڃڃ  چ  .ألمُجرمْ من ج 

 .كذلك نقول ألأجرام ألسماويةّ لأنها متقطعّة. أمر مقطوع فيه

 چڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ... چ والمُجْرم هو من قطع علاقته بالله،  

 .أو من قطع علاقته بالمجتمع ٢٢: القصص

المجرم عائد للمجتمع، من قطع علاقته بالمُجتمع، ألحكم على هذا .. مُجرمْ إجتماعي إنساني إذا هناك 

 .وهناك ألمجرم الذي قطع صلته بالله والحكم على هذا المجرم هو لله، ولا علاقة للمجتمع به

بْ ألمُجْر مْ . نحنُ لا ن حْكمْ على الناّسْ، بل ن حْكمْ ب ين  الناّسْ  بْ الناّسْ على القيمْ أيْ نحُاس  ن حْنُ نحُاس 

عْ  لته بالمُجْت م  عْ ص   .ألقاط 

 الىقال تع

  ١٧: الروم چۇٴ  ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  چ 

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  چ 

 ١٧: السجدة چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

 ٥٠: يس چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  چ 

 ٢١: الرحمن چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ     ئۆ  چ 

 ١٢ – ١٥: المرسلات چئۈ  ئۈ  

 ألآن نريد أن نقرأ الآية ألكريمة 

 ، ٥ - ٢: الماعون چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ 
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نْ صلاة ألعصر مثلا، هل يحُاسب كالمُ   ؟ ألقاطع صلته كلياّ مع الله مْ ر  جْ أو كالمُ  دْ لح  إنسانْ س هى ع 

لاة، قيمي ألصّ ورة مُ رليسوا بالضّ  لينْ ص  ألمُ . وبين مُقيمي ألصّلاة هنا يجب أن نمُيزّ بين المُصلينْ 

لينْ   .ولكن بالضرورة مُقيمي ألصلاة مُص 

لىهناك فعل   . أقام ألصلاةوهناك فعل  ص 

 . صلى من ألوصل

 ٣٧ – ٣١: القيامة چڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           ڈ    ژ  چ قال تعالى 

دّق    كذب   ... ص 

لى  ... صلى  (إما وصل أو بعُد) ت و 

 هنا صلة، ١٥ – ١٢: الأعلى چئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم    ی  ئج چ وقال تعالى 

ألصلة ألتعبدّية  .مُجرد أنْ تقول يا رب أصبح عندك صلة مع الله". يا رب"مع الله، كقولك مثلا 

وهذه تختلف من شعيرة إلى أخرى ومن ملة  .إقامة ألصلاةألآخذة شكلا ما، والتي نقوم لنأديها هي 

لينْ  كل ألمللولكن عند . إلى أخرى  . نفس ألشيء ألمُص 

 لنقرأ ألآيات من ألبداية 

 (مُجر مْ )كذّب  بالدين ويوم ألدين  ١: الماعون چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

 چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ 

 (قضايا إجتماعيةّ)     ٣ - ٧: الماعون

 .أو ألعصرهنا ترك صلته بالله وليس صلاة ألظهر  ٢: الماعون چڃ  ڃ  ڃ  چ 

ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  چ مثلا ونرى ما قال الله فيه  ألوليد بن ألمغيرةنأخذ 

وفي نفس السورة  ٣٠ – ٧١: المدثر چڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

تى  تي  ثج     بج         بح  بخ  بم            بى  بي  تج   تح      تخ     تم  چ يقول سبحانه وتعالى 

ونحن نفهم أنّ الوليد بن  ٢٧ – ٣٢: المدثر چثم  ثى  ثي      جح  جم  حج    حم  خج       خح  

تْ بعد عند نزُول هذه الآياتْ . المُغيرة هو واحد من أولئك ألمُجرمين  .ألصّلاة لم تكنْ قد فرُ ض 
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 ؤمن يحاسبحتى المسلم والم.. نحن نحاسب ألمجرم ألحساب ألقيمي ألإجتماعي كائنا من كان 

 .إجتماعيا أيضا

 .ألمُجرم ألقاطع صلته بالله حسابه على الله وليس على ألمُجتمع

 حين نقول 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ 

 ٢ - ١: الفاتحة چڄ   

من هم ألمغضوب عليهم؟ هم أناس خرجوا عن . ألصراط ألمُستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم

من سورة (  ٠٨٠ – ٠٨٠)ستقيم، ولقد حدد الله مفهوم الصراط المستقيم في الآيات ألصراط ألم

 الون فقد عرّفهم سبحانه وتعالى لنا في كتابه ألكريم حين قالأما ألضّ . ألأنعام

گ  گ  گ  گ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کچ 

 ١١١: النساء چڳ      ڳ  ڳ  ڳ

ئې  ئى   ئۈ     ئۈ  ئې     ئې    ئۆئۇ  ئۆ  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ 

 ٠ – ٢: النور چئح     ئى  ئى  ی  ی     ی          ی  ئج

 .النفّس من المغضوب عليهم، من أي مله كان أيضا قاتل

  چڱ    چ  و   چۀ   چ 

صلو)ورود الصلاة بالواو  ألأن علينا ألتمييز بين
ا

وعلينا أن نميز ( صلاة)أو ورودها بالألف ( ت

أقام الصلو)والفعل ( صلى)لفعل أيضا بين أ
ا
 (.ة

 قال تعالى

    ٣٧ - ٣١: القيامة چڎ  ڎ  ڈ           ڈ    ژ   ڌ  ڍ  ڍ  ڌ        چ 

  ڱڳ  ڳ    ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ 

 ١١٠: الإسراء چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
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هنا ألحديث عن . يقصد ألرّكوع والسّجودهنا لا . ألصلاة في الآيتين جاءت بالألف وليس بالواو

ةُ »قال عليه الصلاة والسلام . ألدّعاء ب اد  اءُ هوُ  الع  ع   .«الد 

 .«أقم ألصلاة»عندما يقصد ألرّكوع والسّجود يرد ألفعل 

 ٣: البقرة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ٺڀ  ٺ  ٺ  چ 

 ٢٣: البقرة چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱ  ڱچ 

ں  ں    ڱڱ   ڱ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ 

 ١٠٣: النساء چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ    ڻ  ڻڻ

 .ننتبة لرسم الكلمة ألقرآنية، وعلينا أن نعي أنّ كلمة صلاة لا تعني ألركوع والسجود دائماذن يجب أن إ

 ٧ – ١: الكوثر چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   چ قال تعالى 

 .د أو إقامة صلاة الظهر أو صلاة العصر إنما صلاة هنا من الصلةهنا لا يقصد الركوع والسجو

 أركان ألإسلام وأركان أللأيمان

سمعت رسول الله صلى  :رضي الله عنهما قال أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب  عن

الله ،  ولُ سُ دا ر  مّ ح  مُ  أنّ لا إله إلا الله ، و شهادة أنْ :  سْ مْ على خ   لام  الإس   ني  بُ ) : الله عليه وسلم يقول 

 .مسلموالبخاري رواه (  ضانْ م  ر   مُ وْ ص  البيت ، و   جْ كاة ، وح  لاة ، وإيتاء الزّ الصّ  وإقامْ 

هذا الحديث ككل الأحاديث التي نقلت إلينا، نقلت بالمعنى وليس حرفيا كما قالها الرسول صلى الله 

في الحديث الذي نحن بصدده لكان  الأيمانلمة بك الإسلاموأرى أنه لو تم استبدال كلمة . عليه وسلم

 .(سْ مْ على خ   يمان  الإ ني  بُ )  أي. أكثر انسجاما مع كتاب الله

 .ألتكاليف تأتي بصيغة ألأيمان وليس بصيغة ألإسلام

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ 

فالفطرة أن يأكل .. ألأسلام فطرة، والصيام ليس فطرة   ١٢٣: البقرة چڦ  ڦ  ڦ  

لكن الصيام يمنع كل .. الإنسان حين يجوع، وأن يشرب حين يعطش، وأن يغضب عند الضرورة 

 .ذلك
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پ   پ  ڀ  ڀ    ٻ  ٻ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  چ 

 ١: المائدة چ   ...  ٿڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ير من الأشياء أو أن نتوقف عن كث.. ألصلاة تفرض علينا أن نصحوا من نومنا لإداء تلك الفريضة 

 .هذا ضد الفطرة.. إذا حان وقت الصلاة 

كذلك الحال بالنسبة للزكاة، فالله جبل الإنسان على حب المال والسعي للحصول عليه، لكن الزكاة 

 .طلب من الإنسان أن يعطي لا أن يأخذ، وهذا أيضا ضد ألفطرةت

جْ أيضا ضد ألفطرة لما فيه من مشقة وتكلفة  .الح 

ألتي وصلت إلينا كلها ضد الفطرة لأنها تكاليف، والتكليف يحتاج إلى مُب لغْ يخُْبرك أنّ  أركان الإسلام

نفعلها دون أن يخبرنا أحد بها كأن نأكل حين نجوع أو نشرب حين  اعليك ألقيام به، أما الفطرة فأن

 .نعطش

ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    یئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ 

 ١٢: الحجرات چبخ  بم   بح                

 .ئم  ئى  ئي  لاحظ قوله 

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    کڑ  ک  ک  ڑچ 

 چہ      ہ  ہ  ھ  ھ     ہڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ڱڱ

 ١٢: الحجرات

وضعوا ألصلاة والصوم والزكاة .. هم وضعوا ألعربة أمام ألحصان . الأيمان يأتي بعد الإسلام

 هل يعقل أن أصلي قبل أن أؤمن بالله؟. قوم بها قبل أن نؤمن باللهوالحج أركانا ن

بدل كلمة  الإيمانأعود وأقول أنّ الكل يقر أنّ الحديث نقل بالمعنى وليس بالنطّق، ولو وضعت كلمة 

 . لأصبح الحديث أكثر واقعية الإسلام

تباع ألرسالة ألمحمدية لا ولهذا السبب فإن المؤمنين أ. أكثر من ذلك ألإسلام عالمي والإيمان محلي

 ، وهذا ما أقره كتاب اللهمن سكان الأرض ٪٧١يتجاوزوا أل 

 صدق الله العظيم  ١٠٣: يوسف چبخ  بم  بى  بي   تج  تح  تخ   چ 
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ 

  ٠٠: يونس چڃ  ڃ  

 .هذا ناموس إلهي لن يتبدل، ألإيمان خاص بأتباع ألرسالة ألخاتمة

كل عمل خير وأخلاقي وقيمة عليا أخلاقية يقوم بها أتباع ألرسالة ألخاتمة، وغير أتباع ألرسالة 

 ...(ألوفاء بالكيل والميزان، عدم ألغش، رعاية أليتيم، عدم قتل ألنفّس . )ألخاتمة هو من الأسلام

 چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ 

 ٣٠: الكهف

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑچ 

 ٢ – ٢: الزلزلة چگ   گ   

 .نحن نحاسب ألناس على ألقيم وليس على ألعقيدة

. هو من الإيمان   -سواء أكان شعائري أو خلقي  –كل عمل لا يقوم به إلا أتباع ألرسالة ألخاتمة 

 ..(.ألصلاة كما فرضت،صوم رمضان، ألزكاة، ألحج، صلاة ألجنازة )

يت أتفرقنا عن سائر الأمم، بحيث إنك إن رت خصوصيات، هذه ألخصوصيانحن أمة محمد لنا 

ربع ركعات فإنك تعرف أنه من أمة محمد عليه ألصلاة أشخصا يصوم رمضان أو يصلي ألظهر 

 . والسلام

ألخطأ ألكبير أننا اعتبرنا أنّ أركان الأيمان على أنها أركان الإسلام وربطناها بالآيات ألكريمة      

 ١٠: آل عمران چ  ...  چچ   چ  چڃ  ڃ  چ 

 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

 ٢٥: آل عمران

 .من سكان ألعالم إلى النار، وعزلنا أنفسنا عن ألعالم ٪٥١وبذلك أرسلنا 

إنّ الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن سمات خاصة بأتباع ألرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإنه 

 .لمؤمنينيذكر أ

 قال تعالى
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ں  ں    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱچ 

 ١٠٣: النساء چھ    ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ڻڻ  ڻ

ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ 

 ١٢٣: البقرة چڦ  ڦ  ڦ  

 ١٢: الأنفال چڇ  چ    چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

تى    تمتج  تح  تخبخ  بم  بى  بي   بح  ئي  بج      ئى  ئح  ئمچ 

 ٧٧: الأحزاب چتي  ثج    ثم      ثى  ثي   

چ  چ  ڇ  چ  ڃ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ 

 ٥١: الأحزاب چڇ  ڇ  

ثج    تيبح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تىچ 

 ٢٣: الأحزاب چثى  ثي     ثم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ    ٹٹ  چ 

 ٧: الأنفال چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   

ألذي لا يصوم رمضان مثلا نقول أنّ أيمانه نقص، كذلك الذي يتقاعس . ألواحد يزيد وينقص الأيمان

 .عن ألصلاة

 ألأيمان يجب ما قبله

ألأسلام يسبق . قالوا ألأسلام يجب ما قبله، وأقول ألأيمان يجب ما قبله لأن ليس قبل الإسلام شيء

 ل تعالىقا. ألإنسان يكون مسلما قبل أن يؤمن. الأيمان



 
 

183 
 

ٹ               ٹڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ                 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹچ 

 ٧: محمد چٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

عندما نفهم أركان الأيمان وأركان الإسلام بشكل جيد نستطيع أن نقدم إسلاما ذا بعد عالمي، وليس 

 .إسلام محلي كما هو حاصل أليوم

ليس بأركان )بصوم رمضان ولا بصلاة ألجنازة  ألعالم لن نخاطبهم نحن إن أردنا أن نخاطب

 (.الأيمان

أيضا علينا أن نفهم أنّ أركان ألأيمان لا تتناقض مع ولاية ألجنسية ولا ولاية ألقومية هذه قضية 

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  چ . مهمة جدا

 ..  ٥٥: المائدة چئۇ  ئۆ  

لذهن، هل ممكن أن يؤمن الإنسان بالله واليوم الآخر ثم لا تكون له شعائر ولا د يتبادر على اقسؤال 

 تكون له ضوابط؟

وقلنا إنّ . قلنا إنّ الإسلام خضع للإختلاف في الشعائر، والتراكم في ألقيم والتطور في ألتشّريع

 .الأيمان بالله واليوم الآخر هو المدخل إلى الإسلام، ويسبق كل شيء

هذا الرجل . ا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا شيء، هو مسلم رغما عن أنف ألجميعرجل في مكان م

نحن نحاسب هذا الإنسان . مسلم لله، ليس لي وليس لك، ولا لأحد على هذه الكرة أو في هذا ألكون

 .على أعماله، ولا يوجد إنسان تصوره عن الله يطابق تصور ألآخر

 أنواع ألتقوى

، والأيمان له "(ألإسلام دين ألفطرة"ألإسلام له تقوى ) الأيمان ألأول له تقوى قلنا أنّ هناك أيمانين،

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ   هذا واضح في قوله سبحانه وتعالى. تقوى

  ڳ  ڳ  ڱڱ  گ  ڳ  ڳ  ک  گ  گ   گڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 ٠٣: المائدة چڱ  ڱ    ں     ں  

ألتقوى الأولى و واليوم الآخرألأيمان الأول هو الأيمان بالله   ک  گ  گ   گ

من سورة ٠٨٧– ٠٨٠وتقوى الآسلام هي الإلتزام ألكلي بما ورد في الآيات . تقوى ألإسلامهي 

 الأنعام كما قال سبحانه وتعالى 
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  ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ 

 ١٥٣: الأنعام چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

 

 ألأيمان تقوىهذه ألتقوى ألثانية وهي     گ  ڳ  ڳ

هنا نقول أنه ممكن أن يكون عند الإنسان . هنا تقوى ثالثة ولكن لا يوجد أيمان ثالث      ڳ  ڳ  ڱڱ

تقوى أيمان دون أن يكون عنده تقوى إسلام أو ألعكس، ولكن إن اجتمعت عند إنسان واحد تقوى 

 إذا. سانتقوى ألإح، والتقوى هنا هي حسنينسلام عندها يكون من ألمُ الأيمان وتقوى الإ

     چڱ  ڱ    ں  چ   تقوى ألإحسان= تقوى ألأيمان + تقوى الأسلام 

وب (( هقات  ق تُ قوا الله ح  اتّ ))إذا ألإحسان أن نلتزم بتقوى الأيمان وتقوى ألإسلام، أي أن نلتزم ب 

 (مْ تُ تطعْ فاتقوا الله ما اسْ ))

نْ تعّْبدُْ الله كأنكّ  تراه، فإنْ لمْ أ)) هذا يتناسب مع تعريف ألرسول للإحسان ألوارد في صحيح مسلم 

 ((تكنْ تراه فإنهّْ يراكْ 

 ألمحرّمات

وقلنا . حل ما حرّم اللهقلنا إنّ ألحرام شمولي وأبدي، وأنه لا يحق لأحد أن يحرّمُ ما أحلّ الله أو أن يُ 

مر ونهي أنّ ألرسول الأعظم بختم ألرسالة قد ختم ألمُحرّمات، وأنّ هذه المحرمات قد انتقلت من أ

 .عند موسى عليه السلام إلى تحريم مع ألرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم

إن القول بأن الموسيقى حرام يعني بأنه منذ اللحظة التي قيل فيها بتحريم الموسيقى وحتى قيام 

ألإنسان لا يملك . الساعة فإنه لا يجوز لأحد على اي مكان من هذا الكوكب الإستماع إلى الموسيقى

ألطبيب مثلا ينهى عن التدخين، ألسلطة تمنع . التحريم، ألإنسان ينهى ويمنع ولكن لا يحرم حق

 .ولكن لا الطبيب ولا السلطة تملك الحق بتحريم ألتدّخين. ألتدخين

محرما، والله نهانا أن نقول هذا حرام وهذا حلال ما لم  ٠٠ألمحرمات في ألرسالة ألخاتمة عددها 

 قال تعالى . ي كتاب اللهيرد نص صريح بتحريمه ف

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 

  ١١١: النحل چۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ     ۆۆ

 فما هي ألمحرمات ألتي وردت في كتاب الله؟
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  ألقيممُحَرّمات  

ۋ    ۋۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓچ 

ئە  ئە    ئاى  ى  ئا  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۅ

  یئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی  ئۈئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ

 ١٥٣ – ١٥١: الأنعام چڑ  ڑ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڎڎ

تشير إلى أن على الإنسان أن يتبع   ١٥٣الآية . في الأرض إنسان إلا وله في الإسلام نصيب لا يوجد

چ  چ  چ  چ  كل ما أشير إليه في الآيتين ألسابقتين دفعة واحدة وليس بالتقسيط  

ولا  عة واحدة، ألخروج عن هذا الصراط ألمستقيم لا يمكن أن يتم دفڇ  ڇ  ڍ     ڇڇ

إذا يستحيل أن نجد إنسان على سطح الأرض يقوم بكل تلك المحرمات دفعة . يكون إلا بالتقسيط

يشرك بالله، لا يبر والدية، يقتل أولاده، يقرب ألفواحش، يقتل ألنفس، يأكل مال اليتيم، يغش : واحدة

يوجد إنسان في  لاقلنا أنه  تلك إستحاله، ولذلك.. في الكيل والميزان، يشهد زورا ولا يفي بعهوده 

 .الكون إلا وله في الإسلام نصيب

هذا الصراط المستقيم هو الذي ندعوا الله أن يهدينا إليه في كل ركعة ونحن نقرأ سورة ألفاتحة      

 ١: الفاتحة چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ 

 ألخروج عن هذا الصراط ألمستقيم هو الإسراف، لأن الإسراف لا يكون إلا في الحرام

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ   چ

 چئا  ئە  ئە   ئو  ئو     ئاۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى

 ٢١ – ٢٠: الأعراف
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ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ          ڃ  چ   چ    چ  چ 

 ٢٣: غافر چڍ        چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

     ۓ  ۓ  ڭ  ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ڻچ 

 ٥٣: الزمر چۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ    ڭڭ       ڭ

 .ألإنساني في ألصراط ألمستقيم ألبعد

 محارم ألنكاح

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  

گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  

ھ  ھ  ھ  ے    ہ  ہ  ہ  ہ      ھ

  ٱڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ڭے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ  ڀ   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ڤ  ڤ  ڤ     ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

  چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦڦ  ڦ  ڦ

 ٧٢ – ٧٣: النساء چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ  

 مَحارِم  ألأطعِمَة

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ   ٱ چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڦڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ

  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چڃ

 ٣: المائدة چک  ک  ک  گ  گ     کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ

 ألربا

  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   چ 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ

ڇ  ڇ     ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

 ٧٢٥: البقرة چڍ  ڍ  

 ألفواحش

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  چ 

 ٣٣: الأعراف چڱ  ڱ  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     

لأنها لجميع أهل " يا أيها ألمؤمنون"لا يقول  بقي أن نشير أخيرا أن الله سبحانه وتعالى حين يحرم

 .الأرض

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   هذه هي ألمحرّمات ألتي ذكرت في كتاب الله، وإذا اعتبرنا

 .٠٧يصبح عدد المحرمات   ڤڤ   ڤ

يد في الأشهر ألحرموهو اهناك تحريم مؤقت ورد في كتاب الله   لص 

ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

 ١: المائدة چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ 

ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  

تح  تخ  تم    تجبخ  بم  بى  بي  بح  بجئح  ئم  ئى   ئي  ئجی  ی  ی  ی

 ٠٥: المائدة چتى  تي   

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  واكثر ما هو محرم هو 

 كون ألمُحرّمات لله فقط، وهي شمولية وأبدية فقد فصلها الله لنا  

 ١١٠: الأنعام چ...ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ... چ

ڱ  ڱ     ڱک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 ١١٢: الأنعام چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀڻ  ڻڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  

 .مفصّل بآيات ألقرآن وأحيانا مفصل بآيات ألرسالة وكلاهما في ألمصحفأحيانا 

 ألشرك

لكن كيف نوفق بين هذا القول وقوله و        ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋد ألشرك من رأس ألمحرمات ع  يُ 

 ١٠١: يوسف چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  چ  .سبحانه وتعالى 

لْ ألناّس ألناّر؟! في هذه الحالة معظم أهل الآرض يذهبوا إلى ألنار  ما هو ألشرك ألذي يدُْخ 

، حتى العلاقة صْ شخّ وقد ابتدأت ألمملكة ألبهيمية بالمُ  –عند إنفصال الأنسان عن ألمملكة ألبهيمية 

          ، ((هذه))شخص، حتى ألنهي عن الشجرة جاء مشخص وت والمدلول ابتدأت بالمُ بين ألصّ 

ولقد . فالإنسان ميال بنفسه إلى التشخيص ٣٥: البقرة چ   ...ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ...چ 

 .تطورت ألرسالات وتطورت حتى وصلت إلى التجريد

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  چ    :موسى

 ٥٥: البقرة چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
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 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 

ى  ئا   ئا  ئە  ئە    ىۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې

ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى    ئۆئو  ئو   ئۇ  ئۇ

 ١٢٣: الأعراف چی   

إنتقال ألبشرية من . كان في ذهن موسى عليه السلام إنّ القوم طلبوا منه رؤية الله سبحانه وتعالى

 .لإله ألمجرد غير واضحبذهن قوم موسى ا. ألتشخيص إلى ألتجريد أخذ آلاف ألسنين

 الله أعطانا مثالا عن ألتشخيص في سورة ألبقرة حين ذكر قصة ذبح ألبقرة

ے    ےھ  ھ   ھ  ھڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 

ۅ  ۉ   ۉ    ۅۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ    ئەې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە

ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئىئى  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ                 ٺ  ئي  بج   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

  چڃ  چ  چ  چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ

ولذا فإن شريعة موسى احتوت . اهنا تصوير لفكر قوم موسى إنهم يريدون بقرة محددة كي يذبحوه

 .بند تشريعي  ٧٠٠على حوالي 

حتى اليوم من ينزعون إلى ألتشخيص يحددون أوصافا محددا للكبش الذي يجب أن يضُحّى به سواء 

 .بالنسبة لصوفه أو قرنيه

بختم ألتشريع وصلنا إلى مرحلة ألتجريد، حتى آيات ألقرآن أعطيت صيغة مجردة، سيأتي يوما 

 (.تشُخّصْ )ونراها 

 .    ٿٺ  ٿ        ٿألشرك ألذي لا يغتفر هو ألتشخيص، أن تشُرك ب 
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 يعني 

ڻ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۋ    ۇٴۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ڭۓ  ڭ   ڭ  ڭ

 ١٢: المائدة چۉ  ۉ  ې         ې  ې  ې     ۅۋ  ۅ

عن تمثال بوذا، هل هذا التمثال هو خالق ألسماوات والأرض سيقول لا، لكن الذين  إذا سألت بوذيا

 .قالوا أن الله هو المسيح شخصوا الله سبحانه وتعالى

ڦ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ 

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڃڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 ٢٧: المائدة چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌڍ  ڌ

 .تسّجيد هو ألشّرك ألذي لا يغتفرأل

 .هذه بيت الله وليس سكن الله. شخصةرب ألسماوات سبحانه وتعالى جعل ألكعبة م

والله سبحانه . في الكعبة تقام العلاقات مع خالق ألسماوات والأرض. ألبيت هو مجموعة علاقات

 .تجاه ألكعبةفجعل صلاتنا بإ( ألصلاة)بقمة ألمجرد ( ألكعبة)وتعالى ربط قمة ألمشخص 

 ألتثليث

ڱ    ڱگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ 

      چۀ  ۀ  ہ     ڻ  ڻ       ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

 ٢٣: المائدة

ٹ  ڤ    ڤ  ڤ    ليس كلهم، هؤلاء ليسوا في نفس ألمرتبة ألذين          ڻ  ڻ       ڻ

 ڤ

سّدوا الله"لمسيح هو الله، هؤلاء أشركوا هناك من قال أن أ ألمسيحيين ليسوا واحدا    ".ج 

 .عليه ألجنة، وعندما ذكر التثليث ذكر ألكفر مْ رِّ ح  عندما قال أن الله هو ألمسيح ذكر ألشرك ألذي يُ 



 
 

191 
 

 ألكفر والشرك

 .لقد أوضحنا أن ألشرك ألذي لا يغفر هو شرك ألتسجيد

وبالتالي فإن قوله  ."COVER" حتى في الإنجليزية نقول كفر أي غطى عن سابق معرفة – ألكفر

 .أي لغطيناها ١٥: المائدة چ  ...پ  پ   پ    ... چ سبحانه وتعالى 

ألقرآن ألكريم ألكفر موقف يجب أن تكون واعيا لما تكفر به ويكون موقفك منه عن سابق تصور و

 أنواع من ألكفر 1ذكر 

 ألكفر بمعنى ألشرك بالله 

ڦ  ڦ     ڦ  ڤ    ڤڤ        ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڃ     ڃ  چ  چ    ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڄ   ڄ

 ١٥١: آل عمران چ

 

 ألكفر بمعنى ألنفاق 

ٹ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٺڀڀ  ڀ  چ 

ڃ    ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ

 ١١٢: آل عمران چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  ڃ      چ  چ

 

 ألكفر بمعنى ألإستكبار 

ۓ  ۓ    ے  ےھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھچ 

 ٣٢: البقرة چڭ  ڭ   

 

 ألكفر بالآيات ألكونية 

آل  چئي  بج  بح     ئم    ئى  ئحی   ی  ئج  چ 

 ٢٠: عمران

 

 ألكفر مقابل ألشكر 

ڃ     ڄڄ    ڄڄ  ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 
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 ٢: إبراهيم چڃ  ڃ  ڃ  

 

 ألكفر مقابل ألنعمة 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک        ژ  ڈ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ 

 ٧٢: راهيمإب چ

 

 ألكفر مقابل الإنفاق 

ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى    یئې  ئى  ئى    ئى   یچ 

 ٧٢: الحديد چئي  بج   

 .كافر وحدها لا تكفي. كافر يجب أن نقول كافر بماذاإذا قلنا إنسان 

كل .. شخصان أو طرفان مؤمنين بالله واليوم ألآخر، أحدهم ضد الآخر بقضية سياسية ما، تقاتلا 

 .ألكفر يكون بقضية أو بموضوع. ضية ألآخرمنهم كافر بق

أنا كافر بمبدأ باب سد ألذرائع، اي أنا ضد هذه  –مثلا . مفهوم ألكفر يجب أن يكون موقف واضح

 .ألفكرة ولا أؤمن بها

مصطلح دار ألكفر ودار الأيمان لا يعني شيئا، هذا مصطلح سياسي تاريخي بحت، أطلقه ألفقهاء في 

هذا ألمصطلح سياسي وليس له اي علاقة . لإسلامية أقوى دولة في المنطقةزمن كانت فيه ألدولة أ

 .بالعقيدة

 چچ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچ 

 ١: البينة

هناك من أهل ألكتاب ممن سمعوا بالرسالة ألمحمدية لم . ليس كل أهل ألكتاب  ڃ  ڃ  چ

ألذين كفروا هم من وقفوا ضدها . ا أي موقف منهايقفوا معها، لكنهّمُْ لم يقفوا ضدّها ولم يتخذو

ألحديث هنا . هنا ألحديث ليس عمّن كفر بالله أو لم يكفر بالله. وحاربوها وأخذوا موقف عدائي منها

 (.أي كان سلبيا)عمن اتخذ موقفا من الرسالة ألخاتمة ومن لم يتخذ موقفا منها 

 ۋ  ۅۅ  

ألله سبحانه وتعالى فصل لنا . أسري واستبداد إجتماعي تحت شعار بر ألوالدين صار عندنا استبداد

 قال تعالى. كيف يكون بر ألوالدين
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ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳچ 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

 چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  

 ٧٢ – ٧٣: الإسراء

ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٿٺ   ٺ  ٺ     ٺچ 

 ٢: العنكبوت چڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ     ڦڤ

ڳ  ڳ    گک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ 

ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ                ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ  ڳ

 ١٥: لقمان چہ  ہ  

 بهذا؟ هناك  ع  م  من س   ليشرك بالله؟ مادا إبنهُ جاه  يُ  نْ يْ والد   ىأمن ر  

 تهديد    ٿ  ٿ  ٿ   ٹ

 (مكافأة)ترغيب   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

نقرأ قوله تعالى في سورة ( ١٥: لقمان)و( ٢: العنكبوت)لنفهم ما هو المقصود بالشرك في الآيات 

 الكهف

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا    ۋچ  

ئې  ئى  ئى  ئى    ئېئۈ  ئېئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   

ٱ  ی  ی  ی  ی       ئج  ئح    ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   
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ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  

 ٣٢ - ٣٧: الكهف چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

 . پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ألرّجل ألأوّل لم يشرك، قال 

. ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ماذا كان جواب ألرجل ألثاني 

 .أي هذا قانون ألتطور، والرجل ألأوّل ألغى هذا ألقانون بأنّ جنتّه لن تبيد ابدا

هدوه، ولا يرضوا ولا توا كل شيء كما عا أن يثبوهنا مجاهدة الآباء تماما بنفس الصورة، يريد

 : كأن يقولا لإبنهما. يوافقوا على تطور ألحياة، هذه ألتقاليد

 .  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ إذا لم تتزوج إبنة عمك أغضب عليك 

 .ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    وإن تزوجتها أعطيك بيتا أو سيارة

يار ربّ ألعالمين حسم قانون ألتطور لصالح الأبناء وعدم خضوع الأبناء لفرض ألزوج أو أخت

 .أما أخلاقيا فقد حسم الله ألقضية لمصلحة ألآباء. ألدراسة أو ألمهنة لا يعد عقوق للوالدين

حتى وأنت تخالفهم الرأي عليك . ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

  گگ  گأن تكون مؤدبا ولبقا في رفضك وأن لا يسبب رفضك أي عداء بينك وبينهم 

 .   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ

، في المملكة ألبهيمية فإن الأبن لا يعرف أبيه بعد أن في ألعلاقات أن ألعائلة تبقى معاألبعد ألإنساني 

صّيْنا )) ، ولم يقل   ٿٺ  ٺ     ٺ   ٺلذلك قال تعالى . يصبح قادرا على تأمين حياته و  و 

 .لأنّ هذا أمر فطري طبيعي(( الوال ديْنْ بأبْنائ ه مْ 

حرية الإرادة وحرية ألقرار فقد حسم رب ألعالمين الأمر إذا من ناحية ألتطور والتقدم والتحرر و

ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چ  للا تق... لمصلحة ألأبناء 

أما من ألناحية ألأخلاقية فإن ألأمر حسم لصالح الآباء وليس . ٧٧: الزخرف چئي  بج   

 .الأبناء
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 ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  

قديما لم يكن لهم ألقدرة على إطعام . لأولاد بعد ألولادةألمقصود هنا قتل ا. هنا لا علاقة للإجهاض

رّم  الله ذلك  . الأولاد وتأمين ألحياة أليومية لهم، فكانوا يقتلونهم بعد ولادتهم ف ح 

 ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  

تنَبِوُاو  وَلا تقَ رَبواميز بين يجب أن نُ   .إجتنبوا ولا تقربوا لا تعني ألتحريم .إج 

 .لا تقربوا تقال لأمور تقصد في مظنها. وا تقال لشيء تراه دائما أمامكإجتنب

 ٣٧: الإسراء چک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژ  ژ  ڑچ 

                   چى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ... چ 

 ٣٠: الحج

أما ألزنى فإنه يقصد . مناكلها من ألوثنية نراها دائما أما... عبادة ألشمس، عبادة ألقمر، عبادة ألناّر 

 .إلى أماكن خاصة ليمارسه الإنسان

 .كم فيهالا حُ ( ... تحاشوا)إحتنبوا 

  ڀ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

 ٠١ - ٠٠: المائدة چڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ

 عنها ن هى  ألخمر والميسر

 تحريم ألأنصاب والأزلام

 (.٣: المائدة)إنما جاء تحريم ألنصب والأزلام في الآية . لم يعط  حُكم( ٠١ - ٠٠: المائدة)في الآيات 

 ألذبح ....      ر جْسْ الأنْصابْ 

 الإستقسام ....      ر جْسْ الأزْلامْ 

مْرْ   ألسّكرْ  ....      ر جْسْ ألخ 

ل يْكمْ )أكبر من ألتحريم، نقول أن الله سبحانه وتعالى قال  يقول ألبعض إنّ الإجْت نابْ  تْ ع  م  حُرِّ

هات كُم  معاذ الله. فهل شرب كأس من ألبيرة أصعب من نكح الأم. وأمرنا بإجتناب ألخمر(( أم 
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 .أي عقل يقبل ذلك

 

 ألفواحش ثلاثة

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀپ

 (ألسحاق)      ١٥: النساء چٹ  ٹ    ٹ    ٿ  ٿ

 

  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤچ

 (أللواط)   ١١: النساء چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ    ڄڄ

 

  ٣٧: الإسراء چک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژ  ژ  ڑچ   

 (ألذكر والأنثى)

 .نكاح ألمحارم يعد فاحشة حتى لو كان بعقد

 قال تعالى. لزّنى في الكتابلقد شرح الله لنا عقوبة ا

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ             ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ

 ٣ – ٧: النور

شرك هنا فإنها تعني شركة ومُ مُ عازبة وعازب، أما نشير هنا لنقول أن الزّانية والزّاني تعني 

وفعل نكح هنا تعني ألعملية . أي ألمشركة أشركت شخصا آخر سرير زوجها. ألمتزوجة والمتزوج

 .ألجنسية وليس ألعقد

 ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  

 .ألنفس هي ألتي تتنفس
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ألأساس . ل فالأساس ألحرام إلا ما أحل اللهفي الأشياء ألإباحة إلا ما حرم الله، أما في القت صلألأ

 .إحترام ألحياة لأن للحياة قيمة

 .ألبشر والحيوان –نحن نتكلم عن النفّسْ ألبشرية والكائن ألحي بشكل  عام 

مْ قتل ألضّبع لأنهّْ بالأصل حرام، لكنّ الله أحلَّ لنا الأنعام، لأننا حين نريد أن  رب ألعالمين لم يحُرِّ

ماذا يعني ذلك؟ نحن نذبح  –لكنّ الله طلب منا أن نسُمّي . لينا ذبحها، إذنْ هناك قتلنأكل لحمها ع

أنت تقتل نفسا، من سمح لك؟ فنرد بالتسمية : ألبقرة ونقول بسم الله ألله أكبر، وكأننا نجيب عللا سؤال

 .والتكّبير أنّ الله سمح لنا

 ٣٠: الحج چ   ... ۅ   ۉ  ۉ ... چ   ألذبيحة تعتبر نفسا ولهذا قال تعالى

باعْ "لم يقل سبحانه وتعالى . هذه نفس ألتي حرّم الله قتلها إلا بالحق ل يْكمْ ألضِّ تْ ع  ضباع للأنّ ا" حُرّم 

لذا مطلوب منا نحن أتباع ألرسالة ألمحمدية ألحفاظ على ألحياة على سطح ألكرة . ليست من الأنعام

 .والدفاع عن ألنفس، وليس أكثر من ذلكن الطعام مألأرضية وأن لا نأخذ إلا ما يلزمنا 

 هناك قتل ألإنسانية ولا نعني هنا قتل ألبشر فهل هذا حرام أيضا؟

ألجهل  –ألجهل عدو ألإنسانية . عرفة وأعطاه ألقيممألله سبحانه وتعالى بنفخة ألرّوح أعطى ألإنسان أل

. نا أن نعطيه ألمعرفة وأن نعلمهإذا أردنا أن نحافظ على إنسانية ألإنسان علي. يقتل ألروح ألإنسانية

وكأنّ هنا بعض  .إنّ تعليم ألإنسان هو ضرورة أساسية للبعد ألإنساني ولكي يمارس ألإنسان إنسانيته

 چ...   ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ... چ الإشارة لقوله تعالى 

 أما قوله سبحانه وتعالى . ٣٧: المائدة

ڻ  ڻ   ڱ   ں  ں  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 

 ٣٣: الإسراء چہ   ھ     ھ  ھ    ۀ  ۀ  ہ   ہہڻ  

. فالمقصود أن ألعقاب يكون فقط من ألقاتل وليس من أي شخص آخر، وهنا إشارة إلى حرمة الثأر

 .لا يقُتل إلا ألقات لْ  –حذرنا من التعرض لأي أحد غير القاتل نفسه الله سبحانه وتعالى يُ 

 ی  ی  ئج  ئح  ئم  

 في أوّل ألآية التاليه إنتقلنا إلى. يا تاريخيا، في الآية ألتي ت لتْ انتقلنا إلى التجّريدْ الوصا جاء تسلسل

 ٣٢: الإسراء چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀچ مفهوم أليتيمْ 

 :وقد فصل الله لنا ذللك كيف يكون

ڇ      ڇ    ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄچ 

 ٧: النساء چڇ  ڍ       ڍ  
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گ    گڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ 

 ٣: النساء چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ئۆ    ئۆې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇچ 

ی  ئج      ئح  ئم    یئى  ئى              ی  ی  ئىئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې

 ١: النساء چتم  تى     تح  تخ  تجبج   بح  بخ  بم  بى  بي  ئيئى

 ٠: الضحى چڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  چ 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ڭۓ  ڭ  ڭچ 

ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ئا     

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ        ئۇ

 ١٧٢: النساء چئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی   

اليتيم كان معروفا زمن موسى عليه السلام، وقد ورد ذلك في قصة موسى ألقرآن ألكريم يبُيِّنْ لنا أنّ 

 قال تعالى. والعبد ألصالح

ې  ې  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې     ۋ  ۋۈ  ۈ       ۇٴ  چ 

ئۈ  ئۈ     ئۆى  ئا  ئا  ئە          ئە  ئو  ئو              ئۇ  ئۇ  ئۆ  ى

 ٢٧: الكهف چئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج    ئېئې  ئې

ول مرة في هنا ذكر اليتيم لأ.   ې  ې  ىوحددت الآية ألكريمة أنّ اليتيم هو فاقد الأب 

 .القرآن ألكريم

كلمة حرام مثلا أول ما وردت في . ألقرآن ألكريم ليس كتاب تاريخ، ولكن فيه إشارات تاريخيةّ

مْ ب يْت ك  ال"القرآن ألكريم وردت مع إبراهيم عليه السلام ووردت في المكان  رَّ كلمة يتيم أول ما ". مُح 

يْن  "وردت في القرآن الكريم وردت في قصة موسى والعبد الصالح  يْن  ي ت يم   ".ل غُلام 
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ل ألقصص الله سبحانه وتعالى يعطينا نبذة من خلا .من هذا المنظار ننظر إلى القصص ألقرآني

 .ألقرآني عن تطور ألتاريخ

نستنتج من خلال ألحفريات أن هناك عصر إسمه ألعصر ليس عبثا أن نرى في الحفريات ديناصور ل

 ".عصر ألديناصورات"ألجوراسي 

 ٧١ألذين يقولون أن آدم عليه السلام كان طوله . مليون سنة ووجدناه  ٧٨ألديناصور انقرض منذ 

كما أمرنا الله سبحانه  –هل ساروا في الأرض ليروا كيف بدأ الخلق . ليعطونا دليلا على ذلك ذراعا

 الى؟ ما هي الدلائل التي اعتمدوا عليها ليقولوا ذلك؟وتع

 .يلوم البعض أننا ندرس ألتاريخ من منظار مادي ونقول ما العيب ما دام الكون مادي

 . ألوجود ألموضوعي لله، والوجود ألمادي ألموضوعي هو للكون.. ألوجود مادّي موضوعي 

ألمنشور وما دام خالق الكون هو منزل القرآن ألقرآن هو كتاب الله ألمسطور، والكون هو كتاب الله 

 .فيجب أن نرى تطابقا بين الكتاب المسطور والكتاب المنشور

 .حتى نظرية ألمعرفة في ألقرآن هي نظرية مادية

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ 

، أي (والوزن ألحجم)ألمواصفات للسلع هي عبارة عن الكيل . صناعات ألدّنيا قائمة على هذه القاعدة 

 .مواصفات يجب أن تحتوي إما ألحجم أو الوزن

طِ   ألقسط غير ألعدل، ولقد جاء القسط والعدل في آية واحدة: بالقِس 

گ    گڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گڎ    ڌ  ڌ  ڎچ 

 ٣: النساء چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڳ       گ  ڳ

طْ إليكأن) ألقسط يكون من طرف إلى آخر   (ا أقس 

 (أنا أعدل بينك وبين أخيك) ألعدلْ يكون بين طرفين 

فهو يقسط لليتيم، وحين يضم اليتيم إلى أولاده، فعليه أن يعْدل بين اليتيم  مثلا إذا تزوج رجلا أم يتيم

 .وأولاده

. ئعأما في البيع فالمفروض في الكيل والميزان أن يكون لمصلحة ألشاري قبل أن يكون لمصلحة ألبا

 .هذا هو ألق سْطْ 

دواء مثلا فإن دقة  نحنُ حين نبيع. هنا ألحديث عن دقة ألوزن ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ

الله سبحانه .. أحيانا يستحيل أن يتساوى ألوزن مئة بالمئة . الوزن تختلف عنه في حال بيعنا قمحا

لأمر، علينا أن نستخدم ألتقنية وتعالى يأمرنا أن نتوخى ألدقة حسب إمكانياتنا، لا يوجد عسر في هذا ا

 .ألموجودة
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 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  

لنا هذه القيمة،  الله فصّل   .هذه ليست قانون، هذه مادّة في الدستور. هذه ألقيمة تعتبر مادة في الدستور

 قال تعالى

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱچ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ

 ١٣٥: النساء چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڦڦ

في دساتير معظم دول ألعالم يحق للإنسان أن يمتنع عن الشهادة إذا كان هناك احتمال أن تؤدي 

إذا رضيت أن . يشهد ضد نفسه، ولكن إن شهد عليه قول ألحقلا يحقّ له أنْ . شهادته إلى تجريمه

هنا عندما تشهد على  ٻ  پ  پ  پ  پ   . تقول إلا ألحق تشهد على نفسك إياك أن

 .نفسك

 وقال تعالى

ۓ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےچ 

ۉ   ۉ  ې    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

 ٢: المائدة چې  ې  ې  

 .هنا عندما تشهد على أشخاص لا تحبهم أو بينك وبينهم عداوة عليك أن تشهد بالحق أيضا

الدستور أساس . كيان ألدولة قائم على الدستور. هذه نص دستوري.. قلنا ونعيد، هذه ليست قوانين 

 . نظام ألقضاء وهو أعلى من ألقانون

 .ألقيم أعلى كثيرا من ألقوانين. بعض ألمجتمعات وصلت إلى هذه ألقيم

 ڦ   ڦ  ڄڄ  

 .ألعقد، ألعهد والميثاق: هناك اصطلاحات يجب ألتمييز بينها

 (عقد بيع سيارة، عقد شراء بيت)يكون بين شخصين  ألعقد

 ١: المائدة چ  ...  کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
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 .لا يكون إلا مع الله ألعهد

هذا اليمين لا يحق لك نقضه . قسم يمين ألمواطنة والإنتماء للدولةتانت أصبحت مواطن لدولة ما، ف

 .نه بأي حال من الأحوال نقض ما أقسم عليهكذلك الطبيب لا يمك. والتكفير عن ذلك بصيام أيام ثلاث

أنت خالفت إشارة ضوئية أثناء قيادتك لسيارتك هذا موضوع . لنأخذ مثا ربما يوضح ألموضوع أكثر

لكن لو إنك قبل حصولك على إجازة ألقيادة أطلعت على قانون . ليس له اي علاقة بالحلال والحرام

هذا القانون وأن تتقيد بحذافيره ومن ثم خالفت  علنا وأقسمت أمام الناس أنك لن تخالف السير

 .وتجاوزت ألإشارة فإنّ هذا يصبح حرام لأنك تكون قد نقضت ألعهد

 . ألعهد يجب ان يكون علني

ألطبيب مثلا الذي أقسم على أن يحافظ . ما يحز في ألنفس أنّ الكثير يقسمون على المهنة دون معنى

 .للآخرين هذا حرامعلى أسرار مرضاه ثم يخبر تلك الأسرار 

 (اي ألبنود نفسها)هو مضمون ألعهد ألميثاق 

عاما أن نأخذ منه ميثاق الأيمان  ٠٥علينا أن نبدأ بتربة أجيالنا بحيث حين يصل الإنسان إلى سن 

 .وميثاق الإسلام طوعا حتى يقر أنه دخل الإسلام عن قناعة وليس بالوراثة

 يعني ألإلتزام بالقيم ميثاق الإسلام 

 .ألإلتزام بالشعائر والعبادات اق ألإيمانميث

هذه  من سورة الأنعام تشير إلى أن علينا أن نتبع ٠٨٠  بقي أخيرا ان نقول في هذا الأمر أنّ الآية

ڇ  ڇ  ڍ     ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ الوصايا كلها دفعة واحدة 

 ١٥٣: الأنعام چ  ... ڎڍ  ڌ  ڌ  

 محارم ألنكاح

 . ء محارم النكّاح المحرم على الإنسان عقد نكاح معهنّ من سورة النسا ٧٠ بينت الآية 

 .اي ترتيب تاريخي –ألترتيب ألوارد في هذه الآية هو ترتيب أنثروبولوجي 

 .ما يميز الإنسان عن الحيوان في هذا المجال، أن الحيوانات ليس عندها محارم نكاح

ألإنسان تعرف على أمه بعد ألبلوغ  .ألأنسنة بدأت إجتماعيا وليس معرفيا. ألمجتمع بدأ مجتمع أمومة

 .ون ذاك ألمجتمع مجتمع ألمشاعسمّ وعلماء الأجتماع يُ ( مجتمع أموي –دخلت أمه بالوعي )

 .ولهذا بدأ ألتحريم بالأم. أدرك الإنسان أمه أولا، ولم يدرك أخته وعمته وخالته أو أبوه إذاً 

هذا التحريم كان في ألسفاح، حيث كان  غارس في القدم، فإن آثارولنرى أن المجتمع ألعربي مجتمع 

أكثر من عشرة رجال يجامعون إمرأة واحدة وإذا حملت فإنها تحدد من هو والد الطفل، ولا يحق 

 .هذا من بقايا مجتمع ألأمومة. للذي اختارته أبا أن يرفض ذلك الإختيار
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بعدها بدأ . ألأسرةهنا تشكلت . وعي الأم، وعي ألبنت ووعي الأخت –هذا ألترتيب مهم تاريخيا 

حتى ألمرأة أصبحت تنتسب . الإنسان يعي من هو أبيه، ومن ثم أصبح ينتسب لأبيه وليس لأمه

 .لزوجها

هذا مفهوم إنساني لأن . هذه قفزة في ألمجتمعات ألحضارية. ألنسب للأب مرحلة حضارية

 (.غريزية)المجتمعات ألبهيمية مجتمعات أمومية 

 .رم ألنكاح، أصبحت ألبنت تعي أنّ هذا أبوها ولا يجوز أن تجامعهإذن أصبح هناك ما يعرف بمحا

ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ... چ آخر ما ورد في هذا الترتيب هو 

لأنهّ حتى قبل بعثة ألرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعوا بين  ٧٣: النساء چ   ...  ڭڭ

 .ء ترتيبا تاريخياالأختين، لهذا نقول أنّ ترتيب ذكر المحارم جا

با  ألرِّ

 ألربا ذكر في آيات سبع في ألمصحف ألشريف

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  چ قال تعالى 

ڤ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ

  ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

 ٧٢٥: البقرة چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

 أصلا حرام حتى يقول سبحانه وتعالى وأحلّ البيع؟هل البيع 

 قال تعالى

ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ     ۆھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ 

 ٣٠: الروم چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

نحن نتصدق على ألفقراء والمساكين، هؤلاء إذا أعطيناهم قرضا هل لهم . هنا قارن ألربا بالزكاة

ا ألحديث ليس عن شركات ألنفط ولا على المصانع الكبرى، هنا ألحديث عن هن. ألقدرة على ايفائه

 .شريحة في المجتمع لا تقدر أن تفي دين

حتى يبلغ ( يربوا)كان هناك من يقُرض هذه الفئة وحين يعجز الأفراد عن السداد يزيد عليهم المبلغ 

 . أضعاف ألمبلغ الأصلي

 .هنا أيضا لا يتكلم عن فوائد ألبنوك



 
 

203 
 

 ٧٢١: البقرة چژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک     ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڌ  چ 

 .هذه هي الحالة ألأولى من الربا

 هناك حالة ثانية 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     ۈڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ 

 ٧٢٠: البقرة چۉ  ې  ې  ې  

 . هنا أخذ ألتضخم في الإعتبار

حين يأتي لإرجاعها إليك . سنين مثلا ٠ى أن يسدها إليك بعد دولار عل  ٠١١١أنت أقرضت إنسان 

 ,تكون قيمتها الشرائية تغيرت

 ألحالة ألثالثة

ئۈ  ئۈ            ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئوې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ 

 ٧٢٠: البقرة چئې  ئې  

 نقول أخيرا

 عقد  –فوائد ألبنوك 

 لا غبار عليها –ألمساكن بالتقسيط 

 (.وهذا هو ألربا ألحرام)يتقيد بنسب ألفوائد، ألمرابي لا يتقيد ويزيدها أضعاف مضاعفة ألبنك 

 مهما طال ألقرض في ألبنك لا يجوز أن تبلغ ألفائدة ألضعف

ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۇى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ 

 ١٣٠: آل عمران چئۈ  ئۈ  

 

 

 

 



 
 

204 
 

 ألحنيفية والإستقامة وعلاقتها بالحدود

اوات  والأرض  )) ن ستفتح صلاتنا بدعاء فنقول  عندما نقف لنصُّلي جْهي للذي ف طر  السّم  جّهْتُ و  و 

ن  المُشْر كينْ  ا أنا م  م   ...((.حنيفا مُسلما و 

في الدّعاء كنا نقر .    ١: الفاتحة چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ ثمُ نقرأ سورة ألفاتحه فنقولْ  

 .ٹ  ٹ  أنْ يهدينا  وتعالى بالحنيفيةّ، وفي ألآية الكريمة نطلب من الله سبحانه

هلْ همُا مُتعارضتان؟ هل هما . ألحنيفية والإستقامة قد يبدو لمن يتأمّل ويتدبرّْ أنهما متعارضتانْ 

 متكاملتان؟ هل هما من الأزواج؟ أم هل هما من جدل الأضداد؟

 !يبدو أن أللفظتين للكثير من الناس متعاكستين

هناك تأثير وتأقير متبادل بين . واج، وليسا من الأضدادألحنيفية والإستقامة هما من جدل الأز

 .ألحنيفية والإستقامة

 ألأحنف بن قيس كان قدمه مائلا هو ألميل  ألحنف -

 هو ألميل في ألوصية ألجنف -

 هو ألميل في ألصوت ألخنف -

 .كل هذه الأمور ميزات جذر واحد وهي تعني ألميل

ل من اكتشف هذا القانون قانون ألحنيفية هو سيدنا أوّ . ، متغيرة(حنيفية)ألطبيعة نفسها هي الميل 

 :إبراهيم عليه السلام

ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱچ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڑ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

ڱ  ڱ    ڱک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 ٢٠ – ٢٢: الأنعام چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ھھ   ھ



 
 

205 
 

في الطبيعة كل شيء متغير ولا يوجد أي شيء ثابت فيها، من .. ألحنيفية صفة ألسماوات والأرض 

. ألثبات غير موجود في الطبيعة. رات والألكترونات كلها متغيرةالكواكب والنجوم إلى أصغر الذ

 .ألثبات لله فقط

ألتطور في كل . ميل كل نقطة يختلف عن ميل ألنقطة التي قبلها. صفة ألتغير –هنا جاءت ألحنيفية 

لو أخذنا صورة ميكروسكوبية لجسم ما ثم أخذنا صورة أخرى بعد ثانية . شيء والثبات غير موجود

تغير مستمر في كل جسم في هذا  كهنا. سنجد أن الصورة ألثانية تختلف عن ألصورة الأولىواحدة 

 .ألكون نفسه أيضا متغير. الكون

 .وعي هذا التغيير بالنسبة للأجسام ألحية هو ألموت، وفي الأجسام غير ألحية تغيرّ ألشكلْ 

نقول هذا التغير إذا لم . أيضا تغيرقد يقول قائل، ألنمّو أيضا تغير، ألطفل يكون صغيرا ثم يكبر، هذا 

 :مثل ألرّجلين في سورة ألكهفوهذا ما أرادنا الله أن نفهمه في . نؤمن به يكون هناك شرك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  

 چچ   ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 ٣٢ – ٣٥: الكهف 

ألرّجل الذي دخل جنتّه ألغى قانون التطور، وثبت الحال،وبهذا لم يعد هناك أي معنى للسّاعة بالنسبة 

ليذكره       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چله ولهذا قال له صاحبة 

 .بأنّ كل شيء هالك

 .ةإذا ثبتنا كل شيء ينتهي الموت، وينتهي البعث، وتنتهي ألساع

نحن طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ألصراط ألمستقيم، لأن طبيعتنا  –الله لم يلهمنا ألحنيفية 

 .حنيفيةّ

   ألأمثال في كتاب الله هي من ألقرآن 

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ڄ  ڃ  ڃ  

 (ليس المقصود هنا الجنس وإنما جعلك تسير على رجليك)       ڃ  ڃ  چ

 .تراب، نطفة، رجلا.. التطور وعدم الثبات  إذا هنا إشارة لقانون

 :قال تعالى. إبراهيم عليه السلام ربط الثبات أيضا بالشرك
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ے  ے  ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ چ

 .  ٢٠: الأنعام     چۓ  ڭ  

 :وهذا واضح أيضا في علاقة الأبناء بوالديهم

 ٢: العنكبوت چ...ک  ک   ک  ک  گ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ...  چ 

 ١٥: لقمان چ  ...ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ 

هنا يريد الآباء أن يثبتوا التطور وأن يلزموا أبناءهم بأن يتقيدوا بما ورثوه هم عن أجدادهم وبذلك 

 .والموروثات فالشرك هنا هو الثبات أي ألحفاظ على ألعادات والتقاليد. يوقفوا حركة التاريخ

 .وكل مظاهرها كذلك قلنا إن الطبيعة حنيفية،

في كل لحظة فإن نسبة السكر تتغير بين . ٠٠١ – ٦١نسبة ألسكر في الدم من . كر في ألدم مثلاألس  

معناه أن هناك نقص والإنسان يشعر بذلك، وإذا ازداد عن  ٦١إذا نقص عن أل . ٠٠١وال  ٦١أل 

رب ألعالمين قد وضع هذ يعني أن . أصبح هناك ارتفاع في السكر، والوضع غير طبيعي ٠٠١أل 

 في الطبيعة نفسها مجال ألحنيفية

نقول تماما إن مثال السكر في . وبنفس الوقت أكون مستقيما( متغيرا)قد يقول قائل، كيف أكون حنيفا 

ومع  ٠٠١وال  ٦١في كل لحظة بين أل نسبة السكر تتغير . الدم هو خير جواب على هذا ألتساؤل

 .نسبة صحيحةكل تغير بين هذين الحدين فإن ال

 .أن يهدينا ألصراط ألمستقيم –من رب العالمين  طلبنا -كوننا حنفاء بطبيعتنا 

  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ 

 ٣٠: الروم چې  ې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  

 . أي ألمسيطر     ې  ې  

ألآية ألكريمة ذكرت ألفطرة، إذا جزء من . لأرضهذه ألطبيعة ألحنيفية ألمسيطرة على كل أهل ا

 . طبيعة ألإنسان أن يكون حنيفيا متغيرا منسجما مع طبيعة ألكون

 .أليهود والنصارى مسلمين ولكن ليسوا حنفاء((. حنيفا مسلما))ألرسالة ألمحمديةّ رسالة حنيفية 
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ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  چ 

 ١٢: آل عمران چۅ  

 أليهود والنصارى ليسوا دين بل ملة

 ١٧٠: البقرة چ  ...  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

 .شريعة موسى عليه السلام غير حنيفية، ولذا فهي شريعة مؤقتة

 ألرسالة ألمحمدية

تْ ألمحرمات حمد صلى بعد م. نقول أن محمدا علية الصلاة والسلام هو الرسول ألخاتم أي معه خُت م 

الله عليه وسلم لا يحق لأحد أي كان، سواء أكان بشرا أم برلمانا أم مجمعا فقهيا أن يقول عن شيء لم 

ألحرام لله وهو شمولي وأبدي، وأي تحريم جديد . يرد نص صريح بتحريمه أن هذا الشيء حرام

الرسل فأن ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء و. يحتاج إلى رسول جديد

 .المحرمات ختمت بما نصُّ عليه في كتاب الله

ھ  ے          ے     ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ 

 ١١١: الأنعام چۓ  ۓ  

 في هذه الآية نجد

 ۀ  ہ

 ہ  ہ   

 ھ

 ہ

 .قيم في ألصراط ألمستقيم، والشرائع جاءت حنيفيةأل

 (خاصة بأتباع ألرسالة ألمحمدية)لشعائر محلية ، أ(ألشرائع عالمية)ألعالمية في ألتشريع 

 .معظم ألقيم موجودة في ألمحرّمات

سؤال قد يتبادر إلى الذهن وهو أن المجتمع ألعربي زمن ألرسالة كان مجتمعا بسيطا جدا، والرسالة 

 كيف استطاع هذا المجتمع استقبال هذه الرسالة وكيف استوعبها؟. ألخاتمة جاءت عالمية
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 ألمجتمع ألعربي ألبسيط رسالة عالمية شاملة؟كيف استوعب 

 .هناك قاعدة تقول أن ألمعرفة تتراكم، وأن التشريع يحصل نتيجة قفزات

لقد كان ألمستوى ألمعرفي والمستوى الإجتماعي والمستوى ألثقافي والمستوى الإقتصادي للعرب 

 .في غاية ألبساطة بل إنه كان بدائيّ جدا

ألرسول . دينة ألمنورة كانت غير كافية لإستنفاذ أحكام ألرسالة ألخاتمةحياة ألرسول الأعظم في ألم

في ألمدينة ألمنورة، والرسالة ألمحمدية عالمية، هذه ألعشر سنوات  سنوات ٠١الأعظم عاش حوالي 

. حتى الآن لم تطبق ألتعددية ألزوجية. غير كافية لأستنفاذ أحكام ألرسالة ألتي جاء بها ألرسول ألخاتم

 چئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئۇ   ئۇ  ئۆچ ج أن تشريع ألرسالة ألمحمدية كالنبوة تماما نستنت

ألمستوى ألمعرفي كان كثيرا متخلف زمن ألرسالة، وكلما تقدم ألمستوى ألمعرفي كلما  ١٢: الأنعام

ألآن . ألتأويل ألنهائي للآية هو تحويل ألنبأ إلى خبر أي يصبح واقعا يرُى. تأولت لنا آيات ألنبوة

 .قلد ألرسالة ألخاتمةوتُ  بنتْ الأرض تّ  معظم أهل

 .محلية ألرسالة ألخاتمة في ألسيرة ألنبوية

ميلادية، وتوفى سنة  ٨٦١ألرسول ألأعظم عاش في شبه جزيرة ألعرب، ولد سنة . هناك فرق كبير

 .أي إنه عاش في إطار جغرافي تاريخي محدد ،ميلادية ٧٠٧

ي المصحف، مثل سورة ألتوبة وسورة الأنفال وما جاء في ألسيرة ألنبّوية، وبالذات ما ثبُتّ  منها ف

أي  –سورة آل عمران وبعذ ألسور ألتي ورد فيها ذكر لأحداث حصلت في زمن الرسول الأعظم 

ألجزء ألقرآني للسيرة ألنبوية، عبارة عن أحداث محدودة في ألتاريخ والجغرافيا وهي من القصص 

هذه القصص لا يؤُخذُ منها أحكام بل . عليهما السلامألقرآني، تماما كقصة يوسف أو قصة موسى 

هذه الأحداث التي حصلت في عهد الرسول الأعظم وذكرها القرآن ألكريم لها . يؤخذ منها العبر

هي أحداث كأحداث موسى عليه السلام مع فرعون أو .. علاقة بالسلطة ولها علاقة في تقييم ألسلطة 

هذه الأحداث هي عبارة عن . هذه قصص قرآني وليست رسالة.. أحداث نوح عليه السلام مع قومه 

 .القصص المحمدي وهي من ألقرآن وهي ليست منسوخة

 .ألرسالة هي الأحكام والنبوة هي ألقرآن

نبوة، لا يؤخذ منه أحكام وهو وحي تلازم فيه ألإنزال والتنزيل وهو لألقصص ألمحمدي جزء من أ

ئا  ئە        ئە  ئو  چ كما أمرنا الله سبحانه وتعالى جزء من القرآن نأخذ منه ألعبر، تماما 

ئۆ  ئۈ              ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى       ئۆئو  ئۇ  ئۇ

 . ١١١: يوسف چی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  ئى   

الله سبحانه وتعالى ثبت هذه الأحداث في ألمصحف ليقول لنا أن ما يلزمكم من ألسيرة ألنبوية في 

 .هذا ألكتاب ألموحى إلى نبيه ألزمان والمكان موجود في

 .خارج ألمصحف تاريخ.. في ألمصحف دين وعقيدة 
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 كيف استوعب ألمجتمع عالمية ألرسالة؟

هنا لا بد لنا من توضيح ألفرق بين شريعة ألرسول الأعظم والشرائع ألسابقة، كشريعة موسى عليه 

م بعينه يتناسب مع مجتمعهم لقد كانت شريعة موسى شريعة عينية حدّية لكل حالة جاء حك. السلام

بينما . بند تشريعي ٧٠٠ومع الإشكاليات ألموجودة آنذاك، ولذلك نجد في شريعة موسى عليه السلام 

 .شريعة ألرسول ألأعظم شريعة حُدوديةّ وليست عينية

 ة؟يّ دودِ ما هو ألمقصود بأن ألشريعة ألخاتمة شريعة حُ 

نانوميتير، وهي الألوان  ٦١١ – ٠١١تتراوح بين عين ألإنسان تستطيع رؤية موجات ألضّوء ألتي 

حد أدني . إذا هذه هي حدود ألرؤية للعين ألبشرية. ألتي تتراوح بين أللون الأحمر واللون ألبنفسجي

كل اطوال موجات ألضوء ألواقعة بين هذين ألحدين يمكن . نانوميتر ٦١١نانوميتر وحد أعلى  ٠١١

 ٦١١نانوميتر أو تلك ألتي هي فوق أل  ٠١١ألضوء ما دون أل أما موجات . للعين ألبشرية أن تراها

 .رؤيتها نانوميتر فإن ألعين ألبشرية غير قادرة على

. هرتز ٧١١١١ – ٧١الأذن ألبشرية تستطيع أيضا أن تميز ألأصوات ذو ألذبذبات ألمحصورة بين 

 .أي أصوات خارج هذه ألحدود فإن الأذن غير قادرة على سماعها

م عن سطح ألبحر، وأقل  ٥٥٥٠لى سطح الأرض هي قمة أفرست ألبالغ ارتفاعها أعلى نقطة ع

سكان (. م تحت مستوى ألبحر ٠٧٧)سطح الأرض عند ساحل ألبحر ألميت  لىنقطة إنخفاضا ع

طق الأقل اإذا لا يتجاوز أولئك الذين يسكنون المن. ألكرة الأرضية يعيشون بين هذين ألمستويين

تلك الأكثر ارتفاعا ألعشرات، بينما البقية من سكان الأرض ينوسون بين إنخفاضا عشرات الآلاف و

 .المستويين

تماما كما . م عن سطح البحر ٧٨١لا يصح أن يأت  إنسان ليقول لك أنّ عليك أن تعييش على ارتفاع 

هذه .. مثلا  ٦٥لا يصح أن يقول لك الطبيب أن تسبة السكر في الدم لديك يجب أن تثبت عند أل 

 .الةاستح

ثانية، لكن هذا لا يعني /كلم ٠٠أيضا ألحد ألأدنى للسرعة للخروج عن نطاق ألجاذبية الأرضية هو 

أن علينا أن نرسل صاروخ بهذه السرعة ليخرج عن نطاق جاذبية الأرض، إذا يمكن للصاروخ أن 

هناك حد دائما . ثانية/كلم ٠٠ثانية أو أي سرعة فوق ال /كلم ٠٨ثانية أو /كلم ٧١ينطلق بسرعة 

 .معين

كم عدد سكان مصر ألذين يعيشون تماما . مثلا نسمة مليون ٣١سكان مصر أيضا، عددهم حوالي 

سكان مصر بشكل عام . على حدود ألأراضي ألمصرية، نسبة لا تذكر بالنسبة لعدد السكان

 .يتمركزون ضمن حدود ألدولة ألمصرية وينوسوا ضمن هذه ألحدود

 مشكلة إن لمست ألكرة ألحد أثناء اللعب، لكن غير مسموح أن تتجاوز ملعب كرة ألقدم له حدود، لا

 .هناك احتمالات لا نهائية للعب داخل ألملعب. ألكرة حدود ألملعب

ألرسالة هذه الفكرة عن الحدود هي تماما ما نراها في المصحف وهي تماما ما نعنيه عندما نقول أن 

 .ألخاتمة هي رساله حدوديةّ وليست حدّية

  :بعدها لرث قالإ سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات االله
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ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ    ۆڭ  ۇ  ۇچ 

ې  ى  ى  ئا   ئا    ېۅ  ۉ  ۉ     ې  ې

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

 ١٢ - ١٣: النساء چئې  ئې   

، ألإرث حدود، ليس عين الإرث، لكن حدود ئو  ئۇ  لاحظ ققوله سبحانه وتعالى 

 ؟ذا تعني حدودما. الإرث

إذا توفى رجل وليس له أب أو أم أو . إرث ألزّوجة ألربع والثمن هو الحد الأدنى لإرث ألزّوجة

 .ألإخوة يأخذوا ألثلث والزّوجة تأخذ ألثلثين. أولاد، وله زوجة وله إخوة

سيتم شرح موضوع ألإرث لاحقا . ثمنْ مهما كلنت ألظروف فإن ألحد الأدنى لحصة ألزّوجة هو أل

ڳ   چ قال تعالى . ن ما نريد أن نقوله هنا إنّ الأنثى هي الأساس في الإرث وإنّ الذكر تابعا لهالك

تماما كما نقول . لنعرف حظ ألذكر لا بد من أن نعرف حظ ألأنثيين       چ  ڱڳ  ڱ  ڱ

 .حظك مثل حظ أخيك، فلنعرف حظك لا بد من أن نعرف حظ أخيك

 .طابع زماني، مكاني معرفي.. علم ألمواريث له طابع تاريخي ، (حدود)آيات ألمواريث من ألرسالة 

قد تزيد أو تنقص لكن يجب أن لا تقل عن نسبة معيننّة، تماما كنسبة  النسبة هنا أريد أن أقول أنّ 

 .السكر في الدّم

 .وهناك حدود يجب أن  لا نقربها.  هناك حدود لا يجب أن نتعداها

 (.لا تعتدوها)نتجاوزه كأن نعطي ألمرأة ألثمن في الآرث مثلا  أحيانا يجب أن نقف على الحد وأن لا

 فقد جاء في قوله تعالى لا تقربوهاأما قوله سبحانه 

ڇ     ڇ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ...  چ 

ڑ  ک  ک  ک     ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌڍ   ڍ  ڌ

 ١٢٢: البقرة چگ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    گک

 .  گک  ک  هنا نوع ثان من الحدود
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لكن ضمن ألحديقة . هذا مسموح.. إذا كان لك سور لحديقة، وجاء شخص ووضع يده على السور 

ولكن . هناك مئات الإحتمالات وأحد هذه الإحتمالات أن تجلس على ألسور من الخارج أو من الداخل

لهذا قال . وبالتالي يمنع الإقتراب منهإذا قمنا بكهربة ألسور يصبح الإقتراب من السور خطر جدا 

لأنك إذا  ٣٧: الإسراء چک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژ  ژ  ڑچ تعالى 

 .اقتربت من الزنا وقعت فيه

. تعني أنّ علينا أن لا نقف على ألحد، لأنّ وقوفك على الحد يعني أنّ هناك مشكلة  گک  کإذا 

دائما . دود وبالتالي علينا الإمساك قبل دقائق من الفجرالصيام مثلا طلب منا عدم الإقتراب من الح

 .حقل الصيام مثلا من الفجر حتى ألغروب. حين تذكر ألحدود فإنّ هناك حقل

 . نحن نتحرك ضمن حدود هذا الحقل –كلمة حدود لا تعني عين ألتشريع، لكن تعني أنّ هناك حقل 

يانا يسمح لنا بالوقوف عند الحد، وأحيانا يمنع ، أحنعود نقول أن الرسالة الخاتمة هي رسالة حدوديةّ

في حالة الإرث مثلا فإن الحد الأدنى لأرث الزوجة هو الثمن وبالتالي لا يحق . علينا الإقتراب منه

لأحد أن يمنع المرأة من أن ترث أقل من ذلك، أما في حالة الزنى فإن الوقوف على الحد هو بحد 

 .   ڑژ  ژ  ڑذاته زنى لذلك قال تعالى 

ألزّنى يذُهبْ إليه في مظانه، يقُصدْ وليس موجودا على الطرقات . تصف ألواقع تماما  ڑ  ژ  ژ  

 .الله طلب منا أن نترك مسافة بيننا وبينه أن لا نقربه. أو في الأماكن ألعامة

حد أعلى وحد أدنى، هنا نرى عالميةّ  –أهل الأرض بالفطرة حين يشرعوا يتحركوا ضمن حدّين 

 .لة ألخاتمةألرسا

 حد ألقتل

ألله سبحانه وتعالى . ، والحد الأدنى هو ألصفح(ألنفّس بالنفّس)ألحد الأعلى لعقوبة ألقتل هو الإعدام 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ ذكر الحد الأعلى في قوله لبني إسرائيل 

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   

ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋۋ

 .٢٥: المائدة چ   ئە  ئو  ئو  ئۇ

لو أنّ أناس ما في مكان  ما ألغوا عقوبة الأعدام أو أقروها فكلاهما على حق لأنهم في الحالتين  

بين ألحد الأعلى والحد الأدنى هناك مئات . تحركوا ضمن ألحدود ألتي أقرها الله سبحانه وتعالى

 .ألعقوبات  التي ممكن أن تطبقّ على قاتل ألنفّس
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ممكن أن يطبق على قاتل ألنفس؟ الله سبحانه وهل هناك ما هو فوق الحد الأعلى  قد يسأل أحدهم

 وتعالى أجاب على هذا السؤال وبينّه لنا حين قال

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 

 ٣٣: الإسراء چہ   ھ     ھ  ھ    ۀ  ۀ  ہ   ہہڻ  

وهذا يعني أن القصاص يجب أن . في عقوبة ألقتل إن الإسراف في القتل هو تجاوزا للحد الأعلى

قربائه أو عشيرته بذلك، وتحت هذا فإن ما يعرف أ ويكون من القاتل نفسه ولا علاقة لأحد من أهله أ

 .إذا ألإسراف في القتل هو تجاوزا للحد الأعلى في عقوبة ألقتل. بالثأر هو حرام في شرع الله

دنى عقوبات متغيرة من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر ألعقوبات بين ألحد الأعلى والحد الأ

ألمهم أن . أيضا، أي إنها ليست ثابتة لأنه كما قلنا فأن هناك الآلاف من الإحتمالات دائما بين ألحدّين

 .لا نتعدى حدود الله في بعض الحالات وأن لا نقربها في حالات أخرى

إعدام )ن في حالة القتل مثلا وضع حدا أعلى للقتل رب العالمي. هذا ألتحرك بين الحدين هو الحنيفية

 .، بين هذين الحدين ألمجتمع يقرر كيف يعاقب(ألصفح عن القاتل)ووضع حدا أدنى ( القاتل

قة ر   حد ألسِّ

  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ      قال تعالى

 ٣٢: المائدة چڤ  ڤ    ڤ   ڤ  

 نيان، أحيانا يكون قطع معنوي وأحيانا يكون قطع ماديالقطع في ألتنّزيل ألحكيم له مع

 قال تعالى

 ٢: الأنفال چۋ     ۈ  ۈ  ۇٴڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      .... چ 

     ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 ٧٢: البقرة چۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇڭ  ڭ  ۇ

 ٢٥: الأنعام چپ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپچ 

 ٧٧: محمد چڈ    ڎ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ    ڇ  ڇچ 

 . أما ألقطع ألمادي فليس بالضرورة أن يكون بترا ايضا اي أن يتم فصل جزء عن جزء آخر
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 قال تعالى

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿ  ٹٿ  ٿ  ٿ          ٺٺ  ٺ  ٺ

 ٣١: يوسف چڄ     ڦ     ڦ    ڦ        

 ١٧٢: الأعراف چڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 

  گک  ک  ک  گ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کڈ  ڈ  

 ٣٣: المائدة چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

كن ليس بالضّرورة ورود الفعل ول( عطـّ قَ )إذا حين يكون هناك آلة حادّة فإن فعل ألقطع يأتي مشدّدا 

 .مشددا أنّ هناك آلة حادّة

 وقال تعالى   چپ  ڀ   ڀ  چفي حالة القتل قال تعالى. نعود لقضية ألسارق

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ 

 ٠٣: النساء چڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  

أما في . لته ولو لمرة واحدةأي ليس بالضرورة أن يكون القتل مهنة، هنا ألحديث عن قاتل ارتكب فع

، ألسرقة هنا أصبحت مهنة يمارسها (إسم فاعل)ٺ  ٺ  حالة السرقة قال تعالى 

ومن ))لم يقل سبحانه وتعالى . إذا كان الفاعل أنثى قةارِ ألسّ أو  ارق  لسّ الفاعل بحيث أطلق عليه إسم أ

أن نميز بين حد السرقة وحد  هذه إشارة تبين لنا أنّ علينا. كما جاء القول في حال القتل(( يسرق

 .القتل

يقول إذا كان مقصود بالقطع هنا أن يكون بآلة حادة فإن علينا أن نقطع ( ٣٢: المائدة)منطوق الأية 

ألقطع هنا أيضا جاء بدون تشديد وبالتالي لا . أربع يدين( ٺ   ٿ  )الأربع أيادي 

. ألسارق عن ألمجتمع، أن نسجنه مثلا قطع يد السارق إذن تكون بأن نكف يد. يوجد آلة حادة للقطع
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عمر بن ألخطاب . ألحد ألأدنى مفتوح(.   ٹٹ  ٹ   ٹ)هنا ممكن أن يكون هناك توبة، هذا ألتنّكيل 

ما فعله عمر رضوان الله عليه . رضي الله عنه لم يلُغ  حد ألسرقة في عام ألرّمادة كما يظنْ ألبعضْ 

كل ألعقوبات . من الحدود، أي إنهّ اجتهد ضمن ألحنيفيةهو أنه لم يطبقّ الحد الأعلى إنما تحرك ض

 .تخضع للتاريخ وهذا من ألحنيفية

ألحنيفيةّ عند كل ألمُجتمعات بالفطرة يمارسونها في تشريعاتهم، وهم بذلك يقلدوا ألرّسالة الخاتمة في 

 . ألتشريع وإن لم يعوا ذلك

ق طْعْ أليد تعني ( . بتشديد ألطاء)ف عن ق طّع  نعود ونقول إنّ قطع أليد غير تقطيع أليد، وق ط ع  تختل

ة، كقوله . كف اليد ، ولكن ق طّع  لا تعني ضرورة وجود آلة حاد  وقلنا إذا كان هناك آلة حادّة تعني قطّع 

 .هنا لا يوجد ساطور أو أي آلة حادّة( ..   ڎ  ڎ)سبحانه وتعالى 

 .ألسجن يكف يد ألسارق عن ألمجتمع (  ٺ   ٿ  )هنا 

قطع ألطريق، ماذا يعني هذا، يعني ببساطة أن السير قد .. نستعمل فعل قطع مثلا حين نقول  نحن

وحين نقول قطع يد السارق فإن ذلك يكون بأن نضعه في ألسجن لنكف يده . توقف على تلك ألطريق

ا , عن المجتمع، أي لنمنعه من السرقة يهمُ   .ألسرقةسبل الوصول إلى  –لذلك قال تعالى فاقْطعُوا أيْد 

وتتابع  .أي إنّ السرقة أصبحت مهنة بالنسبة له( اسم فاعل) ألسّارِق  هنا قال . ألعقوبات هي حد أعلى

ڃ  چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃچ الآية التالية 

إذا قطعا يد السارق كما يفهم، فما هي الفائدة بأن يتوب؟ لكن إذا كففنا .  ٣٠: المائدة چچ  چ  

سارق عن السرقة بسجنه مثلا، ورأينا أن سلوكه أصبح أفضل واقتنع بنفسه بعدم جواز السرقة يد ال

 –وتاب وندم على ما فعل فمن الممكن أن نسامحه وأن نعيده إلى المجتمع الذي عزلناه عنه بالسجن 

 .لكن إن كنا فهمنا القطع ببتر اليد فكبف نعيد يده إليه. نفرج عنه، باب ألتوبة مفتوح

! جاءت ايضا كإسم فاعل، فكيف نفسر ذلك، هذا كلام خطير( ألزّانيِةَ وَالزَانيِ)ل البعض، لكن يقو

 .هكذا يقولون

 .السؤال في فصول قادمة، فلنتركه إلى حينه سنرد على هذا

أوا الحُدود بالشّب هاتْ ))ألرّسول الأعظم قال  الله أعطانا في . هذ قاعدة يتبعها كل أهل الأرض ،((ادْر 

إذا كان هناك إنسان متهم بجريمة قتل وهناك شك بأنه ليس . ل وفي السرقة العقوبة ألقصوىالقت

 كفي كل قوانين العالم هنا. طبعا ليس بالضرورة أن تسامحه، لكنك لا تقتله –القاتل، لا يتم إعدامه 

 (.Reasonable doubt)ما يعرف بالشك ألمنطقي 

هنا لا يطُلب منك أن تعفوا عن المُتهّم، ولكن لا . الإعدامْ إذا حصل الشك ألمنطقي لا تطُ بقّْ عقوبة 

 .هذا يتوافق مع الحديث الشريف. يجوز تطبيق حكم الإعدام عليه إذا كان هناك شكا بأنه ليس القاتل

أوا الحُدود بالشّب هاتْ ))لو أردنا أن نفهم الحديث الشريف قانونيا  أنّ الأدلة )فإننا نقول أنه يعني  ،((ادْر 

 (.ت كافيةليس
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كل تشريعات أهل الأرض . كل تشريعات أهل الأرض على مر العصور تتوافق مع هذا المعنى

 .حدودية تعلمتها من ألشريعة ألمحمدية

ألكونغرس ألأميركي، مجلس ألعموم ألبريطاني، ألبرلمان ألفرنسي عند تشرع فإنها تضع تشريعات 

لذوي الدّخل المحدود وهناك حد أعلى لأصحاب ينُ صْ أنّ هناك حد أدنى : مثال ألضرائب. حدودية

 .هنا نرى عالمية ألتشريع. ألدخول الكبيرة

نحن لا نقول أن مشرعوا تلك الدول قد اطلعوا على الرسالة الخاتمة واستنتجوا تشريعاتهم من تلك 

ۆ    ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ الرسالة، لكن ما فعلوه هو تصديقا لقوله سبحانه وتعالى 

ې  ې  ې  ى    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۋ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

 ٣٠: الروم چى  ئا             ئا  ئە  ئە  

كلما تقدم الإنسان حضاريا وثقافيا ومعرفة، كلما . الله سبحانه وتعالى أعطانا تجريد في التشريع

 .وضحت ألحدود أكثر

بع ألمفكر جودت سعيد قال إن رسالة محمد ونبوته ستظهر في التاريخ وليس في القرن ألسا

 .ألتاريخ ألإنساني برمته هو ما سيظهر نبوة ورسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ألميلادي

ألفقهاء بفطرتهم عرفوا أنّ هذه حدود عُليا لأنهم قالوا أنه لا يجوز تطبيق عقوبه أكبر من تلك العقوبة 

عوا حُدوديا فذلك عائد أ. ألمنصوص عليها في كتاب الله لى المستوى ألمعرفي أما لماذا لم يشُرِّ

 .والمستوى ألإجتماعي

 محارم ألنِّكاح   –ألحد ألأدنى 

 قال تعالى

چ      چ    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ 

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  
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ڭ     ۇ  ۇ       ڭھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

 ٧٣ – ٧٧: النساء چۆ  ۆ  ۈ   

لكن من الممكن . ألحد الأدنى من محارم ألنكّاح والذي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال هذا هو

ألمجتمعات ألتي تمنع زواج أبن . نهيا ومنعا ولكن ليس تحريما أن نزيد على هذا العدد من المحرمات

 .العم من ابنة عمه تعمل ضمن هذا المنطق

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  چ الأعظم بقوله رب ألعالمين في القرآن الكريم خاطب الرّسول 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ې    ېۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  

أحل  لماذا: ألسؤال هنا ٥٠: الأحزاب چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئۈئۆ  ئۆ

 .الله للنبي الزّواج من ابنة عمه مثلا علما بأنها ليست حرام؟ نفس الشيء بالنسبة للمذكورات في الآية

. رب العالمين سبحانه وتعالى يعطينا إشارة هنا إلى أنه يمكن للمجتمعات أن تمنع زواج الأقارب

مُمْك نْ أنْ يتغيرّْ  ليْس  أبدي و  نْعْ ليْس  شُمولي و  ا تزوج شخص ما ابنة عمه في بلد يمنع أيضا إذ.. ألم 

الزواج من ابنة العم يكون قد خالف القانون ولم يخالف ألشرعْ، وأحكام ألشرع، ولا يجوز أن نقول 

 .أنه زاني

ة القبُورْ ألا ف زوروها)) قال عليه الصلاة والسلام  نْ ز يار  سول يأمر وينهي ألرّ  ((كُنْتُ ق دْ ن ه يْت كمْ ع 

سْ إلا مُقيدّْ ألح  في ألحلال،   .لالْ مُطل قْ ولا يمُار 

مات ألنكاحْ، ألجمع بين ألبنت وعمتها أو ألبنت وخالتها ألرسول . ألرّسول الأعظم أضاف إلى مُحر 

مْ   .نهى ولم يحرِّ

 .ألتّحْريمْ شُمولي وأب دي.. ن هْيْ ألرّسولْ ل يْس  تحْريماً 

لكن البعض يستشهد . حلل ما حرمهم ما أحله أو أن يُ حريُ  لأحد بأنْ  قْ عط الح  الله سبحانه وتعالى لم يُ 

قول أن التحريم الذي جاء ن ٧٠: التوبة چ...ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ... چبقوله سبحانه وتعالى 

رّم )الله سبحانه وتعالى لم يقل . جاء بها به الرسول جاء من خلال الرسالة التي رّم  الله وح  ا ح  م 

 .ناك تحريم لله وتحريم للرسول، لو جاءت بهذه الصيغة لكان ه(رسوله

 :في الطاعة هناك حالتين كما ورد في كتاب الله
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 (طاعة متصلة)       ٣٧: آل عمران چ  ...  ڍڇ  ڇ  ڇ  ... چ 

 (منفصلة طاعة)     ٥٠: النساء چ...  ییئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ... چ 

نى في مُحَرّمات  ألنّكاح    ألحد ألأد 

 قال تعالى

پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڦڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ

  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چڃ

 ٣: المائدة چک  ک  ک  گ  گ     کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ

 حرم ألأنصاب والأزلام، ألخمر والميسر إجتنابْ 

 تفصيل

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ 

ۇ  ۆ   ۆ    ۇھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 ١٢٥: الأنعام چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

حين نذبح الدابة فإن الدم الذي ينزف هو الدم ألمحرم، . ألدّم ألمسفوح هو ألمحرم وليس الدم ألمطلق

د ذبح البهيمة يبقى علو كان جنس الدم هو المحرم لكانت مصيبة، لأنه ب. مسفوح هذا ما نفهمه من

ألناس ايضا تأكل الكبد والطحال لأن الدم هنا ليس دما (. غير مسفوح)بعض الدم في العروق 

 .مسفوحا

رّمْ ذُكرْ . ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴورد في تحريم الأطعمة فقط  . ألإضطرار هو تجاوز مُح 

 .لإكراهألإضطرار غير ا

حْظوراتْ ))ألمصطلح ألفقهي ألمتبع  . هذا الإصطلاح للأسف غير دقيق ((ألضّرورات تبُيحْ ألم 

 :ألحظر ورد في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى
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 چڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃچ 

 ٧٠: الإسراء

ولذا أقول إنّ هذا الإصطلاح وهذه . حريمألحظر يكون في العطاء وليس له اي علاقة بالأحكام والتّ 

حْظوراتْ ))القاعدة ألشرعية  ليست دقيقة، ولم ترد لا في حلال أو حرام ولا   ((ألضّرورات تبُيحْ ألم 

 .في أمر أو نهي ولا في إفعل ولا تفعل

هناك محرمات وهناك منهيات في المصحف ألمحظور ليس له أي علاقة بالمحرمات والمنهيات، 

 .ڃ  چ          چ  چ  چ  ر ذكر مرة واحدة في مقام ألعطاء لأن الحظ

. أنت غير مضطر لأكل مال اليتيم، ولست مضطرا لأن تشرك بالله، ولست مضطرا لأن تزني

 . الإضطرار ورد فقط في مجال الأطعمة

ألإضطرار في الظروف فقط والإكراه يكون من الآخر . أن نفرق بين الإضطرار والإكراه علينا

 .غير باغ ولا عادشرط للإضطرار الذي وضعه رب العالمين هو أن تكون . ته كل ألمحرماتوساح

نفرض أنك في مدينة ما وأنّ هناك مطعم لا يقدم سوى لحم ألخنزير، وأنت قصدت ذلك المطعم 

 (.أنت بغيت أي قصدت ذلك)، في هذه الحالة أنت بغيتللأكل، 

أنت طلبت ... ، ألسمك، ألبقر، ألدجاح، لحم الخنزير نفرض أنك في مطعم يقدم مختلف أنواع اللحوم

 (.   هذا عدوان) في هذه الحال أنت عادلحم الخنزير 

عمار بن ياسر مثلا، حين أكره على سب الله ورسوله . أما الإكراه فيكون بضغط من الآخر عليك

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ ، والله سبحانه وتعالى قال ((فإن عادوا ف عُدْ ))ماذا قال رسول الله له 

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      

وقيل إن هذه الآية  ١٠١: النحل چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

 ..نزلت في عمار بن ياسر

 .أحَدٌ أحَد  : أيضا بلال مؤذن الرسول، تعرض للتعذيب أيضا لكنه ضل على قوله

 .لال، لأن لكل إنسان قدرته على التحمّلألرّسول عليه الصلاة والسلام لم يلم أي من عمار أو ب

 إضافة للحد ألأدنى من مُحرّمات ألأطعمة

نفرض أن طعاما ما في بلد ما تسبب للناس بمرض ألكوليرا، يصدر قرار يمنع تقديم ذلك الطعام في 

 .هذا نهي ومنع.. هذا قرار صحيح لا يعارض شرع الله، هذا ليس تحريم . المطاعم

وزارة ألصحة تمنع أصناف من التداول بناء على توصية . حياة كلها حنيفيةهذه هي ألحنيفية، أل

ق الحد الأدنى من محرمات الأطعمة ألتي هذا الأنواع من الأطعمة ألتي يتم منعها هي فو. الأطباء

 .ذكرها الله لنا
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 .ألإستقامة في ألثوابت

آيات الأحكام . التشريع ألإلهي هنا نرى أنّ ألبرلمانات والمجالس ألتشريعية لها دور لا يتعارض مع

 .لم تلغ  ألمجالس ألتشريعية والبرلمانات

ألبرلمان . لكن تجاوز تشريع الله حسابه على الله. ألدّول تضع قانون السير من يتجاوز ألقانون يغرّم

 .ألله يحرس حدوده.. ألبريطاني حين أقر قانون زواج ألمثليين تجاوز حدود الله 

هل انتهت ألقضية هنا؟ ألن يعاقب الله . لم يعرف، ألقضية سُجّلتْ ضد مجهولْ شخص قتُ لْ والقاتل 

 .ألقاتل؟ ألم يتجاوز القاتل حدا من حدود الله؟ الله يحرس حدوده

 .حدود المجتمع يحاسب عليها ألمجتمع، وحدود الله يحاسب الله عليها

نى سَوَاء   –حالة ألحَد  ألواحِد   لى وأد   .أع 

 حالة ألزّنى

 تعالى قال 

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ             ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ

  ٣ - ٧: النور

الأنثى . عمليةّ بالرّضا وليس اغتصابْ الله سبحانه وتعالى وضع ألزّانية قبل ألزاني ليقول لنا أنّ ال 

 .ألقتل والسرقة جرائم ليست بالرضا. ألتي تغتصب ليست زانية

نّ على مرتكبيه حتى أتوه علنا نسْ ز   .ألزّنى سُمّي  كذلك لأن  الج 

لا يقام الحد إلا بشهادة شهود  . كون ألزنى حالة عينية فقد وضع الله سبحانه وتعالى شروطا لتنفيذها

ألزنى فإن الفاحشة يجب أن تكون علنية  حتى يتم إقامة حد(. في القتل يكفي شاهد واحد)أربع 

 (.يشهدها أربعة على الأقل)

ألزّنى جريمة تتم بالتراضي وهو في نفس الوقت غريزة، وشروط اقامة الحد عليه هو أن يكون علنيا 

 نى عليهماوأنا أرى لو أن زوجا جامع زوجه في حديقة عامة لوجب إقامة حد الزِّ 

ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  چ 

 ١٠: النور چئى  ئي    بج    بح    بخ  بم    ئمئح
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ث   لى في الإر  نى والحَد  الأع   حالة الحَد  الأد 

 ألحد ألأدنى للزّوجة هو ألثمن 

 ألحد الأعلى ممكن أن يصل إلى كل شيء

ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں  ڻ  چ قال تعالى 

 ٠٢: التوبة چہ  ہ  ہ  ہ    ۀۀ

 .الأعراب لم يكن الوضع مهيأ لها أن تفهم ألرسالة. ألحُدود تحتاج إلى وضع متقدم حتى تفُهمْ 

قلنا في السابق أنّ ألرسالة ألمحمدية جاءت لا تتناسب مع ألوضع ألإجتماعي، والثقافي، والإقتصادي 

وقلنا إن سنوات عشر عاشها الرسول الأعظم . رهموالمعرفي للأعراب فلقد جاءت متقدمة عن عص

فالظروف لم تأت  لتسمح للرسول . لتستنفذ خلالها آيات الأحكام في المدينة ألمنورة لم تكن كافية

 .الأعظم بتبيان كل ما أنزل الله من الأحكام

ب ألشبهات بالنسبة للتعددية ألزوجية فإن اصحا. هناك حد أدنى وحد أعلى. ألأحكام ألشرعية حدودية

يطرحون سؤالا كيف تفسرون أن الرسول الأعظم تزوج من أكثر من أربعة، وما هو بالأصل حكم 

 ألتعددية في الإسلام؟

نقول إننا حين نبحث فقة ألمرأة في الآسلام فإننا سنجيب على هذا السؤال بالتفصيل، لكننا الآن نكتفي 

 :بالتالي

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  چ ى قال تعال. إن آية ألتعددية هي آية حدودية

ں  ں    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گڑ  ک  ک  ک  ک  گ

  ٣: النساء چڻ  ڻ  ڻ  

 واحدة: ألحد الأدنى

 (كما يحاول أن يقول البعض   ٣=  ٠+  ٠+  ٧: وليس)أربعة  : ألحد الأعلى

وا تسعة تسعة، وإنما جاءوا إثنين نحن نقول جاء القوم مثنى وثلاث ورباع، هذا لا يعني أنهم جاؤ

 .إثنين، ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة

ألزّوج ألثانية والزوج ألثالثة والزوج ألرابعة يجب ان يكونوا أرامل، وذلك فهمناه من الآية الكريمة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ 

 ٧٠: النساء چٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ
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نى موج  ب  لا يجوز  تجاوزهُ وحالة الحَد  الأعلى سالب  يجوز تجاوزهحالة الحَد  الأد 

 لنقرأ آيات ألربى في كتاب الله

ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۇى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ 

 ١٣٠: آل عمران چئۈ  ئۈ  

ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ     ۆھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ 

 ٣٠: الروم چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 ٧٢٥: البقرة چ  ...  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ... چ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ    ۈڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ئو  ئۇ  ئۇ    ئوې  ې  ې  ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئە

 ٧٢٠ – ٧٢٢: البقرة چئۈ  ئۈ         ئې  ئې     ئۆئۆ

في هذه الحالة ربط الربا . لا إذا كان المُدانْ يقبض ما لا يستطيع أيفائهيقال عن الربى ربا إ لا

ألإنسان . ألإنسان لا يزكي أو يتصدق لشركات ألبترول أو مصانع السيارات.  (٣٠: الروم)،بالزكاة

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڻچ يتصدق على من ذكرهم الله في الآية ألكريمة 

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

  ١٠: التوبة چۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ

. أما ألحد الأعلى فتركه مفتوحا( ٪٧٫٨) ألرسول صلى الله عليه وسلم حدد ألحد الأدنى للزكاة ب  

لهذا قال لنا سبحانه وتعالى أنه إن كان هناك إنسان مُدانْ وغير قادر على إيفاء دينه فاصبر عليه 

 (٧٢٠: البقرة)رأس ألمال  –ت له عك ما دف، وإن كنت قاسيا معه فل(٧٢٠: البقرة)

 :إذا حدودية ألربا تكون بالشكل ألتالي

مع أصحاب ألصدقات الذين لا يستطيعوا أن يفوا ديونهم إما أن تسترد منهم ما دفعته لهم إذا كنت 

 (.وهذا خيرٌ لك)، وإما أن تسامحهم وتتصدق عليهم (هذا ما نسميه ألقرض ألحسن)قاسيا معهم 
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(. ألحد الأعلى أضعاف مضاعفة)رف في البنوك أن الفائدة يجب أن لا تتجاوز ضعف ألمبلغ هناك عُ 

من يتجازو هذا الحد يصبح من ألمرابين، وقانون معظم دول العالم يمنع ألمرابين ويطلقون عليهم 

 .ألقرشإسم 

 والبيع بالأصل حلال؟(   ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ)أما لماذا قال سبحانه وتعالى 

. صدق على أصحاب الصدقات، فإنهم سيشترون حاجاتهم بالمبالغ ألتي تصدّقنا بها عليهمنحن حين نت

ألبائع سيربح منهم تماما كما يربح من أي إنسان آخر سواء أكان غنيا أو متوسط الحال أو إنسان 

تصور أن التاجر سيسأل من يشتري أي  .عادي، ألبائع سيبيع ألجميع بسعر واحد، وهذا حلال

هل أنت فقير؟ هل أنت مسكين؟ هل أنت من أصحاب ألصدقات قبل ان يبيعه؟ عندها : بضاعة منه

ولذلك فأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنه في البيع . سيحصل مشكلة كبيرة في المعاملات ألتجارية

 .فأن اصحاب ألصدقات يعاملون تماما كما يعامل أي إنسان آخر

 . يعُْط وْا قروض وإنما يعُْطوا هباتدقات وأصحاب ألزّكاة لاإذا أصحاب ألصّ 

 .لإصحاب ألصدقات ألربى ممنوع والبيع مسموح

 .ألثوابت -ألإستقامة هي حدود الله . عظمة هذا الدين أنه يجمع بين الحنيفية والإستقامة

مثلا في محرمات النكاح ذُك ر  من لا يجوز على الإنسان عقد نكاح . ألحد ألأدنى تستطيع أن تتجاوزه

لكن المجتمع يستطيع أن يضيف بحيث يمنع جواز الأقارب مثلا، والطبيب يستطيع أن يمنع . نّ معه

جواز أي إثنين إذا كان هناك أسباب طبية لذلك، لكن إياك أن تسمح بالزواج ممن ذكرن في محرمات 

 .ألنكاح

وحتى تقوم هذا هو الثابت نفسه في القرن السابع . أيضا ألحد الأعلى لعقوبة ألقتل هي الإعدام

 .زهاوهذه الحدود التي وضعها الله كحد أعلى أو كحد أدنى لا يجوز تجا. ألساعة

مثلا قد . ألإنسان والمجتمع الإنساني يضع تشريعات ايضا، لكن هذه التشريعات حنيفية، متغيرة

 .يوضع حد لضريبة الدخل ثم يعدل هذا الحد بالزيادة أو ألنقصان حسب ظروف ألدولة

م صلوات الله وسلامه عليه نظم المجتمع ونظم السوق بتشريعات إنسانية تناسب ألرسول الأعظ

لا تبيعوا الذهب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )). الفترة التي عاشها والمجتمع الذي عاش فيه

ح بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا المل

 عهذا تنظيم لمجتم. هذا ليس تشريعا إلهيا ثابتا لا يتغير ((بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين

 .عاش فيه الرسول الأعظم علينا أن نتعلم منه كيف ننظم لمجتمعنا ولعصرنا

هذا ما . كل التفاصيل ألتي وضعها ألرسول للسوق هي لمجتمعه وهي ليست شموليه وليست أبدية

 .ن نفهمهيجب ا
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 ألإسلام وقضايا ألمرأة

 ألوصية والإرث

مجتمعات ألعربية بمختلف أيدولوجياتها، يمين أو يسار، تقدمي أو رجعي، متدين أو علماني كل أل

جميعهم يصبح لديه . هؤلاء عندما يكون الحديث عن المرأة فأنّ جميعهم يتحولون ألى ذكر متعصب

طر على ألعقل ألعربي خمس مصطلحات عربية أساسية تسيأقول وأنا أذكر أن هناك . نفس ألرأي

هذه . لم تذكر في التنزيل ألحكيم –وهي كلمات عربية فصحى  –مرتبطة بشكل كبير مع المرأة 

 .ألشرف، ألعرض، ألشهامة، ألمروءة والنخّوة: المصطلحات هي

لو وجدت، كيف  "فالشر"كلمة . هذه الكلمات الخمس لو وجدت في التنزيل الحكيم كيف كنا نفهمها

إن مفهموم الشرف عند الرجل . أو كما يفهمه ألياياني العربيكما يفهمه  فهمهنا نيفهم ألشرف، هل ك

ألعربي هو امرأته أما شرف الرجل الياباني فهو إخلاصه في عمله، علاوة على أن المرأة لا شرف 

ك لا يعيب المرأة، ولكن لو لها بمعنى أن الرجل ليس شرف ألمرأة، لو أخطأ الرجل العربي فإن ذل

 .أخطأت ألمرأة فإنها تعيب ألرجل

. لو كان التنزيل الحكيم من تأليف ألرسول الأعظم، لوجدت هذه المصطلحات الخمس بين كلماته

 .ألكتاب حقا تنزيل رب العالمين

على ألبعد عندما نقرأ الكتب نفرق بين البعد ألمحلي والبعد ألعالمي واستحالة أن نقيس ألبعد ألعالمي 

 قال تعالى . هذا مستحيل. ألمحلي

 ١٠٢: الأنبياء چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ 

 ١٥٢: الأعراف چ   ...ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

ألمرأة شأنها شأن الرجل في العقوبات ألمذكورة في كتاب الله، لا تمييز بين ألزانية والزاني ولا بين 

أما في العطاء فحصة . قتل سواء أكان رجل أو إمرأة فالعقوبة واحدة ألسارقة والسارق، كذلك من

يقال أن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله (. كما حو شائع)المرأة هي نصف حصة الرجل 

عمر هذ الأعطية لم يحتج أحد ولم يعلق أحد عندما أعطى . عنه أعطى ألذكر كالأنثى في الأرض

رثا إلو كان ما فعلة عمر . توزع أملاكها، ألدولة تعامل ألذكر تماما كالأنثى ألدّولةلأنّ هذا ليس إرثْ 

 .لوجدت هناك من يحتج

لام    نقل ألمُلكيةّ في الإس 

ألوصيةّ جاءت تكليف كالصلاة، لكن . أوّل ما جاء في كتاب الله حول نقل الثروة هو ألوصية والإرث

           قال تعالى. منواهذا التكليف جاء لكل أهل الأرض وليس فقط للذين آ

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې    ئاى  ى

 ١٢١ – ١٢٠: البقرة چئى    ئى  ی  ی   ی    ئىئې   ئې
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هذه لكل أهل الأرض، تماما (( يا أيها الذين آمنوا )) لا يوجد         چ ۇٴ  ۋچ لاحظ قوله  

ليْكمْ أمّهات كمْ )ات حين قال سبحانه وتعالى كالمحرم تْ ع  م  بكمْ ...( )حُرِّ رّم  ر   ...(.قلُْ ت عالوا أتْلوا ما ح 

 !!!كل أهل ألأرض توصي إلا نحن 

 ..ې      هنا قال        چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ .. عام  قانون        چ ۇٴ  ۋچ 

يهْ  چفي الإرث قال   ..  چ لأب و 

 .ألنصّيب معلوم، ألحظ مجهول.. لثروة هذه أول طريقة لنقل أ

يقال ألنصاب ألقانوني في مجلس ألشعب 
٧

٠
إذا ألنصيب . ٪٨١من مجموع الأصوات أو فوق أل   

 وحين قال تعالى . نصاب الزكاة معلوم أيضا.  يكون معلوما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ 

فإن المقصود هنا   ٢: النساء چٿ   ٿ  ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

 لإرثحين ذكر احَظ  لأنه سبحانه وتعالى استعمل كلمة . ٿألوصية لورود كلمة 

ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ    ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ 

ھ  ے  ے  ۓ    ھہ  ہ    ہ  ھ    ھ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ

      ې  ې     ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ

ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئۆئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئاې  ې     ى  ى

 چئج  ئح  ئم       ئى  ئي  بج     یی  ی  ی  ئىئې  ئې  ئې  ئى     ئى

 ١١: النساء

كل إنسان يوصي لوحده وهو أعرف الناس بمن . ألوصية أساس وهي خاصة وموقعها عامإذا نقول 

أيضا . كالهند مثلا، في الإرث لا تستطيعالإنسان يستطيع أن يوصي لميتم في بلد ما . حوله وبثروته

الإنسان ممكن أن يوصي لشخص يعمل عنده كان له الدور الأكبر في تكوين ثروته، في الإرث لا 

في الوصية تستطيع أن توصي لأبن معاق غير قادر أن يعيل نفسه في الإرث كل الأبناء . يستطيع

 .ربى في الإرث لا يوجد ذوي قربىأيضا يمكن أن توصي لذوي الق. يحصلوا على نفس المبلغ



 
 

225 
 

 .أما الإرث فهو قانون عام لكل أهل الأرض أما ساحته فهي خاصة

ختص في ما يحصل كل في الإرث ولد معاق يتساوى مع طبيب مُ . في الإرث لا يوجد مساكين

ا نفس المبلغ إذا ورثا أبيهما ولذفي الإرث طفل لم يبلغ ورجل يملك ثروة هائلة يحصلا على . منهما

  .قال تعالى أن الوصية تؤُخذ بعين الإعتبار

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 ٢: النساء چڦ  ڄ     ڄ  

هؤلاء لا  –وصيتك تستطيع أن تعطي لأولوا القربى واليتامى والمساكين  يعني أنت توصي تكتب

 .شيء لهم في ألإرث

 لتقييد الوصية سبب سياسي

 "لا وصية لوارث"قالوا . بوي لا ي رُدْ ألقرآن ولا يناقضهأجمع ألفقهاء أن ألحديث ألن

 ولكن إعطاء ألطفل ألمعاق كالطبيب تماما في الإرث والله يقول 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ 

 ٠: النساء چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

                                   ي ب وهناك آيات تنته.. چگ  گ    چنعود لآية ألإرث والتي بدأت بقوله سبحانه وتعالى ب 

 هل تنطبق وصيةّ الله على ألوصية والإرث؟ ..  چ  ۓھ  ے  ے چ

ألناس يجب أن توصي، فكما كتب الله ألصلاة والصوم على الناس كذلك . ألوصية كتبت على ألناس

جاء في الآيات  في الوصية الله سبحانه وتعالى لم يعط قيما ولكن أعطى توجيهات، كما. كتب الوصية

لإمكان أن تكون الوصية شفهية فقد قال سبحانه اولما كان ب( ٣:ألنساء)و( ٥: ألنساء)، (٦: ألنساء)

 چئى    ئى  ی  ی   ی    ئىئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئې چوتعالى 

  ١٢١: البقرة

من لم يرد لهم ألوصية فرض عين كالصلاة، لأن الموصي يعلم ما لدية ويستطيع أن يوص لبعض 

الله سبحانه . نصيب في آية ألإرث، وممكن أن نقول أن أية ألمواريث هي الإحتياط وليس الأساس

وتعالى في آية المواريث قسم الثروة لمن لم يوص ولذلك يرد في آيات المواريث دائما قوله سبحانه 

 .   ئۆ چ ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ چوتعالى 
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لدين كل الثروة لن يرث أحد، فلماذا إذا استنفذت ألوصية كل الثروة لا ألفقهاء يقولون إذا استغرق ا

 .يكون ألحال نفسه أي لا يرث أحد أيضا

وينتقل المال للأبناء بالحظ  إنسان لم يوص، نطبق آيات المواريث. الآن سنبحث أيات ألمواريث

لكن نشير هنا . دور فيها ألحظ أنّ هناك معطيات لا الوالد ولا الأبناء أيضا لهم أي. وليس بالنصيب

 .أي ألوصية وليس الإرث –أن معظم أهل الأرض يعتمدون ألطريقة الأولى في نقل ألثروة 

ممكن أن يكون ذكرا أو أنثى،    چ  ڳگ  گ   گ  ڳچ ألولد في أية المواريث 

مدين نقول أن الولد هو إما ذكراً أو أنثى معت. ولكن لسبب سياسي بحت أعتبر الولد هو الذكر فقط

 ٧٣٣: البقرة چھ  ھ  ھ   ھ  ے   ہچ على قوله سبحانه وتعالى 

أيضا هل يلُدُ الذكر  ٣: البلد چچ  چ  ڇ   ڇ  چ كذلك قوله ؟ فهل الوالدات يرضعن الذكور فقط

لكن هنا نريد أن نقول أن الأنثى هي الأساس , فقط؟ إذا نؤكد أن الولد ممكن أن يكون أما ذكر أو أنثى

فلكي نعرف حصة الذكر يجب أن نعرف حصة الأنثى، نقول ذلك . الذكر تابعا لهافي الإرث وأن 

، أي لنعرف حصة الذكر علينا أن نعرف ما هي  چ  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ چونحن نقرأ 

 .فالأنثى هي المتحول والذكر هو ألتابع. حصة الأنثيين

، أي   ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱوإنما قال (( حظ الأنثيينْ  مِث لاللذكر ))الله سبحانه وتعالى لم يقل 

ألمثل هو القيمة ((. للذكر مثلا حظ الأنثى))لأنه كان بالإمكان أن يقول . ثنى ألمعدود وليس ألعدد

لكانت هذه هي  للذكر مثلا حظ الأنثىلو قال سبحانه وتعالى (. ألمبلغ)الرياضيةّ أو القيمة ألحسابية 

 سبحانه وتعالى أوضح لنا غير ذلكن لأن لكن الله. القاعدة ألعامّة للإرث ولتوقفت آيات الإرث هنا

ولكن ماذا إذا كان عدد . الآية هنا تشير إلى حالة خاصة عدد الإناث إثنتين مع وجود ذكر واحد

،  چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڱ  ں              ں     چالإناث والذكور غير ذلك؟ يقول تعالى 

 )ن حصة الإناث  في هذه الحالة تكو. إثنتين فوقإذا عدد النساء هنا 
 

 
 )وحصة الذكور   

 

 
ولا   

قال تعالى . أما الحالة الأخيرة فهي حالة وجود أنثى واحدة. يحصل الأعمام أو الأخوال على اي شيء

في هذه الحالة تحصل الأنثى على النصف وبقية  أي   چ ھہ  ہ    ہ  ھ    ھ چ

 .الذكور على النصف

 لثلاثإذا اية النساء ذكرت الحالات ا

 عدد الذكور ضعف عدد الإناث 

 عدد الإناث فوق إثنتين 

 أنثى واحدة 

 .الأنثى تغيرت من الواحد إلى أي عدد وفي كل الحالات كان الذكر تابعا لها
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رب العالمين معلوماته أكثر من جمع . رب العالمين هو صاحب هذا الكتاب، وهو منزل آيات الإرث

كانت معروفة لدى الفقهاء زمن التنزيل وشرح آيات  تلك العمليات التي –وضرب وطرح وقسمة 

فإذا كان هذا الكتاب للناس كافة وهو كذلك فإنه يحق لنا كوننا من الناس أن نستعمل . الإرث

الرياضيات الحديثة وأن نستعمل ألهندسة ألتحليلية والتحليل ألرياضي ونظرية الإحتمالات وكل علوم 

 .زيلأي نستعمل أدوات معرفية جديدة لم تكن متوفرة زمن التن. الرياضيات الحديثة لفهم آيات الإرث

نحن حين استخدمنا الرياضيات الحديثة حلت كل إشكالات علوم الفرائض، وكل ما هو صحيح في 

أقول هذا لأن علوم الفرائض القديمة . علوم الفرائض إنتقل بشكل مباشر وتلقائي للحسابات الجديدة

وروى سيف بن عميرة، عن ابى بكر الحضرمى عن )): ورد إليناجعلت أبن عباس يقول حسب ما 

ان الذى احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا : كان ابن عباس يقول: )ابى عبدالله عليه السلام قال

 .((تعول من ستة

 فوق وأكثر

 قال تعالى 

   چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڱ  ں              ں     چ

 چ  ڻڻڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    ڱڳ  ڱ    ڳ چ

 :قبل توضيح الفرق بين فوق أو أكثر نوضح ما يلي

تعُبّر عن النساء؟ يقول الدكتور ( كُنّ )هنا جمع أنثى ولكن لماذا ورد كلمة نساء ما دامت  نساء

 . شحرور أن كلمة نساء هنا أضافت شيئا أي مفهوما للآية أي إنها تشير إلى أن النساء بالغات

 الآن نعود إلى فوق وأكثر

 ستعملْ للعدد الصحيحتُ  أكثر

 ١٢٢: الأعراف چحج  حم    خج  خح         جمجح    ... چ 

 ٧٥: التوبة چۇ    ... ھ    ہ  ہ    ہۀ  ہ  ... چ 

 تستعمل في حال وجود عنصرين فوق

 ١٢: الأنعام چبخ  بم  بى  بي     بجبحئى     ئي    ئمچ 

ڱ  ڱڱ  ڳ   ڳ   ڳ ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ 

 ٢٠: النور چۓ       ...  ڱ  ں  ں
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 ڻ    ڻ

 ٪٨١نسبة التصويت فوق ال  ٨١صوتا ضد  ٦٥نقول في المجلس ألنيابي صوت 

 نسبة التصويت 
 ٦٥ ٠١١  

٠٧٥
    ٧٨٪ 

إذن نسبة الإناث بالنسبة للذكور هي  2وعدد الذكور  ٨نفرض الآن أن عدد النساء 
٨ 

٧
فوق   ٧٫٨أي   

 إثنتين

تكون  ٨النساء ال  في هذه الحالة فإن حصة
٧ 

٠
هي ال  ٧من المبلغ وحصة الذكور ال    

٠ 

٠
 ألباقي    

إذا المساواة في الإرث تكون بين مجموعة الذكور ومجموعة الإناث لا بين الذكر والأنثى لأن هذا 

 .قانون لكل أهل الأرض وليس لأسرة واحدة

 .آيات المواريث غير تاريخية، علم الفرائض تاريخي

 والعول أنتهى والميراث أصبح حدودالرد 

بإعتمادنا على ما توصلنا إليه فإن كل حالات المواريث تشكل معادلة قطع زائد والنقاط كلها تقع على 

 (.لا علاقة لها بالطبيعة)بينما في علم المواريث التراثي فإن النقاط عشوائية . هذا المنحنى

 أقول وأؤكد

 لا يرث إلا المذكور في الآية -

 والخال لا يرثاالعم  -

 كل شيءن الذي عنده بنت واحدة أو كل ذريته بنات ترث أو يرث -

ألتذكير الحكيم لم يذكر أبدا حالة . ، يعني أن هناك ذكور(إذا كانت واحدة فلها النصف) -

 .الجنس الواحد

 .، ألإرث يكون بالتساويذكور رجل عنده فقط بنات أو فقط أولاد -

 .الأساس بالمواريث ألأنثى -
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 لإسلام وقضايا ألمرأةأ

 ألتعددية ألزوجية

عناوين بارزة .. ، مسائل ألمرأة، مشكلات ألمرأة، ألمرأة في الإسلام، ألمرأة ألعربية قضايا ألمرأة

معالجتها أيضا عميقة لدى علماء . في التاريخ عميقة في جذورها.. قديمة جديدة .. لقضايا متشعبة 

هذه . فالمرأة ليست ألزوجة فقط، هي أيضا ألأم والإبنة والأخت . الدين والمفكرين والفلاسفة والباحثين

المسائل شعبت إشكالات كثيرة عند البعض، حتى إنّ تعدّد الزّوجات اعتبره الدكتور محمد شحرور من 

أهم ألمشكلات ألتي تواجه ألمرأة ألعربية ألمسلمة، وأيضا من أهم ألمشكلات ألتي تثير علينا كمسلمين 

 .لشبهات في الغرب والشرق أو من غير ألمسلمينألكثير من ا

دية ألزوجية يعلمها الجميع وهي معروفة وواضحة، لكن الدكتور محمد شحرور قرأها آيات ألتعد

كبف فهم الدكتور . ربما لم يكن هو الوحيد الذي فهمها بمفهوم مغاير عما فهمه السلف. بصورة مغايرة

 :شحرور التعددية؟ يقول الدكتور

في التنزيل ألحكيم هناك تعدد . صحيح مئة بالمئة، تعدد ألزّوجات وليس تعدد ألأنكحة المصطلح

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ بالنسبة لتعدد ألأنكحة قال تعالى . زوجات وهناك تعدد أنكحة

 ١ - ٥: المؤمنون چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

، هذه ليست هذه والنكاح في كليهما، وبالتالي أن هناك زوج وهناك ملك يمين :بين ألتنزيل الحكيم فرق

ئە  ئە   ئو  چ ألزوجات حسب التنّزيل الحكيم لها تعريف . نحن نتكلم الآن عن الزّوجات فقط

 هنا نرى أن هناك ٥٢: الفرقان چئې  ئې  ئې  ئى    ئۈئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  چ وفي سورة النحل قال تعالى . رْ هْ ن س بْ وص  

ثج  ثم  ثى    تيبي  تج  تح  تخ  تم   تى  بم  بى

 .الأبناء والحفدةهنا نرى أن الزواج ينتج    ٢٧: النحل چثي  جح  جم  حج   

ليس فقط نكاح، أنت تعيش مع إمرأة بهدف أن يكون هناك نسب . ةر  وأسْ  بْ س  ون   رْ هْ إذا ألزّوج هي ص  

 .ومصاهرة بين ألعائلات وهناك نية لتأسيس عائلة

، وحددها بشرط هذا الزواج وهذا لا يكون في المصحف إلا واحدة أسرية رابطة إجتماعية ورابطة

 قال تعالى . واحد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  چ 
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ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٺڀ  ڀ

 ٧١ - ٧٠: النساء چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

 ما هو هذا ألميثاق ألغليظ؟

بنون ألنسوة، وهنا إشارة إلى أن   ڤ  جاءت كلمة (٧٠: النساء)نلاحظ أنه في الآية 

سمى عقد هل الميثاق ألغليظ هو العقد؟ قطعا لا ذاك يُ . الميثاق الغليظ يعطى من الرجل إلى ألمرأة

 . ألزواج وليس ميثاق

صهر، ونسب  –ألزواج . ليكن معلوما أننا حين نقول زوج هذا يعني أنّ هناك أسرة. ألزوج يسُتبدل

 .ا كان هناك زوجة ثانية فإن شروط ألزواج يجب أن تتحقق، هنا تظهر ألتعدديةوإذ. وأبناء

ٱ  ٻ  چ آية ألتعدّدية ألزوجيةّ جاءت لمجتمع لا يوُجد فيه تعددية زوجيةّ لذا قال تعالى 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ولكن التطّور التاريخي يسير  ٧٠: النساء چٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ

ں  چ لاحظ ما قال سبحانه وتعالى عن زوجات ألنبيّ . هذا سير التاريخ. د إلى اللا تعدّدْ من التعدّ 

ۓ  ڭ  ڭ    ۓہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ہں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

والبشرية تسير بإتجاه .. هذا ليؤكد أنّ التعّدّدية قديمة جدا  ٣٢: الأحزاب چڭ  ڭ  ۇ  

 ٣رين بالجنةّ زوجاتهم معروفين، عدد الزوجات عدا ملك اليمين بمعدل ألعشرة ألمُبشّ . عدم ألتعدّد

عْ . لكل واحد واحد من . في عصر الرسول الأعظم الأساس أنه لا يوجد تعددية، ألأساس أنْ يجُْم 

عبد الرحمن بن . العشرة ألمُبشرين بالجنةّ أبو عبيدة عامر بن الجراح كان له زوجه واحدة فقط

هذا لأن هؤلاء الصحابة عاشروا ألمرحلة ألإنتقالية أي وقفوا عند الأربعة  أقول. زوجة ٧١عوف 

هنا أريد أن أقول أن هؤلاء . "ولم يزد أي منهم عن الأربعة بعد أن نزلت آية التعددية ألزوجية

زوجاتْ ولكن كان الواحد منهم يطلق واحدة ويتزوج من أخرى إلى أن  ٠الصحابة كان لديهم 

 .زوجات ٣ منهم وصل معدل زوجات كل

 .ألتعددية لجيل الصحابة ليست نموذجا لنا. إذا أعراف ألمُجتمع كانتْ تبينّ أن زوجة واحدة قليلة

كل فقهاء المسلمين يعتبرون أن التعدد حلال، ولكن لو أخذنا دولة مثل سوريا مثلا، ما هي نسبة 

إنّ عدد المتزوجين من . كل طبيعيألتطور ألإنساني يسير بإتجاه إلغائه بش. قليل جداً  –التعدد هناك 

 .ألوعي ألإجتماعي والشروط هي التي حددت ذلك وليس الفقه. يكاد يكون نادرا ٠قليل جدا وال   ٧

وحتى لو ألغيت ألتعددية . ربّ العالمين قال أن هناك شرط يجب أن يتحقق لكي يكون هناك تعددية

لْ نُ . شرط إنساني بحت –وتحقق الشرط فبالإمكان إرجاعها   قال تعالى :فصِّ
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 ١٥٧: الأنعام چڃ   ...   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ 

ڇ      ڇ    ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄچ 

ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  گ

 ٣ - ٧: النساء

  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ 

 ١٠: النساء چک  ک  گ  

 من هو اليتيم؟: نسأل الآن. إذا في سياق الحديث عن اليتامى عطف آية التعدّدية على آية اليتامى

 .اليتيم طبقا للتنزيل الحكيم هو فاقد الأب والقاصر

ې    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې     ۋ  ۋۈ  ۈ       ۇٴ  چ 

ئۈ  ئۈ     ئۆئو  ئو              ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئە          ئە  ى  ئا  ئا  ى

 ٢٧: الكهف چئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج    ئېئې  ئې

 بينْ أنّ اليتيم هو فاقد الأبتُ   ې  ى  ې    ...   ۋ  ۋ

 بينْ أنّ اليتيم هو ألقاصرتُ    ئە          ئە  ى  ئا  ئا

امى فإنه سبحانه وتعالى لا يوُصي قطعاً أباه، بمعنى أنه ولذا حين يوصي الله سبحانه وتعالى باليت

لا  يتُْم  "والحديث ألشريف . إذا كانت ألأم متوفاه فإن الله لا يوصي ألأب، وإنمّا يوُصي كافل أليتيم

م   ې   ې   ې  ى  ى  چ هو الحد الأدْنى كما ورد في قوله سبحانه وتعالى " ب عْد  احْت لا 

شارة للحد إ ١: النساء چتى     ...  ئۆئۇ  ئۇ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     

 .الأدنى
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. ٠٥عاما، دول أخرى تعتبر أن سن الرشد  ٠٨بعض الدول تعتبر أن الطفل يبلغ الحلم حين يصبح 

فْعُهْ  .تختلف من بلد إلى آخرئە  ئە  ئو  إذا   ألحُلمْ ظاهرة طبيعية والحد الأدنى ممكن ر 

ط للأيتام ألآن إمرأة ت وفىّ زوجها وترك عندها أيتام ألق سْط يكونْ من طرف  )، رجل يرُيد أنْ يقُْس 

ه، إذا أصبح ( لآخر، بينما العدلْ يكون بين طرفينْ  كيف ممكن أن يقسط لليتيم، الحل أن يتزوّجْ أم 

. ألزوجة ألثانية ليس للمتاع وإنما الهدف الأساسي للزواج منها هو أن تقسط للأيتام. هناك أسرة

انوا صغارا كلما كان الأجر أكبرْ ومنطقي أن تكون أمهم أصغر سنا، وهكذا هؤلاء الأيتام كلما ك

 .فإن الرجل يكفل الأيتام مدة أطول ويتمتع بأمهم أيضا

إذا أصبح ... الزوجة الأولى عندها أولاد، كذلك ألزوجة الثانية عندها أولاد، كذلك الثالثة .. الآن 

 :وهنا حدد الله شرطين أساسيين للتعددية بناء،عددا أكثر من الأيعيل  الرجل المتعدد الزيجات

ألعدل هنا بين الأولاد وليس بين الزوجات      ں  ں  ڻ  ڻ  ... گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ

هذا الشرط أي كثرة العيال والخوف من العدل بينهم وعدم القدرة على إعالتهم .. كما هو شائع 

 ..جب أن يتحققا معا ي ..ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    إضافة إلى الشرط ألأول 

 هل تتصور كيف فسروا هذه الآية؟ 

فقال له .. قالوا رجل كفل يتيمة لكي يرُبيّها، وحين كبرت أراد ألزّواج منها دون أن يدفع لها مهرا 

هل يعُْقل هذا؟ هل هذا الرّجل الذي كفل اليتيمة ورباها حتى كبرت .. سبحانه وتعالى تزوّج غيرها

 ج منها؟ممكن أن يفُكر بالزّوا

. الله سبحانه وتعالى قال اليتامى ولم يقل أليتيمات، واليتامى ممكن أن يكونوا ذكور أو إناث

وأيضا هناك شرط وجواب .. واليتامى يكونوا قاصرين لأنهم بعد أن يبلغوا الحلم لا يعودوا يتامي 

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  وجواب الشرط  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ألشرط . الشرط

 .ک  

ط لليتيم، كيف يفعل ذلك؟ يتزوج أمّه، يكفله ويضمّهُ إلى أولادهإذا أ هنا الزّواج . لرّجل يريد أن يقُس 

لأنّ .. ، عن طيبة نفس وليس مكره ژ  ڑ  ڑ  يكون عن طيب خاطر وليس فقط من أجل ألمتعة 

بْء على الرجل وبالتالي يجب أن يكون عن طيب   .طرخاهذا الزواج هو ع 

ل يكون بين أولادك والأولاد اليتامي الذين تزوجت أمهم ولا يوجد أي إشارة نعود لنؤكد أن العد

للعلاقة بين الرجل والزوجات ونهاية الآية تشير إلى أن المقصود بالعدل هو العدل بين الأولاد، 

يصبح لدية ألعديد من ... لأنّ الرجل حين يضم أولاد الزوجة الأولى إلى أولاد ألزوجة الثانية 
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ں  أي يصبح عيال كما نقول، ولذلك قال تعالى بعد أن أمرنا بالعدل بين الأولاد ( ألعيال)الأولاد 

 .وإلا على الرجل أن يكتف  بواحدة     ں  ڻ  ڻ  

جّه للرجل ألمُتزوّجْ وليس للأعزبْ لأنّ الأعزب إن أراد أن يتزوّجْ  ألآية بدأت بمثنى لأنها تتو 

 .ةأرملة ولها أطفال لا يوجد هنا تعدّديّ 

دلْ بين الزّوجات، ألكلام من البداية للنهاية يدور حول أليتامى  .الله سبحانه وتعالى لم ي طلبْ الع 

چ    چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ أما قوله سبحانه وتعالى 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڇچ  چ  ڇ       ڇ  ڇ

العدل بين  فإنه يدور حول النسّاء ولذا قال تعالى أنّ  ١٧٠: النساء چڈ  ڈ  ژ  

النساء لن يتحقق ولذلك لم يطلبه الله سبحانه وتعالى من الرجل، ولكنه طلب منه أن يعدل بين أولاده 

لكن علينا أن نعامل الأرملة كزوجة وأن لا نميل كل الميل لواحدة  .وأولاد الأرملة ألتي تزوجها

لقة  .منهن ونترك الأخرى كالمُع 

صحيحا وأن المشكل كله يدور حول الأيتام فإن هناك دولا قد  قد يتساءل البعض إذا كان ما تقوله

نقول ألفرق بين دار رعاية اليتيم وهنا أننّا حين . وجدت حلا بأن أقامت دور رعاية لهؤلاء الأيتام

نضع اليتيم في الميتم فإننا نفرق بينه وبين أمه ولكن في حالة التعددية فأن اليتيم يبقى مع أمه وهذا 

 سبحانه وتعالى حرص على أنْ تظل الأم إلى جانب أولادها ولكن حين يدخل الرجل الله. مهم جدا

لا تعني أن على الرجل أن ينام ليله عند ( ١٧٠: النساء)إذا الآية . عليها، عليه أن يعاملها كزوجة

 :الأولى وليلة عند الثانية، لكنها تقول

 أن تعُامل أولاد الأرملة تماما كأولادك 

 رملة معاملة ألزوجة ولا ت دْخُل عليها كالضيف مثلاأنْ تعُامل الأ. 

داق الجواب على هذا السؤال جاء في قوله . ماذا إذا لم يكن بمقدور الرجل أن يعُطي ألأرملة ص 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ڭۓ  ڭ  ڭچ  سبحانه وتعالى

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  

ئۆ    ئۆئۇ        ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

  ١٧٢: النساء چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی   
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، تماما كما إن "كتب ألتاريخ"فإننا قطعا لا نعني " تاريخ ألكتبُْ "حين نقول      ۅ  ۅهنا ذكر 

لا يقصد بها بأي  يتَامى ألنسَاءهنا أيضا نقول أنّ ". بحر ألظلمات"لا تعني أبدا " ظلمات ألبحر"

لا يتم بعد "أصلا لا يوجد نساء يتيمات لأنه كما جاء في الحديث ألشريف  ليتامىألنسّاء أشكل 

 –بأن تتزوج واحدة من أولئك النسوة  بألمقصود هنا وجود نساء عندهنّ يتامى وترغ. "احتلام

داق إذا تكفل هنا سمح الله سبحانه وتعالى بأن لا يعُطى ص  . ولا تأتيهن الصّداق –وليس اليتامى 

   ئۆئو  ئو  ئۇ        ئۇ .ليتامى وعاملهم معاملة أولادهالرجل با

 هنا

 كفل أليتيم -

ق بين الأم والأولادْ  -  لم يفُرِّ

 أمّن  للمرأة رجلْ  -

.  فإن لم يكن هناك خوف فلا يوجد أي مشكل(  وَإن  خِف تمُ)ومع ذلك فإنّ التعّدّدية بدأت بقوله 

دّدية الزّوجية وأمّن .     ، فهذا ممكنتْ مراكز للأيتام وكفلت الأراملْ وبالتالي إذا منعت بلد  ما ألتعّ 

لاّ  مح سْ يُ )وإذا زاد عدد الأرامل في بلد ما وكثر عدد اليتامى فإنّ التعدّدية الزوجية يجب أن تكون ح 

إنّ عدم السماح بالتعددية في هذه الحالة سيؤدي إلى انتشار الفاحشة لا  (.بها حتى لو كانت ممنوعة

 .محال

 نقول

لكن هذا المنع يكون لفترة وليس أبدي لأنه إذا كان . قانون يمنع التعددية الزّوجية فليس خطأ إذا سُنّ 

اي على أساس )وبالتالي إذا تزوج شخص ما بعد المنع فإننا نحاسبة قانونيا . أبديا يصبح تحريما

 .وليس كزان( مخالفة ألقانون

 يتساءل البعض لماذا يتنقد الغرب التعددية الزوجية؟

ا التعددية كما وردت ولو فهم الغرب التعددية كما قلنا لقبلوا بها وربما اعتمدوها، لكنهم فهم نقول

 .في كتب التفسير، وبالتالي فإن حكمهم جاء بناء على الموروث لا على النص القرآني

ذ في عهد الرّسول الأعظم، أي إن الفترة التي عاشها الرسول الخاتم في ف  آيات الأحكام لم تسُتن

 .لمدينة المنورة لم تكن كافية لتطبيق آيات الأحكاما

فلقد ابتدأت . وهذا منطقي مع ما ورد في الآية الكريمة. ألبشرية اليوم تسير في طريق منع ألتعددية

بينما نجد أن ظاهرة  .إحتمالى الوقوعونحن نعرف أنّ الفعل بعد إنْ  (وَإن  )الآية بأداة الشرط 

ى أن كثيرا من الدول التي كانت قد ألغتها في السابق قد أعادتها من الطلاق لا يمكن إلغاؤها، حت

 جديد ولذا نجد أن آية الطلاق قد بدأت بقوله سبحانه وتعالى 

  ١: الطلاق چڇ   ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 

 .حتميّ الوقوع( إذا)ونحن نعرف أنّ الفعل بعد 
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 ألقوامة

 قال تعالى 

ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀچ 

ٹ  ٹ     ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺڀ  ٺ

ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ

 ٣٢: النساء چڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ

قون ومسؤولون أيضا عن النساء وهم في درجة أعلى وفي فهم الكثير عبر التاريخ أنّ الرجال متفوِّ 

 .هي مسؤولية وهي تكليفمرتبة أعلى، لكن القوامة حتى عند العلماء 

ألرجال غير . ألذّكورُ قوَّامونَ على الإناثِ ولم يقل ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  قال تعالى 

: قال تعالى. أن يكون ذكور نساء وممكن أن يكون إناث رجالْ  مُمْك نْ . الذكور والنساء غير ألإناث

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  چ 

لينْ  رجالاً ؟ فهل الحج فرُ ض  على الرجال فقط       ٧٢: الحج چگ  گ   .  هنا تعني مُترجِّ

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

أم )إنّ أول من قضى نحبه في الإسلام إمراة       ٧٣: الأحزاب چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ

 .وليس رجلا( عمار

ل  لأمرأة   ٢: حزابالأ چڳ    ...  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چچ  فهل جُع 

 قلبين في جوفها ؟

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

يتْ بطريقة مُ   ٣٢: الكهف چچ   چ   ختلفة؟ رجلاً هنا تعني ترجّل  أي أصبح فهل المرأة سُوِّ

 .واقفا على رجليه

. ألنساء لا تختص دائما بجنس ألإناثإذا الرجل في كتاب الله لا تختص دائما بالجنس وكذلك لفظة 

في شروطه ألمادية وألإدارية والمعنوية، والنساء هم ما تلى ذلك في التمكن  ألرجل هو المتمكنْ 

 (.نسيء)أي تأخر عنه من . الإمكانيةو
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صداق يتها في العالم كله، في اليابان والسويد    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   يجب أن نرى م 

هذه الآية للناس كلهم وليست . في مكة والقدس ودمشق والقاهرة ولوس أنجلوس تماما كما نراها

 .تكليف خاص بالمؤمنين أتباع الرسالة ألخاتمة

 .   ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺفي العالم كله صاحب المال له ألكلمة 

هنَُّ )وليس   –پ    پ  ڀ  أيضا  همُْ على ب عْض  للتأكيد على أن بعضهم ذكور   –( ب عْض 

 . وإناث

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌڇ        ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  قال تعالى 

 .ذكور وإناث ٧١: الإسراء چژ   ژ  

 چڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃچ 

 . تعني ألذكور والإناث( هَؤُلاءِ )أيضا    ٧٠: الإسراء

 :إذا نقول

 (جال  (ذكور وإناث)تعني ذوي ألإمكانيات ألممتازة ( ألرِّ

 (ألنساء ) (ذكور وإناث)من نسيء  –ألإمكانيات ألأقل تعني ذوي 

 (  لى ب عْض همُْ ع  ل  اللهُ ب عْض  نْ أمْوال ه مْ )بالإمكانات ألمادية والذهنية ( ب ما ف ضَّ ب ما أنْف قوُا م   (و 

أوّل ما حصل هذا الأمر مع الرسول الأعظم نفسه، فقد . إمرأة صاحبة مصنع، تعُي نْ مُديرا للعمل

هذا أمر . صلى الله عليه وسلمفهل هذا يعُيب الرسول   رضي الله عنهان خديجة بنت خُويلد عمل عند أم ألمُؤمني

يبهُا ولم يعيبه ث  رضي الله عنها   في حقل التجارة كانت القوامة لخديجة . هذا نموذج لنا. لم يعُ  وعندما بعُ 

سول كان دائما ألر. الرسول وتفرغ للدعوة لم يعد يعمل كانت خديجة هي من تتكفل بالمصاريف

 .يذكر خديجة بالخير

 :علاقة ألرّجل بالمرأة مُوجهة بين أتجّاه ينْ 

o ّة: العلاقة ألعاطفية دّة والرّحْم  و   ألم 

o ّ( ألإدارة)ألقوامة : ألعلاقة ألإقتصادية ألإجتماعية 

يقال أن . علاقة ألمودة والرحمة هي قبول أحدهما ألآخر، من هنا يبدأ ألأيجاب والقبول

پ  ڀ   ڀ  ڀ    پ چ ن المرأة والرّحمة من الرجل، أنا أقول أنها مُتبادلة ألمودة م

 ١٢٢: البقرة چ    ٺڀ  ٺ

 



 
 

237 
 

 ألجانب ألإداري

جُلاً  ألمثال ألرسول . ألكلمة لها لأنها صاحبة ألمال. إمرأة صاحبة مصنع، عينّتْ مدير ألمصنع ر 

ومثال على ذلك . هنا ألكلمة لكليهما –ل قد يكون ألإنفاق متباد.   رضي الله عنهاالأعظم وزوجه خديجة 

إذا دعا شخص ما شخص آخر على مطعم فإنّ الداعي يختار المطعم، أما إذا كل منهما سيدفع 

 .حسابه فإنّ كليهما يتفقا على المطعم ونوع الطعام

 ألقوِامَة إدارة ومال  

 قوامةكفاءة ألإدارة والكفاءة ألماليةّ تحدد أل

  ألكفاءة ألإدارية  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  

 (ذكور وإناث.. أنفقوا )ألكفاءة ألماليةّ                ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 ألأن إذا كانت ألقوامة للإناث 

ٹ  ٹ     ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ... چ 

ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ

 ٣٢: النساء چڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ

بدأ بالمرأة هي المديرة ليس المقصود صالحات . لقوامةتعني هنا صالحات ل ٺ 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ قال تعالى في سورة ألأنبياء . ألأخلاق

ې   ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە    ېۉ     ۉ   ې

نا هنا ٠٠: الأنبياء چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئوئە لح  تعني أنها كانت عاقر  أص 

 .تقيةّتعني أنها كانت فاجرة فأصبحت  فجعلناها ولود، ولا

 حفظْ شاغبة ت  ألصالحة هنا هي ألهادئة ليست مُ . موضوع ألآية ألقوامة( ٣٢: النساء)نعود للآية 

بعض النساء قد تنشز في هذه .. ات زوجها ولا تعيّره بأنها هي التي تصرف على البيت صوصيّ خُ 

ومنه قوله عز  يقال نشز الرجل إذا كان قاعدا فنهض قائما. والنشوز هو التكبر والإستعلاء. الحال

ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  چ وجل 

  ثجبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي  ئي  بج  بح  بخ  ئىئم
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ذا النشوز لا يعني ألخروج عن الطاعة، وإنما إ ١١: المجادلة چثم  ثى     ثي  جح  جم   

قال . كل كبير جداً ا أن ألزوجة ت مُنّ على الزّوج وتتكبر عليه، وقد تسيء إلى شعوره بشنتعني ه

أي عليت   ٧٥٠: البقرة چ   ...ئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې   ... چتعالى 

 ماذا علينا حينها، قال تعالى. ووقفت وهنا أيضا نشزت ألمرأة أي تكبرت وعلت

لأنهّ لا يشترط أن تنشز ألزوجة فقط، فقد تكون . ألعظة لأي كان له قوامه            چ ڤ چ

يجب في هذه . عليهم بأنها تطعمهم وتعلمهم وتربيهم ربية أبنائها فتمنّ ألمرأة أرملة تقوم على ت

 .الحالة أيضا أن نوجه النصيحة لها بأن هذا التصرف لا يرضاه الله

 .وهنا يقصد بهجر الزوج. مقاطعة              چڤ  ڤ  ڦ      چ

 .له معنى فيزيائي ومعنى محمول عليه ألضرب في المصحف              چ ڦ چ

 عندما يأتي الضرب بالمعنى ألفيزيائي يضع ألفعل

 ٧٠: الذاريات چتخ  ...بى    بم ... چ 

 ١٢: طه چژ  ...ڌ  ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ 

 ١٥: القصص چڎ  ...  چڃ    ڃ  چ  ڃ ... چ

هناك أللطم، . كل أحتكاك جسدي فيزيائي له فعل يعبر عنه إستعمله التنزيل في أكثر من موقع

هنا تشُير إلى معنى فيزيائي فقد تكون لطم، ( اضْر بوُهنَُّ )إذا كانت . هذه أفعال... رفس ألصفع، أل

 .أو أي فعل من الأفعال ألتي تشير إلى الضرب... رفس، صفع، وكز 

اسْت حْل لْتمُْ "  ألحديث ألشريف ان  اللهَّ  و  ذْتمُُوهنَُّ ب أ م  اء  ف إ نَّكُمْ أ خ  ة  اللهَّ   اتَّقوُا اللهَّ  في النِّس  ل م  هنَُّ ب ك  فرُُوج 

رْباً غير مُب   لْن  ذلك ف اضْر بوُهنَُّ ض  هوُن هُ ف إ نْ ف ع  دًا ت كْر  ح 
كُمْ أ  ئْن  فرُُش  ل يْه نَّ أ نْ لا  يوُط  ل كُمْ ع  ل هنَُّ و  ح  و  رِّ

عْرُوف   تهُنَُّ ب الْم  ك سْو  ل يْكُمْ ر زْقهُنَُّ و   [٠٧٠٥: مسلم " ] ع 

 .ضرب غير ألمبرح؟ قال بالسواك ونحوهلت لأبن عباس، ما    ق: قال عطاء

ئې      ئۈ  ئې  ئې    ئۆ  ئۆ  ئۈ          چ أما إذا كان الضّرب محمولا عليه كقوله تعالى 

 ٧٢: إبراهيم چئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   

 بحانه وتعالى قوله سُ  أوْ  ؟ هل هناك ضرب
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 ٧٠: المزمل چھ   ...چ  چ  چ  چ   ...چ

 ١٠١: النساء چجح   ... ی  ی   ی  ئج  چ 

 ٣١: النور چئى     ...ئۆ  ئۆ  ئۈ   ...چ

يعني أن الرجل يتخذ موقفا ( ٣٢: النساء)والضرب في الآية . ذه المعاني للضرب محمولا عليهاه

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ صارما من الزوجة، حينها ماذا يجب فعله، يقول تعالى 

ک      کڑ  ڑ  ک   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ 

ألرجل والمرأة وصلا ألى مرحلة لا يستطيعا ..     ٣٥: النساء چک  گ           گ  گ    گ  

هنا يتم تدخل . ألقوامة للمرأة، نشزت، ألرجل اتخذ موقفا تجاهها، ألمرأة لم ترتدع. حل مشكلتهما

 .طرف آخر ليصلح بينهما

ألنشوز يكون حين تكون هي صاحبة ألكلمة، . لقوامةألمرأة لا تستطيع أن تنشز أن لم تكن تملك أ

في  ٧ألرجل رقم . وهي التي تتصرف وبيدها الحل، ولا حول ولا قوة للرجل في هذا المجال

  .في الإنفاق ٧الإدارة أو رقم 

 .هنا نشوز عن عدم ألصلاحية للقوامة

أي  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃوهو ( ٣٢: النساء)مررنا على جزء من الأية 

 .خذتم موقفا وأطعنكم فالأمر ينتهي عند هذا الحدإذا ات

لكن . لاألجواب .. قد يتشاءل البعض، هل تستطيع ألمرأة أنْ تكون ناشزا وزوجها صاحب القوامة 

 .ممكن أن يكون ألزوج ناشزا أي يتكبر ويمنن زوجته لدرجة ألتجريح والإهانة

 قال تعالى 

ٺ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ چ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿ  ٺٺ

  ١٧٢: النساء چڤ                ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ألفرق . ألرجل هو ألناشز، هنا قال بعلها ولم يقل زوجها. هنا أعطانا سبحانه وتعالى ألحالة ألثانية

حين قال ولذلك نقول . في حال ألفراش هو زوج ما عدا ذلك هو بعل. كبير جدا بين ألبعل والزوج
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إجتماعي بحت لا علاقة له بالموضوع ألجنسي على بعل فإن الحديث يدور حول موضوع 

 .الإطلاق

قال ( آية ألحجاب)في آية ألزينة ... ألرجل يكون بعلا في ألمأكل والمشرب والمجالس والمؤانسة 

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       چ تعالى 

ۀ   ہ  ہ  ۀ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ    ہ

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  

ئى   ی    ی    ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى   ئۇئو  ئو  ئۇ

 ٣١: النور چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

ڇ  ڇ    چڃ     چ  چ  چ  ڃچقال تعالى   البقرةفي سورة و

   ک  ک  ک  کڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑ

ڻ    ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳگ  گ  گ     گ  ڳ

 ٧٧٢: البقرة چڻ  ۀ  ۀ  

. مما يؤكد أن ألبعل لا يمكن أن يكون له نفس دور ألزوج لأن الحديث يدور هنا حول ألمطلقات

 .واجهنّ وهنّ مطلقاتأز كيف يقول

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ ولهذا قالت إمرأة إبراهيم عليه السلام 

 .أي لم يكن هناك مجال للعلاقة ألجنسية ٢٧: هود چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  

فإن الحديث يدور عن   پ  پ    ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پلذلك حين قال تعالي 

 .أمر إجتماعي لا علاقة له بالفراش

 :هناك نوعين من الرجال نحن نرى أنّ 
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 إمّا دكتاتور في البيت بحيث لا يكون للزوجة رأي -

وإمّا مُعر ض غير مكترث وتارك أمور البيت تسير على الهوى، يقضي وقته بعيدا عن البيت  -

 .غير مهتم بأبنائه وغير مكترث بأمورهم ألدراسية

ٱ   چولذا قال تعالى ، صرْ وفي كل ع   جتمعْ مُ  كل هذين النوعين من الرجال موجودين في

إحتمال أن يكون هناك إمرأة مع واحد من هذين الصنفين ألذين ذُك را إمّا رجلا ناشزاً     چ ٻ

 .عرضا وترضى ألمرأة أن تعيش معه، تلك مشكلتهاوإمّا رجلا مُ 

عندما يأتي الرّجلْ وإمرأته    ٹ چ ٿ   ٿ  ٹ چإذا نحاول أن نصلح ألأمر 

ل لْ في الآخر، كل منهم لا يذكر سوى سيئات ألآخر، هذه هي ليتصالحا فإنّ كل منهم يض ع ألع 

 ..ألأنفس ألشّحْ، كل يتهم الآخر، ولذا إن استطعتم أن تصلحوا فأصلحوا بينهما وإن لم يكن ففراقْ 

 .أيجابي لك وتضعْ كل شيء سلبي على ألآخر أنْ تأخُذْ كل شيء: ألشّح  

گ  گ    گڑ  ک  ک   ک  ک    ژ  ڑچ قلنا إن لم يكن مجال للصلح ففراق 

هنا نرى مصداقية كتاب . ألمرأة غير مجبورة أنْ تتحمّلْ  ١٣٠: النساء چگ  ڳ  ڳ  

 .الله في مسألة ألقوامة

ث  الرسّول وتفرّغ    رضي الله عنهاوزوجه خديجة   صلى الله عليه وسلمنعود لنموذج ألرسول  لنقول، بعد أن بعُ 

انت تقوم بأمور ألبيت، ولم تنشُزْ، وهنا نرى مثالا للصالحاتْ ألمشار للدّعوة فإنّ خديجة هي التي ك

 .في الآية ألكريمة نّ إليه

بعد أنْ رأينا نشُوز ألمرأة ونشوز ألرّجُلْ نسألْ هل من الممكن أن تكون ألقوامة مشتركة؟ وهل هذا 

صْمة بيدها   يده؟كما يقال بالعامّية، أو ألعصمة ب.. له علاقة بعقد النكّاح؟ ألع 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  چ ألميثاق ألغليظ مطلوب من الرّجلْ 

لاحظ نون النسوة في  ٧١: النساء چڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

 .لتشير إلى أن المرأة هي التي تأخذ ألميثاق من الرجل ڤ

ومن بني ... لا تقتلوا، لا تسرقوا ولا .. الله أخذ ألميثاق من بني إسرائيل . هناك ميثاق ألإسلام

 ما هو ألميثاق ألغليظ؟. إسرائيلْ أخذ أيضا ميثاقا غليظا

ميثاق ألزّوجيةّ من المفروض أن يقوم به ألقاضي الذي يعقد عقد الزّواج، وهذا الميثاق يجب أن 

يكون علني أمام شهود وهو شبيه بيمين ألولاء ألذي يقسم به الضابط حين تخرجه، أو قسم الطبيب 

مْ على أنْ في الميثاق ا. أو قسم ألسفير  :لغليظ يضع الزّوج يده على المصحف أمام ألشهود ويقُس 
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 .أن يتعهد بالصّدق مع الآخر وعدم غشّه -

 (.ألخيانة ألزّوجية)أن يتعهد بعدم إرتكاب ألفاحشة  -

أن يتعهد بالمحافظة على صحة الآخر وماله، والصبر على السراء والضراء والصحة  -

 .والمرض

 .ية كاملةأن يتعهد برعاية ألأولاد رعا -

 .أن يتعهد بالمحافظة على خصوصيات ألآخر وعدم ألثرثرة أمام الآخرين بهذه الخصوصيات -

على ( يتعهدا)ويتعهد ( والزوجة)هذه هي بنود ألميثاق ألغليظ التي يجب أن يقسم بها ألزوج 

 .الألتزام بها قبل إعلانهما زوجا وزوجة

في الميثاق .. مُقدّمْ ومُؤخّرْ فهذا ليس ميثاقا أما ما يوجد في عقد ألزّوجية من ذكر للصداق من 

، بل هي نفسها، تتعهد أمام الله بوجود شهود يجب أن تأني ألزوجة نفسها ولا يصح أن يأتي وكيلها

على الأقل )على أن ترعى زوجها وتحافظ على ما اشترطت عليه تماما كما يحافظ الزوج ويقُسم 

 .لمرأة فليس شرطا إن أحبت قامت به ولها أن لا تقوم بهأما ا( الميثاق يجب أن يقوم به ألرّجل

 .ألميثاق ليس يمين كاذب ممكن أن يفُتى، هذا ميثاق لا يمكن أن يفُتى

 .هنا أوجّه قضيةّ إلى رجال ألدّين أنْ يهتمّوا إلى هذه ألقضي ة

 أللباس  

 وآخرون لبابْ ألج   ، آخرون قالواجابْ بعض ألمفكرون تحدّثوا عن مشكلة الزّي، آخرون قالوا ألح  

 ٣١: النور چ   ...     ڻڻ  ڻ ڻ ں   ...چلأنّ الخمار لفظة قرآنيةّ  مارْ قالوا ألخ  

ۀ    ... چورد في القرآن الكريم أيضا  لبابْ ورد في القرآن الكريم كلفظ والج   جابْ والح  

؟ أللباسولكن لماذا اختار الدكتور شحرور كلمة  ٥٠: الأحزاب چ...  ہہۀ  ہ  

هل اختيار كلمة اللباس جاء بناء على الآية . أن لفظة ألقميص أيضا قد وردت في كتاب اللهعلما 

ڇ  ڇ  ڇ    چچ  چ  چ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ألكريمة 

  ٧١: الأعراف چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍڇ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  چ ألتنّزيل الحكيم يستعمل كلمة ثيابهن 

ڃ  ڃ  چ    ڃڄ  ڄ  ڃ    ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 

وضع الثياب يعني أن تبقى . هذا أسم الجنس ١٠: النور چچ   ڇ  ڇ  ڇ    چچ

 .عارية

دْ عليك، تماما كالثوّابْ   .أنت تفعل خيرا يرُد عليك أجره. ألثياب ما يرُ 
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هذه الأسماء عبارة عن قطع من ... هناك جلباب، لباس خارجي، لباس داخلي، قيص، خمار 

 .ومنها جاءت ثوابا. ما يرتد على جسم الإنسان –م الجنس فهو ألثياب أما إس. الثياب

تْ ألفتنة في التنزيل ألحكيم مع مُشتقاتها  نْ . لم تذكر مرة واحدة مقترنة بالنساء. مرة ٧١ذُك ر  لم تقُر 

 .ألف تنة مع ألمرأة على الإطلاق

م ذكرت ألمرأة وذكرت ألفتنة ولكن ما ألمقصود بفتنة ألمرأة؟ في التنزيل ألحكي. يقولون فتنة ألمرأة

ئۈ   ئۈ  ئې   ... چ قال لرب ألعالمين  عليه السلامموسى  –أكثر من هذا . لم يرد إرتباط ألمرأة بالفتنة

ألربط بين ألمرأة والفتنة  ١٥٥: الأعراف چ  ی... ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی

 .غريب

لكن نكرر . نى مذكور والفاحشة مذكورةفي التنّزيل ألحكيم ألمرأة مذكورة وألفتنة مذكورة والزّ 

 .ليس هناك أي ربط بين المرأة والفتنة في التنزيل الحكيم

أنا لا أرد على الفقهاء بهذا الكلام، لكن اقول (. كلها عورة)وهناك من اعتبرها ( ألمرأة كلها فتنة)

ي التنّزيل الحكيم لا ، لأنّ ديننا جاء من عند الله بالنصّ والمُحتوى وفإن ربط المرأة بالفتنة خطأ

 .يوجد هذا الرّبط الذي يدّعون

 ألعورة

الرسول . ألعورة جعلوها مفهوم إجتماعي ومفهوم تاريخي بينما في كتاب الله لها مفهوم خاص جدا

 . الأعظم استعملها كما يجب

 .ألعورة هي ما لا يرغب المرء في إظهاره من فعل أو عمل أو جنسه

 .لرجل اعتبر صلعته عورةرجل أصلع وضع باروكة، هذا ا

 .صح ٪٠١١في هذا المفهوم  (كل ألمرأة عورة ما عدا وجهها وكفيّها)ألرّسول الأعظم قال 

بْ  جِّ فالمرأة ألتي تخجل من رقبتها ممكن أن تغطيها، كذلك أي . ألرسول كان يشرح ولم كن يحُ 

على . هوية ألإنسان لأنّ ألوجه هو. جزء من جسمها، إلا إنه عليها أن لا تغطي وجهها وكفيها

 .المرأة ألا تستحي بإظهار وجهها

ھ  ھ    ے   چ هذا المعنى للعورة يتناسب مع التنزيل الحكيم في الآية الكريمة 

ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ       ۈے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆ

ئو     ئەئە  ئا  ئا  ىۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ى

ئى               ی    ی    ئىئې  ئې  ئې   ئى  ئۈ  ئۈئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ

 .أنت لا ترغب أن يراك الناّس خلالها ٥٢: النور چئح  ئم  ئى  ئي     ئجی  ی
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 أيضا يقولون 

ۇ  ۇ   ۆ    ڭھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 

  ١٣: الأحزاب چۉ  ې  ې     ې  ې    ۉۋ  ۅ   ۅ    ۇٴ  ۋۆ  ۈ  ۈ  

 .لأمر كذلكأيضا بيته مكشوف للضرب وليس ا

ة)ألرسول الكريم حين قال  ت هُ ي وْمْ الق يام  وْر  ت ر  الله ع  ة أخيه  المُسْل مْ س  وْر  ت ر  ع  نْ س  هل كان يعني أنّ ( م 

رجل . المقصود هنا أن يستر نقائص أعماله. شخصا يرتدي شورت فجاء رجل وغطى رجليه

 .حه أحدفالواجب أن لا يفض يعمل عملا ما لا يرغب أن يراه ألناّس

 أيضا قوله سبحانه وتعالى

  ٣١: النور چ...   ئۇى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ... چ 

ولكن هناك أيحاءات أنّ هذه أللفظة إصطلاحيةّ شرعيةّ تعني ما يخجل منه الإنسان جدا حتى أنه 

 .أةوْ يقال ألعورة ألمُغلظة أي ألسّ 

 قال تعالى

گ  گ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  گ چ 

ڻ  ۀ     ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڳڳ       ڳ    ڳ

  ٧٢: الأعراف چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

عندما . هناك ربط بين ما يخجل ألإنسان منه وبين الثياب وهذه قضيةّ شرعية وليست إجتماعية

يْنا من الجنةّ هل كانوا يرتدوا الثياب لباسه لا تعني أنه نزع . ؟ نزع أول إحساس بالذنبأخْر ج  أب و 

 هنا أدرك أنه ارتكب عمل سيّء وأراد أن يختبأ. صار عار

 .ألمرأة ليست فتنة

 .ألعورة ليست عورة بالمفهوم ألشائع عند الناس

 

 (قلُ  )ألأيات ألتي تبدأ بقوله سبحانه وتعالى 

قال . وم خاصلها مفه( قلُْ )يرى الدّكتور محمد شحرور أنّ الآيات ألتي تبدأ بقوله سبحانه وتعالى 

 تعالى
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ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 

 چۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۇٴۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ

 ١٥: الأنعام

 ١٢: ص چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ 

 ٧٢: الملك چئي  بج     بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح  چ 

 ١: الإخلاص چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 .والعديد من الآيات

رّة سأ ٻ  ٻ  فنحن علينا أن نقول ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  قال الله : ل ألعقيد معمر ألقذافي قائلام 

. قل أحمد، تقول أحمد: هذا السؤال قد يخطر على بال أكثر من واحد، أنا إن قلت لك.. ٻ  

 ولكن في التنزيل ألحكيم هناك ثلاث أطراف. هذه هي أللغة

 ألله سُبحانهُ وتعالى -

 جبريل عليه السلام -

 الأعظم ألرّسول -

من يكُلم من؟ ألله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى ألرّسول . ثلاث ذوات مُختلفة

ماذا يقول جبريل عليه السلام للرسول (. هو ألله أحدْ )يا جبريل قل لمحمد أن يقول : الأعظم وقال له

 :الأعظم؟ هناك فرق بين أن يقول سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام

o (أن يقول قل له )أو 

o (قل له) 

، أما في الحالة ألثانية فإن الرسول الأعظم (قل هو الله أحد)في الحالة الأولى فإن الرسول يقول 

 (.هو الله أحد)سيقول 

 ٧: الروم چھ  ے  ے  چ ألله جل جلاله أرْسل  جبريل عليه السلام ليقول للرّسولْ الخاتم 

ولكن لو أن الله .   چ ھ  ےچ عليه وسلم  بلغها الأمين للرسول الأعظم فقال صلى الله

 سبحانه وتعالى قال لجبريل عليه السلام  قل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول غُلبت  

ومُ )الرّومُ لقال عليه السّلام    (.قلُْ غُل ب ت  الر 
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. المُبينهناك أللوح ألمحفوظ والإمام ألمُبينْ، هناك آيات من اللوح ألمحفوظ وآيات من الإمام  

تْ الآيات معا ع  في سورة الأعراف مثلا هناك آيات تحدثتْ مثلا عن موسى عليه السلام بعدها . وُض 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  چ جاءت الآية 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ے

 چۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

 .للحديث عن موسى عليه السلام ثم تابعت الآيات ١٥٢: الأعراف

ڻ  ۀ  ۀ   چلكان الخطاب "  ١٥٢: الأعراف "في الآية     چ ڻچ لو لم ترد لفظة 

كأنّ موسى عليه السلام هو من يقوله، وكأن موسى هو من     چ ہ  ہ  ہ  ہ

 .بعث للناّس  جميعا وليس الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه

هذه ليست . هذه مداخلة – ٢١: الزخرف چگ  گ       ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک چ 

 .من اللوح ألمحفوظ ولا من الإمام ألمبين

 

د من ألنسّاءْ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ هناك إستثناء حتى للحد الأدنى . نعود لموضوع ألقواع 

ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  

هنا وضع  ١٠: النور چچ   ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ  ڃڃ

ڄ  ولكن ما هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى  ڄبحانه وتعالى إسم ألجنس س

دْ من النسّاء ڄ      قال تعالى .ومنْ هنُّ القواع 

 ٣١: آل عمران چ...ۅ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  چ 

 ٢: الطلاق چ  ...   ئۇئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو... چ 

قواعد من النساء أن يتعرّين تماما إذا اقتضت الضرورة إذا نفهم أنّ الله سبحانه وتعالى قد أجاز لل

ونفهم أنّ القواعد من النساء لسْن  فقط اللواتي لا أمل لهنّ بالزواج بسبب ألعمر وإنما ممكن أن 

هؤلاء النسوة . يضاف لهن ألعاجزات، ألمُصابات بالشلل أللواتي تحتاج أجسادهنّ للتعرّض للشّمسْ 

 . محارم بالنسبة لهنّ جعل الله أهل الأرض جميعا 
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المقصود منها أنّ هذه المرأة لا تخلع ف چ  ڃڄ  ڄ  ڃ چ أما قوله سبحانه وتعالى

 .ثيابها من أجل إبراز زينتها

 

 كيف تخرج ألمرأة إلى ألطريق

 

 قال تعالى

ہ    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہچ 

  ٥٠: الأحزاب چۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ےھ  ھ  ھ  ھ  ے

أللباس ألخارجي لأي . د في مناسبات ألنزّول في هذه الآية حول التعّّرض للمُؤمنات صحيحما ور 

ہ  ھ    ہ چ إمرأة يجب أن يكون بحيث  لو خرجت ألمرأة إلى الطريق لا تعرّض نفسها للأذى

إمرأة مُؤمنة في باريس لبست أللباس ألتقّليدي لأهل باريس، من .   چ ےھ  ھ  ھ  ے

 .لن تتعرض للأذى بسبب هذا اللباس يتعرّض لها؟ قطعا

ألمرأة في سيبيريا تلبس وتغُطي نفسها أكثر من . ألحد ألأعلى للباس يتبع للأعراف والطقس وألبيئة

 .ألمرأة في ألحجازْ هذا حُكمْ ألبيئة

 

 أللباس ألشرعي من أين جاء؟

 

ذ  بالقياس ة في القرن ألسابع وقالوا هذا سلمأخذوا ما لبست ألمرأة المُ . لباس فقهاء ألمسلمين كلهم أخ 

اعتبروا إذا ذلك النموذج للباس على أنه أللباس ألشرعي معتبرين أنّ الله . لباس ألمرأة ألمسلمة

 .وبالتالي بات هذا اللباس جزءا من الفرائض وجزءا من الإسلام. سبحانه وتعالى قد أنزل حكما به

 

ن عند الله، لكن هذا اللباس يستر ما يقول البعض أن لا أحد يقول أنّ هذا اللباس مفصل م

أيضا هذا اللباس يحقق ألحشمة بأفضل شكل كان، ومن حق ألمرأة . أمر الله به أن يستر

 ألمُسلمة أن تستر جسمها كله ما الخطأ في ذلك؟

 

أقول حق ألمرأة ألمسلمة أن تستر جسمها كيف تشاء، هذا صحيح ولكن هذا ليس فريضة، هنا وجه 

وأعطت ألحد . ألواردة في اللباس أعطت ألحد الأدنى والحد الأعلى للباس ألمرأة ألآيات. الخلاف

، كما أنها اعطت تعليمات للباس ألخارجي ألذي إذا خرجت به المرأة المسلمة ألذي لا يجب تجاوزه

هذا اللباس أعراف، تقاليد، تعصب للمرأة ألعربية في القرن ألسابع أوافق، . لا تعرض نفسها للخطر

 ألمرأة ألعربية لباسها لم يتغير قبل وبعد ألبعثة ألنبويةّ؟. ه ليس دينا وليس حكما شرعياولكن

 نبذة تاريخية

 

أخذ ألعرب ألحجاب عن ألفرس ألزرادشتيين، ألذين كانت ألمرأة عندهم كائنا غير طاهر، عليها أن 

ألبيزنطيين في عزل  وقلد ألعرب. تربط فمها وأنفها بعصابة كيلا تدنس بأنفاسها ألنار ألمقدّسة

ألمرأة وانزوائها بالمنزل، الذين أخذوا ذلك عن الإغريق، حيث كان المنزل نصفين مُسْتقلين، 
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أحدهما للرجال والآخر للنساء، وتعزز هذا التقّليد كليا أيام ألوليد ألثاني في ألعهد الأموي، الذي كان 

أول من أحدث ركن ألحريم في ألمنزل ألعربي
(٠)

. 

فقد كان . ب قبل وإبان ألبعثة ألمحمدية يتألفون من طبقتين، طبقة الأحرار وطبقة ألعبيدوكان ألعر

وكان للرق والعبيد مصدران، أسواق . ألرٌق نظاما معمولا به عند العرب قبل وبعد ألبعثة ألمحمدية

ولم تخرج ألغزوات في العصر النبوي عن كونها مصدرا من مصادر الرق، . ألنخاسة والغزو

ٻ  ٻ  ٻ    ٱچ : ام الواحدي في أسباب ألنزّول يربط نزول قوله تعالىفالإم

بغزوة أوطاي فيقول عن أبي . ٧٢: النساء چ...  ڀڀ  ڀ  ڀ   پٻ  پ  پ  پ

أصبنا سبايا يوم أوطاس نعرف أنسابهنّ وأزواجهنّ فكرهنا أن نقع عليهنّ فسألنا : سعيد ألخدري

ستحللناهنّ فنزلت الآية فا صلى الله عليه وسلمألنبي 
(٧)

والإمام ألرازي في تفسيره الكبير يرى للإحصان  .

ولما سقطت هذه الصفة عن ألمرأة ألمسبية في . فالمحصنة هي ألحرّة. أربعة وجوه أحدها ألحرّية

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ ويستشهد بقوله تعالى . ألغزو أصبحت من مُلك أليمين فحل وطؤها

 ٧٥: النساء چ ...ڎ  ڎ  ڈ     ڈ
(٣) 

 

سول ألأعظم فتح ألباب في تحرير ألرق وتحرير ألمرأة ولكنه لم يتم إلغاء الرق تماما زمن ألر

 .ألرسول ألخاتم

ولقد فرّق العرب قبل البعثة . كان هناك ألحرة والأمة وكان العرب يميزوا في لباس كل منهما إذاً 

باس السيدة عربية هو لفلباس ألحرة أل. المحمدية وأثناءها وبعدها، بين لباس ألحرة ولباس الأمة

غطاء للرأس ي قي من ألحر ويجمع ألشعر أن . التي تزوجها ألنبي قبل البعثة رضي الله عنهاخديجة 

يتبعثر، وثوب طويل يستر ألقسم الأسفل من الجسد لعدم وجود ألبسة داخلية وقتها، وفضفاض 

م يكن في الثوب فتحات أو يسمح لها بحرية ألحركة في أعمالها وتحركاتها داخل ألبيت وخارجه، ول

جيوب إلا فتحة ألصدر، تبدو منها نهود ألمرأة حين تنحني إلى الأمام وهو ألجيب الذي ضربت 

ولم يكن لباس ألرجل يختلف من هذه (. ٠٠ألنور )عليه ألمرأة ألمؤمنة خمارها حين نزلت أية 

الحر، ويلبس ثوبا طويلا كيلا  ألزاوية ألبيئية الإجتماعية عن لباس ألمرأة، فقد كان يغُطي رأسه من

بالإضافة إلى لحية كان يطلقها الرجل، . تظهر عورته حين يقعد لعدم وجود ألبسة داخلية وقتها

أن النبيّ كان ليبس كما يلبس الناس من حوله، حتى إن وتروي ألسّيرة . حتى لا يعاب بين قومه

 .أيكّم محمد؟: الرجل يدخل ألمسجد فيسأل ألقاعدين

 

 .انركذ امع فلتخمُ  اهسابل ناك دقف نيمي كلمُ  اهوربتعا يتلا ،ةملأا سابل امأ

 قلاطلاو حاكنلا لاجم يف دبعلاو ةملأل اماكحأو رحُ لاو ةرّ حُ لل اماكحأ كانه هقفلا بتك يف هنأ ىتح

 .اهريغو انزلاو تانصحملا فذقو

 

 
 

(٠ ) 
 ٠١٠،٠١٧ص " ألمرأة ألعربية في الدين والمجتمع" نظر حسين ألعودات أ

(٧) 
 .٥٨أسباب ألنزّول، ألإمام على بن أحمد ألواحدي ص 

(٠) 
  .٠٧ص ٣ألتفسير ألكبير، ألإمام فخر الدين ألرازي، ج
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 .فللعبد في موطأ مالك أن يتزوج بإمرأتين أما الحر فبأربع -

 يقع الطلاق من العبد بتطليقتين ومن الحر بثلاث -

 .ة الزوج شهران وخمسة ايامعدة الطلاق للأمة شهر ونصف، وعدّة الترمل بعد وفا -

، وليس حد العبد والأمة في الزّنا خمسون جلدة، وحدّهما في قذف المُحصنات أربعون جلدة -

 .على قذف الأمة حد

 . لا يجوز للعبد إذا طلق زوجته أن يرتجعها إلا بعد أن يطأها رجل آخر -

 ٠٦٧ – ٠٧٠ألمصدر موطأ مالك ص  

من أن تتشبة بالحرائر في لباسها، حتى أن الفقهاء اعتبروا أما في مسألة الحجاب فقد منعت الأمة 

حتى في الصلاة تصلى الأمة  –أن عورة الأمة هي تماما كعورة الرجل أي من السرة إلى ألركبة 

كان يمتع الأمة أن تضع غطاء  رضي الله عنهألخليفة عمر بن الخطاب  .وهي مكشوفة الرأس والصدر

ل عندما قال رب العالمين سأولكن ن .رضي الله عنه ر بن عبد العزيزللرأس وسار على هذا ألخليفة عم

 .للأسف ألمجتمع فرّق ؟ هل فرق بين ألحرة والأمة   چک  ک    چ 

أي لباس مقبول؟ أنا أسأل أي لباس مقبول عند رب ألعالمين وليس عند . ألآن لا يوجد حُرّة وأمة

 .كثر من الإعتماد على الآيات في أحكام ألفقهألمشكلة أنّ الإعتماد على الأحاديث أ. ؟ ألمجتمع

 أسئلة وأجوبة

ألذين قرأوا ألآيات وجدزا فيها حكما شرعياً ولذلك توقف الإجتهاد . لا إجتهاد في مورد ألنصّ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ . ألبشري وتوقف ألعُرف

 چۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

  ٥٠: الأحزاب

إذا خرجت إمرأة في بلد ما بفستان عار . ألله سبحانه وتعالى إشترط ألمعرفة بالأذى: ألدّكتور يرد

ألمرأة ألتي . وسارت في الشارع ولم تتعرّض لأي أذى، هل يحصل هذا في ألعالم أم لا يحصل؟

تتعرّض للأذى مهما كان لباسها لا يوجد قانون في العالم يسمح بذلك، ألعكس صحيح ألقوانين 

  .رمة بحق من يتعرض لأي إمرأة مهما كان لباسهاصا

لماذا نضع ألذنب على ألمرأة، يجب أن تلبس هكذا حتى لا يعتدي عليها أيّ عديم أخلاق؟ لماذا لا 

 .نحاسب عديم الأخلاق على التحّرش؟

ليْنا  هُ الله ع  ض  ، ألا يفُْه مْ ولم تنته الآية بعقوبة أو وعيد من الله –هل إذا وجدنا آية فيها  ف رْضْ ف ر 

منا أنّ مُخالفة أوامر الله يحُاس بْ عليها ألإنسانْ؟  ض 

 ٢٣: غافر چ  ...چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ          ... چببساطة رب العالمين قال 

 .ألمُحرّمات معروفة. ألإسراف هو الإنتقال من حقل ألحلال إلى حقل ألحرام

ولم أفعلْ ما يعني هذا، أنت تقول أنه لا  ألتحيةّ لى ألجواب، إن وجدت آية أنّ عليّ أنْ أرُدّ إلم أصل 

 !!يحق لأحد أن يضع عقوبة لم يضعها الله
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خالف إشارة ألمرور مثلا فإنه يتعرض لغرامة لكنّ الله لنْ يحق وضع عقوبة إجتماعية، كمن يُ .. لا 

نظيم حالات تنظيم الحلال وت. هذه القضية ليست أمرا شرعيا. يحُاسبه على مخالفة ألإشارة ألضوئية

ألحلال لا يمارس إلا . ألمجتمع تخضع للتطور، وتخضع لتغيير الأحكام بتغيير ألزّمان والمكان

 .مُقيدّ

 ألحجاب والجلباب من أمور ألمجتمع أم من أمور ألدين؟ –هل تعتبر لباس ألمرأة ألمسلمة 

 .هم وضعوه من أمور ألدين والحقيقة أنه أمر إجتماعي

 . مختص بالحرائر دون ألإماء ألحجابيقول ابن تيمية 

كان من شرط ": حجاب ألمرأة ألمسلمة في ألكتاب والسنة" ويقول ناصر ألدين ألألباني في كتاب 

سوقهنّ وأرجلهنّ كي لا تتشبهّن ألمسلمين ألأولين على أهل ألذمة أنْ تكشف نسائهنّ عن 

  .بالمسلمات

 .ما يقُال عن ألحجاب هو لزوم ما لا يلزم

وهنا لا نحكم على ألنوّايا . ح علامة مميزة للمرأة ألمسلمة، أقصد ألجلبابألحجاب اصب

كل أصحاب ألأديان يميلون إلى وضع علامة مميزة وكأنهّم يعتزّون بما . في ألقلوب

لماذا هذه ألحملات على ألمحجبات؟ مع أن ألصحوة ألإسلامية تركز على . يعتنقون

بعض ألدول تمنع . نه وقناعاته ومذهبهألحجاب وكل إنسان من حقة أن يدعو إلى دي

ألشعارات ألدينية ثم تشمل ألحجاب ضمن تلك ألشعارات والغريب أن تلك ألدول تدعي 

 .ألحرية

عدد ألمصلين زاد، كذلك عدد . أولا ألصحوة ألإسلامية بعد ألسبعينات تميزت بالشعائر والحجاب

 .س اركان ألإسلامألترّكيز على اركان ألأيمان ولي. ألحجيج وعدد ألمحجبات

 ضاعت ألأمة، ٧٦بعد ال . هذه قضية هامة جدا. خفنا على ضياع ألهوية ٧٦ثانيا بعد حرب ال 

نحن أمة .. ماذا حدث؟ ألثورة ألمعلوماتية انتشرت والهجرة إلى أوروبا زادت .. فبحثنا عن هوية 

هل . دة عندهمفي نفس الوقت بحثنا على قيمة موجودة عندنا وليست موجو. مأزومة ومهزومة

نستطيع أن ننافسهم في ألقضاء؟ هل نستطيع أن ننافسهم بالتأمينات ألإجتماعية؟ بالأيفاء بالعقود 

كل هذه الأشياء لا نستطيع أن ننافس بها مع ... والمواصفات؟ بتنظيم ألمجتمع؟ بالعناية بالأيتام؟ ب 

 دة عندنا وليست موجودة عندهم هذه موجو. فوجدنا حجاب ألمرأة وجعلناه قيمة. أنها قيم إسلامية

 (أحيينا قيمة ولم نجدها)

أقول هناك أيضا حملة على ألسافرات . يقولون هناك حملة على ألمحجبات. ألمهم جعلناها قيمة  

 .ألمرأة سواء تحجبت أم لا هذا ليس دين.. من قبل من يدعوا ألى الحجاب 

 .لكن هناك من يسعى لبناء مجتمع صالح من خلال ألشعائر

ألذي يبني دولة هو ألقيم وهو ألعمل، وسلطة ألدولة  علاقة . ألشعائر لا تبني دولة. ألشعائر شخصيةّ

هناك قيمة كان يجب الإهتمام بها وهي . بسوق الناس بالقوة إلى ألجنة أو بإدخالهم ألنار بالقوة لها

لقيم ألمقدسة في كتب ألحرية ليست من أ. لكنها للأسف هي ليست قيمة في فقهنا ألموروث.. ألحرية 

 .ألفقه
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ألتي تتحجب تلتزم بالحد الأعلى للباس ولكن لا تزايد على أحد بحجابها أنها أكثر تدينا من 

 .الأخريات ألسافرات

 آيات ألحدود وآيات ألتعليمات

 .هو ألحد الأدنى ألتشريع. هذه ليست تشريعات. ألتعليمات أنْ تلبس ما لا يعرِّض للأذى

إلى . كلها مسنوات في ألمدينة لم تكن كافية لأستنفاذ آيات الأحكا ٠١.. ألحدودية تعليمات ألرسالة 

كذلك . ألرسالة عالمية ومصداقيتها تظهر مع تقدم البشرية.. الآن البشرية تتطور وتطبق ألحدود 

 .النبوة فإنها عالمية أيضا وكلما ابتعدنا زمانيا عن زمن التنزيل كلما كانت النبوة أكثر وضوحا

إذا خرجت سافرة فإن أول من يلقاها في الطريق سيسهل .. قد تم التعامل مع ألمرأة على أنها متاع ل

 .هناك إرادة وهناك إغتصاب.. عليه الخروج معها وكأن المرأة لا رأي لها 

 عن ألمرأة أحاديث نبوية

داً أنْ )) : عن النبي أنه قال روى ألترمذي وأحمد وأبو داوود ي سْجُدُ لأحدْ لأمرتْ  لوْ كنْتُ آمرُ أح 

وْجُها هذا الحديث لا يتفق مع قوله سبحانه وتعالى        (  ٠١٦٣ألترمذي (( )المرأة أنْ تسْجُدْ ل ز 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  چ 

 ٧١: الروم چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں     ڳگ  ڳ

ة فاحْ ))روى ابن الأحوص عن النبي أنه قال  وْر  وهذا لا يتفق مع قول (( ب سوهنَُّ في ألبيُوتْ ألنسّاءْ ع 

يْراً ))الرسول صلى الله عليه وسلم  إلا إذا كان الخير عند  ٠٦٥٦البخاري  -((  اسْت وْصوا بالنسّاء  خ 

 .حاشاه. النبي هو السّجن

: أنّ ألنبيّ خرج في أضحى أو فطر إلى ألمصلى، فمر على نساء فقال جاء في صحيح ألبخاري

عْش)) سول الله؟ قاليا م  أيْت كنّ أكثر أهل  الناّرْ، قلُن  وب م  يا ر  دّقن  فإن ي ر  تكُث رْن  الل عن : ر  النسّاء ت ص 

نْ إحْداكنّ، قلُن  وما  أيتُ ناقصات  عقل  ودينْ أذه بْ للبّ الرّجل الحاز م م  وتكُفرّن  العشيرة، فما ر 

ة المرْأة ن  : نقصان ديننا وعقلنا؟ قال قلها، أليس  أليْس  شهاد  نْ نقصان  ع  صف شهادة الرّجل، فذلك م 

نْ نقُصان  دينها ل مْ ت صُمْ، ف ذلك م  لّ و  تْ لمْ تصُ   ((.إذا حاض 

مارْ والكلب  الأسْودْ ))رُو ي  عن أبو هريرة أنهّ قال   ٦٣١مسلم  –(( ت قْطعْ صلاة الرّجل، ألمرأة والح 

 .ئشة رضي الله عنها وأبي هريرةوكان هذا الحديث مدار حوار طريف بين السيدة عا

أورد الإمام الغزالي الملقب بحجة الإسلام في كتابه إحياء علوم الدين حديثا أخرجه ألطبرائي، يقول 

تْران ألزّوج والقبْر)): فيه ألنبي  ((للمرْأة س 

وّ )): وأورد حديثا آخر أخرجه ألحافظ أبو بكر يقول فيه ألنبي وْرات، إذا ت ز  ت ر  للمرْأة ع شر ع  جّت س 

شْرْ  ت ر  القبْر ألعُورات ألع  ة، وإذا ماتتّْ س  د   وغيرها الكثير..... (( ألزّوج واح 
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 ألأب والوالد

تطوّرًت الأسْرة وتطور المجتمع من سُلطة الأم إلى سلطة الأب، عندها تكامل ت شكيل كيان الأسرة 

ما ألفرق ، والإرث للأبوين والدينألبر للإذن . مما اقتضى إنزال ت شريعْ سماوي يأمر ببر ألوالدين

 بين الأبوبن والوالدين؟ وماذا يتفرّعْ منْ هذه المسألة؟

مختلفين تماما في الجذر وبالتالي .. ألفرق كبير جدا، جذر ولد يختلف تماما عن جذر أب وجذر أم 

لني أقوم ما جع. في التنّزيل أسْت عمل  كل معنى منفصل عن الآخرْ . لا يمكن أن يكون ألمعنى واحد

دّة، أهمّها  :ببحث ألفرق بين هذه ألمعاني أمورٌ ع 

وا في طفل الأنابيب هل التبني حرام؟ سمح. هناك مآس  كبيرة جدا في التبنيّ. مسألة ألتبّنَيّ 

 !اعتبروا أنّ است ئجار الرّحم حرام وفي نفس الوقتْ 

لوالدين نرى أنّ مشكلة إذا فرّقنا بين الأبوين وا. ألخوف على ضياع الأنساب. ضياع الأنساب 

 .ألتبني قابلة للحلْ تماما ونرى أنّ الأنسابْ لا يمكن أن تضيع أبدا

 قال تعالى. وهو يعني ألنسّل وينطلق على ألذكر والأنثى" ولد"ألوالد من جذر 

 ٣: البلد چچ  چ  ڇ   ڇ  چ 

 ٧٣٣: البقرة چ  ...ھ  ھ  ھ   ھ  ہچ 

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ هذه تضع ألوالدة صاحبة ألبويضة فقط، ألتي تلد 

ې  ې  ې  ى  ى  ئا        ېۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ

  ٣١: آل عمران چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 (وَضع)نقول فعل الولادة في المصحف هو 

ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئۇئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو...    چ 

 ٢: الطلاق چئې                 ئى  

 (لدي)وليس ( وضع)إذا ورد فعل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى  قد يسأل البعض

هنا إمرأة إبراهيم عليه السلام كانت  ٢٧: هود چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ    پپ  پ

ولذلك قال . ولا أمل لها في الإنجاب، أي أن لا دورة شهرية تأتيها(  قيمعَ  وزٌ جُ عَ )كبيرة في ألعمر 
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 چئج  ئح  ئم      ئى  ئي        ئى  ی   ی  ی  ی چ تعالى 

هنا إشارة إلى أن إمرأة إبراهيم عليه السلام قد شعرت بأن الدورة قد حدثت لها، ..  ٢١: هود

 .والعرب تقول أنّ المرأة تفرح عندما تأتيها ألدّورة ألشّهرية لأنها تشعر أنها ما زالت ولود

 تحليل الحمض النووي يحدد(. بحتعملية بيولوجية )فعل الولادة مشترك بين الإنسان والحيوان 

قد تكون ألوالدة أم وقد لا تكون، وقد يكون الوالد أب وقد . الوالد والوالدة، لكنهّ لا يحدد الأب والأم

 .في أغلب الأحيان الأب والوالد يكونا واحد كذلك الأم والوالدة أيضا تكون واحدة. لا يكون

قال . إعطاء ألمعلومات والقناعة والعقيدة والتربية هناك معنىً آخر للولادة في القرآن الكريم وهو

ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  چ تعالى

لو كانت الولادة هنا بيولوجية،  ٧٢ – ٧١: نوح چئى  ئى  ی  ی        ی   ی  ئج  

مقصود بالولادة هنا أل. فأين الحساب إذن.. هكذا يولد  – DNAأي إنّ الفاجر الكفار يأتي نتيجة ال 

 . ألتربية

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ ولأنّ الأم هي التي تربي قال تعالى 

چ      چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڤڤ

 .وكمأي اللواتي ربّ  ٧: المجادلة چچ  چ   ڇ  ڇ  

 .مكن أن تكون بالمعنى ألتربويمكن أن تكون بالمعنى ألبيولوجي ومُ مُ  لدْ إذا و  

 :أيضا لها أصلانْ   الأب  

 ٣١: عبس چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  چ  ألعُشبْ الذي تأكل منه ألأنعامْ   (٠

 .أي طلع ألعشب" أبَّ ألرّبيعْ "يقُال في بلاد ألشام ..  ٣٧ –

 .أي ألقصد، يقُال أبّ ألرّجُلُ إلى سيفه أي توجّه إليه وقصده ألأب  (٧

 .ه بوالدكأبوك من أبّ لك ومِن  أجلك لا علاقة ل

 أيضا لها أكثر من معنى ألأم  

 ألأصْل والمرجعيةّ (٠

أتباع ألرّسالة ألمحمدية أهل ألق بلة كلهم يقفوا ويتجهوا لسلوك واحد، ومنها . نحن نؤم ألمسجد ألحرام

 .جاء الإمام والأمّه
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  ٿ  ٹ  چ عندما كفر إبراهيم عليه السلام بالسلوك والمنهج ألسّائد في عصره، قال تعالى 

مع أن إبراهيم  – ١٧٠: النحل چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٹٹ         

نحنُ أمّة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم نقوم بسلوك . ألأمه سُلوك وثقافة. شخص واحد

 .مُوحّد يدل على أننا من أتباع ألرّسول الخاتم

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ سبحانه وتعالى وقفا على الإنسانْ ألبهائم أيضا أمم، كما قال ألأمّه ليست 

ڎ  ڈ   ڈ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڇ چ ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      

هناك سلوك خاص بالشامبانزي، سلوك خاص بالغوريلا  ٣٢: الأنعام چژ  ژ   

 ...وسلوك خاص بالدلفين 

ٿ       ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وسلوك الأمة يكون موحّداً ، قال تعالى ( ٧

ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ   

 ٹإنّ لفظة ...  ٧٣: القصص چڃ   ڃ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڃ

 .تشير إلى السلوك ألموحّد لتلك الأمّة

ندما قال تعالى  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں     ڳڳ  ڳ  چ وع 

هنا أيضا حين ذكر سبحانه  ١٠٢: آل عمران چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڻ  

 .وك هذه الأمّة من دعوة للخير، وأمر  بالمعروفْ ونهي عن المنكروتعالى ألأمّة أعطى سل

هو الذي يحدد ما إذا كانت تلك الأمة ( داء الآبائية)كان سلوك الأبناء لما كان عليه آباءهم ولذلك 

ئح  ئم  ئى    ئجئى  ئى   ی  ی  ی  ی  چ .. أمة كفر أم أمة أيمان  

 ٧٧: الزخرف چئي  بج   

ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ قال تعالى  .. منية ألأمة تشير إلى فترة ز( ٠

  ٢٥: يوسف چٿ  ٿ       ٿ  ٹ  

 فلانه تؤم فلانا أي تربيية.. الأم تشير إلى ألتربية (  ٠
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 (أم  ألرّأس  ( )أم  ألكتاب  ( )أم  ألقرى) كل ما ي ضُم ما قبله وما حواليه يسمى أم(   ٨

تك بّتك وغذ   إذا أمك من أمّتك ور 

هذا ألرّحم أصبح أم . يتكون ألجنين، ألجنين ينمو في ألرّحمْ .. طي بوُيضة، ألبوُيضة تلقحّْ ألوالدة تعُ

 والآيتين التاليتينْ توضحا ألفرق بين ألوالدة والأم.. لأنهّ يغذي ألجنين 

 قال تعالى

 أي لا أمل بأن تعُطي بويضة ٢٧: هود چ  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

ۀ     ۀڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  رحمالجنين في الصبح يُ ولكن إذا 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ہہ  ہ  ہ

 . هنّ امِ حَ في أر   ٣٧: النجم چۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ    ۈۆ  ۆ  ۈۇۇ  

 ٧٣: النساء چ       ... ڍ  ڌ  ڌچ لماذا قال ربّ ألعالمين 

عة، ألأم ألحاضنة للجنين، ألأم ألتي ولدت، هناك ألأم ألمُ . ألوالدة واحدة، لكن هناك أكثر من أم رْض 

تْ عليْكمْ وال داتكُُمْ ) لو قال سبحانه وتعالى . شملت ألجميع( ٧٣: النساء)ألآية . أم ألمؤمنين م  (  حُرِّ

بيّة وأم ألمُؤمنين عة، والأم ألمُر   .لخرج من ألحرمة ألأمْ ألمُرض 

 ألأب  

 قال تعالى

 ٢٢: جالح چ   ...  ڭڭ  ڭ  ڭ  ... چ 

 ٢: يوسف چ   ...ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

 ٢٢: الأنعام چ  ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱچ 

 ٧٧: الزخرف چ   ...ئى  ئى   ی  ی  ی  چ 

 ٢١: الشعراء چٺ  ٺ     ٺ      ٺ           ٿ  ٿ     ٿ  چ 
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 ٧٢: نوح چ...ئح  ئم     ئى  ئي  چ 

ن أجلكْ   .، والأب من رباّكقلنا ألأب من أبّ لك وم 

آزر هو من . آزر هو أب إبراهيم وليس والده. السّلام تبرأ من أبيه واستغفر لوالدهإبراهيم عليه 

كر الإسم، بينما في سورة يوسف، قال ذ              چٻ  پ    چ ربىّ إبراهيم، ولذلك قال تعالى 

 .والد إبراهيم هو تارح. ، لم يقل لأبيه يعقوب چۉ  ۉ  ې  ې   چ تعالى 

 . آزرْ إبراهيم تبرّأ من أبيه 

ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  چ 

  ١١٢: التوبة چژ  ڑ          ڑ   ک    ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 .تارح والدهإبراهيم عليه السلام استغفر ل

 موضوع ألتبنيّ

 هل التبني مسموح في الإسلام؟ 

 .يقصد به ألترّبية  ڄڄ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦقلنا إنّ قوله سبحانه وتعالى 

ألأم حين تطُلقْ على واحدة على أساس ألحُرمة فهذا زور، ولكن إذا أطلقت على اساس ألتقدير 

مت . والإحترام فهذا ممكن أما ألإنسان .. ألله سبحانه وتعالى حين يطُلق على إمرأة لقب ألأم فقد حُرِّ

 .تحريمهافلا يجوز له أن يطلق لقب أم على أي إمرأة من أجل 

مّنْ ذكر  ہ  ہ  ہ      ... چ عندما عدد سبحانه وتعالى محارم ألنكّاح ذكر م 

إذا بالضرورة هناك أبناء ليسوا من أصلابنا وإلا  ٧٣: النساء چ   ...ھ  ھ  

 . وحاشا للهہ      ھ  ھ  أصبحت لفظة  

لْ إسم أبيه  ي حْم  ألبويضة والحيوان )وجيا بهيميةّ ألبيول. ألأنساب إنسانية.. ألإبن بالتبني ي ر ثْ و 

 (ألمنوي

دّدْ ألبيولوجيا   DNAإنّ ف حْصْ أل   .ألإنساني هو ألأم والأب، (ألوالد والوالدة)يحُ 

 .ألرسول الأعظم تزوج زوج زيد. ألإبنْ بالتبني إذا تزوّج  إمرأة وطلقها يحق لك ألتزّوّج منها

 ولكن ما هي شروط ألتبني؟
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 .لكن أم واحدة لها ألحرمة والبر والإرث وهي ألتي دخلت وعي ألطفل كل الأمّهات لهن حُرمة،

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ عيسى عليه السلام حين كان صغيرا لحظة ولادته قال 

أما حين كبر ودخلت مريم عليها السلام وعية وعلى أنها . ذكر ألوالدة ٣٧: مريم چڻ  ۀ  

ڍ  ڌ  ڌ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ هي التي ربته، قال تعالى 

ڳ    ڳڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ہ    ہ  ھ  ھ    ہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱڳ       ڱ  ڱ  ڱ

 .لاحظ هنا ذكر ألأم   ١١١: المائدة چھ  

 متى يبَ طل  ألتبّني

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ قال تعالى 

 ١٢: لقمان چڌ  ڎ  ڎ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   

 .أحد أنواع ألف صال هو فصال ألذاكرة

تبدأ ذاكرة ألطفل بالتشّكيل حين يبلغ ألسّنتين من ألعُمر، وبالتالي ألتبني يجب أن يكون قبل أن يبلغ 

 .ألطفل ألسّنتين من عمره

 :يقسم مراحل ألطفولة فيقول هناك جان بياجية عالم ألنفس ألتربوي

 مرحلة ألطفل ألصّغير -

 مرحلة ألإندماج مع ألذات -

 مرحلة ألإنفصال عن ألذات -

 .إن الطفل يعي أولا أمّه ثم أباه بعدها يبدأ بالتعرف على ألآخرين جان بياجيةويقول 

 .في مرحلة ألطفولة ألأولى ألطفل لا يعي ذاته، لذا نراه يأكل رجله ويده ويعض أعضاء جسمه

يختاروهم بحيث تقل أعمارهم  ين يتبنون الأطفالعادة في مراكز ألأطفال أللقطاء فإنّ معظم ألذ

وسبحان الله نقولها ونحن . وأحيانا تقوم إمرأة غير متزوجة بالأصل بتبني طفلا ما. عن ألسنتين

لْ  زّ وج   نقرا قوله ع 
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ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳچ 

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ڻ  ۀ  ۀ   ہ

 ٧٣ :الإسراء چۓ  ۓ  

 زيد بن حارثة وقصة تبنيه

 نشأته

وقد جاء ذكر اسمه في القرآن , زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقصة زيد بن حارثة تبدأ حين كان بصحبة أمه في زيارة لأهلها فخطف وبيع , الكريم تكريماً له

بن حزام لعمته السيدة خديجة بنت زيد في سوق عكاظ وكان غلاماً صغيراً واشتراه حكيم 

فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له وتمضي الأيام وفي " رضي الله عنها"خويلد

موسم الحج رآه بعض أقاربه فتعرفوا عليه وعادوا إلى ديارهم فأخبروا أباه الذي أسرع ليفتدي ابنه 

لدرجة أنه كان يقال , وسلم بمكانة عظيمةوكان زيد يحظى عند النبي صلى الله عليه , ويحرره

 (.زيد بن محمد: )عنه

 قصِّة ألتبني 

 إخترني أو اخترهما: " النبيقبل أن تبناه، وطالبوا به، فقال له  النبيروي أن أباه وعمه جاءا إلى 

! ويحك: " فقالا له". ما أنا بالذي أختار عليك أحداً، أنت مني مكان الأب والعم : " فقال زيد". 

ما أنا بالذي أختار : " فقال لهما" أتختار العبودية على الحرية، وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ 

 الرسولفحينها فرح ". وإني يا أبي رأيت من ذلك الرجل الشيء الحسن فما أنا بمفارقه . عليه أحداً 

فلما ".  اشهدوا، هذا زيد ابني يرثني وأرثه قريشيا أهل : " وقال الكعبةووقف على صخرة أمام 

ومنذ ذلك الحين دعي بـزيد بن محمد، حتى جاء . رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما وانصرفا

ں  ں  ڻ    ڱڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ : فنزلت الآية الكريمة الإسلام

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ     ہڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ

فدعي منذئذ  ٥: الأحزاب چڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۓھ  ے  ے  ۓ

 .إلى أبيه قريشذلك كل من تبناه رجل من  ، ونسُب بعدزيد بن حارثة

. قلنا أن الإنسان له أبْ واحدْ قد يكون هو ألوالد وقد لا يكونْ، أمّأ ألأم فقد تكون أكثر من واحدة

 .ة والأم ألولودهناك ألأم ألمرضعة، ألأم ألمربية، ألأم ألحاضن

 أللقاح والنكّاح

أي ( أللقاح)ألآن هنُاك حمل بلا نكاح ، وهو ما يعرف ب . كان ألحمل والنكاح مرتبطين معا سابقا

عبارات ألشرف والمروءة والكرامة ألمرتبطة بالجنس لم ي عُدْ لها دور، . فصل ألجنس عن ألحمل

 .لأنها ألفاظ مُرْتبطة بالجنسْ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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ذْ ألحيوان ألمنوي من ألرجل والبويضة من ألمرأة ويتم ألتلقيح خارج . .طفل الأنابيب مثلا  يْؤخ 

 .هذا ألجنين بعد مدة يوضع في ألرّحم. وبدون نكاح ألرحم

ألأم عندها بويضة والرجل عنده حيوان منوي، ألزّوجة رحمها لا يعمل، ممكن بهذه .. حالة ثانية 

لمنوي للرجل وبعدها يضُع الجنين في رحم إمرأة الحالة أن يتيم تلقيح بويضة ألمرأة بالحيوان أ

أخرى، أي يتم إستئجار جنين ألمرأة لتحمل هي ألمولود وتضعه، بعدها لا يعود لها علاقة بالطفل 

ر  رحمها هي أم للطفل . بعد ولادته وليست والدة، وهي ( أم حاضنة للجنين)هذه المرأة ألتي أسْتئُج 

مة عليه إذا كبر بناتها أيض ر   :قال تعالى. هذه الأم لا ترث. امُح 

ھ  ھ  ھ    ہۀ  ہ  ہ  ہ   ۀڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ 

ۇٴ  ۋ         ۈۆ  ۆ  ۈ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇھ  ے  ے  ۓ   

 ٣٧: النجم چۋ  ۅ  ۅ  

  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺچ 

ڦ   ڤ  ڤ   ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

 ١: الزمر چڃ  ڃ  ڃ    ڃڄ    ڄ      ڄ     ڄ  ڦڦ   ڦ

هذ الأم ألتي حملت ألجنين ليست والدة، وهي محرمة على الطفل حين يكبر وهي ايضا لا ترث 

رْ رحم أمّها أو رحم أخت ها، هنا لا يوجد جنس. منه  .ويحق للمرأة أن تستأج 

 .دّد من ألبشرربّ ألعالمين طيب خاطر ألجميع، لكن ألمشكلة في من ش

لنفرض أنّ هناك رجل لا يرُزق أطفال والسبب هو وليست زوجه، هذا الرجل يرغب بالحصول 

 :على طفل، هناك طريقتين

في هذه الحالة فأن الرجل يكون أب للطفل وليس والد، كذلك الأم . طفل ألأولي أن يتبنى -

 .والدة تتكون أم وليس

يأخذ منه حيوانا منويا يتم تلقيح بويضة  ألثانية أن يذهب إلى بنك حيوان منوي بحيث -

 .في هذه الحالة فإن الرجل يكون أب للطفل وليس والدا أما ألأم فهي أم ووالدة. زوجه به

 ذوي ألقربى وأولي ألقربى

شخص . مع أليتامى والمساكينا وليس لهم علاقة رحم مع ألشّخص، وقد ذُك ر ذوي ألقربى

قد يدخُل ضمن هذا التعريف . ك، هذا من ذوي ألقربىيعمل معك منذ فترة، قريبا دائما من

ي ة... ألسكرتير، ألسائق، زميل ألعمل، ألخادم   .هؤلاء لا ينُسوا في ألوص 

  ... ابوك، أمك، أخيك، أختك، عمك، خالك .. هم أقارب ألدم والنسب  ولي ألقربىأ
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 ألعِباد  والعَبيد  

 .ةيّ بود  ادة والعُ ب  ألع  

 .والعبيدهناك فرق بين ألعباد 

مع نفخة ألرّوح في آدم بدأت جدلية ألطاعة والمعصية، وبدأ معها جدلية ألتوبة والمغفرة ومعها 

 هذه ألثنائيات ألثلاث. جدلية ألثواب والعقاب

 ألطاعة والمعصية -

 ألتوبة والمغفرة -

 ألثواب والعقاب -

، أي إنّ الأنسان أطاع ختارا، إذا لم يطبق على الإكراهلا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الإنسان مُ 

ية مُختارا بحيثُ يستطيع أن يتوب وهناك مغفرة أي أن يكون هناك ثواب مُختارا أو ارتكب ألم عص 

 .هذه الإصطلاحات ألستة مرتبطة بعضها ببعض. وعقاب

ب د  تعني ألطاعة وفي نفس ألوقت تعني ألمعصية. في أللسان ألعربي دادْ من أفعال الأضْ عبد  وأنا . ع 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ عندما قال سُبحانه وتعالى . عابد وأنا عاصي عابدمُطيع 

ن ذيفال .أي ليطيعوني بإختيارهم أو ليعصوني بإختيارهم  ٥١: الذاريات چڃ   ڃ  

إذا عبد قد تأتي في ألجانب . أطاعوا بإختيارهم عباد الله والذين عصوا بإختيارهم هم عباد الله أيضا

 (.أطاع)ألجانب الإيجابي  وقد تأتي في( عصى)ألسلبي 

 ألجانب ألسلبي

ۓ  ۓ  ڭ       ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ڻچ 

 ٥٣: الزمر چۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ    ڭڭ       ڭ

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ   ... چن أنه وقع في ألحرام بيِّ أسرف تُ 

 چ ۀ چومع هذا يخاطبهم الله    ٢٣: غافر

 ألجانب ألإيجابي أما في

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ 

 ٣١: إبراهيم چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

 ١٣: الفرقان چۇٴ  ۋ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ ولقد ورد معنى ألعباد بالمعنين معا في قوله تعالى 

  ١١ – ١٠: ق چۆ              ۆ  ۈ    ۇڭ  ۇ ڭ  ڭ      ڭۓ  ۓ

ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ يوم ألقيامة أيضا 

ڭ  ڭ  ۇ                ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ        

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې  ى   ى   ئا  ئا  ئە  ئە  

  ٢٢ – ٢٢: غافر چئو  

بْ من ارتكب ألمعصية أو ألحسنة بالإكراهألله سبحانه وتعالى حكم بين الناس ألمُختارينْ   .ولم يحُاس 

ه لنقول أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجن والإنس ليطيعو( ٨٧: ألذاريات)نعود الآن للآية 

 .، ومن أجل هذا خلقهمبإرادتهم هبإرادتهم أو ليعصو

  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٹ            ٿٿ  ٿ

إذا غاية ألخلق هي ألحُرّية، وهنا جاءت جدلية ألثواب والعقاب، ألناس ..  ١١٠ – ١١٢: هود

هؤلاء هم . إستثنى فقط مجموعة الأنبياء     چ ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ چمُختارين وعندما قال تعالى 

 .هم فقط الأنبياءألذين لم يختلفوا . الذين لم يختلفوا لأنهم جميعا بعثهم إله واحد

إذا ألغاية من ألخلق هي ألحرية والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بهذه، ومن يهُ نْ إنسان فإنهّ يهُنْ 

ألله خلق ألناس ليكونوا عبادا له يطُيعوه على إرادتهم ويعصوه على إرادتهم وعليه .. رب ألعالمين 

. ة ألذين يستغفرون ليغفر لهم ويتوب عليهموالله سبحانه وتعالى يحب ألعصا. يكون ألثواب والعقاب

م تسُاق ئهاألب. اه لا يكون إلا للبهائمألإكر. هي حرية الإختيار واللا إكراه نؤكد أنّ ألغاية من الخلق

 . والإنسانْ يهُدى ولا يسُاقْ 

 .ألله طلب من الإنسان أن يكون عاصيا في آية واحدة

ه ولقد بين الله ذلك في آيات عديدة في الكتاب، قال إنّ صلب ألعقيدة هي أن الله واحد لا شريك ل

 تعالى
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  ٣: الإخلاص چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ۓ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

 ١١١: البقرة چڭ  

 ٧١: الأنبياء چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ 

 ٢٠ – ٢٢: مريم چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 

 چې      ې  ې  ى  ى  ئا    ئا        ئە  ئە     ېۉ  ۉۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ          ۈ  ۈ  چ 

 ٣٥: مريم

الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد وليس له شريك في الملك ولذلك طلب من  هذه الآيات تؤكذ أنّ 

. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أنه سيكون أو ألعاصين إذا ثبت أن للرحمن ولدا

ألله سبحانه ..  ٢١: الزخرف چژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ  گ  چ لهذا قال  و

لهذا السبب . قل يا محمد إذا كان للرحمن ولد فأنا أول ألكافرين به: وتعالى يقول للرسول الأعظم

ابدين ألع         چ ژ چلاحظ أيضا أنّ الآية جاءت مداخلة بدليل لفظ .. إحتمالية        چ ڑ چجاء لفظ 

 .جاءت تماما هنا في مكانها

 :بينما رب ألعالمين حين يذكر ألعبد وينسبة لنفسه فإنهّ يتحدّث عن ألعبد ألجيد، كما في ألآيات

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گ  گ  گ   گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

 ٥ – ٢: الإسراء چڱ  ں  ں  ڻ     ڱڱ  ڱ

 ١٢: ص چڀ    ڀ   ڀ     ڀپ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ   ٱ      ٻ چ 

 ٣٠: ص چڍ     ڌ   ڌ    ڍڇڇ    چ  ڇڇچ  چ 

 ٢١: ص چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي    ئح  ئجی  چ 
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 ٧: مريم چپ      پ  پٻ   ٻ  ٻ  چ 

 ٢٥: ص چڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڦ      ڦ  ڄ   ڦڦ  چ 

ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  چ 

 ١: الإسراء چٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ڀ   ڀ

في كل الآيات ألسابقة نرى أن الله سبحانه وتعالى حين ينسب ألعبد لنفسه، فإنهّ يذكرها على ألعبد 

 .حِمَ رَبكَّ إلا مَن  رَ .. ألمؤمن، ألعبد ألطائع 

 ٥: الفاتحة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ ألعبد بالمعنى ألإيجالي     

 نعبد ألله وكيف نستعين به؟ ألآنْ كيف

 چ ٿچ أنْ تعبدُ الله شيء وأن ن ستعين به شيء آخر، ولكل منهما ورد اللفظ 

 فبالنسبة لعبادته قال تعالى. قد بين لنا الله كيف نعبده وكيف نستعين بهل

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  ڄچ 

    ١١ - ١٠: يس چڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌڍ  ڍ  ڌ

ونحن ندعوا الله في صلاتنا في قراءتنا لسورة الفاتحة في كل ركعة أن يهدينا الله هذا الصراط   

 ٠٨٠ – ٠٨٠فهدانا الله هذا الصراط في الآيات  ١: الفاتحة چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ 

   چ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ من سورة الأنعام، والتي انتهت بقوله 

 ولكن كيف نستعين بالله؟

ڭ  ڭ  ۇ    ۇ       ڭۓ  ۓ  ڭچ اب في الآية الكريمة أيضا جاء الجو

 .. ٢٥: البقرة چۆ   ۆ  

ستقيم ونستعين به بالصبر نحنُ نعبد الله بالصلاة ألمُ . إذا ألعبادة شيء، والإستعانة شيء آخر

 قال تعالى. ولقد بين الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحقيقة في أكثر من آية. والصلاة



 
 

264 
 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۇئا     ئە  ئە  ئو  ئو  ې  ې  ى  ى   ئا چ 

ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ئۈ   

 ١٢ – ١١: طه چٺ  ٿ    ٺ

 . ٺ  ٺوبعدها  ٺإذا أولا 

  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀڱ   ں  ں  ڻ    ڱ  ڱڳ  ڳ  ڱ  چ 

 .إذا هناك ألعبادة وهناك إقامة الصلاة وأيتاء ألزكاة ٥: البينة چہ  ہ   ہ  ہ  

 ألعبيدأما . تماما إذا حين يقول تعالى عبد وعباد فإن الحديث يدور جول أناس لهم حرّية ألإختيار

 قال تعالى. عَبدا  مَن لوكاألذين لا يمكلون الحرية فإن مُفردها في ألتنزيل ألحكيم 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڦ   ڄڦ  ڦ  ڦ    ڤچ 

ڈ  ژ    ژ   ڈ    ڎڌ  ڎ  ڌڍ  ڍ  ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

لوحدها  عبدأما . مسلوب ألإرادة، ليس له حرية ألإختيار ألعبد ألمملوك  ٢٥: النحل چڑ  

 .فتشير إلى إنسان حر في اختياره

عْ على عبيد، ولذلك حين يقول تعالى    ٱ  ٻ  ٻ  چ إذا عبد مملوك تجُم 

ٺ  ٿ    ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پپ  پٻ  ٻ  

عندما يذُكر الرّق في ألقرآن . فإن الحديث لا علاقة له بالرّق هنا      ٣٧: النور چٿ  ٿ   

ريرُ رَقبَةَيقول   .ألعبيدولا يذكر  تحَ 

مواقع خمس، والآيات تتحدث كلها عن يوم  ألعبيد مسلوبوا ألإرادة ووردت في ألتنّزيل ألحكيم في

ساب لا إرادة لهم سابْ، لأنّ الناّس يوم ألح   .ألح 

 قال تعالى. لأن الإنسان مُختار لتصرفه ألعباد ذكر الله في الدّنيا

 چئۈ     ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ    ئوې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ 

 ٣١: غافر
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 قال تعالى. لأن الإنسان مسلوب ألإرادة ديألعبذكر الله  خرة في الآ

 ١٢٧: آل عمران چڄ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ 

 ٥١: الأنفال چى     ې  ۉ  ې  ې  ې  ۋ   ۅ  ۅ  ۉچ 

 ١٠: الحج چگ    گ    ک  ک  گ   گ  ڑ   ڑ  ک  کچ 

 چخم     خح  حج  حم  خج  تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جحجمچ 

 ٢١: فصلت

 ٧٠: ق چئې     ئۈ     ئۆ  ئۆ  ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ 

نحنُ الناسْ أحرار . ألعبد ألمملوك لا يملك إرادة وجمعها عبيد. كل الآيات تتحدث عن أليوم ألآخر

قّ لله ، نحن في الحياة ألدنيا لسنا عبيد لله نحن عبادا له وفي يوم ألحساب نحن عبيد لله لأنه لسنا ر  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ أما بعد ألحساب فنحن عباد لله .  في ذلك اليوم لا إرادة لنا

 إذا. ١: الإنسان چپ    پ  

o في الدنيا نحنُ عباد الله 

o سابْ نحن عبيد الله  يوم ألح 

o سا  ب نحن عباد اللهبعد الح 

 .سبحانه وتعالى لم يطلب من ألناس ألعُبودية، ألله طلب ألعبادة وليس ألعبودية ألله

 نعود إلى قوله سبحانه وتعالى 

  ١ - ٥: الفاتحة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ 

 عندما تعصى وتريد أن تتوب. هي تكاليف ألإيمان...( ألصلاة، ألصوم، ألزكاة )نقول ألشعائر 

 .وتستغفر فكل ذنوبك مع الله تغسلها ألشعائر

 .ألله في وجداننا بالشعائر. لاةها ألصّ أسِ وعلى رَ  رِ عائِ تقيم ويحُب  بالشّ س  ألمُ  راطِ ألله يعُبد  بالصِّ 

ألعبودية لله . ة في ألحياة ألدنيا فهي بالضرورة ليست للهبوديّ أريدُ هنا أنْ أؤكد أنهّ إذا كان هناك عُ 

 .لطاعة ألعمياء تكون في ألشعائرأ. غير مطلوبة

ئت في ألعمل ألصالح  .في أركان ألأيمان ألإبداع بدعة، وفي أركان ألإسلام ب دّع ما ش 
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الأعظم دليل على حُبِّنا  رمزي لله، ألقيام بالصلاة كما أمر بها الله وكما بينها ألرسول بْ ألشعائر حُ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ قال تعالى . هذه ليست عبادة. لله

       ٢٢: الحج چڻ     ڻڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  

 (وأحيانا تأتي قبل)بعد ألركوع والسجود جاءت اعبدوا 

 قال تعالى . أيضا في ألزكاة

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱچ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  

چ  چ  چ  ڇ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 ١٢٢: البقرة چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇڇ

 .ألصدقات صدقات الإسلام والزكاة زكاة الأيمان

 ؟أينَ يعُ بدَُ الله

ڦ    ڤ  ڤٹ  ٹ  ڤ       ڤ  چ قال تعالى . تقيمسألله يعبد في ألصّراط ألمُ 

ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄ

ژ  ڑ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ڍڇ  ڇ  ڇچ     ڇ  

وصف ألحياة ألدّنيا بتفاصيلها، وهنا لا  ٧٠: الحديد چگ   ڑ  ک  ک  ک  ک  

 .مدح، إنما هناك حقائق تعُطى دْ وج  ذم ولا يُ  دْ وج  يُ 

 ماذا يريد ألشيطان؟

ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ 

 ١٢: لإسراءا چۉ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۇٴۆ  ۈ  ۈ
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ونهاية ألآية     چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ( ٧١: ألحديد)لاحظ نهاية الآية 

 چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉچ ( ١٢: الإسراء)

هي مداخل ( ٧١: ألحديد)إذا ما ذكر في الآية . يعني أنّ ألشيطان له عمل في ألحياة ألدنيا فقط

 .الشيطان وهذه الأشياء ليس فيها صلاة أو صوم

 . ردت اللفظتين لعب ولهو في آيات أخرىلقد و

ے    ھہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ۀ  ہہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         چ    قال تعالى

 ٣٧: الأنعام چے    ۓ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ    ھ  ھھہ   ہ  ھ  چ 

 ٣١: محمد چڭ  ۇ  

پ    پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ قدم أللهو على أللعب  وفي سورة ألعنكبوت

 ١٢: العنكبوت چٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ ڀ  ڀ     ڀ 

 ؟  ھ  ھھبينما الآيات الأخرى جاءت   پ  پپلماذا جاءت آية ألعنكبوت 

 أللعب

بْ مرة واحدة ألحياة ألدنيا منذ الولادة وحتى . ألحياة عبارة عن مباراة، تماما كمباراة كرة ألقدم، تلُع 

. ، ولن يستطيع أن يلعبها مرتينلإنسانألموت هي فترة ألنشاط ألإنساني، هي لعبة واحدة يلعبها ا

 .إما أن يفوز وإما أن يخسر وليس هناك مجال لمباراة أخرى لتعود خسارتك

 أللهو

كلما كان اللاعبون أسرع في اللعب . لاعبا في كل فريق ٠٠هناك . لو أخذنا مباراة كرة ألقدم كمثال

 .ابة من لاعب إلى آخرأللهو هو إنتقال ألط. كلما كانت أللعبة أمتع وهذا هو أللهو

. ألكل يلُهي عن الوقوف، والوقوف يلهي عن الجلوس، والصلاة تلهي عن الأكل. كذلك ألحياة ألدنيا

 .هذه هي الحياة كلها. بإختصار أللهو هو الإنتقال من بند إلى آخر في الحياة

قلات ألكرة من اسرع، أي كلما كان عدد ن ةكما في كرة ألقدم، كلما كانت أللعب: لنوضح ذلك نقول

أي من  –اللاعبين اكثر كلما كانت أللعبة أمتع، كذلك في الحياة كلما كان الإنتقال من بند إلى آخر 
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وبالتالي كلما زادت البنود  .من عمل  إلى آخر اسرع، كانت الحياة أكثر حيوية –حركة إلى أخرى 

. قط ألإنتقال من بند إلى آخرأللهو هو ف. نشير هنا إلى أن اللهو  يعني معنىً سيّء. زاد اللهو

 ...ألإنتقال من الجلوس إلى ألقيام هذا بند، من الوقوف ألى المشي هذا بند 

 .جالس ينتظر ويثقل عليه الزمن. ألسجين تقل عنده ألبنود، ولذلك يقل عنده اللهو

ل أليتيم، ألآن من الطبيعي إنّ ازدياد بنود اللهو عند الإنسان تعرضه أحيانا للكذب، الغش، أكل ما

إذا عند الإنتقال من بند إلى بند في . أي بنود ألصراط ألمستقيم وهي ملعب ألشيطان... نقص ألكيل 

أي أن لا يقتل، لا يرتكب . هذه الحياة، على الإنسان أن يحرص على أن يطبق ألصراط ألمستقيم

 ...فاحشة، لا يعق والديه، لا يكذب 

 قال تعالى  إنّ مادة أللهو هي ألزينة

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  چ 

ۓ  ڭ   ڭ      ۓھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے

 ١٢: آل عمران چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ

. أما في ألمسجد فلا يلزمنا ألصراط ألمستقيم. أي في الحياة ألعامة.. هنا يلزمنا ألصراط ألمستقيم 

في المسجد الله في . نحُبْ اللهفي المسجد . ونحن في المسجد لا مجال لأكل  مال أليتيم، والزّنا

 .وجداننا

ألإنتقال من بند  إلى آخر في .. أي ألإنتقال من مكان  إلى آخر  –زينة ألمكان . ألزينة هي مادة أللهو

 .هذه الزّينة.. الحياة الدنيا، في المتاع 

لْ شيئا في الزينة يمُيزّ منتوجه عن الآخر، نقول مثلا ..  ألتفاخر ألمرسيدس فخر ))كُل إنسان يدُخ 

 .ألتفاخر يكون في المتاع، في ألزّينة(( .. ألصناعة ألألمانية

 ( ..مادّة ألشيطان) والأولاد ألتكاثر في الأموال نتيجة أللهو والزينة والتفاخر يأتي

 .أللعب أساسي، هذه هي ألحياة ألدنيا في كل ألبلاد

 متاع ألغرور

اع، ونهاية ألأمر     عن المت نا ألحديثهو چڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇچ 

 .ي ألمتاعهو  ڄ چ ڦ    ڄ  ڄ      ڄ چ

جْ، أنت تظن أنك الأفضل علما أنّ هناك دائما من هو أفضل منك ألغرور أي . هو شيء غير ناض 

نهاية . لا يوجد شيء في الحياة ألدنيا إسمه نهاية ألمطاف. في هذه الدنيا إنّ كل شيء ممكن تجاوزه

 ألبقاء ألحياة الأخرى فيها. ، عندها يبعث الناس في كون ليس فيه موتألمطاف هي ألحياة ألآخرة

إنّ المطر ينزل في : ألدّوام هو ألتقطع والإستمرار، مثلا حين نقول. ألدّواموالحياة ألدنيا فيها 
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يكن  مإذا ل .الشتاء فهذا لا يعني أن المطر ينزل طيلة ألوقت خلال فصل الشتاء وإنما ينزل وينقطع

رْ، كقوله تعالى هناك إنق ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  چ طاع نقول مُسْت م 

 .ساعات مستمرة ٠ه طل  المطر : ولذا نقول..  ١٠: القمر چۇ  

گ  گ  چ وحين قال عيسى عليه السلام . ألباقيالله ألحسنى وإنما  أسماءألدائم ليس من 

 هذا لا يعني ٣١: مريم چڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳگ  گ  ڳ  

 .أنه استمر بالصلاة والزكاة طول الوقت، بل كان هناك إنقطاع بين صلاة وصلاة أو زكاة وأخرى

 .كل شيء في الحياة ألدنيا ممكن تجاوزه، ونحن نقول أن فلان غر أي لا يوجد عنده نضوج وخبرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ هناك آية واحدة وضع الله سبحانه وتعالى فيها أللهو قبل اللعب وهي 

 چٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پپ ٻ  پ 

إذا لا  في ألدار ألآخرة لا يوجد بنود كثيرة. لأن حقل هذه الآية هو ألدار ألآخرة  ١٢: العنكبوت

پ  ڀ  ڀ     ڀ  لعب، أللهو مستمر ولذا بدأ سبحانه وتعالى باللهو، ولذلك نقول 

م  . أي منتهى ألحيوية ٺ  ٺڀ  .اللهو على اللعب أللهو لا يتوقف ولذلك قدُِّ

أثناء ألقيام بها يخالف ألإنسان . في هذه ألبنود تكمن ألطاعة والمعصية في ألصراط ألمستقيم

ألصراط ألمستقيم ألذي أمر الله بإتباعه، يلهو ويتفاخر، تماما كالنبات يهيج ويصفر وينموا ويعُطي 

لهذا قال سبحانه وتعالى         . هذه ألدورة لا تتوقف، هي كذلك بالنسبة للإنسانْ . ألثمر ثم يموت

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      چ 

  ڍڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڄڄ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ

 .لأن في هذه البنود طاعة الله ومعصيتهڌ  ڎ  لماذا قال   ٧٠: الحديد چگ   

 أخيرا نقول

لا . وا أحرارا، وإنّ حرية الإنسان هي ألقيمة ألعليا في هذه ألحياةمن أجل أن يكون ناسألله خلق ال 

يوجد قيمة أعلى من ألحرية وهي فوق ألعدالة، لأنّ الإنسان ألحر يستطيع أن يطلب ألعدالة وغير 

معرفة الإنسان بالمقدرات  والحرية مرتبطة بالمعرفة وكلما زادت. ألحر لا يستطيع أن يطلب شيئا

 .زادت معرفته وزاد طلبه لها، وبالتالي زادت حريته
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 ألشهادة والشّهيد

 .ألشاهد والشهيد والشهادة

  .لقد ورد تصريف هذا أللفظ في ألقرآن ألكريم مرات عديدة

  چڑ    چ چۇ  ۆ  ۆ    چ  چڄ   ڄ  چ  چڻ  ڻ  چ 

هذا الأمر إستلفت نظر ألدكتور شحرور في ..  هداءش، وتارة نراها شاهِدينتارة نراها في ألجمع 

 .هيدقراءته ألمُعاصرة، مما جعله يميز بين ألشاهد والشّ 

 هو ألشهيد؟ نْ م  هو ألشاهد، و   نْ م  ف  

فهل شهد . ألشهيد والشاهد إسمان مُفردان مُختلفان في الإشتقاق ومن أصل  واحد هو ف عْلْ شهد

 شهادة شهيد أم شهادة شاه د؟ 

ئى  ی  ی  ی  چ : قال تعالى. ل ألحكيم أعطانا آيات فرّقت بالضبط بين ألشاهد والشهيدألتنزي

ألشهادة  ٧٠: فصلت چی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ   

إذن هناك معرفة عن طريق . همْ لودُ جُ و   همْ ارُ ص  وأبْ  مْ هُ عُ مْ شهد عليهم س   –عبارة عن معرفة 

م شهادته عليهاألشهيد يجب أن يكون سميع ب. ألحواس . صير وموجود في الحادثة نفسها ألتي يقُدِّ

نْ هو   .على قيد ألحياةوالشهيد لا يمكن أن يطُل قْ إلا على م 

في التنزيل . لا من قريب ولا من بعيد –ألشهيد والشهادة ليس لهما علاقة بالموت والقتل إطلاقا 

في . وجد أي علاقة بين ألفتنة والمرأةتماما كما لا ي –ألحكيم لا يوُجد شيء إسمه قتلْ وشهادة 

رْ ألشهيد لا يمكن أن يطُلقْ إلا على من  ألتنزيل ألحكيم ألعلاقة غير موجودة بين قتُ ل  واستشهد، أكرِّ

 .هو على قيد ألحياة

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڃ  چ  چ  چ  چ قال تعالى 

 ١٠: النساء چڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈڌ  ڎ  ڎ

ذ  لقب ألنبيّ   لا ألشهيد أيضا أخذ لقبه وهو على قيد  الحياة ، كذلك  والصّديق  حي،  وألنبوّة وهأخ 

 .يأخذ لقبه إلا وهو حي، بالوفاة ينتهي كل شيء

ڳ    ڳ    ڳگ  گ  ڳ  چ  ذكر في ألتنّزيل ألحكيم، لكن لم يذُكر معه شهادة ألقتال

 ١١٠: آل عمران چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ
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ڇ  ڍ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  چ 

ک  ک  ک    ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڌڍ

 ١٢٢: آل عمران چک  

  ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ  ڭچ 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ې   ېى  ۉ  ۉ  ې  ې

ئې   ئې     ئى    ئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۇئو   ئو

 ١١١: التوبة چی  ی  ی  ئج  ئح     یئى  ئى

 بين ألقتل والشهادة؟ كيف رُب ط  

 .ألشّهيد مُمكن أنْ يموت، وممكن أن يبقى على قيد ألحياة وهو شهيد

 ١: المجادلة چئى  ئى  ئى         ی  ی  ی     ... چ 

ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ 

ڤ    ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ

ڃ  چ     ڃ  ڃ        ڃڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ڈ    ڈچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

  گ  گ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ     ڑژ  ڑ   ژ

  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ

ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ    ےہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے

ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۆۇ  ۇ  ۆ  ڭ
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  ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئاى  ئا  ى  ېۉ  ې   ې    ې

ی  ی  ئج    یئى  ی  ئىئې   ئى  ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

 ٧٢٧: البقرة چئح  ئم   

 :لقد ورد لفظ شهيد وتصريفه في آية ألمداينة عدة مرات، ولو استعرضنا تلك المرأت لرأينا

هل نطلب منهم أن يموتوا أم أنْ ندعوهم وهم أحياء       ژ  ڑ   ڈ  ژ

 للشهادة؟ 

 . هؤلاء لم يأتوا من مقابر ألشهداء     ڳ  گ  گ  ڳ     

عليهم أن يأتوا للشهادة وألغيت الأعذار بدليل .. أيضا ألشهداء        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ

 . ڻ  بعد  ڻوُجود 

هنا شهيد عقد بيع لا أكثر ألشرط       ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئاى  ئا  ى

 .أن يكون حاضرا

هذه ألمعرفة ليست سمعيةّ . كن له معنىً آخر مرتبط بالمعرفةمن ف علْ شهد، ولأيضا  ألشاهد

في قصة يوسف وإمرأة ألعزيز نقرأ قوله سبحانه . بصرية كما في ألشهيد أي ليست حُضوريةّ

ۀ      ۀ  ہ  ہ           ڻ  ڻ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ         وتعالى 

 ٧١: يوسف چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  

حاضرا عندما راودت إمرأة ألعزيز يوسف عليه ألسلام، لكنه قدم شهادته نتيجة  هذا ألشاهد لم يكن

 فالفرق إذا بين ألشاهد والشهيد أنّ . خبرته

 خبير   عليمٌ  ألشاهد -

 ألشهيد  سميعٌ بصير   -

 . يتحدث عن شيءی    قال ئى  ئى  ئى         ی  ی  عندما يقول رب ألعالمين 

  ولكن حين قال سبحانه وتعالى
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    ،چ  پ  پ  پ چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

                ٢٢: الأنبياء چۀ     ڻ  ۀ

 .هذا ليس شيء –أنا خبير عليم .. شهيد على كل شيء، ولكن ألحكم عبارة عن أمر قرار أنا 

 . في عالم ألمُجرّدات تحتاج إلى خبرة

ن شكله   ألكافر لا تعرفه م 

   کڑ  ک  ک  ڑژ  ژ    ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈچ 

 ١٢: التوبة چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

قد ألبيع ألكافر ليس شيء أمّ  بعد أن يرى ألقاضي أو كاتب ألعدل ألعقد، الذي .. هو شيء أمامك فا ع 

ثم يكتب عليه ( يضع خبرته)دققه يصُحّح ما فيه من أخطاء لم يكن هو حاضرا عند توقيعه، يُ 

 .على ألعقدشاهدا و كاتب ألعدل أصبح ، هنا ألقاضي أ" شوهد"

في ألعقد ألتحريري لا يوجد . لذلك حين نتحدث عن عقد تحريري لا نحتاج إلى رجل وامرأتان

هل : كل ما يمكن أن يسأله ألقاضي. مجال للنسيان لتذكر ألواحدة ألأخرى، كل شيء مكتوب

 .ألعقد ألشفويرجل وامرأتان فقط في حالة . التوقيع على العقد صحيح وغير مزور

ألنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى السماء ويرى الله سبحانه وتعالى ويتأكد أنه واحد أحد لا 

 . شريك له

 هل نحن نشهد أن لا إله إلا الله شهادة شاهد أم شهادة شهيد؟ 

 بالطبع نحن نشهد شهادة شاهد وليس شهادة شهيد، ولهذا قال تعالى 

  ٢٥: الأحزاب چٺ  ٿ    ٺ  ٺڀ   ڀ   ڀ    ٺ  چ 

 ٢: الفتح چۋ  ۋ  ۅ    ۇٴۈ  ۈ   چ 

 ١٥: المزمل چڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ     ڭۓ   ۓ  ڭ    ڭ  چ 

              چڀ    پٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ٻٱ    چ 

 ٥٣: آل عمران

ناّ   . ألفرق دقيق .. يتحدث عن مجرد.. آم 
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.. فإنهم سيشهدون ألمسجد نفسه كمادة  شهداءلو كان ألمشركين . ( .٠٦: ألتوبة)نعود الآن للأية 

 .هِدينش  لكنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، ألكفر مفهوم مجرد ولذلك جاء قوله تعالى 

ألشهيد ليس له أي علاقة إذا استعرضنا الآيات نجد أنّ ألفرق واضح بين ألشاهد والشهيد وبالتالي 

 .بالحرب وبالموت وبالقتل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  چ الآن لقوله تعالى  نأتي

  ١٠: الزمر چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

هَداء لماذا وضع الله سبحانه وتعالى   معا؟ ومن هم هؤلاء ألشهداء؟ألنبّييّنَ والشُّ

 . ألنبيّ هو من أعطى غيبياّتْ 

. ه الغيبيات وقدموها للبشركانت ألطبيعة كلها غيبيات بالنسبة للناس، جاء أناس واكتشفوا بعض هذ

ن هؤلاء  الرياضياتالعديد من النظريات في  مْ لقد قدّم هذا العال  . إبن ألهيثم مثلا واحدا م 

. البصري والإدراكالعلمية  والفلسفة العيون وطب والهندسة الفلك وعلم والفيزياء والبصريات

عتقد في تلك ، وليس العكس كما كان يُ العينيأتي من الأجسام إلى  الضوءأثبت ابن الهيثم حقيقة أن 

 .أبن ألهيثم هو واحد من هؤلاء ألشهداء. الكاميراالفترة، وإليه ينسب مبادئ اختراع 

هذا .. كان  هناك شيء غيبي بالنسبة للناس جاء ابن الهيثم شهده وقدم شهادته للناس، كتبه وقدمه 

 .ا يتصور البعضالذي يأتي مع النبي وليس الذي يقتل في القتال كم

لا يكفي أن يعلم ألشخص لنفسه ما هو غيب عن الآخرين، يجب أن يقُدّمه للآخرينْ أن يشهد على 

 .تلك ألمعرفة ألتي وصل إليها ليستحق أن يكون من الشاهدينْ 

 .      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀيجب أن يشهد .. شهيد عليم 

كل من اكتشف غيبا وقدمه للناس فهو . يدةألشّهداء من كل أهل ألأرض، لا علاقة لهم بدين أو عق

باستور إكتشف . وقدمها للناس، فهو شهيد مع النبيينإبن النفّيس اكتشف الدّورة ألدّمويةّ . شهيد

ماري كوري إكتشفت ألراديوم هي من . ألجراثيم وقدم شهادة للناس فهو من الشهداء مع ألنبيين

 .وقدمه للناس فهو من الشهداء منج إكتشف ألبنسلينألكسندر فل. الشهداء رغم التطبيق ألشيطاني له

 .ألشهداء من كل أهل ألأرض، يأتون بدرجة مباشرة بعد ألأنبياء

سيقول ألبعض أنّ هناك آيات كثيرة في الكتاب تصف أعمال الذين كفروا كرماد 

وربط ألقرآن ألكريم . اشتدت به الريح، أو كسراب بقيعة، والذين تذهب أعمالهم هباء

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   چ ألعمل ألصالح والأيمان بالله بين 

هؤلاء ألمُكتشفون، أنت تجعلهم يحُشرون مع النبيين ..  ١: التين چڦ  ڦ    ڦ   

بصرف النظّر عن معتقدهم، سلوكهم، توحيدهم أم إشراكهم، كيف تستريح لمثل هذه 

 .ألفكرة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7
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هؤلاء مُؤمنين برب ألعالمين بنفس  إنّ قناعة هولاء برب ألعالمين ليست مشروطة أن أقول

نْ يتهمهم . ألطريقة ألتي يؤمن غيرهم بها إيمانهم بالله وتوحيدهم لله لا يشُترط أنْ يشُبه أيمان م 

 ٣٠: النور چ   ...ڃ   ڃ                  چ       ... چ هؤلاء بالضرورة ليسوا من الذين . بالشرك

 .١٢: إبراهيم چ...  ئۇئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ ئا        ... چ لا من الذين أعمالهم و

بالله شرط أساسي، ولكن ألصحيح أيضا أن الإيمان بالله ليس بالطريقة ألني  الإيمان صحيح إن

 .أريدها أنا

رب ألعالمين أعلم بمن يؤُمن به . ألإيمان بالله والعمل ألصالح هذا هو تذكرة الدخول إلى الإسلام

أنا أحكم أنّ هذا الإنسان إكتشف شيئا كان غيبيا عن الناس وقدمه . امةوهو يحكم بين العباد يوم ألقي

 .لهم

صحافي ذهب لتصوير معركة، هو . معظم ألصحافيين في العالم شهداء. هناك أيضا شهداء ألرأي

، إذا أخفى ألصور فلا علاقة له بالشهداء، أما إذا قدم ألصور للناس فهو (وهو حي)شهيد ألمعركة 

 .شهيد

ألشهداء هم السبب . لناسوالدراية إلى اشهداء جعلوا من الناس شاهدين أي أوصلوا ألخبر هؤلاء ال

شهداء معركة بدر هم من حضر معركة بدر من الأحياء ومن الذين . أن يتحول ألناس إلى شاهدين

ق تلاكمْ ))قضوا خلال ألمعركة، لهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال  نةّ، و  في ق تلانا في ألج 

ضر  ألحرب ألعالمية ألثانية من الأحياء  والأموات. ((ألناّر ،  شهداء ألحرب ألعالمية ألثانية هم من ح 

 .أليوم نحن شاهدين على ألحرب ألعالمية ألثانية. من حضر ألحرب فهو شهيد

 ماذا يفعل ألشهداء؟

 . ألشهداء هم من يجعلوا ألناس شاهدين

جهرْ ويفحصوها، يصبحوا بعدها شاهدي ألذين يأخذوا عينات من الأرض ويضعو ها تحت ألم 

هم شهداء ألعينات فتحولوا إلى . ألعصر ألكريتاسي، والعصر ألجيوراسي والعصر ألديفوني

 .ألتقدم ألمعرفي له علاقة بالجدلية بين الشاهد والشهيد. شاهدين للعصور ألجيولوجيةّ

ولم  بين من يعرف أنّ هناك فساد قْ رْ ف  . ةإنسان قدم رأيه في مقال كشف فيه ألفساد، هذا قدم شهاد

 (.هو على قيد الحياة)، ألشخص ألذي قد شهادة إذا اعتقل فهو شهيد الرأي ( يكتم شهادة)يفعل شيئا 

  ١٢٥: البقرة چ  ...  ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ... چكيف نفهم 

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ     ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 ١٢: آل عمران چ ڄ  ڃ  ڃ 

رُوا ل رُؤْي ت ه  ، )ألرسول الأعظم قال . ألشهر يشُهدْ شهادة شهيد وشهادة شاهد أ فْط  صُومُوا ل رُؤْي ت ه  و 

ث ين   عْب ان  ث لا  ة  ش  دَّ لوُا ع  ل يْكُمْ ف أ كْم  لكن .  ٠٦٥٨رقم ألحديث  –كتاب ألصوم  –ألبخاري ( ف إ نْ غُبِّي  ع 
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 ١٣: آل عمران چ  گک  ک  ک  ک چهنُاك رُؤيا ألعين . لا يوجد رُؤية وحيدة

 چی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئيچ هناك أيضا رؤيا ألمنام . هناك رؤيا غير رؤيا ألعين إذا

ارى أن شهر : هناك أيضا رؤيا فلكية، يقُدم إلإنسان حسبات فلكية ثم يقول .١٠٧: الصافات

 .رمضان يبدأ غدا ألساعة ألسادسة مساء

وترى  جْ تخرُ  رؤيا ألعين أنْ . أن تكون ألرؤية بصرية، ممكن أن تكون ألرؤيا عقليةإذا ليس شرطاً 

لذلك فمن شهد منكم شهادة الشهيد فليصم، ومن شهد منكم شهادة ألشاهد فليصم . ألهلال بعينك

 .ايضا

، هل رأى   چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ ولكن حين قال تعالى 

 .انه وتعالى ليشهدوا؟ هنا شهادة شاهد بالضرورةأولوا العلم ألله سبح

  ۆھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ ألمسيح عيسى بن مريم قال 

ى  ئا  ئا             ىۉ  ۉ  ې      ې  ې      ې  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅۈ    ۈ  

  ١١٢: المائدة چئو    ئە  ئە

 ألفرق بين إسم الله ألشهيد وألشهيد ألإنسان

(. سميعٌ بصير)ان ناقص ألمعرفة، ولهذا السبب يكتسب ألمعرفة عن طريق ألحصور ألشّهيد ألإنس

كامل ألمعرفة لا . ألله سميعٌ بصير، لكنّ الله يسمع بدون أذن ويرى بدون عين لأنه كامل ألمعرفة

 .يلزمه ولا يحتاج إلى حواس لكي يكتسب ألمعرفة

على ألإحتمال ألمحدد ألذي يختاره  شهيدومنذ الأزل على إحتمالات السلوك ألإنساني  شاهدألله 

 .الإنسان

ألدال . والعدم كما فهمناه هو ألدّال بدون مدلولْ . لنوضح ذلك نقول أنّ الله خلق الوجود من العدم

ألوجود هو كلمات الله أي إن كلمة الشمس بالنسبة لله ..  بدون مدلول لن يحدث بعد على الأشياء

كانت كلمات الله ولم تكن ألمدلولات )ناك دال بدون مدلول قبل الوجود كان ه. هي عين ألشمس

لهذا قلت أنّ الله شاهد على كل . كانت ألشمس كدال، لم يكن شيء إسمه ألشمس( ألتي تدل عليها

ئا  ئا           ، صار هناك أشياء والله سميعٌ بصير، وبعد الخلق عليمٌ خبيرشيء قبل خلقه، كان الله 

فالله سبحانه وتعالى على كل شيء . تى يسمع وشيء حتى يرىولكن هناك شيء ح.  ئە  ئە

 .ألله بصير وشهيد على كل حدث وهو شاهد على كل الإحتمالات. شهيد

هناك أكثر (. ب)إلى مدينه ( أ)إنسان يرُيد أن ينتقل من مدينة .. نعُط  مثال لتوضيح الصورة أكثر 

حتى ... بالسيارة، على الدراجة، على الدابة ممكن أن يسافر بالطائرة، بالقطار، . من إحتمال للسفر
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ألله سبحانه وتعالى يعلم كل الأحتمالات . بعد إختياره لوسيلة السفر هناك عدة طرق للوصول 

للوسائل ألمتاحة ويعلم كل الطرق ألتي ممكن أن يسلكها ألمسافر، سبحانه وتعالى عليم خبير فهو 

ار الطريق، ألله شهيد على ما اختار هذا المسافر، فالله ن حدد المسافر ألوسيلة واختألآ. شاهد عليها

 .سميع بصير

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ في أول سورة ألمجادلة يقول تعالى 

لكن هذا الإحتمال  ١: المجادلة چٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ

 .موجود في علم الله منذ الأزل

 من هو سيد ألشهداء؟

هو شهيد حتى وهو على قيد الحياة، . أن يدفع إنسان ما حياته ثمنا لإداء شهادته هناك إحتمال كبير

أي صحافي يدفع حياته . ولكن إذا حصل ودفع الإنسان حياته ثمنا لإداء شهادته، فهو سيد ألشهداء

 .ثمنا لرأيه فهو من أولئك ألسادة

ةُ )في غزوة أحد قال الرسول الأعظم  مْز  اء  ح  ه د  يِّدُ الش  ائ ر  س  ام  ج  جُلٌ ق ام  إ ل ى إ م  ر  بْد  الْمُطَّل ب  ، و  بْنُ ع 

ن ه اهُ ف ق ت ل هُ  هُ و  ر  لقد قال عليه الصلاة والسلام . ٠٥٧رقم ألحديث  –ألأمالي ألمُطلقة لأبن حجر  –( ف أ م 

عن حمزة أنه سيد الشهداء لأنه شهد شهادة علنية أمام الناس يوم اتجه إلى أبو جهل وضربه 

ولكن رغم إن حمزة كان .. لرمح على رأسه، بعد أن كان أبو جهل قد شتم الرسول وشج رأسه با

 :ما زال على عدم إيمانه إلا أنه فعل ما فعل، وقال بعد أن قالوا له أنّ الرسول يسفه آلهتم

أشهد أن لا إله إلا الله "وصرخ حمزة رد علي إن استطعت . ومن أسفه منكم وأنتم تعبدون الحجارة

 .لذا استحق ان يكون سيد الشهداء. وهكذا كان إسلام حمزة "اشهد أن محمدا رسول اللهو

 .كذلك الرجل الذي أدلى بشهادة أمام حاكم جائر فأمر بقتله هو أيضا من سادة ألشهداء

ألذي ذهب إلى أندونيسيا وقد كان مرض الكوليرا منتشرا هناك، وجعل نفسه  والطبيب ألهولندي

ي يصف ألكوليرا سريريا كطبيب، وكيف يشعر ألمُصاب بالكوليرا، وسجل كل يصُاب بالمرض لك

 .هذا سيد ألشهداء أيضا. هذا الطبيب وضع حياته للإدلاء بشهادة تنفع ألناس. ذلك ومات

 .شخص شهد على عقد بيع وقتل بسبب شهادته، هو أيضا سيد ألشهداء

لإعفاء عنهم إذا دفعوا حياتهم مقابل ذلك هم كل ألسجناء ألذين رضوا أنْ يقُام عليهم تجارب مقابل ا

 .أيضا من سادة ألشهداء

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ بعد غزوة أحد وفي سورة آل عمران قال تعالى 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى     ۋۈ  ۇٴ

ألذين بقوا على قيد  ئا. ١٢٠: آل عمران چئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ئائاى  

 . ألحياة لأنّ الله يخاطبهم
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 .لرسول صلى الله عليه وسلم قال عن حمزة أنه سيد ألشهداء لأنه شهد شهادة لم يشهدها أحد غيرهأ

 .والصحافي ألذي يسُجن هو شهيد ألرأي وليس مُعتقل ألرأي

 ألشهود والأشهاد

 أحيانا لا نجد ألشاهدين ولا الشهداء، وإنما نجد ألشهود والأشهاد فإلى أي طرف تميل هذه الألفاظ؟

لكن الزنا يحتاج إلى شهداء وليس شاهدين، كذلك قذف . هم ألشهداء والشاهدين معا ألشهود

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    چ لقد ورد لفظ ألشهود في قوله تعالى . ألمُحصنات

. ٢ - ٢: البروج چڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .ثهناك من سمع بما حصل للمؤمنين وهناك من حضر الحد

 قال تعالى. ففي يوم الآخرة فقط الأشهاد أما

 چڦ    ڦ  ڤ  ڦٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       چ 

 ٥١: غافر

ئۇ    ئو     ئو  ئۇئە    ئەې   ې  ې  ى    ى  ئا  ئاچ 

 چئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    ئېئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې   ئې  ئۆ

 ١٢: هود

 .ستعمل أشهام إلا يوم ألقيامةلم ي. ألأشهاد عندما يبُعث الناس يوم ألقيامة ويقدموا للشهادة

 نأتي أخيرا إلى قوله سبحانه وتعالى

ڃ   ڃ  ڃ    چ          ڃڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

 كيف نفهم هذه الآية؟ف ٢٢: الإسراء چچ    چ

 قال تعالى . نرتل آيات القرآن

 ألفجر الأول  ٧ – ١: الفجر چٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ 

 ألفجر ألثاني   ٥: القدر چڄ         ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

 .ألفجر ألموصوف في القرآن ألكريم إنفجار مادي، وليلة ألقدر تستمر حتى يحصل ألنفجار ألثاني
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 ألولاء والبراء

 :متضادان له معنيان ألولاء

 ٣١: القيامة چڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           ڈ    ژ  چ  چٹ  ٹ  چ  -

 ولى عكس صلىت   ٣٧ –

 .لله يتولاهم في رعايتهأ    چٱ  ٻ  ٻ   ٻ   چ -

 (سيدناأي ) لاناو  مَ ، والله (خادمأي )فلان  لىو  مَ أيضا نقول فلان 

 .إذا ألولاء إما الإتباع أو ألإعراض، ولقد ورد ألمعنيين للفظ في ألقرآن ألكريم

  إما مادي وإما معنوي . له ايضا معنيين ألبراء

أ من  - آل  چگ  گ  گ  چألمرض ألمعنى ألأول أنْ ي بْر 

 (مادي) ٢٠: عمران

ڱ  ڱ  ں  ں    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱچ  -

أنا شفيت وأرفض كل ما له علاقة  ٢٢: الأنعام چڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   

 (معنوي. )بالشرك

 :ألولاء والبراء يتبع أمور ثلاث

o             (ألأمّة سُلوك)ألولاء والبراء كأمه 

o (    ألقومية لسان)م            ألولاء والبراء كقو 

o           (ألشعب نظام سياسي)ألولاء والبراء كشعب 

 قال تعالى 

ڇ    ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 

  ١٣: الحجرات چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڍ  ڌ  ڌ

 فكيف نربط هذه الآية الكريمة بقوله

ٺ    ٺ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱچ 

 ٥١: المائدة چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ
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ٿ    ٺڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

: البقرة چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

١٧٠ 

لة نحن م. ألشعوب منهم أليهود والنصارى لة نحن كأمة مولانا ألله ورسوله والذين آمنوا، كم 

ألشعب  .  ڀپ  پ  پحين ذكر اليهود والنصارى لم يذكرهم كشعب ذكرهم كملة . إبراهيم

 .كل شخص قائم بذاته ومجتمعين في نظام واحد.. نظام 

 إنتمائي إذن. أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قوميتي عربية، وأنا مواطن سورى

 كقومية للعرب -

 كأمة للأمة ألمُحمدية -

 العربية ألسورية كشعب للجمهورية -

 .هذه الولاءات ألثلاث لا تناقض بينها

 :سافرت إلى أمريكا وعشت هناك وحصلت على ألجنسية ألأميركية وأقسمت يمين ألولاء

 ولائي للشعب الأمريكي -

 وكأمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم -

 .وفي البيت أتحدث ألعربية مع أبنائي وأعلمهم أياها وهذا ولاء قوميتي -

يفيدنا من طرح موضوع ألولاء والبراء هو أن نع أنّ ألولاء ألسياسي للإنسان لا يكون إلا إن ما 

في خصائص )ألأمة ألمُحمدية ليست شعب واحد وأنا ولائي للأمة ألمحمدية في ألشعائر . للشعب

 (.ألرسالة المحمدية

 قال تعالى

ٹ  ڤ  ڤ    ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ     ڤ  ڤ

 ٢٠: الحج چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃڃ

ألهيئات . تضارب المصالح يؤدي لتدافع بين ألناس. هناك حروب بين الناس إسمها حروب التدافع

  .ألدولية هي ألتي لا تحول ألتدافع إلى حروب
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 ألدين والسّلطة

 والدّولة؟ لماذا ألدين والسلطة، وليس الدين

تساءل الدكتور شحرور في كتبه لماذا لم تذُكر كلمة ألحرية في ألتنزيل ألحكيم، مع أنّ 

كما تكلم عن الإستبداد وأنواع الإستبداد . ذكر كلمة ألطغيان بلفظ ألطاغوتكتاب الله 

 .ومنها أإستبداد ألمعرفي والإستبداد الإجتماعي والإستبداد السياسي وغيره

نه استغرق في ألتنظير ألفلسفي والسياسي، ولكن بعد أن يقرأ ألرّبط بين ما قد يقول قائل إ

بداية . المعروف والنهي عن المنكر يتولد لدى هذا القائل أكثر من سؤالبنقول وبين الأمر 

ألدولة ألإسلامية التي أسسها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ألمدينة : نسأل

 في هذا المجال؟ ألمنورة، أليست نموذجا وقدوة

ألدولة ألتي أسسها ألرسول الأعظمْ في ألمدينة ألمنورة أسست ضمن مقاييس وتطبيق ألقوة 

قام بها  ومقاييس ألسلوك ألعسكري والسلوك ألتوحيدي في ذلك الوقت، لذا كل أعمال تأسيس ألدول

دخل ضمن ألقصص ألرسول الأعظم من مقام ألنبوة، وملوك بني إسرائيل كلهم كانوا أنبياء، وهي ت

 .ألنبوي ولا تدخل في ألرسالة

كما إن الآيات ألتسع لموسى عليه السلام وقصة موسى تدخل ضمن القصص القرآني، وكما إنّ 

قصة يوسف عليه السلام تدخل أيضا ضمن ألقصص ألقرآني، كذلك هناك جزء خاص في القرآن 

غطت ...( محمد وسورة الأنفال سورة التوبة مثلا، وجزء من سورة آل عمران، وسورة )ألكريم 

ألرسول الأعظم له حصة في هذا ألجزء وعلى راسها سورة . ألقصص ألمحمدي في ألقرآن ألكريم

 .في القصص ألمحمدي تم إستعمال ألقوة. ألتوبة

مما قام به الرّسول الأعظم في هذا ألجانب لأنّ  نحن الآن في عصرنا ألحالي، نستطيع أن نستفيد

ئۆ  ئۈ              ئۈ    ئۆئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ لنا  رب ألعالمين قال

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  

نحن ن درُسْ ألقصص ألمحمدي لنأخذ منه العبر لا  ،١١١: يوسف چئج  ئح      ئم  ئى   

لقد أوردنا فيما سبق مثال على ذلك حين ذكرنا أنّ العبرة ألتي ممكن . لنأخذ منه الأحكام ألشرعية

ن نأخذها من سورة ألمسد وقصة ابو لهب هي أن الإنسان يجب أن لا يتطرف في مواقفه لدرجة أ

 .يستحيل معها أن يتراجع عن تلك ألمواقف

أي يكونوا عبادا  ٥١: الذاريات چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ قال تعالى 

 :في ألتنزيل ألحكيم هناك. لي يطُيعون بملئ إرادتهم ويعصون بملئ إرادتهم

 مر ونهيأ -

 طاعة ومعصية -

 ثواب وعقاب -
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عندما منع قال . لا يوجد شيء إسمه منع في التنزيل ألحكيم. ألإكراه غير موجود. ولكن لا إكراه

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ تعالى  

  ٠٢: الإسراء چئو  

 .والسلطة وليس ألدين والدولة ألدين كان ألعنوانلهذا السبب 

ۉ  ې  ې  ې  ...  چ مثال، قال تعالى . ة مُرتبطة بالسماح والمنعألسلط

...(. إنَّ الصّلاة ت مْن عْ ألفحشاء والمُنكرْ ) لم يقل ..  ٢٥: العنكبوت چ   ...  ىې     ى

 الله سُبحانه وتعالى سأل إبليس حين أبى أن يسجد لآدم عليه السلام 

 چٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ 

 ١٧: الأعراف

جدٱ)ولم ي قلُ له  نشير هنا أنّ الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أن ي سجُد لأنهّ سبحانه وتعالى لو قال  (س 

 .الله حق وقوله الحقلأنّ   .. ، لسجدسْجدٱ لإبليس

ڀ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀچ رب العالمين قال 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

، "لا ألناهية"هي  لٙا الْ   هذه ١٧: الحجرات چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤڤ

ئج    ئح    یچ الله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس ونهى عن ألغيبة، ولكن عندما قال تعالى 

بي  تج  تح  تخ  تم  تى     بىئي  بج  بح    بخ  بم  ئىئم

 هنایفإنّ ألْ  ٧٥١: البقرة چحم  خج  خح    حج   جمتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح

عندما نقول لا ماء في البيت، نحن ننفي جنس الماء، نحن . ، أي نفي لجنس الإكراه"فيةلا ألنا" هي 

 . لا يوجد أمر ولا يوجد نهي. لم نقل إشربْ أو لا تشربْ، فقط أعطينا حقيقة أنْ لا ماء في البيت

يقوم على الإكراه ليس من الدين، ليس من الرسالة ألمحمدية ألله سبحانه وتعالى يقول أنّ كل شيء 

 .وليس دينا

من لا يملك أداة ألإكراه لا يمكن أن يكون له أي . لا يوجد سلطة في العالم إلا وتملك اداة الإكراه

 .ولهذا قلت ألسلطة والدين وليس ألسلطة في الدين. سلطة
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عن سُلطة ألدولة ألتي تملك أداة الإكراه وممكن لها  هنا أتحدث. كيان ألسلطة أنها تملك أداة الإكراه

. هنا لا فرق سواء أكانت ألسلطة ديمقراطية أو دكتاتورية. أن تمارسه ممارسة حقيقية إن أرادت

أدوات تنفيذ  ....أداة الإكراه بالنسبة للسلطة هي ألجيش، ألأمن، ألشرطة، جهاز ألمُخابرات 

 .لة فإنه يعُتقل من قبل أجهزتها أو أدواتهااي شخص يخُالف أوامر ألدو. ألقانون

 :ألسلطات في الدولة تتألف من

 سُلطة تشريعي ة 

 ّسُلطة قضائية 

 سُلطة تنفيذي ة 

إذا كان هناك سلطة تشريعية وسلطة قضائية ولا يوجد سلطة تنفيذية، عندئذ لا يمكن أن يكون 

ث مُجتمعة، لكن ألسلطة ألدولة هي ألسلطات ألثلا. هناك سلطة قادرة على تطبيق ألقرارات

جنس الإكراه . هذه السلطة لا يمكن أن تأخذ شرعيتها من الدين. ألتنفيذية هي التي تملك أداة ألإكراه

 .ألدين يقوم على حرية ألإختيار. غير موجود في الدين

أيْ . إذا كان هناك تقارب بين الدين والسلطة، معناه أن هناك قيمة عُليا مشتركة بينهما وهي ألحُرّية

لذلك قلُتْ أنّ كل أدوات . كلما زادت حرية ألناس وقل الإكراه كلما اقتربت ألسلطة من ألدينْ 

الإكراه والقتال ألواردة في ألمصحف هي من القصص ألمحمدي في ألقرآن، يؤُخذْ منها عبر ولا 

 . تشريع ؤخذ منهاي

ألدين . لطة ولا يوجد أحكام ودينألحديث هنا أكيد عن ألس( قتلوهُم  ٱ)و( قاتلِوا) حين قال تعالى 

 .وإلا صار هناك تناقض رهيب. يعني أنْ لا إكراه

ألسلطة ممكن أن تأخذ قيمتها من الدين، والقيمة . متلكت أداة الإكراه ابتعدت عن الدينٱمُجرد أن 

باديةّ ألناس لله)ألعليا في ألدين هي ألحرية   .لدين، لكن ألسلطة لا تستطيع أن تأخذ شرعيتها من ا(ع 

يقول ألبعض أنت تركز على لفظة ألحُرية وتنسبها إلى الدين، علما بأن هذه اللفظة غير موجودة 

مْنْ ألفاظ  ألتنزيل ألحكيم  .ض 

. مفهوم ألحرية متطور، ألحر في ألقرن ألسابع كان ضد ألرق. أقول في مُفردة ألعباد نجدها كثيرا

. ألذي سماه الله ألطغيان –لذي هو ألإستبداد ألحرية في ألتنزيل ألحكيم وجدت بما يقابلها وا

 :هناك. والطغيان له طيف واسع

o ألطغيان ألفردي 

o ألطغيان ألإجتماعي 

o ألطغيان ألسياسي 

o ألطغيان ألمعرفي 

فحين ذكر ألرق والذي هو نوع . ولكن حين نذكر نوع معين من ألطغيان نذكر ألحرية ألتي تقابله

 (.تحريرُ رقبة)من الطغيان ألفردي ذكر 

لو جاءت لفظة ألحرية في التنزيل ألحكيم لفهمها شخص في القرن ألسابع بطريقة مختلفة عن 

لكن ألله سبحانه وتعالى أعطانا مفهوم ألحرية بشكل غير مباشر . مفهوم شخص في ألقرن ألعشرين

 .أن لا إكراه في الدين، والربط بينه وبين ألدنيا وهو ألكفر بالطاغوت
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لم يقل سبحانه وتعالى . لها مطغيان، هذه هي ألعروة ألوثقى ألتي لا انفصاعدم الإكراه ورفض أل

 .، أي ألكفر بالطاغوت والإيمان باللهألحرية ولكن قال رفض ألطغيان

 مرجعيات ألحرية 

 ألحرية من أين تستمد مرجعياتها إذا كنا لا نجد لها اساسا شرعيا كلفظ في ألتنزيل ألحكيم؟

نوع ألطغيان  –فحين عرّف الله ألضد . قليلا على ما نريد توضيحة( تحرير رقبة)لقد أضاءت 

 . ذكر كلمة تحرير( الرق)

عندما نعرف . هناك طغيان إجتماعي، هذا ليس رق ايضا. هناك طغيان سياسي، هذا ليس رق

من الطغيان الإجتماعي مثلا ضغط ألعادات . ألطغيان ألإجتماعي نقول ما هي ألحرية ألتي تقابله

 .يد بحيث إنك لا تستطيع أن تفعل أمرا ما لأنّ المجتمع لا يقبل ذلكوالتقال

يتُهّ م ألدكتور شحرور أنه مهتم كثيرا بالحرية، وخاصة في كتبه ألأخيرة خاصة أنه قال 

ألتي نعرفها، وربما قال  سابقا أنّ ألحُرية لا نجدها في أركان ألإسلام أو أركان الأيمان

دكتور شحرور ألتنزيل ألحكيم بأيراد كل ألمُصْطلحات ألتي لماذا يطالب أل! أكثر كن ذلك

 يولدها ألعصر وكل زمن والتطور أيضا؟

ولهذا السبب فإن التنزيل ألحكيم .. ينفي ألدكتور شحرور هذا الإتهام ويقول، ألعكس هو الصحيح 

إنّ أي  ي لم يذكر ألحرية ألسياسية، والحرية ألشخصية والحرية ألإجتماعية وإنما ذكر شيئا أساس

 .إكراه مِن  أي  نوع  كان  لي سَ منَ ألدين  

 مرجعيات تقييد ألحرية

   يةّ ألمعرفيةّرْ ألم ع   ج 

ألتنزيل ألحكيم طلب من الناس أن تتقيد بالأوامر والنوّاهي والشعائر بمحض إرادتها 

ألدين ينهى عن . ألطبيب مثلا ينهى عن ألتدخين، ألدّولة تمنع ألتدحين. وبدون إكراه

ي نمّ يُ بأنْ ألمنع يأتي من أنّ ألدين . لفحشاء والمنكر ولكن لا يمنع ولا يوجد سلطة تمنعا

لا يوجد آلية . ألضمير عند الإنسان بحيث أن نفس الإنسان تمتنع عن الفحشاء والمنكر

 .سلطوية في الدين لتمنع بالقوة

تي تبين أضرار مثلا حجر ألحرية للنهي عن التدخين يأتي نتيجة ألمرجعية ألمعرفية أل

عندما يعرف . التدخين وما يمكن أن ينتح عنها من أمراض ومشاكل إقتصادية ايضا

 .عن ألتدخين ألإنسان أضرار ألتدخين فإن الإنسان يمتنع بذاته

 عْ نْ لذلك نرى أنه قبل أن قررت ألدولة م  . ألمرجعية ألمعرفية تحتاج لترسيخ عند الناس

ة طوال سنوات بينت خلالها للناس مضار ألتدخين، ألتدخين فإنها قامت بحملة إعلامي

 .لدرجة أنّ الناس أنفسهم أصبحوا على استعداد لتقبل هذا ألمنع

أحيانا تقول ألدولة أن أنواعا معينة من الخضار يمنع تقديمها في المطاعم لأنها قد تسبب 

أصبح ألكوليرا، هذا ألمنع أيضا جاء نتيجة إرشادات وأبحاث تمت خلال سنوات حتى 

 .الناس على ثقة أن هذا المنع يأتي حرصا على صحتهم، ولهذا يتقبلوا هذا المنع

 

 ّيةّ ألأخْلاق ية ع  رْج   ألم 

 . أو ألقيم ألمشتركة في كل الأديان ألوصايا وهي

أي ألقيم ألعليا ألمُستمدة ... ألإنسان لا يسرق، لا يقتل، لا يشهد زور، لا يغش في الميزانْ 

(. ألوصايا ألعشر وبقية الأخلاقيات)مرجعية تراكمت عبر التاريخ هذه أل. من ألدين
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معظمها يتقيد بها أهل الأرض ويعتبرونها قيم ويستنكروا إذا قام بها أحدٌ من الناسْ، فكل 

لْ ألبيوت من غير  المجتمعات ألإنسانية ترفض ألتجسس، والغيبة، والس خرية، وأنْ تدُْخ 

 .هذه قيم إنسانية مشتركة... يغش في الميزان  أبوابها أو أن يشهد أحد زورا أو

 

   ّية يةّ ألإجْت ماع  ع  رْج   (ألعيب ) ألم 

أمور قد يرغب ألبعض أن يقوم بها، لكن عادات وتقاليد ألمجتمع لا تقيل ذلك  هناك

فيضطر هذا الشخص مراعاة لمجتمعه أن يكف عن القيام بما يرغب حتى لا يكون حديثا 

ألزفاف لها شروطها وأعرافها في المجتمعات ولذا يتقيد أغلب  مثلا حفلات. بين ألناس

هذا ما نعبر عنه . أعضاء ألمحتمع بتلك الشروط، حتى ولو كانوا غير مرتاحين لها

   .(ألعَي ب  )بمفهوم 

ونرى تأثير هذه ألمرجعية أيضا . هذه ألمرجعية ألإجتماعية ايضا تقيد خيارات ألإنسانْ 

وللأسف فإن هذه الدكتاتورية ألإجتماعية كبيرة جدا . والأبناء بصراع ألأجيال بين الآباء

 .أحيانا كثيرة نعيش من أجل أن لا نغضب الآخر حتى لا ينتقدنا. في عالمنا ألعربي

 

 ألمرجعية ألجمالية 

سنة مثلا، لا يستطيع أن يخرج للشارع وهو يرتدي بنطلون أحمر  ٦١رجل عمره 

هذا الأمر حتى ولو كان منطقيا فإنه يقيد . كباروقميص أصفر، هذه ملابس لا تليق بال

 . حرية ألإنسانْ 

 

  ْر  ألإكراه ألمُباش 

 .ألسلطة ألعليا

وما  –بدءا من سلطة ألضبط إلى سلطة ألقمع  هذه ألسلطة ألعليا لها طيف واسع جدا

ألسلطات في أماكن معينة تقوم بدور ألمراقب على تطبيق ألقوانين وكلما زاد . بينهما

السلطة اتجهت ألسلطة من ألضبط إلى ألقمع، إلى أن تصل إلى اشد أنواع  استعمال

 .ألدكتاتورية

ألرسول الأعظم لم يرسل . مهما كان نوع ألسلطة فإن الشعائر ليس من اختصاصها

. شخصا واحدا ليراقب الناس ويرى من لا يصلي أو من لا يصوم ليعاقبه أو يعتقله

ول الأعظم لم يستعمل ألسلطة ألتي اسسها في ألرس. استعمل ألترغيب والترهيب فقط

لكنه . لم يعاقب تارك ألصلاة، أو فاطر رمضان أو من لم يحج. المدينة في الشعائر

كْرْ  –استعمل السلطة في ضبط ألمجتمع  . في السرقة، في ألزنا، في جرائم ألقتل وفي الس 

 .ط ألمجتمعوهذا طبيعي، فنحن نرى أنّ كل دول ألعالم تستعمل سلطتها في ضب

، وكل أنواع ألمعابد تكون جنبا ألسلطة ألتي تؤمن بالحريات بالنسبة لها ألمسجد والكنيسة والكنيس

 هذا ما اراده الله.. لا تتدخل فيها إطلاقا . إلى جنب

ٹ  ڤ  ڤ    ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ 

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦ   ڤ  ڤ  ڦ

 ٢٠: الحج چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چچ    ڃڃ
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 .لاحظ وضع كل ألمعابد في هذه الآية

يين لو لم يكن هناك دول مثل أمريكا ذتصور دولة مثل ألصين مثلا، ماذا كان ممكن أن تفعل بالبو

كانت ألصين هلكت ألبوذيين، ولكن دفع الناس بعضهم ببعض منعها .. وروسيا والدول الأوروبية 

 .من ذلك

من سكان الأرض، حينها لن يكون هناك تدافع  ٪٣٨لو اتباع ألرسالة ألمُحمدية كانوا  تصور

 .تدافع ألناس هو الذي يمنع ذلك، ورب العالمين يريدها كذلك. وحينها لن تر كنيسة واحدة

 ألسلطات ألثلاث

إذا لا  .سلطة ألضبط أو تلك التي تملك أداة الإكراه، من أجل أن تضبط ألمجتمع تحتاج إلى قانون

ألبشرية توصلت إلى مفهوم ألسلطات ألثلاث وفصل بعضها عن . بد من وجود هيئة تسن ألقوانين

 :هذه السلطات هي. بعض

 ألسلطة ألتشريعية -

 ألسلطة ألقضائية -

 ألسلطة ألتنفيذية -

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      چ قال تعالى . ألسلطة ألقضائية كان ألرسول الأعظم يمارسها كمجتهد

ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ة  ق ال تْ  وفي كتب الحديث ١٥: النساء چئە  ئە  ئو  ئو    نْ أمُّ سلم  ق ال  : ع 

سُولُ اّلله  صلى الله عليه ن  : "وسلم ر  كُمْ أ نْ ي كُون  أ لْح  لّ ب عْض  ل ع  مُون  إل يّ، و  نْ  إ نكُّمْ ت خْت ص  ب حُجّت ه  م 

ل ى  ن   ي ل هُ ع  نْهُ،ب عْض ، ف أ قْض  عُ م  مّا أ سْم  ا حْو  م  يْئاً، ف لا  ي أخُْذْهُ، ف إ نمّ  يه  ش  قّ أ خ  نْ ح  نْ ق ط عْتُ ل هُ م   ف م 

ن  الناّر   ةً م  قْط عُ ل هُ ب ه  ق طْع 
 ."أ 

ولعل الحكمة الإلهية اقتضت أنّ الرسول الأعظم قد توفى بعد أقل من ستة أشهر من إنقطاع 

عندما أغلق مقام ألرسالة . امان للرسول، مقام ألنبوة  ومقام ألرسالة، ذلك أنه كان هناك مقألوحي

وأنا أقرا في هذه الحكمة أنّ رئاسة . اصبح ألنبي صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة ولا ينبغي له

 . ألدولة هي من اختيار ألناس ولا علاقة لها لا بنبوة ولا برسالة ولا بدين

هذه السلطة هي التي . لقوانين لكنها لا تملك أداة الإكراه لتطبيقهاهي التي تشرع أ ألسلطة ألتشريعية

. برلمانات ألعالم كلها لم تخضع ألإيمان بالله للتصويت. تقيد ألحلال أو تطلقه، ولا تتدخل في الحرام

ألعقائد والقيم . جود ألخالق أو هل يجب ان يبر الإنسان والديهعلى وُ  ت  وّ كذلك لا يوجد برلمان ص  

حتى ألبلدان ألتي يؤكل فيها لحم ألخنزير لم تسن قانون ينص على أن الإنسان . صوّتْ عليهالا يُ 

 .يجب أن يأكل لحم خنزير

 . وهنا تتغير الأحكام بتغير الأزمان –عمل ألبرلمانات هو تنظيم ألحلال، تقييد أو إطلاق 

 .ناسب حاضرناألرّسول نظم ألمجتمع ألذي كان يعيش فيه وهذا لا يلزمنا إذا كان لا ي
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 ألأمر بالمعرووف والنهي عن ألمنكر

لا يحق لأي كان ان يأخذ ألسلطة من . أؤكد مرة أخرى أنّ ألدين لا يعطي شرعية ألسلطة لأحد

( إنقلاب)وإما بالقوة ( إنتخابات)إما عن طريق ألناس : هناك طريقين للوصول إلى السلطة. الدين

 .نه أخذ شرعيته من الدين فهو طاغوتمن يدعي أ. وفي الحالتين ليست من الدين

 يقول البعض كيف تفهم قوله سبحانه وتعالى

 ٢٢: المائدة چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ... چ 

 ٢٥: المائدة چې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ... چ

 ٢٢: المائدة چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ... چ 

 

 ئو، مرة ب  ھمن لم يحكم بما أنزل مرة ب وقد وصف الله سبحانه وتعالى 

لكن . والله حارس لحدوده. قول معظم أهل الأرض لم تتجاوز حدود اللهأچمرة ب 

 .مسألة فقهية لا يمكن أن تكون شريعة إسلامية ٠٧١١١١١

. أمر ونهى يعني أن لا وجود للسلطة: نعود لموضوع ألأمر بالمعروف والنهي عن ألمُنكرْ لأقول

 ر بالحمية وينهى عن ألتدخينْ، أين السلطة؟ألطبيب يأم

 : هناك أكثر من  طرف في ألمجتمع يأمر وينهي ولا يملك سلطة

 ألصحافة، -

 ألنقابات  -

 منظمات حقوق ألإنسان  -

 أحزاب ألمُعارضة  -

  مؤسسات ألمجتمع ألمدني  -

أداة  ألصحافة مثلا ليس لديها. مارس ألأمر بالمعروف والنهي عن ألمنكرهؤلاء من يجب أن يُ 

ألصحافة عملها أن تفضح الخطأ . إكراه لكنها تنتقد من يخالف القوانين وتفضح من يمارس الفساد

 .كذلك بقية ألأطراف ألتي أشرنا اليها. دون أن تملك أداة ألإكراه

 .كل من يملك أداة إكراه لا يحق له أن يأمر بالمعروف وينهى عن ألمنكر

كلما ابتعدت السلطة عن استعمال أداة الإكراه كلما من سلطة ألضبط إلى سلطة ألقمع، نقول 

 .اقتربت من الدين

 يسأل البعض متى تندمج ألسلطة بالدين؟ 

 .ألجواب إذا انحلت ألسلطة، وهذا مستحيل في ألحياة ألدنيا
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لطة أي ان لقد اراد الوصول إلى مجتمع شيوعي حيث لا يوجد سُ . هنا كان خطأ كارل ماركس

أيضا ألقاعدة ألمادية ألتي نظر اليها ماركس لا . أنهم غير مُحتاجين للسلطة يصل ألناس إلى إدراك

 (. وَلهُم  مَا يدَّعون  ( )لهُم  فيها مَا يشَاؤون  )تكون إلا في ألجنة حيث 

 . السلطة أداة ألإكراه لن تبطل معكذلك 

 قال تعالى 

ڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ 

 ١٠٢: انآل عمر چڻ  ۀ  ۀ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گچ 

ۀ    ڻڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

 ٢١: التوبة چہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ہۀ  ہ

 :هذا السلوك كما تشير الآيات. أمه تعني أنّ هناك جماعة لها سلوك موحّد

 نون  بالله واليوم الآحر  يؤُم 

   ن عْروف  وي نْه وْن  ع   لمُنْكر  ٱيأمُرون  بالم 

 يْراتْ يسُا  ر عون  في ألخ 

 .إذا هم أناس لا يملكون أداة ألإكراه

 آيات في سورة ألتوبة لها علاقة بالقصص ألمحمدي وهي ليست من ألرسالة

قلنا أن هناك في التنزيل ألحكيم جزء يتناول ألقصص ألمحمدي، تماما كقصص بقية الرسل 

وا ألرسول ألخاتم لم تكن تلك قصص بالنسبة للذين عاصر. والأنبياء ألذين ورد ذكرهم في ألقرآن

أما بالنسبة لنا أليوم، ونحن نقرا كتاب الله فإنها قصص تماما كقصة . وإنما كانت واقعا يعيشوه

موسى لمن عاصر ألنبي ألخاتم، نتعاما معها كما تعامل صحابة رسول الله مع قصة يوسف وقصة 

 .ا العبر ولا نأخذ منها أحكام شرعيةأي نأخذ منه. موسى وقصة بقية الرسل عليهم جميعا ألسلام

 قال تعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

  ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ   ڤٹ  ڤ  ڤ

 ٧٢: التوبة چڃ   ڃ  چ  چ  چ  
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لكن الآية تقول أن . لقد استمدوا من هذه الآية حكما شرعيا لا يستطيع أحد تجاوزه

دَ ألحرام المشركين لا يقربوا ألمسجد  أي إن تشير إلى أنّ ألمدة مفتوحة منذ أن . عامهمبعَ 

 .نزلت ألآية وحتى يرث الله الأرض وما عليها

 لكنْ . فعلاً بعد هذا أليوم حدث ذلك

لبيك  لا شريك ): قبل فتح مكة كانت ألعرب تحجْ، وكانوا يطوفون عراة في البيت ألحرام ويقولون

. من سورة ألتوبة هو في ألكلمة ٧٥ألشرك في الأية .. ( لكلك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما م

وْفْ ): ألمسيح عليه السلام قال ن  ألج  ا ي خْرُجْ م  ن  ألف مْ لا م  سْ ما ي خْرُجْ م  ألكلمة تلك ألتي كانوا  (ألنجّ 

بعد عامهم هذا ليس لها اي . يرددوها وهم يطوفوا في ألبيت ألحرام هي النجس، وهذه فعلا إنتهتْ 

 قة باليهود أو ألنصارى أو اي شخص آخر، لأنه في آية أخرى يقول تعالىعلا

ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک  چ 

  ١٧١: التوبة چک  گ  گ  گ  

إذا كانت ألآية . م إلى اليوم أين الفتن؟ في كل عام مرة أم مرتين، فكم فتنة نعُدْ  ٧٠١منذ العام 

 (.٠٧٧: التوبة)هناك تناقض واضح مع ألآية  كما فهمت، فإن( ٧٥: التوبة)

 أيضا آية ألجزية

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

 ٧٠: التوبة چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

 :نفرض أنّ رئيس أقوى دولة في ألعالم مسلم ويريد أن يطبق هذه الآية اليوم، فعلى من يطبقها

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇ   -

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   -

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  -

  ک  ک  ک    گ   

 .إستحالة أنْ تتحقق كل هذه ألشروط على احد في العالم أليوم

 .هذه الآيات من القصص ألنبوي ألتي يؤخذ منها عبر ولا يؤخذ منها أحكام
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 ألدين والسلطة

 ٩ –ألحاكمية 

 

 :ة بمفهوم جديد، ويرى أن للحاكمية مستويات ثلاثألحاكميألدكتور محمد شحرور يتناول 

 حاكمية لله -

 حاكمية لله والمجتمع -

 حاكمية للإنسان -

 . ولكل واحد من هذه المستويات الثلاث مجاله

لكن أليس الإسلام دين ودنيا كما يقولون؟ أليس الإسلام قادرا على أن ينظم ألمجتمعات ويضبطها 

الأمر متروك بعضه للسلطات وقيم ألمجتمع والعادات والتقاليد وينظم شؤون الناس فيها، أم أنّ هذا 

 .ألتي تختلف من مكان إلى مكان  آخر

يقول ألدكتور شحرور أنّ مفهوم ألحاكمية متشعب وقد طرح خلال ألتاريخ ضمن سياقات مختلفة، 

بو ة لدى ألخوارج يختلف جذريا عن طرح ألحاكمية لدى أح ألحاكميّ فطرْ . وليس ضمن سياق واحد

ى سمّ ما يُ  والأعلى ألمودودي أو لدى سيد قطب أو حتى لدى ألحركات ألإسلامية ألمعاصرة، أ

  .مع الأخذ بالإعتبار ألتباعد ألزمني بين الطروحات ألمختلفة –بالحركات ألجهادية 

 :ألذين اعتمدوا الحاكمية في ألقرن ألعشرين اعتمدوا على الآيات ألواردة في سورة ألمائدة

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ       ڎڍ  ڌ   ڌ  ڎڇ  ڍ  چ 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ                  گ  ڳ  ڳ  

ۀ  ۀ    ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڳڳ

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ    ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ې   ى  ى  ئا    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋۇٴ   ۋ

ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ ئۇ     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ڀڀ  ڀ   ڀ
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ڄ  ڃ  ڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 ٢٢ - ٢٢: المائدة چڇ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  

 ٠٦ -٠٨ – ٠٠: هم عندما يذكروا هذه الآيات ويريدوا أن يستشهدوا بها يذكروا نهاية الآيات

لما أن الله عچ ،ئو ،ھم بما أنزل الله هم من لم يحك وبالتلي فإنّ 

 سبحانه وتعالى عندما قال 

. كان يذكر أهل ألإنجيل فقد ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ

 وعندما قال 

 ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 .فإن الحديث كان عن أهل ألتوراة أي بني إسرائيل

قصود في الآيات أن يحكم أهل ألتوراة وأهل ألإنجيل بما أنزل الله إليهم، هل الم: ولذا فإننا نسأل

طالبهم بأن يحكموا بما أنزل وفي هذه الحال فأنه لا علاقة لنا بالآيات، أم إن الله سبحانه وتعالى يُ 

الله على ألرسول الأعظم؟ وهل المقصود أهل ألتوراة والإنجيل أم ألمقصود نحن في تلك الآيات؟ 

نحن أتباع ألرسول ألخاتم وأنّ علينا أن نحكم هم  ٢٢ - ٢٢: المائدةوافق أنّ المقصود في آيات أنا م

 .بما أنزل الله وأننا إن لم نفعل ذلك نكون كافرون، ظالمون وفاسقون

 لكن ما هي ألحاكمية؟ وكيف نحكم بما أنزل الله؟

يعني إذا سرق . دت في الأحكامهنا ور. ألظلم هو وضع الشيء في غير محله قبل الإجابة نقول أنّ 

إنسان وحكمنا عليه بالقتل نكون ظالمين، لأن حد السرقة في القرآن الكريم هو قطع اليد وليس 

 .وحين تطبق حكما في غير محله فأنت ظالم. القتل

 أما الحكم بما أنزل الله فقد ورد إشارة إليه في سورة يوسف 

ڍ  ڌ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ چ 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ      گڑ  ک  ک  ک        ک   ڑڈ     ڈ    ژ  ژ  ڎڌ  ڎ

 ٢٠: يوسف چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 .كيف نعبده؟ سنرى

 كيف استعمل ألحكم في ألتنزيل ألحكيم؟
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 نستعرض آيات كتاب الله

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

ڱ    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   کڑ  ڑ    ک  ک  ک  ژ  ژ

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ںڱ  ڱ  ڱ  ں

 ٧١٣: البقرة چھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ    ھہ

ٺ  ڀ  ٺ  ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ            ڀ  چ 

 ٧٣: آل عمران چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ       ڃڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     چ 

ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            چ  چ  ڇ   ڇ  

 ٢٠: آل عمران چژ  ژ  

 عن يحيى عليه السلام، قال تعالى. يجب أن نفرق بين ألكتاب والحكم

 ١٧: مريم چپ  پ     پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻٱ  چ 

لا يوجد  أي أنّ يحيى عليه السلام أصبح يحكم بالكتاب، لأنه بعد موسى وحتى الرسول ألخاتم

 .إلى موسى عليه السلام ي  سوى ألكتاب الذي أوح  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   چ عن لوط عليه السلام قال تعالى 

 ٢٢: الأنبياء چڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڤٹ  ڤ      ڤ  ڤ

 .ألكتاب هو كود كامل من ألتشريع، مجموعة تشريعات

  .لنبوة، والعلم يعني أ(ألأحكام)ألحكم يعني ألتشريع 

 شعيب عليه السلام أتاه حكما واحدا 
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ڃ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹچ 

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڃ  چ  چ

ڑ  ک     ڑڌ     ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ

 ٢٥ - ٢٢: هود چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   

 .وهو ما اشترك به جميع الأنبياء والرسلعدم ألشرك  –طبعا بالإضافة إلى عبادة الله ألواحد الأحد 

، أي منظومة كاملة من (مجموعة تشريعات)هناك رسل جاءهم كود كامل من التشريعات 

بند  ٠٧١بند تشريعي، ألرسول الأعظم لم يأته أكثر من  ٧٠٠موسى عليه السلام جاءه . ألتشريع

 .تشريعي، بينما شعيب جاءه بند واحد إضافة إلى عدم الشرك بالله

 نتابع سرد الآيات

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      چ 

 ١٥: النساء چى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۇچ 

 ٥٢: النساء چئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىې

ڭ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ےہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےچ 

ئا      ىې   ې   ى  ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ۈڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ

ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې     ئۆئا  ئە  ئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇ

 ١٠: الممتحنة چبج  بح  بخ  بم    ئيئم    ئى  ی   ی  ئجئح   یئى  ئى  ئى  ی

 .واضح هنا ألحكم هو بند تشريعي

   ٧٠٠: ألبقرة چ... ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڎ  ڈ   ... چولذا قال تعالى 

 .عن ألشريعة يقول تعالى ألكتاب ولا يقول ألقرآن أبدا
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قد تكون .. ألكتاب كما ورد في ألتنزيل ألحكيم عبارة عن كود من ألتشريعات : نعيد

. مجموعة صغيرة أو مجموعة كبيرة، ولكن نحن نعلم أنّ التشريعات خضعت للتطور

ى ووصل إلى لإنسان عن ألمملكة ألحيوانية حتى ترقّ ا ل  ص  والإنسان منذ آدم، حين فُ 

، زمن ألرسول ألخاتم، ولم يعد هناك رسل، كانت ألتشريعات توازي تطور ألبشرية

ونحن . هكذا استمر الأمر. كلما استجد أمر بعث ألله نبي أو رسول بتشريع سماوي

ح ، ولسنا كقوم وعلينا أن نفهم أننا لسنا كقوم نو. اليوم نعيش زمن ما بعد ألرسالات

 .عليهما السلام إبراهيم

 .ألتراكم ألمعرفي بالضرورة يؤدي إلى قفزات تشريعية

ألتشريع ألذري ظهر بعد تفجير أول قنبلة ذرية بسنوات، هذا التشريع ظهر نتيجة لتراكم ألمعرفة 

كن ل سيارة، لأوّ  عاركذلك فإن قانون ألسير لم يظهر بعد اخت. بالذرة، حين أصبح ذلك ضرورة

 .إلى ظهوره ىضرورة تنظيم ألسير في الشوارع أدّ 

قد يتساءل ألبعض أنا نقول أن ألشرائع الإنسانية تتبع تطور ألإنسان وأن ألشرائع ألسماوية ختمت 

 .مع ألرسول ألخاتم، والإنسان يتطور فكيف نحل هذه ألمشكلة

متى ظهر  هوم ألحاكمية،نقول قبل الإجابة على هذا السؤال ألهام جدا علينا أولا أن نوضح مف

وكيف تطور عبر ألأزمنة، بدءاً من طرح ألخوارج بعد قضية ألتحكيم إلى طرح أبو الأعلى 

ألمودودي في الهند مرورا بسيد قطب في مصر وحتى أيمن ألظواهري في عصرنا ألحالي، ونرى 

 ما هي ألظروف ألتي أنتجت ألحاكمية عند كل منهم؟

 ألخوارج

ولا فقهاء أربع ولا إمام  ،ة ألتي ظهر فيها ألخوارج فقه، ولا علم توحيدلم يكن في تلك ألفتر

ألخوارج ..  تحكيمكان موجود كلمة (. ألسني والشيعي)كن أيضا قد ظهرت ألمذاهب تلم . غزالي

ألتحكيم كان بين علي بن .. ظهروا من قضية ألتحكيم والذي كان بسبب ألسلطة وليس لسبب دينيّ 

ألخوارج لم يرتاحوا للقضية وقالوا قولتهم .. عنه ومعاوية بن أبي سفيان أبي طالب رضي الله 

، إنها كلمة حق أريد بها باطل))، فكان رد الإمام علي رضي الله عنه ((لا حُكم  إلا لله))ألمشهورة 

حّح  لهمْ ((إنهم يعنون ألأمر والملك  .، أي ص 

 .مرألقرآن ألكريم عندما يذكر ألسلطة يرد لفظ ألملك أو ألأ

 ٧٥٢: البقرة چ  ..  ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  چ 

 چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ    ٻ  ٻ    چ 

 ٧٣: النمل

 ٢١: يوسف چ..  ھۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ    ...چ 
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 چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڤٹ  ٹ  ٹ  چ 

 ٢٧: يوسف

 ٢٣: يوسف چ...ى        ى  ئا  ئا    ېې  چ 

 .هو مفهوم ألسلطة ېهنا 

 .إنّ الأمر يكون للناس ليس للهف چی   ی  چ لكن حين يقول تعالى 

 . فالأمر هنا هو أمر دنيوي چ  ڦڤ  ڦ  ڦچ ، چں  ں  ڻ  چ 

من قبل الله، وإنما عينه  نْ عيّ ونحن حين نقول أن فلان هو أمير دولة كذا، فإن هذا ال فلان لم يُ 

الأمر له علاقة بمن هو الأمير، هذا  .سلطةلاقة بالتشريع وليس له علاقة بالإنّ حكم الله له ع. ألبشر

ألإنسان ممكن أن يكون فاجرا ويكون .. ر أو فاجر اب –من يكون أميرهم  –الأمر تابع للناس 

 .أميرا

 :يقول ألبعض أن هناك آيات كثيرة تسُند الأمر لله، كقوله تعالى

 ١: النحل چک  ک  ک  ک   گ    ڑژ  ڑ  ڈ  ژڈ  چ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ      ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگڌ  

 ٢٠: يوسف چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 .أمر لها معان  خمس أحدها ألأمر ضد ألنهي". أمر"نأخذ فعل 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ 

ں    ڱگ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ  گ   

 .هنا الأمر يعني ألشأن، ٥٢: الأعراف چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ں  ڻ   ڻڻ 
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ى  ى  ئا      ۉې   ې      ې  ې  ۉۈ  ۈ            ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ ولكن حين قال تعالى 

 ٣٥: مريم چئا        ئە  ئە  

 .الأمر ليس ضد ألنهّي هنا

 أمر الناس ألا يعبدوا إلا إياه، ولقد شرحنا مفهوم ألعبادة الله سف،في سورة يو ٠١نعود ألى الآية 

 .وكيف نعبد الله، لكن الله لم يأمر الناس أن يعينوا فلان ملكا أو أميرا

كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية . ألخوارج طرحوا فكرة صائبة وسبقوا الناس بها

جاء الخوارج بطرحهم أن . ف أن يكون الأمير قريشيارْ بن أبي سفيان كلاهما من قريش، وكان العُ 

هذا . أي إنسان ذو قدرة على الإمارة ممكن أن يكون أميرا وليس بالضرورة أن يكون قريشيا

ألطرح كان سابقا لأوانه وغير مقبول، أليوم لم يعد هذا الطرح . متقدم جدا ولكن ليس وقتهالطرح 

ئيسا وليس بالضرورة أن يكون قريشيا أو منتميا لأي غريبا، أليوم أي إنسان ممكن أن يكون ر

الدولة في طريقها لتصبح إمبراطورية  هلكن طرح ألخوارج جاء في وقت كانت في .قبيلة أو مدينة

أعني .. والمشكلة الأخرى أن الأسلوب الذي اتبعه الخوارج للوصول إلى هدفهم كان غير مقبول 

الإمام علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان، ولقد  إذ قرر الخوارج اغتيال كل من. ألإغتيال

أيضا عمد الخوارج إلى تكفير الناس الذين  .نجحوا في اغتيال علي وفشلوا في اغتيال معاوية

يؤيدوا الخليفة، فكانوا إذا أوقفوا شخصا ما وسألوه عن موقفه فإن قال لهم أنه مسلم يرى الحق إلى 

أنه مُشْر كْ، وطلب منهم توصيله إلى بيته فإنهم يقوموا بذلك : ا قالأما إذ. جانب الخليفة يقُت لْ 

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ وتبريرهم قوله سبحانه وتعالى 

 .١: التوبة چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى     ئۆئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

حهم آليتهم ألفاشلة لطر. ألخوارج كانوا تعساء بالوسيلة ولذا لم ينجحوا، رغم شجاعتهم في القتال

 .لطةوالسبب ألرئيس أنّ الخوارج فهموا ألحاكمية على أنها سُ .. السليم أدّتْ إلى ما أدّتْ إليه 

 ألحاكمية في ألقرن ألعشرين

أول ظهور لمفهوم ألحاكمية بعد مفهوم الخوارج كان في أربعينيات ألقرن ألماضي، عند استقلال 

أبو الإستقلال تشكلت ألرابطة الإسلامية مع قبل .  م٠٣٠٦ألهند استقلت سنة  .شبه القارة الهندية

ألذي طرح ألحاكمية كتشريع لأنّ الإشكالية بالنسبة إليه كانت أن أكثرية السكان  الأعلى ألمودودي

ة بالنسبة لعدد السكان، وبالتالي يفي شبه القارة الهندية كانوا من الهندوس وأن المسلمين كانوا أقل

الدولة المستقلة ستكون ذو أكثرية هندوسية وأن حقوق مسلمي تلك فأنه في حال استقلال الهند فإن 

دولة مواطنة ستكون بلا  –الدولة ستكون في خطر، فدولة ديمقراطية ذات نظام برلماني علماني 

ألحاكمية على أساس أن الحكم لله  شك خطرا على الأقلية المسلمة، ولذا طرح أبو الأعلى ألمودودي

دى إلى إنفصال الولايات ذات الأغلبية الإسلامية وبالتالي قيام دولة هذا الطرح هو ما أ. حصرا

 . باكستان

ألدولة "وضد مبادئ " القومية ألهندية ألواحدة"إذا فإن أبو الأعلى ألمودودي ناضل ضد دعاة 

ألتي تحكمها الأغلبية وتضطر فيها الأقلية للخضوع، وضد ألعلمانية ألتي تفصل " ألديمقراطية

وفي الحقيقة فإن هذا النضال . وتقوي الروح ألمادية للحضارة ألغربية دولةالدين عن ال
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الإسلامي ألذي خاضه المودودي يخالف في جوهره طبيعة الإسلام التوحيدية " الإنفصالي"

ألشمولية، لكنه كان يهدف إلى حماية الذات والهوية حسب رأيه وقهر الأغلبية الهندوسية ألتي 

لقد كان  .وغيرها من الشعارات العلمانية" الدولة الديمقراطية"و " مةالسيادة للأ"رفعت شعاري 

ولقد أسس " الحاكمية الإلهية"و" ألجاهلية الجديدة"أسلوبه في التصدي لذلك ببدء استخدام مفهومي 

 ".ألجماعة الإسلامية"م ٠٣٠٠أبو الأعلى المودودي عام 

ي انقسم منها الفكر الإسلامي المتطرف في إنّ فهم المودودي للحاكمية يعتبر الخلية الأولى الت

العالم العربي والإسلامي، ذلك أن المودودي جاء بنظرة متشددة ومشحونة بمشاعر القهر والإنتقام 

الهندية، فدفعه شعوره بالظلم الذي  من الغرب نتيجة ما عايشه من الإستعمار الغربي في القارة

لبحث عن حاكم غيره، فراح يبحث عن مفهوم عاشه تحت حكم غربي جائر إلى التمرد عليه وا

: الحاكمية بناء على منطلقاته الإسلامية حتى توصل إلى أن الحاكمية لا تكون إلا لله في قوله

ولذلك كان من الضروري بالنسبة له أن توجد  ...((الحاكم الحقيقي في الإسلام إنما هو الله وحده ))

طانية التي كانت تحكم شبه القارة الهندية، هذه الحكومة هناك حكومة إسلامية بمقابل الحكومة البري

الحكومة وذكر في كتابه . تحكم بما جاء به التشريع الإسلامي، ولا تلتفت للتشريعات الوضعية

، وأنّ السلطة العليا ينص على أن الله وحده خالق الكون وحاكمه الأعلى": أن الإسلامالإسلامية 

فهو خليفة هذا الحاكم الأعلى ونائبه، والنظام السياسي لا بد أن يكون المطلقة له وحده، أما الإنسان 

 ."تابعا للحاكم الأعلى في كل شيء، وإدارة النظام السياسي طبقا لأحكامه

 :الحاكمية المودودية تتأكد كما أوضحها الدكتور حسن حنفي، من خلال ثلاث حقائق هذه

 الإنسان ويقر بعبوديته لها والتي بناء  الأولي أنّ السلطة العيا التي يجب أن يخضع لها

عليها يتأسس النظام الأخلاقي للمجتمع والحضارة تتمثل في سلطة الله وحده ويجب 

 .التسليم بها والإنقياد لها على هذا الأساس

  والثانية تابعة للأولى ومكملة لها وهي طاعة النبي بوصفه ممثلا ونائبا عن السلطان

 .طلق للكونوالحاكم الم( الله)الأول 

 له صلاحية إقرار الحلال والحرام في جميع ميادين الحياة هو  والثالثة أنّ القانون ألذي

القانون الإلهي وحده الناسخ لكل القوانين البشرية دون أن يكون للعباد حق نقاش هذا 

القانون أو رفضه، فما حرمه الله يكون حراما وما حلله يكون حلالاً لأنه مالك هذا الكون 

سيده، وهذا القانون مبين في القرآن وفيه يوضح الله وجوب طاعة الإنسان لله والرسول و

ومن جهة ثانية نص كتابه على وجوب اتباع حاكمية الله وذم من . وأولي الأمر من جهة

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  يعصي هذا الأمر الإلهي ويحكم بهواه في قوله تعالى 

ي كتابه بالظالمين، ومرة ثالثة ثم نجده يصفهم مرة أخرى ف ،ھ  ھ  ھ

فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صرامة حاكم الكون في الأمر بإتباع . بالفاسقين

 .ته المطلقة على الكونقانونه الإلهي والعمل به معبرا بذلك عن سلط

المشحونة بكل أنواع الكره  المتأمل في أفكار أبو الأعلى المودودي يرى أن الروح الإنتقامية

للأنظمة الغربية التي يجب القضاء عليها بواسطة الإنقلاب لإرساء نظام جديد يقوم على اساس 

 :ويمكن ان يخلص ألمتأمل إلى الأمور النتائج المهمة ألتالية. ألحاكمية لله في الأرض

  للتعبير عن إدانته لأنماط العيش في " الجاهلية"تمكن المودودي من توظيف مفهوم

التي لا يرى أنها تتطابق مع النظام الإسلامي، ففي حين استعمل  المجتمعات الغربية
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العرب هذا الإصطلاح للإشارة إلى حياة العرب قبل الإسلام، استخدمه المودودي ليعبر 

 .اني والغارقة في الرغبات والهوىبه عن المجتمعات ألغربية المبتعدة عن المنهج الربّ 

 

  ح فكري لرفض الفكر ألغربي وفلسفته، كما كسلا" الجاهلية"استخدم المودودي مفهوم

استخدمه كأداة سياسية وإجتماعية لرفض أنماط ألعيش والإجتماع والنظم ألسائدة في 

 .الهند وفي العالم الغربي على حد سواء

 

  الخصوصية "عبر المودودي عن مفهومه للإسلام والحاكمية الإلهية تحت ضغط

لها المستعر البريطاني وعكر صفو دينها التي دخل الإسلام إليها ثم دخ" الهندية

لكنه عمم هذا الحكم على كل الأنظمة . الإسلامي الصافي وشوه أفكارها ومعتقداتها

 .الغربية بناء على ما شاهده وعاناه من ويلات الإستعمار البريطاني

 

  وحول مصطلحات خاصة إلى مفاهيم شحنها "التعميم"قدم المودودي تفسيرات بالغة ،

ت كان هدفها الحقيقي أنْ تستخدم في إطار الصراع السياسي ألخاص، أي إنه بمدلولا

سخر العام للخاص، وأعطى هذه التفسيرات بعدا إسلاميا شموليا جعل الخروج عنها 

 ".جاهلية"و" كفرا"

نصوص ألمودودي هي في المقام الأول والأخير تنطلق من الواقع الهندي الخاص، ولا 

السياسية والثقافية والإجتماعية ألهندية التي نشا  عزل عن البيئةيمكن قراءة المودودي بم

 .فيها

 

  في عملية تقييمه وحكمه " التكفير"انفرد المودودي بفتحه الباب أمام استعمال مصطلح

على المجتمعات الغربية لتبنيها أنظمة وضعية، مع أنّ المودودي لم يكن خارجي 

والشريعة " الحاكمية الإلهية"لتي لا تطبق ألمذهب، وبناء على ذلك فكل المجتمعات ا

وحول جدلية الصراع بين محتل وصاحب حق إلى . الإسلامية هي مجتمعات جاهلية

جدلية صراع بين الإسلام والغرب، وحول حياة المسلم إلى صراع دائم، فصير 

 .المودودي حياة المسلم جحيم لا يطاق

الحكم "الثقافة الإسلامية، باعتبار أن صيحة  حديث العهد في" الحاكمية"نقول أخيرا أن مصطلح 

التي نادى بها الخوارج مختلفة في المضمون والمعنى والهدف عن الحاكمية المعاصرة التي " لله

في مصر في  سيد قطبثم مع  .طرحها أبو الأعلى المودودي في أربعينيات القرن ألعشرين

عقائديا وسياسيا، لأنه تجاوز طرح  ستينات القرن ألعشرين الذي أخذ أبعادا أخرى متداخلة

المودودي الذي قام بتكفير الدول الوضعية الغربية ووصف مجتمعاتها بالجاهلية، وتعداه سيد قطب 

 .إلى أخطر من ذلك بتعميمه حكم التكفير على كل الأمة الإسلامية بما فيها أنظمتها ومجتمعاتها

 الحاكمية كأيديولوجيا في فكر سيد قطب

ألفكر الإسلامي،  أنّ ألقارة ألقارة ألهندية هي الرحم ألذي ولد منه نفهوم الحاكمية في إذا اعتبرنا

فإن مصر تعتبر ألحاضنة التي احتضنته وحولته إلى أيديولوجيا فرخت أفكارا سلبية متطرفة 

فانتشرت في العالم العربي كله بعد ذلك، بل وانتقلت حتى بين أوساط الجاليات المسلمة في أوروبا 

 .أمريكاو

أبو الأعلى  لكن قبل التطرق إلى الحاكمية التي طرحها سيد قطب في مصر نريد أن نشير إلى أن

 .المودودي لم يكن عربيا وأنّ ضعفه في اللغة العربية أثر على مفهومه للمصطلحات القرآنية



 
 

299 
 

فيها لكن أيضا نشير إلى أن الظروف التي وجد فيها سيد قطب تختلف عن تلك الظروف التي وجد 

شبه القارة الهندية، فبالنسبة لأبو الأعلى المودودي كان هناك إستقلال ل. أبو الأعلى المودودي

بينما ظروف . وكان هناك برلمان ومشروع دولة ديمقراطية علمانية غالبية سكانها من الهندوس

دفع  والذي معالم في الطريق هباكتوألف سيد قطب كانت مختلفة، فقد وضع سيد قطب في السجن 

 . حياته ثمنا له

على فكرة الحاكمية وما يتبعها من الجاهلية، وصراع الثنائية  معالم في الطريقتدور فكرة كتاب 

 . التي وضعها المودودي من قبل، وهو الصراع بين الإسلام والغرب

محصور فيما بلغه الرّسول صلى الله عليه وسلم من نصوص، لأنه كان  الإسلام عند سيد قطب

ص فالنص عنده هو الحكم لا غيره ولا يحق معه اجتهاد، أما إن لم يكن هناك نص فهنا هناك ن

، لا وفق يأني دور الإجتهاد من أصوله المقرره في منهج الله كما رسمه الأصوليون والفقهاء

  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ الأهواء والرغبة لقوله تعالى

تى  تي    تمبي  تج  تح  تخ               بم  بى  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ

المقررة للإجتهاد والإستنباط معروفة وليست  والأصول ٥٠: النساء چثج  ثم  ثى   

غامضة ولا مائعة، فليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه لنفسه هذا شرع الله، لأنّ الحاكمية العليا لله، 

 .من البشر مهما كان ولا أي" الحزب"ولا " الشعب"ومصدر السلطات هو الله سبحانه لا 

لقد اعتبر سيد قطب أن المجتمع الحالي هو مجتمع جاهلي ويجب أن يبدأ بالإسلام من الصفر، 

وكفر الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله واعتبر أن من يرضى بحكم أولئك الحكام هو كافر 

الجميع مرتدين حكام  اعتبر أن، ومن ثم كفر الأمة كلها، وأيضا وبالتالي فقد كفر المجتمع كله

 .وشعوب، وبالتالي شرع محاربتهم وشرع العنف لذلك

نقول هنا بالمناسبة أن مفهوم الردة في الفقه السني هو مفهوم سياسي بحت، وكل من يتهم السلطة 

حتى حروب الردة التي حدثت أيام الخليفة أبو . بالحرابة والردة، ويقتل على هذا الأساس كان يتهم

انت بسبب أن مجموعة قررت أن لا تدفع أموال الزكاة ألى الدولة المركزية في بكر الصديق ك

الوضع شبيه تماما بأن تقرر .. الوقت الذي كانت الزكاة هي المصدر الرئيسي للدولة الأسلامية 

إحدى الولايات الأميركية بأنها ستمتنع عن دفع الضرائب للحكومة المركزية الأميركية، عندئذ لن 

أن تجبر تلك الولاية على دفع الضريبة ولو بالقوة وهذا ما فعله الخليفة أبو بكر الصديق يكون بد ب

والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله )): رضي الله عنه حين حارب المرتدين وقال

ولم  ذكرت أن الردة كانت ردة جماعيةّ وكل كتب التراث. ((صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه

 .سياسية مئة بالمئة ةحروب الرد. يرد أن شخصا ما قد قتل لأنه ارتد عن الإسلام

أيضا اعتبر أن الحكام العرب مرتدين ويجب أن يحُاربوا وقال أيضا أنّ توبتهم لا  أيمن الظواهري

 .تقُبل

ي والثالث فإن كل الأسس التي بنوا عليها نظريتهم صيغت في القرنين ألثانلتنظيم القاعدة بالنسبة 

الهجري، عندما كانت الدولة الإسلامية أقوى دولة في ذلك العصر، حيث كان هناك مفهوم دار 

. ولقد وضع الفقه ألمناسب لتلك الدولة. الكفر ودار الإسلام، وايضا مفهوم الجهاد وأنواع الجهاد

عما كانت عليه في  ألمشكلة أن ذلك الفقه هو ما يستعمل اليوم علما أن الظروف اليوم مختلفة تماما

 . تلك المرحلة
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، لو أردنا أن نقيسه على واقعنا اليوم نقول أن الولايات المتحدة الأميركية هي اليوم ألحال تماما

أقوى دولة في العالم، وبالتالي فإنها قادرة على أن تضع القوانين التي تناسبها وقادرة على أن تجبر 

تصور أن الولايات الخمسين استقلت كل واحدة عن لكن . بقية الدول على قبول تلك القوانين

الأخرى، ثم قررت واحدة من تلك الولايات أن تفرض على العالم تلك القوانين التي كانت تفرضها 

 . هذا مستحيل.. الولايات المتحدة الأميركية 

قه للأسف هذا هو واقع أمتنا اليوم، وبغض النظر عن مفهوم الجهاد الفقهي فإن من يحاول تطبي

 .يوم فلا بد أن يفشل وسيفشللا

 ألحاكمية عند أبو القاسم حاج حمد

م  ٠٣٠١أبو القاسم حاج حمد يعتبر من أواخر من حاول طرح مفهوم الحاكمية فلقد ولد العام 

ولقد استطاع أبو القاسم حاج حمد بالطريقة التي طرح بها ألحاكمية أن . م ٧١١٠وتوفى العام  

 .لسلاميبرر معجزات موسى عليه ا

 :قسم ابو القاسم حاج حمد ألحاكمية إلى ثلاث درجات

 ألحاكمية ألإلهية ألمباشرة: ألمرحلة الأولى 

في هذه المرحلة سيطر الله على الإنسان والطبيعة ولم يدع الله أي مجال للإنسان لإن 

فلق الصخر، شق البحر، إنزال المن )حصل هذا مع موسى عليه السلام . يقوم بأي شيء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ لم يقم بنوا إسرائيل بشيء، حتى القتال ..( وى والسل

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٻ  پ  پ  پ  پ

كان الإنسان عاجزا على أن يتصور  .ألتدخل إلهي .. ٧٢: المائدة چٿ  ٺ  

ألإنسان غير مؤهل لإدراك الإله  .ألإله الذي ليس كمثله شيء.. ألإله المُحتجب .. الغيب 

ولذا نرى في قصة موسى أن الدور . لأنّ الآلهة في عصرهم كانت كثيرة الذي لا يرُى

في هذه بالذات قال  ١٧: الشعراء چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀچ كله كان لله 

ې  ې   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  چ تعالى 

فالتفضيل لم يكن بالجنس، ولا بالعرق ولا بالمال ولا بما شابه،  ٢٢: البقرة چئو  

ولكنّ التفّضيل كان بأنّ ما حصل مع موسى عليه السلام وقومه لم يحصل مع أي نبي 

لكنّ هذا التفضيل لا يحمل ألصفة . ونحن المؤمنون نقر بذلك –آخر أو قوم آخرين 

 .ألعالمية بل كان لقوم بعينه ولعصر معين

 فالتفضيل لتلك الفترة حصل حتى في رغد العيش 

ئا     ئا  ئە    ىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىچ 

 ٥٢: البقرة چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې     ئوئە   ئو
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ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  چ 

ڭ    ۓہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ

ۈ  ۇٴ  ۋ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى      ۉۋ  ۅ  ۅ

  ئېئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئائا

 ١١: البقرة چئى  ئى  ی   ئې  ئې      ئى  

مقابل ذلك الدّلال وتعنتهم . مقابل ذلك أعطاهم شريعة ألإصر والأغلال، أي شدّد  عليهم

 فرغم ما أوتوه إلا أنهم طلبوا من موسى رؤية الله. ومكابرتهم شدد الله عليهم

ڭ  ڭ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ 

 ٥٥: البقرة چۇ  ۇ   ۆ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ  أن يصُنع لهم إلها مشخصاوايضا طلبوا 

 ٥١: البقرة چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  حتى أنّ موسى عليه السلام طلب رؤية الله تعالى

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ    ۈڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو    ىۉ  ې    ې  ې  ې

ئى  ئى    ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئۆئو   ئۇ  ئۇ

 ١٢٣: الأعراف چئى  ی   

 

 ألخلافة: ألمرحلة ألثانية 

أما مع داود . لا مباشراه السلام كان تدخقلنا أن تدخل الله سبحانه وتعالى مع موسى علي

وسليمان فقد استخلفهما الله وسخر لهما قوانين الطبيعة لأن تعمل من أجلهما، كذلك جعل 

 قال تعال. لهما جنودا من الجن

ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى     ئې  ئې  چ 
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بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى    بمئي  بج  بح  بخ

 ٧١: ص چثي  جح  جم   

ے   ے  ۓ  ۓ    ھہ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہچ 

 ٢٠: الأنبياء چڭ  ۇ  ۇ     ڭڭ  ڭ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ               ڄڦ  ڦ  ڦچ 

 ١١: نملال چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چچ

ک  ک    ک    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ 

 ١٠: سبأ چگ  

إذن هذه خلافة الله، فلقد أعطى الإمكانيات لداود وسليمان وسخر لهم ما لم يسخره 

 .لغيرهم من الأنبياء والرسل

 

 ألحاكمية ألبشرية مع ألرسول الأعظم: ألمرحلة ألثالثة 

تدخلا غير مباشر، حتى أن الله سبحانه وتعالى  مع الرسول الخاتم كان التدخل الإلهي

حين أرسل ألملائكة لنصرة رسوله والمسلمين فإن أحدا من المسلمين لم ير أيّ من 

 . الملائكة

 .أي إنّ الله سبحانه وتعالى ترك شؤون البشر للبشر

 :نقول

لإضافة للخطأ ، باإنّ خطأ ألحاج حمد يكمن في حصره الخلافة والإستخلاف في داود وسليمان فقط

ألثاني ألذي وقع فيه في تصورة للحاكمية الإنسانية، ويكمن في التناقض الذي يظهر في طرحه 

حين يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين على أنه أقوى الأنبياء من ناحية 

الطرح يظهر تسخير الطبيعة له وأقدرهم على ألخوارق والمعجزات لأنه إمامهم، ففي هذا 

ابوالقاسم حاج حمد متأثرا جدا بالطرح التراثي الذي نسُب للرسول صلى الله عليه وسلم خوارق 

ألمعجزات، فقط بفارق بينهما يكمن في أنه صلى الله عليه وسلم ظهر في الطرح التراثي بصورة 

تلك الخوارق  الممارس لهذه الخوارق بينما قدمه طرح ألحاج حمد على أنه له القدرة على ممارسة

 .لكنه لم يمارسها

ئى  ی         ی             ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى       ئي  بج  بح  بخ    بم  بى  بي  چ 

 ٣٥: الأنعام چجح  جم  حج  حم  خج     ثيتم  تى    تي  ثج  ثم  ثى  تختج  تح

 



 
 

303 
 

 ألدين والسّلطة

 ٢ –ألحاكمية 

ى القصص ألقرآني، فلقد شرح رأينا كيف أنّ أبو القاسم حاج حمد قدم مفهوما للحاكميةّ إعتمادا عل

 .الحاكمية إعتمادا على المعجزات، لكنّ شرحه هذا جاء من مقام ألربوبية

 :بعض الأمور الأساسيةقبل أن نشرح مفهومنا للحاكمية نريد أولا أن نوضح 

هذا الدين خضع للتراكم . إنّ الإسلام دين واحد من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم -

 .ر في التشريع والإختلاف في الشعائرفي القيم، والتطو

 إنّ الإسلام هو دين الفطرة الإنسانية -

 إنّ الرسالة المحمديةّ هي الرسالة الخاتمة -

 إن الرسالة المحمديةّ تحمل الصيغة ألعالميةّ -

 .إنّ الرسالة المحمدية جاءت رحمة للعالمين -

 ألخصائص الثلاث للرسالة ألمحمديةّ

مّة   ألرّح 

 لأنّ الله ٠١٦: الأنبياء چگ         گ  گگ          ک  ک چ قال تعالى 

عز وجل أراد أن يشفق على عباده من هول التشريعات ألحدية ألعينية ألتي كانت 

 .موجودة قبل ألبعثة ألمحمدية

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ قال تعالى  

چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  

گ  گ  گ  ڳ    گک         ڑ  ک  ک  ک   

 چں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ

   ٠٨٦: الأعراف

وهذا ما سنوضحه حين نقارن الرسالة الخاتمة مع ما سبقها من تشريعات، سواء أكانت 

 .إلهيةّ بشرية أو تشريعات سماويةوضعيةّ تشريعات 

 

 ألخاتمية 

ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ې  ى         ى  ئا  چ قال تعالى في محكم تنزيله 

ألرسول  ٠١: الأحزاب چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئۇ  ئۆئۆئۇ  
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هو خاتم الأنبياء والرسل، وأهم بند ختمت به الرسالة الإلهيةّ  محمد صلى الله عليه وسلم

حيث تم إغلاق باب شكل نهائي في الرسالة المحمدية، هو المحرّمات ألتي تم ختمها ب

لى خاتمية الرسالة بمعناها ألمباشر بحيث أصبحت بها ألتحريم بصورة نهائية، وفيها تتج

 .ألرسالة المحمدية تستحق أن تكون هادية للإنسانية وأن توصف بالعالمية

 

 ألعالمية 

ڻ   ڻ  چ تتجلى عالمية الرسالة المحمدية في شموليتها كما جاء في قوله تعالى 

ھ    ھ    ھ  ھ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇڭ  ڭ ۓ   ۓ   ڭ        ڭ   ےے

ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

  ٠٨٥: الأعراف چې   

فعالمية ألرسالة المحمدية تتمثل في شمولها كل جوانب التشريع الإنساني من خلال 

الحدود الخاصة بالتشريع التي سمحت لها بأن تكون شاملة، واستحقت بها أن  نظرية

حدود الواردة في الرسالة تجعل منها رسالة تكون خاتمة الرسالات الإلهية كلها، لأنّ ال

قابلة للتطبيق في كل التشريعات الإنسانية عبر العصور والأزمنة، لاستعابها كل 

 .التشريعات الإنسانية مهما تعددت واختلفت

نسأل كل غيور على هذا الدين، وعلى هذه الرسالة، أين هي الرّحمة؟ أين هي العالمية؟ ونحن حين 

رسالة فإننا نعني تماما أنا نريد أن نرى مصداقية الرسالة في اليابان ولوس أنجلوس نقول عالمية ال

 .وموسكو وبكين تماما كما نراها في مكة والقدس والقاهرة ودمشق

م، أي ٧١٠٠م، ونحن نعيش اليوم في العالم ٧٠١لقد بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سنة 

 .ى اليومعاما قد مضت منذ البعثة وحت ٠٠١٠أن 

قبل أن يبعث الرسول الخاتم كان هناك العديد من الحضارات الإنسانية، وكان هناك تشريعات 

تقريبا، أي أن . م.ق ٠٥١١إنسانية كشريعة حمورابي، أشهر ألشرائع الإنسانية والتي ظهرت العام 

ل بين الرسو(. ٧٠١+  ٠٥١١)سنة بين حمورابي والرسول الخاتم  ٧٠١١هناك ما يقارب أل 

عاما، وبين الرسول الأعظم وموسى عليه السلام أكثر مما بيننا وبين  ٠٠١٠الأعظم وبيننا 

 .الرسول الخاتم

 .نحن لا نستطيع أن نرى ألرحمة إلا إذا قارنا الشريعة الخاتمة مع الشرائع ألسابقة

 شريعة حمورابي

تحتوي شريعة . صلت إليناتعتبر شريعة حمورابي اقدم وأشهر ألشرائع ألإنسانية ألمتكاملة ألتي و

قلع عين، قطع يد، جذع )عقوبة جسدية  ٠٦بند تشريعي، من هذه البنود هناك  ٧٥٧حمورابي على 

 .عقوبة إعدام ٠٠وهناك ...( أنف 



 
 

305 
 

 ألعقوبات ألجسدية في شريعة حمورابي

ألكاهنة ألتي هي ليست مقيمة في ألدير فتحت خمّارة، أو دخلت خمارة من / إذا ألراهبة  -

 .، تلك السيدة يكوونها(البيرة)ألجعة أجل 

على كاهنة أو زوجة سيد ولم يثبت التهمة، هذا السيد ( بالتشهير)إذا سيد رفع إصبعاً  -

 (.نصف شعر رأسه)يجلدونه أمام ألقضاة ويحلقوا له 

إذا زوجة سيد بسبب ذكر ثان  رفع إصبع عليها بالإتهام لكن لم تضبط في اضطجاع مع  -

، من أجل ز  (.في الإختبار)وجها تخوض النهر ذكر ثان 

ظلت هذه العقوبة في إنجلترا حتى العصور الوسطى، كانوا يرمون الساحرة في النهر، 

 .إذا نجت فهذا يعني أنها حقا ساحرة فيحكم عليها بالموت، وإذا ماتت تكون قد ماتت

 .إذا سيد هتك ستر إبنته، ذلك السيد ينفونه من المدينة -

بيّه والأم مُربيّته ( المتبني)أو ابن الراهبة ( المتبني)إذا ابن عضو الحاشية  - قال للأب مُر 

 .يقطعون لسانه" لست أبي أنت، لست أمي أنت"

عرف بيت أبيه وازدرى الأب ( المتبني)أو ابن الراهبة ( المتبني)إذا ابن عضو الحاشية  -

 (قلع عبن). مربيّه، والأم مربيّته، وذهب إلى بيت أبيه، ينسخون عينه

إذا كانت المرضعة قد . عطى سيد إبنه لمرضعة، وذلك الإبن مات في يد المرضعةا أإذ -

تعاقدت، بلا موافقة أبيه وأمه، على إرضاع ابن ثان، يدينونها، وبسبب أنها تعاقدت، بلا 

 .، على إرضاع إبن ثان، يقطعون ثدييهاموافقة أبيه وأمه

 .إذا ضرب ابن أباه يقطعون ذراعه -

 .ن ابن سيد يخبطون عينهإذا اختبط سيدّ عي -

 .إذا كسر سيد عظمة سيد يكسرون عظمته -

 .، كفئه، يوقعون سنهإذا أوقع سيدٌ سن سيد   -

إذا ضرب سيد وجنة السيد الذي هو أكبر منه، يضرب في المجمع ستين جلدة  بسوط  -

 .ثور

 .إذا ضرب عبد سيد وجنة ابن سيد، يقطعون أذنه -

على سيد وأمات السيد، أو فتح بمبضع  إذا أجرى آسي جراحة كبرى بمبضع البرونز -

 .البرونز صدغ سيد  واختبط عين السيد، يقطعون ذراعه

 .إذا حلق حلاق خصلة عبد ليس له بلا موافقة صاحب العبد، يقطعون ذراع ذلك الحلاق -

 .، سيده يثبته باعتباره عبده ويقطع أذنه"لست سيدي أنت: "إذا قال عبد لسيدّه -

 ابيعقوبات الإعدام عند حمور

o ،ًوأقام عليه دعوى قتل، ولم يدنه، مُـتهمه ينعدمْ إذا اتهم سيد سيدا. 

o  ولم يدنه، الذي عليه دعوى السحر مقامه يذهب إلى ، إذا أقام سيد دعوى سحر على سيد 

إذا ذلك السيد برأه . النهر يغمر المتهم بالفعل، فإذا النهر غلبه متهمه يستولي بيته. النهر

الذي غمر النهر جسمه . ل، ينعدم الذي أقام عليه دعوى السحرالنهر حقاً وسلم بالفع

 .يستولي على بيت متهمه

o  ،إذا أدلى سيد في قضية شهادة زور، ولم يثبت الكلمة التي نطق في قضية، بشهادة زور

 .ولم يثبت الكلمة التي نطق إذا تلك القضية قضية حياة، ذلك السيد ينعدم

o والذي تسلم السرقة من قبضته . ، هذا السيد ينعدمإذا سرق سيدٌ ثروة الإله أو القصر

 .ينعدم
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o  إذا اشترى سيد إما فضة أو ذهباً أو عبداً أو أمه أو ثوراً أو خروفاً أو حماراً، أو أي ما

بلا شهود أو عقود، أو تسلم على سبيل الأمانات،  كان له إسم، من يد ابن سيد أو عبد سيد

 .هذا السيد سرّاق ينعدم

o  إما ثوراً أو خروفا أو حماراً أو خنزيراً أو قارباً، إذا كان المسروق للإله إذا سرق سيد

من )إذا كان المسروق لمسكين . أو إذا كان للقصر يدفع السارق لغاية ثلاثين ضعفا له

 .إذا اللص لا يملك ما يكفي الدفع يعدم. يعوض السارق لغاية عشرة أمثاله( عامة الناس

o ألسيد الذي المفقود . فقودة ضبط أشياءه المفقودة في قبضة سيدإذا السيد الذي اشياء له م

: وصاحب المفقود قال". بائع باع لي، وأنا أمام الشهود اشتريت: "مُنضبطْ في قبضته قال

باع له والشهود  ثم إن المشتري جلب البائع الذي". لأجلبنّ الشهود العارفين لمفقوداتي"

لب الشهود العارفين مفقوده، القضاة ينظرون وصاحب المفقود ج. الذين اشترى أمامهم

ويقول الشهود الذين بحضورهم اشترى المشتري والشهود العارفون المفقود . كلماتهم

. صاحب المفقود يتلقى مفقوده. البائع سراق وينعدم( يكون. )معلوماتهم أمام الإله

 .المشتري يتلقى من البائع الفضة التي وزن

o ئع الذي باع له والشهود الذين اشترى في حضورهم، صاحب إذا المشتري لم يجلب البا

صاحب المفقود يتلقى . المشتري سراق ينعدم. المفقود نفسه جلب الشهود العارفين مفقوده

 .مفقوده

o إذا صاحب المفقود لم يجلب الشهود العارفين مفقوده، فإنه كذاب ادعى كيداً ينعدم. 

o إذا خطف سيد ابن سيد صغيراً، ينعدم. 

o خرج سيدٌ من البوابة أما عبد القصر أو أمه القصر أو عبد مسكين أو أمه مسكين، إذا أ

 .ينعدم

o يخص القصر أو مسكين، ولم يخرج إياه  هارباً  ،إذا آوى سيداً في بيته إما عبدا أو أمه

 .لصيحة المنادي، صاحب ذلك البيت ينعدم

o العبد في قبضته، ذلك  فيما بعد ضبط. إذا ذلك العبد احتجزه السيد الذي ضبطه في بيته

 .السيد ينعدم

o إذا ثقب سيد بيتاً يعدمونه أمام ذلك الثقب ويولجونه فيه. 

o إذا سيد سلب سلبة وضبط، ذلك السيد يعدم. 

o  إذا اندلعت النار في بيت سيد، والسيد الذي ذهب للإطفاء وضع عينه على متاع صاحب

 .النار البيت والتقط متاع صاحب البيت، هذا السيد يقذف إلى تلك

o  إذا إما الجندي النظامي أو المتطوع، الذي يعلن ذهابه إلى حملة الملك، لم يذهب أو أجر

فاضحه يستولي على . أجيرا أو بعث بديلا، سواء هذا الجندي النظامي أو المتطوع ينعدم

 . بيته

o  ًإذا ما ضابط أو ضابط صف ضم في صفوفه عسكريا هارباً أو تسلم وقاد أجيراً بديلا

 .حملة ألملك، هذا الضابط أو ضابط الصف ينعدمغلى 

o  ،إذا ما ضابط أو ضابط صف استولى على متاع جندي نظامي، اختبل جنديا نظاميا

أعطى جنديا نظاميا للأيجار، أشرك جنديا نظاميا في قضية لمتنفذ، استولى على هدية 

 .كان الملك قد أعطى لجندي نظامي، هذا الضابط أو ضابط الصف ينعدم

o لك تتسلم صانعة الجعة حبوبا عن ثمن الجعة، ولكن تسلمت فضة بموجب حجر وزن  إذا

كبير، وقللت قيمة الجعة بالنسبة إلى قيمة الحبوب، صانعة الجعة هذه يدينونها وإلى الماء 

 .يرمونها

o  ،إذا صانعة جعة تجمع مجرمين في بيتها ولم تضبط ولم تقد أولئك المجرمين إلى القصر

 .ه تنعدمصانعة الجعة هذ
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o  ،إذا الرهينة ماتت في بيت مرتهنها بالضرب أو بالتعذيب، صاحب الرهينة يدين تاجره

إذا الرهينة كان عبد السيد، على التاجر أن . وإذا الرهينة كان ابن السيد، يعدمون ابنه

 .يزن ثلث من فضة، ويخسر أي شيء من كل ما أعطى

o ي ، إذا . قيدونهما ويرمونهما في الماءإذا زوجة سيد انضبطت في اضطجاع مع ذكر ثان 

 .، ألملك أيضا يحفظ حياة عبدهصاحب الزوجة قرر أن يحفظ حياة زوجته

o  إذا سيدٌ، زوجة سيد آخر التي هي ما عرفت ذكرا ولم تزل مقيمة في بيت ابيها، كبلها

 .واضطجع في حضنها وضبطوه، ذلك السيد ينعدم، ويطلق سراح تلك المرأة

o  بيته يوجد ما يكفي للأكل، على زوجته، طوال ما زوجها محجوز، إذا احتجز سيد وفي

إذا تلك المرأة لم تصن جسدها، . أن تصون جسدها، ولا تدخل إلى بيت شخص  ثان  

 .ودخلت إلى بيت شخص ثان، تلك المرأة يدينونها ويرمونها إلى الماء

o رمونها في إذا هي غير مصون ومتغيبة، تشتت بيتها، تستصغر زوجها،  تلك المرأة ي

 .الماء

o  بقتل زوجها، تلك المرأة يضعونها على ، إذا تسببت زوجة سيد، بسبب ذكر ثان 

 .الخازوق

o بعدئذ هو اضطجع في حضنها وضبطوه، ذلك . إذا اختار سيد كنة إلى ابنه، وابنه خبرها

 .السيد يقيدونه ويرمونه إلى الماء

o كليهما يحرقونهما ، بعد وفاة أبيه، اضطجع في حضن أمهإذا سيد. 

o  إذا ضرب سيد إبنة سيد وأسقط جنينها، يجب أن يوزن عشرة شيقلات فضة تعويضا عن

 .جنينها،  إذا تلك المرأة ماتت يقتلون ابنته

o  ،إذا سيد دحض حلاقا فحلق خصلة عبد ليس له، ذلك السيد يعدمونه ويضعونه في بابه

 .ويطلق سراحه" لم أحلق عن علم: "ألحلاق يجب أن يقسم

o د بناّء بيتا لسيد لكن لم يقو عمله فانهار البيت الذي شيد وتسبب في موت صاحب إذا شي

 .البيت، ذلك البناء ينعدم

o إذا تسبب في موت ابن صاحب البيت، يعدمون ابن ذلك البناء. 

. عقوبة إعدام ٠٠عقوبة جسدية و  ٠٧نلاحظ من خلال هذه البنود، اشتمال شريعة حمورابي على 

بما أن هذه العقوبات كانت في فترة : وشدتها مما يدفعنا لطرح التساؤل التالي ونلاحظ ايضا قسوتها

قبل الميلاد، فهل ظلت سارية المفعول حتى عهد عيسى  ٠٥١١حمورابي، اي وضعت حوالي سنة 

 عليه السلام أم تم تخفيفها إلى أقل من ذلك؟

 ألعقوبات في شريعة موسى حسب ما ورد في التوراة

ورغم أنه قد تم تقليص . عقوبة إعدام ٠٧عقوبات جسدية و  ٠عليه السلام  تضمنت شريعة موسى

العقوبات من شريعة حمورابي إلى شريعة موسى، إلا إننا نجد أن العقوبات الجسدية وعقوبات 

الإعدام ظلت قائمة، ولم تمسح إلا بمجيء الرسالة المحمدية، فهي الرسالة التي نسخت شريعة 

 .تعديلات جاء بها المسيح عيسى فيما بعدموسى بما طرأ عليها من 

 عقوبة قذف المحصنات 

 

ه ا،» ٠٠ ض  ل يْه ا أ بْغ  ل  ع  ين  د خ  ح  أ ةً و  جُلٌ امْر  ذ  ر  ا اتَّخ   إ ذ 

ق ال   ٠٠ ياًّ، و  د  نْه ا اسْمًا ر  اع  ع  أ ش  ، و  ن س ب  إ ل يْه ا أ سْب اب  ك لا م  ل مَّ : و  ذْتهُ ا و  رْأ ةُ اتَّخ  ه  الْم  ا هذ 

ةً  دْ ل ه ا عُذْر  نْه ا ل مْ أ ج  ن وْتُ م   .د 

ين ة  إ ل ى الْب اب ، ٠٨ د  ت ه ا إ ل ى شُيوُخ  الْم  ة  عُذْر  لا م  ان  ع  يخُْر ج  ه ا و  أمُ  بوُه ا و 
 ي أخُْذُ الْف ت اة  أ 
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يوُخ   ٠٧ بوُ الْف ت اة  ل لش 
ي قوُلُ أ  ةً : و  وْج  جُل  ابْن ت ي ز  ا الرَّ ه اأ عْط يْتُ هذ  ض   .ف أ بْغ 

ل  أ سْب اب  ك لا م  ق ائ لاً  ٠٦ ع  ه ا هوُ  ق دْ ج  ةً : و  دْ ل ب نْت ك  عُذْر  ة  ابْن ت ي. ل مْ أ ج  ةُ عُذْر  لا م  ه  ع  هذ  . و 

ين ة   د  ام  شُيوُخ  الْم  م 
ي بْسُط ان  الثَّوْب  أ   .و 

بُ  ٠٥ دِّ يؤُ  جُل  و  ين ة  الرَّ د   ون هُ ف ي أخُْذُ شُيوُخُ ت لْك  الْم 

اء   ٠٣ ذْر  نْ ع  ياًّ ع  د  اع  اسْمًا ر  يعُْطوُن ه ا لأ ب ي الْف ت اة ، لأ نَّهُ أ ش  ة ، و  ن  الْف ضَّ ئ ة  م  يغُْر مُون هُ ب م  و 

ائ يل   نْ إ سْر  ةً . م  وْج  ه  . ف ت كُونُ ل هُ ز  رُ أ نْ يطُ لِّق ه ا كُلَّ أ يَّام   ((٧٧: سفر التثنية)) .لا  ي قْد 

 تعليق

ن تأثرنا بهذه العقوبة وما زالت بعض المجتمعات حتى اليوم تفاخر بإثبات عذرية نح))

ويخرج بعدها برقعة قماش الفتاة إذا تقف النساء تنتظر الزوج حين يدخل على زوجه 

 ((أي العلامة كما يسمونها –عليها دم العذرية 

 

 عقوبة أيذاء الآخرين 

 
ن ك   ٧٠ ي  فِق  ع  ف س  . لا  ت ش  سٌ بِن  ف  ن  . ن  ي  نٌ بِع  ي  د  . سِنٌّ بِسِن  . ع  دٌ بِي  ل. ي  لٌ بِرِج         .رِج 

 ((  ٠٣: التثنية))

ن    ٧١ نٌّ ب س  س  ، و  يْن  يْنٌ ب ع  ع  سْر ، و  سْرٌ ب ك  ثُ ف يه  . ك  ذل ك  يحُْد  ان  ك  نْس  يْباً ف ي الإ  ا أ حْد ث  ع  م   .ك 

 ((٧٠: اللاويين))

 

ي  » ٠ ةٌ ب  وم  ص  ان ت  خ  ا ك  وا إذِ  ر  رِّ ل ي ب  ، ف  ه م  ن  ي  اة  ب  ق ضِي  ال ق ض  اءِ ليِ  م وا إلِ ى ال ق ض  ق دَّ ت  ن  أ ن اس  و 

نِبِ  ذ  ل ى ال م  م وا ع  ك  ح  ي  ارَّ و   .ال ب 

بِهِ  ٧ ن  رِ ذ  ل ى ق د  ه  ع  ام  ه  أ م  ون  لِد  ج  ي  ه  ال ق اضِي و  ح  ر  بِ، ي ط  ر  جِب  الضَّ و  ت  س  نِب  م  ذ  ان  ال م  ف إنِ  ك 

دِ بِ  د   .ال ع 

ه   ٠ لِد  ج  عِين  ي  ب  وك  . أ ر  ق ر  أ خ  ت  ةً، ي ح  ثِير  ات  ك  ب  ر  ل ى هذِهِ ض  ل دِهِ ع  اد  فِي ج  ا ز  ، لئِ لاَّ إذِ  زِد  لا  ي 

ك   ي  ن  ي   ((٧٨: سفر التثنية))      فِي ع 

 قتعلي

ودا في جاء حد السكر في الفقه الإسلامي بأربعين جلدة تأثرا بنفس العدد الذي كان موج))

شريعة اليهودي، بحيث أن حد الخمر أربعين جلدة، وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيزا 

 :إذا رأى انهماك الناس في الشراب، لما جاء في الحديثين التاليين

ال ك   بْن   أ ن س  عن  – ٠ هُ أ نَّ ال م  ل د  مْر  ف ج  جُل  ق دْ ش ر ب  الْخ  لَّم  أتُ ي  ب ر  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ نَّب يَّ ص 

ين   ت يْن  ن حْو  أ رْب ع  ر يد   ((مسلمأخرجه ))    ب ج 

نه  – ٧ ي  الله ع  ض  نْ أنسّ  ر  ع  ر   )و  مْر  ب الْج  لَّم  ف ي الْخ  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ ل د  النَّب ي  ص  يد  ج 

يف  ، ق ال   ن  الرِّ ن ا النَّاسُ م  د  رُ و  ان  عُم  ا ك  ين  ، ف ل مَّ ل د  أ بوُ ب كْر  أ رْب ع  ال  ثمَُّ ج  النِّع  وْن  : و  ا ت ر  م 

وْف   ن  بْنُ ع  حْم  بْدُ الرَّ مْر  ؟ ف ق ال  ع  لْد  الْخ  فِّ الْحُدُود  ، ق ال   :ف ي ج  أ خ  ل ه ا ك  ى أ نْ ت جْع  : أ ر 

ل   ان ين  ف ج  رُ ث م   ((متفق عليه))    (د  عُم 

 

ا مِن  » ٠٠ ل ه  ج  لِّص  ر  ي  ت خ  ا لِك  دِهِم  أ ة  أ ح  ر  تِ ام  م  ق دَّ ت  وه ، و  أ خ  لٌ و  ج  لا نِ، ر  ج  م  ر  اص  ا ت خ  إذِ 

تِهِ، ر  و  ت  بِع  ك  س  أ م  ا و  ه  د  ت  ي  دَّ م  ارِبِهِ، و  دِ ض   ي 

فِق   ٠٧ لا  ت ش  ا، و  ه  د  ع  ي  ن ك  ف اق ط  ي   ((٧٨: سفر التثنية))    .ع 
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 عقوبات السحر وشهادة الزور 

 

 :تهمة ألسحر – ٩

ل  » ٧٦  ت  ه  ي ق  إنَِّ ةٌ ف  ابِع  انٌّ أ و  ت  أ ة  ج  ر  ل أ وِ ام  ج  ان  فِي ر  ا ك  إذِ  ه  . و  ون  م  ج  ر  ةِ ي  ار  ه  . بِال حِج  م  د 

هِ  ل ي   ((٧١: سفر اللاويين))     .«ع 

 تعليق

ساريا في الفقه الإسلامي استنادا إلى المرويات التي يستشهد بها الفقهاء ظل هذا الحكم 

كتب عمر بن الخطاب : عن بجالة بن عبدة، قالفيه، كما ورد في صحيح البخاري 

 .فقتلنا ثلاث سواحر: ، قال"أن اقتلوا كل ساحر وساحرة: "رضي الله عنه

وكذلك ". لها سحرتها، فقتُلتأنها أمرت بقتل جارية : "وصحَّ عن حفصه رضي الله عنها

 .صح عن جندب
  ".صحّ عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "قال أحمد

 ٠٨٠ -٠٨٠ص  /٠ج

 

 شهادة الزور  – ٧

يْغ ، ٠٧ ل يْه  ب ز  ان  ل ي شْه د  ع  ل ى إ نْس  اه دُ زُور  ع  ا ق ام  ش   إ ذ 

ا الْ  ٠٦ ان  ب يْن همُ  جُلا ن  اللَّذ  ين  ي كُونوُن  ي ق فُ الرَّ اة  الَّذ  الْقضُ  ه ن ة  و  ام  الْك  ، أ م  بِّ ام  الرَّ ةُ أ م  خُصُوم 

 .ف ي ت لْك  الأ يَّام  

يه ، ٠٥ ل ى أ خ  ذ ب  ع  ه د  ب الْك  بٌ، ق دْ ش  اذ  اه دٌ ك  اه دُ ش  ا الشَّ إ ذ  يِّدًا، و  اةُ ج  ص  الْقضُ   ف إ نْ ف ح 

ى أ نْ  ٠٣ ا ن و  م  لوُا ب ه  ك  يه  ف افْع  ل  ب أ خ  كُمْ . ي فْع  سْط  نْ و   ((11: سفر التثنية)) .ف ت نْز عُون  الشَّرَّ م 

 

 عقوبات الزنا وسفاح المحارم 

ةٌ ل لْف ت اة  » ٧١ دْ عُذْر  يحًا، ل مْ توُج  ح  ا الأ مْرُ ص  ان  هذ  لك نْ إ نْ ك   .و 

ي رْجُمُه   ٧٠ ل تْ يخُْر جُون  الْف ت اة  إ ل ى ب اب  ب يْت  أ ب يه ا، و  م  ، لأ نَّه ا ع  تَّى ت مُوت  ة  ح  ار  ج  ين ت ه ا ب الْح  د  الُ م  ا ر ج 

ائ يل  ب ز ن اه ا ف ي ب يْت  أ ب يه ا ةً ف ي إ سْر  ك  . ق ب اح  س ط  نْ و   ((22: سفر التثنية))        .ف ت نْز عُ الشَّرَّ م 

 تعليق

بل الفقه يحكم بجلدها مائة جلدة  ويات تقر بقتل ألزانية ألبكرلا يوجد في الفقه الإسلامي مر

سلامية لإغير أنّ هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في البلدان ا. والتغريب استنادا للعديد من الأحاديث

، بحيث يقوم ذكر أو أكثر من الأسرة بقتل الفتاة التي يشتبه في أو "جريمة الشرف"تحت عنوان 

وتكثر جرائم . ه الجنس خارج إطار الزواجيتأكد في أن لها علاقة مع أحد الشباب أو مارست مع

مصر، باكستان، لبنان، الأردن، سوريا، تركيا، اليمن، تحت : الشرف خاصة في الدول التالية

وطأة اعتقاد شعبي بأنّ الأديان السماوية تدعم هذا القتل، وبسبب من الحماية القانونية التي توفرها 

 ".شريفا"هم كان إذا أثبتوا أن دافع بعض هذه البلدان للقتلة

وعادة لا تأخذ هذه الجرائم هذا الإسم إلا في البلدان التي لديها نوع من الحماية القانونية تعفي القتلة 

حيث توجد في سورية مادتين تحميان . من العقاب، مثلما هو الحال في بلدان مثل سورية، الأردن

وقد أطلقت حملات كثيرة . وبات السوريمن قانون العق ٠٣٧والمادة  ٨٠٥المادة : القتلة بهذا العذر

مناهضة لجرائم الشرف في العالم، بعضها محلي وبعضها عالمي، مثل حملة في الأردن توصلت 

التي تحمي القتلة بهذا العذر، وتم تعديل المادة التي كانت تمكن القتلة من  ٠٠١إلى تعديل المادة 

في بندها ألثاني، ولا يستفيد من البندين الخلاص من العقوبة بشكل كامل، وتمنح أحكاما مخففة 

، بحيث ألغي احتمال أن يحصل القاتل على إعفاء كامل من العقوبة، ومنح الحق سوى الذكور

كذلك حملة في . بالتخفيف من العقوبة للنساء أيضا في حال ارتكبن الجريمة نفسها للأسباب نفسها

وطنية المناهضة لجرائم الشرف في الحملة ال"بعنوان " مرصد نساء سوريا"سوريا أطلقها 
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من قانون  ٨٠٥ف إلغاء المادة دبه( وما تزال قائمة حتى الآن) ٧١١٨سبتمبر / منذ أيلول " سوريا

من القانون نفسه، بحيث يجري اعتبار القتلة بهذا العذر  ٠٣٧العقوبات السوري وتعديل المادة 

مرصد نساء "وأثمر عمل .  من القانونكالقتلة بأي عذر آخر، دون إمكانية الإستفادة المسبقة 

كما جرى في العديد من " الرأي العام"إخراج هذه الجرائم من مجال الصمت إلى مستوى  "سورية

فقد قامت تركيا منذ قيام الدولة الحديثة فيها بإلغاء . البلدان عمل مهم أيضا في مناهضة هذه الجرائم

بينما لا يزال القتلة . قامت باكستان بذلك، وتونس أيضاكما . أية أعذار قانونية للقتلة بهذه الذريعة

يستفيدون من دعم القانون لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في بلدان كثيرة مثل أفغانستان، 

لمزيد من التفاصيل . وغيرها... أيران، اليمن، الصومال، السودان، مصر، الأردن، سوريا، لبنان 

 : ي لمرصد نساء سوريا على الرابط ألتالييمكن الإطلاع على الموقع الرسم

http://nesasy.org 

 

ة  ب عْل، يقُْت لُ الاثْن ان  » ٧٧ وْج  أ ة  ز  ع  امْر  عًا م  جُلٌ مُضْط ج  د  ر  ا وُج  رْأ ة ، : إ ذ  ع  الْم  عُ م  جُلُ الْمُضْط ج  الرَّ

رْأ ةُ  الْم  ائ يل  ف ت نْز عُ الشَّرَّ م  . و   ((٧٧: سفر التثنية))  .نْ إ سْر 

 
ان ي ةُ  ٠١ الزَّ ان ي و  ة  ق ر يب ه ، ف إ نَّهُ يقُْت لُ الزَّ

أ  ع  امْر  ن ى م  ا ز  أ ة ، ف إ ذ  ع  امْر  جُلٌ م  ن ى ر  ا ز  إ ذ  سفر ))    .و 

 ((٧١: اللاويين

 

 تعليق

لمفعول في الفقه الإسلامي إستنادا يقي حكم القتل في الزنا الذي كان سائداً على عهد اليهود ساري ا

إلى أحاديث عديدة نشك في صحتها، لكن الفقه يعتمدها لتثبيت حكم الرجم في الزنا رغم إنّ ذلك 

غير وارد إطلاقا في التنزيل الحكبم، ومن جملة الأحاديث الواردة في حكم الرجم نذكر الأمثلة 

 :التالية

ود  رضي الله عنه ق ا  - ع  س  نِ م  نِ اب  ول  اِلله : ل  ع  س  ى ث لاث  ): ق ال  ر  د  لِم  إلِاَّ بإحِ  س  رِئ  م  م  ام  حِلُّ د  : لا ي 

ةِ  اع  ف ارِق  للجم  نِهِ الم  التَّارك  لِدِي  ف سِ، و  النَّف س  بِالنَّ ، و  انِي  يِّب  الزَّ  (ومسلم رواه البخاري)       (الثَّ

نْ  - ة   أ ب يع  يْر  نْهُ أ نَّهُ  هرُ  ُ ع  ي  اللهَّ ض  لَّم   ) ق ال  ر  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُول  اللهَّ  ص  ين  ر  نْ الْمُسْل م  جُلٌ م  أ ت ى ر 

د   - سْج  هوُ  ف ي الْم  اهُ  -و  ض  : ف ن اد  ن يْت ، ف أ عْر  سُول  اللهَّ  ، إنِّي ز  نْهُ ي ا ر  جْه ه  ف ق ال  . ع  ى ت لْق اء  و  ي ا : ف ت ن حَّ

ات   رَّ ل يْه  أ رْب ع  م  ل ك  ع  تَّى ث نَّى ذ  نْهُ ، ح  ض  ع  ن يْت ، ف أ عْر  سُول  اللهَّ  ، إنِّي ز  ه   .ر  ل ى ن فْس  ه د  ع  ا ش  ف ل مَّ

ات   ه اد  سُولُ اللهَّ  ، ف ق ال  : أ رْب ع  ش  اهُ ر  ع  نْت ؟ ق ال  : ق ال  . لا  : ونٌ ؟ ق ال  أ ب ك  جُنُ : د  مْ : ف ه لْ أحُْص  . ن ع 

لَّم   س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُولُ اللهَّ ص   (رواه البخاري)  ( اذْه بوُا ب ه  ف ارْجُمُوهُ : ف ق ال  ر 

ع   - م  بْد  س  بَّاس   بْن   اللهَّ   ع  رُ ي قوُلُ ق ال   ع  طَّاب   بْنُ  عُم  ُ  الْخ  لَّى اللهَّ سُول  اللهَّ  ص  نْب ر  ر  ل ى م  ال سٌ ع  هوُ  ج  و 

لَّم   س  ل يْه  و  لَّ ) ع  دًا ص  مَّ ث  مُح  ا أنُْز ل  إ نَّ اللهَّ  ق دْ ب ع  مَّ ان  م  ل يْه  الْك ت اب  ف ك  ل  ع  نْز 
أ  قِّ و  لَّم  ب الْح  س  ل يْه  و  ُ ع  ى اللهَّ

لَّم   س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُولُ اللهَّ  ص  م  ر  ج  ق لْن اه ا ف ر  ع  يْن اه ا و  ع  و  أْن اه ا و  جْم  ق ر  ل يْه  آي ةُ الرَّ هُ ع  مْن ا ب عْد  ج  ر   و 

ة  أ نْ ف أ خْش ى إ   ل وا ب ت رْك  ف ر يض  جْم  ف ي ك ت اب  اللهَّ  ف ي ض  دُ الرَّ ا ن ج  نْ ي قوُل  ق ائ لٌ م 
انٌ أ  م  ل ه ا نْ ط ال  ب النَّاس  ز  ز 

ا ق ا اء  إ ذ  النِّس  ال  و  ج  نْ الرِّ ن  م  ا أ حْص  ن ى إ ذ  نْ ز  ل ى م  قٌّ ع  جْم  ف ي ك ت اب  اللهَّ  ح  إ نَّ الرَّ ُ و  تْ الْب يِّن ةُ أ وْ اللهَّ م 

ق دْ قرأ بها  افُ و  عْت ر  ب لُ أ وْ الا  ان  الْح  ا أ لْب تَّة  "ك  ن ي ا ف ارْجُمُوهمُ  ا ز  ةُ إ ذ  يْخ  الشَّ يْخُ و  ن  الله والله  الشَّ ن كالاً م 

كيم زيزٌ ح   ( "ع 

 (٠/  ٣ابن قدامة، المغنى، : أنظر)

 

ا ): عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - لَّم  مُعْت ر فاً ل مَّ س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ ال ك  النَّب يَّ ص  زُ بْنُ م  اع  أ ت ى م 

سُول  اللهَّ   سْتْ، ق ال  لا  ي ا ر  لَّك  لام  ، ل ع  لَّك  ن ظ رْت  ، ل ع  زْت  م  لَّك  غ  ، ل ع  لَّك  ق بَّلْت  ن يْتْ ب الزّنا ق ال  ل هُ ل ع   ب لْ ز 

ه  لا  ي كْ ( أ ن كْت ه ا)ق ال   جْم  ر  ب ر  ل ك  أ م  نْد  ذ   (صحيح ألبخاري)     .ن ي ق ال  ف ع 

http://nesasy.org/
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد )

عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له 

 (سنن أبي داود)(    لعله أن يتوب فيتوب الله عليه فقال هلا تركتموه

 

أنّ إمرأة أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزّنى وكانت ) عن أنس رضي الله عنه -

حاملا فأخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعت ثم أمرها فشدّت عليها ثيابها ثم أمر 

عليها وقد زنت ورجمتها؟ فقال النبي صلى الله عليه  أتصلي: برجمها ثم صلى عليها فقال رجل

لقد تابت توبة لو تاب بها سبعون من أهل المدينة لقبل منهم هل وجدت أفضل أن جادت : وسلم

 (أخرجه الطبراني في معجمه الصغير)(  بنفسها

 

 
جُلٌ ف ي » ٧٠ ه ا ر  د  ج  جُل، ف و  خْطوُب ةً ل ر  اءُ م  ذْر  ان تْ ف ت اةٌ ع  ا ك  ه ا،إ ذ  ع  ع  م  اضْط ج  ين ة  و  د   الْم 

تَّى ي مُوت ا ٧٠ ة  ح  ار  ج  ا ب الْح  ارْجُمُوهمُ  ين ة  و  د  ا إ ل ى ب اب  ت لْك  الْم  ل يْه م  ا ك  خْر جُوهمُ 
نْ أ جْل  أ نَّه ا . ف أ  الْف ت اةُ م 

أ   لَّ امْر  نْ أ جْل  أ نَّهُ أ ذ  جُلُ م  الرَّ ين ة ، و  د  ب ه  ل مْ ت صْرُخْ ف ي الْم  اح  ك  . ة  ص  س ط  نْ و     .ف ت نْز عُ الشَّرَّ م 

ه ا، ي مُوتُ  ٧٨ ع  ع  م  اضْط ج  جُلُ و  ه ا الرَّ ك  أ مْس  قْل  و  خْطوُب ة  ف ي الْح  جُلُ الْف ت اة  المْ  د  الرَّ ج  لك نْ إ نْ و  و 

هُ  حْد  ه ا و  ع  ع  م  جُلُ الَّذ ي اضْط ج   .الرَّ

ا الْف ت اةُ ف لا  ت فْ  ٧٧ أ مَّ يْئاًو  لْ ب ه ا ش  ب ه  . ع  اح  ل ى ص  جُلٌ ع  ا ي قوُمُ ر  م  وْت ، ب لْ ك  يَّةٌ ل لْم  ط  ل ى الْف ت اة  خ  ل يْس  ع 

ي قْتلُهُُ ق تْلاً  ا الأ مْرُ . و  ا هذ  ذ   .هك 

لِّصُه   ٧٦ نْ يخُ  خْطوُب ةُ ف ل مْ ي كُنْ م  ت  الْف ت اةُ الْم  خ  ر  ه ا، ف ص  د  ج  قْل  و   .اإ نَّهُ ف ي الْح 

 

 ((22: سفر التثنية)) 

 

 

ة  أ ب يه   ٠٠ وْر  أ ة  أ ب يه ، ف ق دْ ك ش ف  ع  ع  امْر  جُلٌ م  ع  ر  ا اضْط ج  إ ذ  ا. و  ا يقُْت لا ن  ك لا همُ  ا. إ نَّهمُ  ل يْه م  ا ع  مُهمُ   .د 

ا ٠٧ ا يقُْت لا ن  ك لا همُ  نَّت ه ، ف إ نَّهمُ  ع  ك  جُلٌ م  ع  ر  ا اضْط ج  إ ذ  ةً ق دْ ف  . و  ش  لا  ف اح  ا. ع  ل يْه م  ا ع  مُهمُ   .د 

ا ر جْسًا٠٠ لا  ك لا همُ  ة ، ف ق دْ ف ع 
أ  اع  امْر  ج  ر  اضْط  ك  ع  ذ  جُلٌ م  ع  ر  ا اضْط ج  إ ذ  ا يقُْت لا ن  . و  ا . إ نَّهمُ  مُهمُ  د 

ا ل يْه م   .ع 

يل ةٌ  ٠٠ ذ  ه ا ف ذل ك  ر  أمَُّ أ ةً و  جُلٌ امْر  ذ  ر  ا اتَّخ  إ ذ  يل ةٌ ب يْن كُمْ ب النَّ . و  ذ  يْ لا  ي كُون  ر  ا، ل ك  إ يَّاهمُ   .ار  يحُْر قوُن هُ و 

يتوُن ه ا ٠٨ ةُ تمُ  الْب ه يم  ة ، ف إ نَّهُ يقُْت لُ، و  ع  ب ه يم  هُ م  ع  ضْج  جُلٌ م  ل  ر  ع  ا ج  إ ذ   .و 

رْ  ٠٧ يتُ الْم  ائ ه ا، تمُ  ة  ل ن ز  أ ةٌ إ ل ى ب ه يم  ب ت  امْر  ا اقْت ر  إ ذ  ة  و  الْب ه يم  ا يقُْت لا ن  . أ ة  و  ا. إ نَّهمُ  ل يْه م  ا ع  مُهمُ   د 

 ((٧١: سفر اللاويين))

 تعليق

حكم فعل اللواط، وهو الفاحشة بين ذكرين، الوارد في الفقه الآسلامي مستمد من شريعة  -

نْ ): اليهود، ورد في حديث ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال م 

دْتمُو ج  ل  قوْم  لوط فاقتلُوهو  م  ل ع  أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في )( هُ ي عْم 

 (مسنده

حكم إتيان البهيمة الوارد في الفقه الإسلامي مستمد من شريعة اليهود وبقي ساري  -

 :المفعول فيه وفق الواردة في الحديثين ألتاليين

ل): عن ابن عباس عن رسول الله قال - ق ع  ع  ة فاقتلُوه واقتلُوا الب هيمةمّنْ و   (    ى ب هيم 

 (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)
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مْ ): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ابن عباس قال - حْر  لى ذات  م  ق ع  ع  نْ و  م 

ة ة فاقتلُوه واقتلُوا الب هيم  لى ب هيم  ق ع  ع  نْ و  م    (رواه ابن ماجة)(    فاقتلُوه، و 

    

 قتلعقوبة ال 

 

اناً ف إ نَّهُ يقُْت لُ  ٠٦ دٌ إ نْس  ات  أ ح  ا أ م  إ ذ   .و 

نْه ا ن فْسًا ب ن فْس   ٠٥ ضُ ع  وِّ ةً يعُ  ات  ب ه يم  نْ أ م  م   .و 

لُ ب ه  ٠٣ ذل ك  يفُْع  ل  ك  ا ف ع  م  يْباً، ف ك  انٌ ف ي ق ر يب ه  ع  حْد ث  إ نْس 
ا أ  إ ذ   .و 

نْه   ٧٠ ضُ ع  وِّ ةً يعُ  نْ ق ت ل  ب ه يم  اناً يقُْت لْ م  نْ ق ت ل  إ نْس  م   .ا، و 

دٌ ي كُونُ ل كُمْ  ٧٧ اح  ط ن يِّ . حُكْمٌ و  الْو  ر يبُ ي كُونُ ك  ب  إ لهكُُمْ . الْغ   .«إ نِّي أ ن ا الرَّ

 

 ((21: سفر اللاويين))

 

، ف هوُ  ق ات لٌ » ٠٧ ات  يد  ف م  د  اة  ح  ب هُ ب أ د  ر   .إ نَّ الْق ات ل  يقُْت لُ . إ نْ ض 

، ف هوُ  ق ات لٌ  ٠٦ ات  ا يقُْت لُ ب ه  ف م  مَّ ر  ي د  م  ج  ب هُ ب ح  ر  إ نْ ض   .إ نَّ الْق ات ل  يقُْت لُ . و 

ا يقُْت لُ ب ه ، ف هوُ  ق ات لٌ  ٠٥ مَّ ش ب  م  نْ خ  اة  ي د  م  ب هُ ب أ د  ر   .إ نَّ الْق ات ل  يقُْت لُ . أ وْ ض 

م  ي قْتلُُ الْق ات ل   ٠٣ ل ي  الدَّ ين  . و  فهُُ ي قْتلُهُُ  ح  اد   .يصُ 

٧١ ، ات  د  ف م  م  يْئاً ب ت ع  ل يْه  ش  ة  أ وْ أ لْق ى ع  هُ ب بغُْض  ف ع  إ نْ د   و 

ار بُ لأ نَّهُ ق ات لٌ  ٧٠ ، ف إ نَّهُ يقُْت لُ الضَّ ات  ة  ف م  او  د  ه  ب ع  ب هُ ب ي د  ر  ين  . أ وْ ض  م  ي قْتلُُ الْق ات ل  ح  ل ي  الدَّ و 

فهُُ  اد   .يصُ 

 

ل ى ف م  شُهوُد  يقُْت لُ الْق ات لُ  ٠١ نْ ق ت ل  ن فْسًا ف ع  وْت  . كُل  م  ل ى ن فْس  ل لْم  دٌ لا  ي شْه دْ ع  اح  اه دٌ و  ش   .و 

وْت ، ب لْ إ نَّهُ يقُْت لُ  ٠٠ نْ ن فْس  الْق ات ل  الْمُذْن ب  ل لْم  لا  ت أخُْذُوا ف دْي ةً ع   .و 

لا  ت أخُْذُوا ف دْي ةً  ٠٧ وْت   و  ي سْكُن  ف ي الأ رْض  ب عْد  م  ئ ه ، ف ي رْجع  و  لْج  ين ة  م  د  ل ي هْرُب  إ ل ى م 

اه ن    الْك 

 

 ((٠٨: سفر العدد))

 

 
رْب ةً ق ات ل ةً »٠٠ ب هُ ض  ر  ض  ل يْه  و  ق ام  ع  ن  ل هُ و  م  ب ه ، ف ك  اح  ضًا ل ص  انٌ مُبْغ  ان  إ نْس  ا ك  لك نْ إ ذ  و 

، ثمَُّ ه ر   ات  ،ف م   ب  إ ل ى إ حْد ى ت لْك  المُْدُن 

م  ف ي مُوتُ  ٠٧ ل يِّ الدَّ ي دْف عُون هُ إ ل ى ي د  و  نْ هنُ اك  و  ي أخُْذُون هُ م  ين ت ه  و  د  لُ شُيوُخُ م   .يرُْس 

 

 ((٠٣: سفر التثنية))

 

 عقوبة عقوق الوالدين 

 

 
عُ » ٠٥ ار دٌ لا  ي سْم  م  ان دٌ و  جُل ابْنٌ مُع  ان  ل ر  ا ك  عُ  إ ذ  ب ان ه  ف لا  ي سْم  دِّ يؤُ  ه ، و  لا  ل ق وْل  أمُِّ ل ق وْل  أ ب يه  و 

ا  .ل همُ 

ان ه ، ٠٣ ك  إ ل ى ب اب  م  ين ت ه  و  د  ي أتْ ي ان  ب ه  إ ل ى شُيوُخ  م  هُ و  أمُ  بوُهُ و 
كُهُ أ   يمُْس 
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ين ت ه    ٧١ د  ي قوُلا ن  ل شُيوُخ  م  ار  : و  م  ان دٌ و  ا مُع  يرٌ ابْننُ ا هذ  كِّ س  هوُ  مُسْر فٌ و  عُ ل ق وْل ن ا، و   .دٌ لا  ي سْم 

تَّى ي مُوت    ٧٠ ة  ح  ار  ج  ين ت ه  ب ح  د  ال  م  يعُ ر ج  م  عُ كُل  . ف ي رْجُمُهُ ج  ي سْم  نْ ب يْن كُمْ، و  ف ت نْز عُ الشَّرَّ م 

افوُن   ي خ  ائ يل  و   .إ سْر 

 (٧٠: سفر التثنية))

 

ان  س بَّ » ٣ هُ ف إ نَّهُ يقُْت لُ كُل  إ نْس  هُ . أ ب اهُ أ وْ أمَُّ ل يْه  . ق دْ س بَّ أ ب اهُ أ وْ أمَُّ مُهُ ع                   .د 

 ((٧١: سفر اللاويين))

 

 تعليق

قائمة في الفقه الإسلامي وامتد أثرها  اليهود ظلت شريعةمن المستمدة إنّ السلطة الأبوية 

ة خاصة فصار الإبن وماله لأبيه كما جاء إلى حد أن تجاوزت حد السلطة وصارت ملكي

ل داً ): في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً قال و  سُولُ الله لي مالاً و  يا ر 

إن  أبي يرُيدُ أنْ ي جْتاح  مالي مال ك  لأبيك: )، فقال(و  وطالما أنّ (. رواه ابن ماجة) ( أنْت  و 

الفقه فقد أعفى هذا الأخير الأب من العقاب في حال  الأبوة والبنوة تحولت إلى ملكية في

قتله لإبنه لما ورد في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه 

ه): وسلم قال ل د  أخرج النسائي حديث عمر، ورواهما ابن ماجة وذكرهما (  لا يقُْت لْ وال دْ ب و 

، مستفيض أهل العلم بالحجاز والعراقهو حديث مشهور عند : ابن عبد البر، وقال

 .عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا

 

 عقوبة التعدي على حرمة الإله 

 

 

لُ »  ٧ أ ةٌ ي فْع  جُلٌ أ و  امْر  ب  إ لهكُ  ر  يك  الرَّ اب ك  الَّت ي يعُْط  د  أ بْو  ك  ف ي أ ح  س ط  د  ف ي و  ا وُج  ا إ ذ  رًّ ش 

ه ، هْد  اوُز  ع  بِّ إ له ك  ب ت ج  يْن ي  الرَّ  ف ي ع 

٠    ، اء  نْ جُنْد  السَّم  ر  أ وْ ل كُلّ م  وْ ل لْق م 
ي سْجُدُ ل ه ا، أ وْ ل لشَّمْس  أ  ى و  ي عْبدُُ آل ه ةً أخُْر  ي ذْه بُ و  و 

يْء  الَّذ ي ل مْ أوُص  ب ه ،  الشَّ

ف ح     ٠ عْت  و  م  س  أخُْب رْت  و  يحٌ أ ك يدٌ و  ح  ا الأ مْرُ ص  إ ذ  يِّدًا و  جْسُ ف ي . صْت  ج  ل  ذل ك  الرِّ ق دْ عُم 

، ائ يل   إ سْر 

جُل  أ    ٨ ، الرَّ اب ك  ير  إ ل ى أ بْو  رِّ ل  ذل ك  الأ مْر  الشِّ رْأ ة ، الَّذ ي ف ع  جُل  أ وْ ت لْك  المْ  خْر جْ ذل ك  الرَّ
و  ف أ 

ارْجُمْهُ ب الْح   رْأ ة ، و  تَّى ي مُوت  الْم  ة  ح  ار   .ج 

يْن  أ وْ ث لا ث ة  شُهوُد  يقُْت لُ الَّذ ي يقُْت لُ   ٧ اه د  ل ى ف م  ش  د  . ع  اح  اه د  و  ل ى ف م  ش   .لا  يقُْت لْ ع 

يرًا، ف ت نْز عُ    ٦ خ 
يع  الشَّعْب  أ  م  يْد ي ج 

لاً ل ق تْل ه ، ثمَُّ أ  ل يْه  أ وَّ هوُد  ت كُونُ ع  نْ أ يْد ي الش  الشَّرَّ م 

ك   س ط   .و 

 

، أ وْ    ٠٧  بَّ إ له ك  م  الرَّ اق ف  هنُ اك  ل ي خْد  اه ن  الْو  عُ ل لْك  ، ف لا  ي سْم  لُ ب طغُْي ان  جُلُ الَّذ ي ي عْم  الرَّ و 

ائ يل   نْ إ سْر  جُلُ، ف ت نْز عُ الشَّرَّ م  ي، يقُْت لُ ذل ك  الرَّ  .ل لْق اض 

يعُ ال   ٠٠ م  عُ ج  وْن  ب عْدُ ف ي سْم  لا  ي طْغ  افوُن  و  ي خ   .شَّعْب  و 

 ((٠٦: سفر التثنية))

 

لَّ   ٧١ لَّم  ب ه ، أ و  الَّذ ي ي ت ك  ه  أ نْ ي ت ك  ي ك لا مًا ل مْ أوُص  لَّمُ ب اسْم  ي، ف ي ت ك  ا النَّب ي  الَّذ ي يطُْغ  أ مَّ مُ و 

ى، ف ي مُوتُ ذل ك  النَّب ي    ((٠٥: سفر التثنية))    .ب اسْم  آل ه ة  أخُْر 
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ب  مُوس ى ق ائ لاً    ٠٠ لَّم  الرَّ  :ف ك 

ه ، »   ٠٠ أْس  ل ى ر  ي همُْ ع  ين  أ يْد  ع  ام  يعُ السَّ م  ع  ج  لَّة ، ف ي ض  ح  ار ج  الْم  ذ ي س بَّ إ ل ى خ 
خْر ج  الَّ

أ 

ة   اع  م  هُ كُل  الْج  ي رْجُم   .و 

ائ يل  ق ائ لاً    ٠٨ لِّمْ ب ن ي إ سْر  ك  يَّت هُ، :و  ط  لُ خ  نْ س بَّ إ له هُ ي حْم   كُل  م 

بِّ ف إ نَّهُ يقُْت لُ   ٠٧ ل ى اسْم  الرَّ دَّف  ع  نْ ج  م  جْمًا. و  ة  ر  اع  م  ط ن يِّ . ي رْجُمُهُ كُل  الْج  الْو  ر يبُ ك  الْغ 

ل ى الاسْم  يقُْت لُ  فُ ع  دِّ ا يجُ  م  نْد   .ع 

 

 تعليق

 

هود هذا الحكم، وهو ما يسمى حكم الردة الذي نجده أخذ الفقه الإسلامي عن شريعة الي

 :ألتالية تمذكورا فيه صراحة حسب الروايا

لا يحل ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  عن ابن مسعود رضي الله عنه قال  -٠

الثيبّ الزاني  : دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث 

 .رواه البخاري ومسلم ( لنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة وا

نْ ب دّل  دين هُ فاقتلُوه)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن ابن عباس أنه قال – ٧ ((  م 

 (رواه البخاري)

أنّ إمرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ )روي الدارقطني بإسناده  – ٠

 (.فأمر أن تسُت تاب، فإنْ تابت، وإلا قت لتْ . إلى النبي صلى الله عليه وسلمأمرها 

علما أن الردة التي يتناقلها التاريخ الإسلامي جاءت جماعية ولأسباب سياسية بحتة ولم 

 .تأت  فردية

 

 عقوبة استرقاق شخص إسرائيلي 

 

ت ه  ب  » ٦ نْ إ خْو  ق  ن فْسًا م  ر  جُلٌ ق دْ س  د  ر  ا وُج  هُ، ي مُوتُ ذل ك  إ ذ  ب اع  قَّهُ و  اسْت ر  ائ يل  و  ن ي إ سْر 

ك   س ط  نْ و  ار قُ، ف ت نْز عُ الشَّرَّ م   .السَّ

 ألقوانين ألآشورية

يحق للزّوج أنْ يجْلدْ زوجته، أو أن ينتزع شعرها ويشق أذنيها ويؤذيهما دون أن يترتب على ذلك )

 (أي أثر قانوني

 .فلنر الآن كيف أصبح الحال مع بعثة الرسول الخاتم. مديةهذا هو الحال قبل ألرسالة ألمح
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 ألدّين والسلطة

 ٣ –ألحاكمية 

 ألعقوبات في الرسالة المحمدية

كل القوانين التي جاءت في الشرائع السابقة للرسالة الخاتمة سواء أكانت شرائع إنسانية أو شرائع 

رسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، قال عز سماوية، كانت جائرة وقاسية، ولذلك حين تم إرسال ال

 چ.  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک. چوجل في محكم التنزيل 

إذا بعث الرسول لفك تلك القيود ألتي كانت تقيد أهل التوراة والإنجيل، ولهذا قال ..  ٠٨٦: الأعراف

سابقا عن ولقد تحدثنا  ٠١٦: الأنبياء چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ تعالى 

الخاتمة، وسنتناول الآن ببعض الأمثلة  –ألعالمية  –الرحمة : خصائص الرسالة المحمدية الثلاث

 .هذه الخصائص الثلاث

بند إعدام، ولقد استعرضنا  ٠٧كشريعة حمورابي، أقدم شريعة إنسانية هناك  –ألشرائع السابقة 

يعة السماوية الأقرب إلى شريعة أما الشر. تلك البنود في فصل سابق ورأينا مدى الظلم فيها

وكنا قد رأينا مدى . عقوبة إعدام ٠٧حمورابي وهي شريعة موسى عليه السلام فقد احتوت على 

 .الإصر في شريعة موسى ورأينا أنّ باب التوبة غير موجود في العقوبات

ل الأعظم هذه الشرائع ألتي سبقت الرسالة المحمدية ظهرت في نفس المنطقة ألتي بعث فيها الرسو

وبالتالي ليس التشريعات ظلت عالقة في المنطقة تلك  صلوات الله وسلامه عليه، ولذا فإن بقايا 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ... چغريبا أن يفهم قوله تعالى 

عند  ٠٠: النساء چ ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڦ     ڦ

معنى ألمحمول للكلمة كما على الالضرب نزوله بأن المقصود به هو الضرب الجسدي، وأن لا يفهم 

 .شرحنا في مكان سابق

نْ ب دّل  دين هُ فاقتلُوه)كذلك فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح  إن يفهم على القتل  (م 

بالتالي إنْ فهمنا ". ألمقاطعة"كما جاء في لسان العرب هو " القتل"الجسدي، علماً أنّ أحد معاني 

 .عة فلا يلومنا أحدنحن اليوم القتل على أنه مقاط

 "ألقتل"عقوبة الإعدام  -٩

 

أشير هنا أن الحديث وما سنتناوله يدور عن عقوبة وليس عن حرب، لأن الحروب سواء في 

نحن نتكلم هنا عن عقوبة الإعدام كعقوبة . شريعة موسى أو في الشريعة المحمدية لها وضع خاص

 .مفروضة في التشريع المدني لتنظيم ألمجتمع
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گ  گ  ڳ  چ في الرسالة المحمدية عقوبة إعدام واحدة وذلك في قوله تعالى  لقد ورد

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڱڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ولقد جاءت هذه العقوبة كحد أعلى ممثلة في  ٠٠: الإسراء چہ   ھ     ھ  ھ    ہہ

يحق لأهل القتيل أن يقتلوا  القتل دون إسراف، أي إنه لا يجوز القصاص إلا من القاتل نفسه، فلا

 .ۀ  ۀ  هذا هو المقصود بقوله . أي شخص من أهل القاتل، وإنما يقتصوا فقط ممن قتل

ومفعول هذه الآية ساري منذ عهد الرسول الأعظم حتى يومنا هذا، فهناك بعض الدول التي تطبق 

لسجن بسنوات محددة عقوبة الإعدام كحد أعلى، وهناك دول أخرى تطبق عقوبة ألسجن ألمؤبد أو ا

 .وفي هذا المثال تتجسد الرحمة والعالمية في الرسالة ألمحمدية

ألناس اليوم تطبق تشريعات الرسالة المحمدية بالفطرة ودون أن تعلم، لأنّ الأسلام كما أخبرنا 

 : وعند احتجاج الملائكة على خلق آدم وجعله خليفة قالوا. سبحانه وتعالى هو دين الفطرة

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻچ 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ألله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه يعلم ما لا يعلمون، فهذا ..  ٠١: البقرة چڤ  ڦ   ڦ  

، وصل إلى القمر وغاص في ت الملائكة على خلقه وخلافته في الأرضجالمخلوق الذي احت

، بحيث ساعده الله عز وجل بإن قام بتطوير فكره ودفعه إلى الوصول إلى ...أعماق المحيطات

ولما جاءت الرسالة المحمدية الخاتمة، . أرقى مراتب ألتجريد، واكتساب المعارف أكثر وأكثر

لأن الله يعلم بعلمه المطلق الخط ضمنها الله أحكاما تشريعية عالمية صالحة لكل زمان ومكان، 

 .ه الإنسانيةالعام الذي تسير في

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ئا  ئا  ئە  

ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    

 ٧٠: يونس چئى            ی  ی  ی  ی  ئج    ئىئى

 

 "الجلد"عقوبات الزنا والقذف  – ٢

 

جسدية واحدة لا تنطبق إلا على حالتين اثنتين، الأولى هي  تم في الرسالة المحمدية وضع عقوبة
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ولقد ورد التشريع السماوي في الرسالة . الجلد عقوبة الزنا والثانية مرتبطة بالأولى وهي حد القذف

 الخاتمة للحالتين في الآيتين حيث قال عز وجل بالنسبة لحد الزنا

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ              ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿچ 

 ٧: النور چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 أما بالنسبة لقذف المحصنات فقد قال تعالى

ڳ  ڳ  ڳ    ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳچ 

 ٠: النور چڱ  ں   ں  ڻ    ڱڱ  ڱ

وضع نفسي يلغي فيه كل  ألزنا فاحشة يزن الجنس فيها على الإنسان ويلح عليه حتى يصبح في

وهي جريمة إرادية بحته تحصل بموافقة الطرفين، الذكر والأنثى، وهي ليست . اعتبار للمجتمع

وعقوبة الزنا كما ورد في التنزيل الحكيم في سورة . كالقتل أو كالسرقة ألتي يقوم بها طرف واحد

لكن شرط . على تطبيق حد اللهجلدة، لا أقل ولا أكثر وتتم بوجود شهود  ٠١١هي  ٧: النور، الآية

تطبيق حد الزنا صعب جدا أن يتحقق إذا يصعب جدا أن تمارس هذه الفاحشة بحيث يشهدها أربع 

ولقد تم تقديم . شهود، ولو شئنا أن نطبقها هذه الآيام فإنها لا تطبق إلا على ممثلي الأفلام الإباحية

تمت بالتراضي ولا يوجد هناك أي  ذكر الزّانية على الزاني للإشارة إلى أن هذه الفاحشة

 .إغتصاب

من سورة النور، وهي ما  ٠: العقوبة الجسدية الثانية في الرسالة المحمدية هي ما نصت عليه الآية

يعرف بقذف المحصنات، بمعنى أنه إذا تم إتهام إمرأة ما بالزنا ولم يكن هناك شهود أربع فإن هذا 

فلو شهد ثلاث أشخاص ولم يكن . ن الإتهام صحيحاً حتى ولو كا –الإتهام يعد قذف للمحصنات 

 .جلدة ولا يقبل له شهادة بعد ذلك ٥١هناك شخص رابع فإن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يتم جلده 

كيف طبقت هذه الجريمة منذ الرسالة الخاتمة وحتى اليوم؟ لقد كان تطبيقها في التاريخ الإسلامي 

فه هذه الفاحشة أمام الرسول بسحب اعترافه قبل تطبيق قترامحدود جدا، بل وطلب ممن اعترف با

 .الحد عليه فيما نسبت للرسول من أحاديث

 "القطع"عقوبة السرقة  – ٣

  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ قال تعالى 

كحد للسرقة، أي قطع ايدي من " القطع"الله  وضع، ٠٥: المائدة چڤ  ڤ    ڤ   ڤ  

 . يقترف هذه الجريمة

. لقد شرحنا وفصلنا سابقا ما هو المقصود بقطع اليد، وقلنا أن القطع هنا يعني كف اليد وليس البتر

 .. بالجمع أي دِيهَُما فالله سبحانه وتعالى لم يحدد من أين تقطع اليد، كذلك جاء قوله 
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يكون ذلك و كف اليدما أريد أن أوضحه هنا، أن قطع اليد ليس عقوبة جسدية، وإنما هي عبارة عن 

 .هذه هي الفطرة.. وهذا ما نراه في كل دول العالم . بالسجن أو بأي طريقة يراها المجتمع

ۅ  ۅ  ۉ      ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ 

               چې  ې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە    ېۉ

 ٠١: الروم

 .روافعلا الناس فطروا على تطبيق شرع الله دون أن يد

القتل دون "واحدة  إعدامعقوبة . هذه هي العقوبات الجسدية التي وردت في الرسالة الخاتمة

جلدة لمن اتهم إمرأة بالزنى ولم يأت   ٥١جلدة لمن ارتكب فاحشة ألزنا أو  ٠١١والجلد " إسراف

 .بشهود أربع

لن))من هنا نرى أن الرسالة المحمدية جاءت تصديقا لقوله تعالى  ما أرْس  ة للعالمينْ و  حْم  ، ((اك  إلا ر 

هذه الرحمة نراها ونحن نقارن بين ما جاء من تشريع في الرسالة الخاتمة مع التشريعات التي 

وبالتالى هذا الدين وهذه الرحمة تتنافى مع القاعدة الشرعيةّ التي . جاءت في الرسالات السابقة

 :لرسالة المحمدية والله سبحانه وتعالى يقولأين المشقة في ا..  ((ألمشقةّ تجْلبْ ألتيّْسيرْ ))تقول 

 ٠١٦: الأنبياء چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ 

 ٠٨٦: لأعرافا چ.  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک. چ

ولقد (( شريعة من قبلنا شريعتنا))ما حصل أنّ الفقهاء أدخلو الإصر والأغلال بإعتمادهم مقولة 

إذا ..  ((ألمشقةّ تجْلبْ ألتيّْسيرْ ))، بالتالي أدخلوا القاعدة الشرعية رأينا كيف هي شريعة من قبلنا

كانت المشقة حالة خاصة لوضع شخص ما، فهي ليست من الرسالة، وبالتالي لا يمكن أن توضع 

 .كقاعدة تعمم على كل الناسْ 

ه في السبب الرئيس للإصر الذي نرا "لنا عٌ شرع من قبلنا شر"لقد كان الإعتماد على مقولة 

شريعتنا، وأمثلة ذلك كثيرة في الأحاديث التي نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي 

نْ ب دّل  دين هُ فاقتلُوه))رواه البخاري عن ابن عباس  ، فقد تم فهم هذا الحديث من بقايا موروث ((م 

 . شريعة موسى

حمة في التخفيف في الأحكام بين شريعة إنّ الرسالة الخاتمة جاءت رحمة للعالمين، ولقد رأينا الرّ 

لكن ما نعني حين نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم . موسى وما جاء به الرسول الأعظم

 .الأنبياء والمرسلين

فالحرام كونه من عند الله فهو . ألخاتمية تعني أن الرسالة المحمدية قد أقفلت باب المحرمات تماما

مت المحرمات مع الرسول الأعظم وهنا تظهر حاكمية الله، وهذا ما ولقد خت –شمولي وأبدي 

 .سنفصله في الصفحات التالية
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الله سبحانه . أقول حاكمية الله هي حصرا في المحرمات والتي جاءت مفصلة في التنزيل الحكيم

في الرسالة ت وتعالى لم يعط  الحق لأحد أن يضيف محرما واحدا على تلك المحرمات التي حدد

 .المحرمات إذا لا تزيد ولا تنقص. لخاتمة وأي تحريم جديد يحتاج لرسول جديدا

كل مجامع الفقه، كل البرلمانات، كل الفقهاء وكل الإستفتاءات لا تستطيع أن تحلل ما حرم في 

إنّ من يقول أنّ الدّخان حرام . كتاب الله أو أن تضيف حراما جديدا لم يرد ذكره في التنزيل الحكيم

 .الإنسان ممكن أن يمنع التدخين لكن لا يحق له أن يحرمه –د وضع نفسه مكان الله يكون ق

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ... چيقول البعض لكن الله عز وجل يقول 

ألا يمكن أن نعتبر  ٠٨٦: الأعراف چ...ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

ن الله أحل الطيبات لأنّ الآية تقول أ.. أقول لا . الدّخان من الخبائث وأن نعتبره من المحرمات

إذن الخبائث هي ما حرمها الله والطيبات هي ما أحلها الله، أي إن لحم الخنزير . وحرم الخبائث

 .هكذا نفهم الآية الكريمة. من الخبائث... والميتة والدم 

ۅ     ۋۈ  ۈ  ۇٴ  ۋچ كذلك حين يقول عز وجل 

ئا  ئا        ئە    ىې  ې   ې  ى  ېۅ  ۉ  ۉ

فإنّ هذه الآية ليس لها علاقة بالزواج كما هو المفهوم السائد عند  ٧٧: النور چئە  ئو  

 ما هو المقصود بهذه الآية إذا؟. أكثر المسلمين

نقول أن لحم الخنزير من الخبائث، وبالتالي فإنّ من يأكل لحم الخنزير يكون من الخبيثين 

حم البقر يكون من الطيبين وبالتالي من يأكل ل( حلال)ايضا لحم البقر من الطيبات . والخبيثات

، فكم من خبيث إذا فهمنا أنّ للآية علاقة بالزواج، فإن الآية وحاشى لله تفقد مصداقيتها. والطيبات

 .حسب مفهومهم تزوج من طيبة، وكم من طيب تزوج من خبيثة

إذا حين وصل الإنسان إلى مرحلة صار فيها قادرا على أن يشرع لنفسه إنقطع إتصال السماء 

مع الرسول الخاتم صارت المعرفة . رض، فلا نبيّ ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلمبالأ

الإنسانية قادرة على التراكم والنشريع وصار للضمير الإنساني دور أساسي، وهذا نراه في أحكام 

في شريعة موسى كان حكم عاق والديه أو من يشهد زورا الإعدام، لكن مع . الرسالة الخاتمة

ل الأعظم أمرنا الله أن نبر والدينا وأن لا نشهد زورا دون أن يترتب أي عقاب على من الرسو

 .يخالف تلك الأوامر، وإنما ترك العقاب لله، ليوم الحساب

 : يقول أحد المفكرين

لقد انغلق العقل المسلم على نفسه فأمسى الطرح ألعقلاني كفرا، والإفتراض تناقضا ))

لماتْ، حتّى بلغ الحد ظهور ي خرقا لدائرة المقدسات والمُ مع الأيمان، والبحث العلم س 

تيارات فكريةّ تكفيريةّ تطلق الأحكام على كل من لا يسير على دربها أو يأتي بما 

 ((.يخالف نصوصها
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فكيف ترد . لذلك هناك نزعة مادية تريد أن تضع العقل الإنساني أو الضمير الإنساني مكان الشرع

 على من يقول ذلك؟

ع  في كتاب الله بنداً واحداً : " الدكتور محمد شحرور يرد مّا شُرِّ  ".أنا لنْ أخرجْ ع 

والآن بعد أن رأينا الرحمة وأدركنا قيمتها حين قارنا ألشرائع ألسابقة بالشريعة المحمدية، وفهمنا 

سالة: الخاتمية على أنها إقفال المحرّمات نسأل يّة في الرِّ حْ العالم  لام  ة؟ أين  تكمُنْ م   الخات م 

ھ    ھ    ھ    ہ  ہڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ قال تعالى 

  ۈ  ۈۇ  ۆ  ۆ     ۇۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ے

 چۅ  ۉ  ۉ  ې   ۋ  ۋ   ۅ  ۇٴ  

 ٠٨٥: الأعراف

. وردت كلمة إليكم لأنّ هناك جميعا وهناك أجمعون، وجميعا غير أجمعون     ہ  ہ

واب ليقول لنا أنّ هذا النبي لا يحمل أي من الشرائع السابقة هنا، الج  ۈ  ۈولكن لماذا قال 

فلفظة الأميّ كانت تطلق على من لم يكن يهوديا أو . أعني شريعة موسى أو عيسى عليهما السلام

 .وبالتالي ألغيت كل الإصر والأغلال التي كانت موجودة في الشرائع السابقة. نصرانيا

ته، وليس كلامه، والفرق كبير بين كلمات الله يؤمن بالله وكلما       ۋ  ۋ   ۅ  

وهذا النبي الأميّ جاءكم وعنده رسالة عالمية،  هذا الوجود هو كلمات الله وقوانينه،. وكلام الله

 :إذن. وأنتم في المُستقبلْ ستدرسون كلمات الله بشكل  أفضل

 "لقد شرحنا سابقا ما معنى الحق"،   (خالق الوجود)ألله حق    

 "قوله الحق"،    (الوجود)  كلمات الله

وهناك أيمان أيضا . ألحق، ألذي له وجود موضوعي خارج ألوعي الإنساني –إذا هناك إيمان بالله 

 .بالوجود المادي والذي هو كلمات الله

 ألبشريةّ أخذتْ العالمية بالشرائع 

نرى . ماح بهالطلاق مثلا كان في بعض المجتمعات ممنوعاً، لكن تلك المجتمعات اضطرت للس

ٻ  ٻ    ٻٱ  ٻ  چ : كيف أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر الطلاق قال عز وجل

 ٻ  ٻ    ٻلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال  ٠: الطلاق چ...پ  پ  

 .يكون حتميّ الوقوع ٻنحن نعرف أنّ الفعل بعد و
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڌ  چ أيضا حين تم الحديث عن تعدد الزوجات قال تعالى 

گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گ  گک  ک  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ژ

" إنْ "لأنّ الفعل بعد  ڌلاحظ أنه استخدم  ٠: النساء چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ

إحتمالي الوقوع، وهذا دليل على أن ظاهرة تعدد الزوجات ممكن أن تلغى، وهذا ما نراه حيث أنّ 

حتى أن بعض المجتمعات تنظر نظرة دونية لمن التعددية في معظم المجتمعات آخذة في التناقص 

 .يتزوج بأكثر من واحدة

 ".الإرث"أو ب  " الوصيةّ"أيضا نقل الأموال في كل الدول يتم بطريقتين إما ب  

. إذا نظرية الحدود ألتي جاءت بها تشريعات الرسالة الخاتمة تتبعها تشريعات كل أهل الأرض

وكلما ارتقت البشرية أكثر كلما  ( ....أدنى وحد أعلىحد )هناك حدود للسرعة، حدود للضرائب 

 .هنا نرى العالمية. اعتمدت الحدود في تشريعاتها وكلما اقتربت أكثر من الإسلام

جمعيات "لا يمكن أن يظهر ما يعرف بحقوق الإنسان أو . والعالميةّ أيضا هي الضّمير الإنساني

 .رلولا إرتقاء البشرية وصحوة الضمي" حقوق الإنسان

ألبشرية آخذة في التطور، وكلما ارتقت كلما كانت أقرب إلى الإسلام، ولذا فإن الحديث الوارد في 

لا  – "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " :الصحيحين على لسان أبي هريره 

و كان الأمر كذلك أعتقد أن الرسول قد قاله، لأنّ هذا الحديث يقُر أنّ البشرية تسير إلى الوراء، ول

 . فلا بد من رسول جديد

بعد أن صيغ الفكر الإسلامي كفر فقهي، ! للأسف في العقل المسلم اليوم التاريخ يسير إلى الوراء

 .استقال العقل تماما

لا , لم يساهموا في صياغة العقل العربي الجمعي... ابن رشد، ابن سينا، ابن الهيثم، البيروني 

لكنه بالمقابل تأثر بالغزالي والشافعي . لم يتأثر بهم –قل العربي الجمعي يوجد لهم وجود في الع

هذا العقل لا يستطيع أن ينتج . وهؤلاء هم من صاغوا هذا العقل الفقهي... وابن حنبل وابن عربي 

 .المعرفة، وللأسف هذا ما نراه في واقعنا اليوم

 .رفةل والحرام ولا يبحث عن المعألعقل العربي يبحث عن الحلا
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 الدين والسلطة

 ٫ –ألحاكميةّ 

سواء كانت شرائع وضعية كشريعة  –أنْ بينا الفرق بين الشرائع السابقة للرسالة الخاتمة  بعد

حمورابي أو شريعة سماوية كشريعة موسى عليه السلام، ورأينا كم كانت قسوة عقوبات الإعدام 

صلى الله عليه وسلم، وكيف استحقت رسالة  والعقوبات الجسدية مقارنة مع رسالة الرسول الأعظم

 .محمد عليه الصلاة والسلام أنْ تتصف بالرحمة والعالمية والخاتمة

وكيف نحكم بما أنزل الله؟ . من هنا سننطلق لنتحدث عن الحاكمية كما فهمناها في الرسالة الخاتمة

 كيف يطُبَّقْ حُكم الله؟ ومنْ له الحق بالتشّريعْ؟

عمل ير أن للحاكمية مستويات ثلاث، ولكل من هذه المستويات مجاله الذي يرى الدكتور شحرو

حين يتحدث . هناك حاكميةّ إلهية، وهناك حاكميةّ إلهيةّ إنسانية مشتركة وهناك حاكمية إنسانية. فيه

 .الدكتور شحرور عن الحاكمية فإن المقصود هو التشّريعْ 

 حاكميةّ الله  - ٩

 

الشعائر لها . ن تشريعات، أي إنّ الشعائر لا تدخل ضمن التشريعاتقلنا أنّ الحاكميةّ عبارة ع

لك لا يستوجب ذوضع خاص وأي مُخالفة لأي شعيرة من الشعائر التي كلف الله الناّس بها، فإنّ 

 .ذلكأي عقاب دنيوي، ولا علاقة للسلطة ب

، ولا يوجد حدهكون الحاكميةّ عبارة عن تشريعات هناك جزء من هذه التشّريعات مُختص بالله و

 .لأي شخص أو سلطة علاقة بها

 چ...ڀ   ٺ... چفي التنزيل الحكيم هناك . التنّزيل الحكيم فصل بينها وبين المنهيات

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ وهناك  

  ٠٠: الإسراء چہ   ھ     ھ  ھ    ہڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ

سّسْ غير القت)هذه غير تلك  شموليّة وأبديةّ، وهذا التشريع لا يملك  ألمُحرّمات .ولكل حكمه –ل التجّ 

الحق به سوى الله، وكون الرّسالة المحمدية هي الخاتمة فقد اقفل باب المحرمات بها، أي أنه لا 

يحق لأحد بعد الرسالة الخاتمة أن يضيف محرما واحدا لم يرد ذكره في التنزيل الحكيم، تماما كما 

 .ما واحدا ورد تحريمه في كتاب اللهحرّ مُ  لْ ح  نْ يُ لا يحق لأحد أ

ألمحرمات ألموجودة في التنزيل الحكيم هي فقط ما أراد الله تحريمه، والله سبحانه وتعالى لم يعط  

في كتاب الله  ريمهالحرام شمولي وأبدي، وكل ما لم يرد تح. لأحد من بعده بأن يحرم أو يحللالحق 

 –الحلال هذا ما سنبينه حين نتحدث عن المستوى الثالث للحاكمية فهو حلال، ولكن كيف يمارس 

إذن لا الرسول ولا مجامع الفقه ولا برلمانات العالم أجمعين  لهم الحق بأن . أعني حاكمية الإنسان

أي تحريم جديد يحتاج لرسول جديد والرسول الجديد . يضيفوا محرما واحدا على ما حرّمه الله

  .لى برهان أنه نبيلنبوة ويحتاج إ يحتاج
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 ألمحَرّمات  وعالمية الرّسَالة

 ألتوّحيد . أ

ۇۆ  ۆ    ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓچ قال تعالى في سورة الأنعام 

نحن نرى عالمية ألرسالة المحمدية في قوله سبحانه  ٠٨٠: الأنعام چ...ۈ   ۈ     ۇٴۋ  

بمعنى لا يوجد . للتصويتوتعالى، إذا لا يوجد برلمان واحد في العالم يخضع وحدانية الله 

برلمان إنساني اقترح يوما من الأيام أن يستفتي مواطنيه على أن الله موجود أو غير موجود، 

 .أو أن المجتمع سيبعد الله أو يعبد غيره

  چ ۋ  ۅۅ چ . ب

نقول أن كل التشريعات الإنسانية، وفي دول العالم كلها لا يمكن أن تأمر بعقوق  أيضا

لكم هنا عن أشخاص تبر الوالدين أم لا، نحن هنا نتكلم عن تشريع أي نحن لا نت. الوالدين

هذا أيضا غير موجود لأن قانون كهذا . قوننة قانون يقول أن على الإنسان أن لا يبر والديه

 .فطر الله الناس عليها لا تقبل ذلك يتناقض مع الفطرة التي

 چئا   ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ئا چ   . ت

 .لا توجد دولة واحدة في العالم تقول أن على الإنسان أن يقتل إبنه. أيضا هذا ما يقره العالم

  چ  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ چ . ث

 .. قد يقول البعض أن هناك دول تسمح بالفاحشة 

أقول أن هذا ربما هو الحرام الوحيد الذي قد تم قوننته في بعض الدول، حين سمحت بعضها 

ألمشكلة ليست ممارسة اللواط أو .. هذا التجاوز الوحيد  ربما. يعرف بالزواج ألمثلي ابم

ففي أي .. السحاق أو الزنا، لأنّ هذه الممارسة كظاهرة موجودة في دول العالم كلها تقريبا 

مجتمع تجد هناك من يمارس هذه الفواحش لكن المشكل أن تتم قوننة هذا الفعل، أي أن ينص 

زوج من ذكر آخر أو أن يحق للأنثى أن تتزوج من دستور البلد أنه يحق للفرد ألذكر أن يت

 . أخرى

 . والله قادر على أن يدافع عن حدوده.. هنا تم تجاوز حدود الله 

  چ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی چ . ج

لا يوجد مجتمع إنساني يسمح بقتل النفس الإنسانية، ولقد وضعت المجتمعات عقوبات لمن يفعل 

. والسجن لسنوات قد تصل حتى المؤبد وهناك من يقر بإعدام قاتل النفس ذلك تتراوح بين الغرامه،

لكن ما نريد أن نقوله هنا أن الله سبحانه وتعالى قد شدد على أن الإصل في قتل النفس هو الحرام 

مره في بداية الآية حين قال . وأن القتل هو إستثناء وهذا ما بينه بأن ذكر تحريم قتل النفس مرتين

ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  مرة ثانية حين قال و  ڭ  ڭ  ۇ  ۓ    ڭ  ڭ

  .  یئى  ئى      ی

 .قتل ألنفس أي نفس ألأساس فيها الحرام والشواذ هو الحلال
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  چ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  . ح

لتعويضهم ما حرمتهم الحياة  المجتمعات ألإنسانية قاطبة تهتم بالأيتام وترعاهم وتقيم المؤسسات

. بدرجة أكبر بكثير منه في الدول الإسلامية( ألكافرة)في البلدان باليتيم بما تجد الإهتمام ور ،منه

صحيح هم لا يفعلوا ذلك من منطلقات دينية، لكنهم يفعلوه من منطلق إنساني لأن فطرة الإنسان 

 .تدفعة لأن يعطف على اليتيم، وما الإسلام إلا دين الفطرة

 چ  ٹٹ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ . خ

فمنتجات الدول نرى عليها ملصقات تحدد ما هي المواد . هذه القيمة واضحة جدا في أيامنا هذه

التي أدخلت في صناعة هذا المنتج، وما هو وزن ذلك المنتج وما هي مدية صلاحيته ومن يغش 

وقد تصل إلى في هذه المعلومات يتعرض لعقوبات قانونية شديدة تبدأ بالغرامة المالية إلى السجن 

 .إغلاق المصنع الذي ثبت تلاعبة بتلك المعايير

هذه القوانين الخاصة بالبيع والشراء والإيفاء بالكيل وعدم الغش في الإنتاج قوانين إنسانية موجودة 

 .وكل الدول تحاسب من يخالف الإلتزام بها. في كل دول العالم

 چ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ . د

كل دول العالم تقر أن من يثبت أنه . العالم كله شرع أحقية شهادة الزورلا يوجد برلمان واحد في 

 .قد شهد زورا فإنهّ يلاحق قانونيا ويعاقب بعقوبات تقرها تلك ألبرلمانات

  چ  ڄڦ   ڦ  ڄ چ . ذ

إنّ الطبيب الذي يقسم يمين أبقراط عند تخرجه . هذا هو ما نجده في الدّول كلها.. أليمين ألقانوني 

. الطبيب الله على أن يحافظ على اسرار مرضاه وأن يساعدهم قدر استطاعتهبه  هو عهد عاهد

 . كذلك اليمين الذي نقسم به أمام القضاة على قول الحق هو عهد بيننا وبين الله

  .إذا ثبت أن أي منا أخل بما عاهد الله عليه فإنه يتعرض للعقوبة

 

رّمات التي ذكرها الله في سورة الأنعام ونحن نرى أن القوانين الوضعية ( ٠٨٧ – ٠٨٠: )هذه المُح 

 (.بإستثناء التسامح في بعض الدول بقوننة زواج المثليين)تقرها جميعا 

 

 محارم ألنكّاح . ر

رّمات النكاح أي ما يعرف ب   "نكاح المحارم"نتابع ما حرّم الله في كتابه، ونذكر مُح 

 لقد عدد الله محرمات النكاح في سورة النساء 

چ        چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڦ  چ 

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  
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ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  

گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱۈ     ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ڭڭ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ    ڀڀ  ڀ  ڀ   پپ  پ

  ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹٹ  ٹ  ٹ

چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ    چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

 ٧٠ - ٧٧: النساء چڇ  

كرها لا يوجد برلمان واحد في العالم شرع قانون يسمح به للرجل بأن يتزوج من واحدة ورد ذ

 . ضمن أولئك اللواتي حرّم الله الزواج منهن

. حين نقول ذلك فأن ما نريد أن نوضحه أن المحرمات في كتاب الله تأخذ الطابع العالمي الأبدي

 .وهذا ما أقرته الشرائع ألإنسانية

 محارم الأطعمة

 قال تعالى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  چ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ    ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڃ  ڃ

ک  ک  ک  گ    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎڌ  ڌ

 ٠: المائدة چگ   



 
 

326 
 

، أعود وأقول أنا هنا أتحدث عن قوننة يقول البعض أنّ كثيرا من المجتمعات تأكل لحم الخنزيرقد 

هل يوجد دولة في العالم تنص قوانينها أن على الإنسان أن يأكل لحم : لخنزير بمعنىأكل لحم ا

 .خنزير؟ أنْ تأكل لحم خنزير أو لا تأكل هذا أمر لا يخضع للتصّويت

 !عرفت ذلك أم لم تعرف.. ألبرلمانات ألوضعية لا تتدخل في المحرمات إطلاقا، هنا العالمية 

لة واحد يقول إنّ من لم يأكل لحم خنزير يعاقب أو إن لم لا يوجد تشريع في دو: أعود وأقول

 ..يمارس الفاحشة يسجن 

 ألربا

 .كنا قد فصلنا ما هو الربا، هنا نكتفي بأن نقول أن الحرام هو ربا الصدقات ومن يمارسه يعتقل

 ألسرقة

  چژ  ڑ       ڑ      چ   لا يوجد بلد واحد في العالم لا يعاقب السارق والسرقه هي

ن وبعض أن استعرضنا المحرمات في كتاب الله، نرى أن بعض برلمانات العالم قد قوننت ألآ

إنّ ممارسة الحرام يختلف عن . ، هنا تعدوا على حاكمية الله"الزّواج المثلي"محرم واحد وهو 

فذلك هو التعدي على  اللواط قوننته، فاللواط كظاهرة موجود في أغلب ألمجتمعات، لكن أن يقونن

 .ية اللهحاكم

 قال تعالى 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 

 ٠٠٧: النحل چۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ     ۆۆ

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  چ 

  ٠٠: الأعراف چک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

 .الحلال ت حريم لا يقل عند رب العالمين منرام تحليل الحإنّ 

 ما هو عدد المحرمات في الفقه الإسلامي؟

لكن بالمُقابلْ .. إذا كان مجلس العموم البريطاني  قد قونن الزّواج المثلي،  ولعنة الله عليه على ذلك 

مها الله ؟ أنا هنا أتحدث كم أضاف الفقهاء من محرمات لم يرد ذكرها في التنّزيل الحكيم ولم يحُرِّ

للذهبي، مع ما قاله " الكبائر"كيف يستوي ما ورد في كتاب . عما أجمع عليه الفقهاء على أنهّ حرام

 .٠٠٧: سبحانه وتعالى في سورة النحل، ألآية

كما يقول " المُفتي قائم مقام عن الرّسول"وعندنا . يقولوا أنّ بابا روما قائم مقام عن المسيح

قعْ "أو الشاطبي  ن الله مُو   .إبن القيمكما يقول " ع 
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لقد أجمع مجمع الفقه ): قالوا مثلا. مهما بلغ الإنسان فإنه لا يحق له أن يحرّم ما لم يحُرّمهُ الله

غير صحيح ايضا أنّ الموسيقى حرام ولا الرسم . هذا غير صحيح (الإسلامي أنّ التدّخين حرام

 .هذه الفنون كلها ليست حراما.. والنحت 

ونقدم الدليل على مضارها، فهذا  –أنّ الموسيقى الصاخبة ضارة على النفّس ويجب وقفها  أن نقول

 .هنا نفهم الفرق بين ألتحريم والمنع. ممكن وجائز

كلاهما ن صّب  نفسه . سواء بسواء.. ، أو من يضيف محرما (ينتهك محرما)من يتجاهل محرما 

ألتشديد على الناس عقوبة كما أخبرنا . ر والأغلالكلما كثرت المُحرّمات كلما كثر  الإص. مكان الله

ئا  ئە    ئاې  ى  ى    ۉ  ې  ې  ېچ سبحانه وتعالى 

ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

 ٠٠٧: الأنعام چئج  ئح  ئم     ی  ی  یی  ئىئى  ئى

أبديةّ  – عالميةّ –إنسانيةّ  –لذلك جاءت الرحمة في الرسالة الخاتمة لتصبح المحرمات شُموليةّ 

 .يتقيد كل أهل الأرض بها

، والمصيبة الكبرى أن يجعل ٦٧ليجعل عدد الكبائر " الكبائر"ي في كتابه بكيف يعُقل أن يأتي الذه

من يقول ذلك . من الكبائر، هل يستوي عقلا أن يتساوى نكاح المحارم مع لعب النرد" النرد"

عْ له وأن لا يكون له عْ سيّء يجب أن لا يسُم   .رأي مُشرِّ

 .كل المحرمات التي خارج التنزيل الحكيم لا يمكن أن تكون حراما

، وربّ العالمين لا يتسامح في مُحرّماته بعضها ما هو الحرامرب العالمين حدد لنا، وفصل لنا 

 .يلزمه حُدود وبعضها يلزمه توبة

 .(الزّواج المثليباستثناء تقنين )د على هذه المحرمات تعأعود لأكرر أنّ برلمانات العالم لم ت

 

 لهيةّ الإنسانيةالإ الحاكمية  – ٢

 

جانب إلهي كونه ورد في التنزيل الحكيم، لكنه . هنا يوجد الجانب الإلهي والجانب الإنساني أيضا

هناك فرق بين . ورد بشكل نهي ولم يرد بشك تحريم، كما هى الحال في الحاكميةّ الإلهيةّ

 ".المحرمات"و " النواهي"

 ٠٨٠: الأنعام چ...  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۓ      ۓچ 

 ٠٠: الأعراف چ...ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  چ 

 فهي شموليه أبديةّ وقد جاءت في كتاب الله مفصلة   –والمحرّمات كونها إلهية 
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ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ      قال تعالى

ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ      ٹ  ٹ    ڤ ٿ  ٹ           ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺ

 ٠٠٣: الأنعام چڦ  ڦ  ڦ   

ڱ     ڱک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 ٠٠٠: الأنعام

 ألحاكميةّ المشتركة كتشريع كيف نفهمها؟

 التجسس والغيبة( ٩) 

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ     ڀڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پچ 

ڦ     ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٿ

 ٠٧: الحجرات چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

لا يبطل،  –ألتجّسّس كظاهرة شمولي وأبدي . الله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس وعن الغيبة

. لتنزيل الحكيمصفة لاصقة بالإنسان وبالمجتمعات الإنسانية والنهّي عنها جاء في ا.. دائما موجود 

ألناحية الإنسانية في التجسس قد تكون ضرورة ولذا لا يوجد برلمان في العالم يقول إن التجسس 

كل برلمانات . ممنوع على الإطلاق، في نفس الوقت فإن البرلمان لا يسمح بالتجسس على إطلاقه

ا ذلك، أيضا ما هي العالم تحدد الشروط التي يسمح بها التجسس، وما هي الحالات التي يجوز فيه

 .الحالات ألتي يمنع فيها ألتجسس

. ألتجسس على العدو مسموح بل وضروري كي تعرف الدولة ما يحضر لها العدو من مفاجئات

ألتجسس على عصابات المافيا، على تجار المخدرات، على المجموعات التي تعد لأعمال إرهابية 

حتى في هذه الحالات فإن الدولة تحتاج لإذن لكن  .أمر ضروري يجب القيام به، وهذا أمر مشروع

 .ألتجسّس إذا مقوننْ . رسمي من السلطة القضائية لتقوم بذلك والأمر ليس مفتوحا

التجسس منهي عنه في الكتاب وليس محرم، لكن ممارسته ظرفية، ولقد مارس الرسول الأعظم 

وقد ورد بعض . لعصره عليه الصلاة والسلام التجسس على العدو وحدد شروط التجسس بالنسبة

 .كسيرة إبن هشام –الأمثلة على ذلك في كتب السيرة 

 .والبرلمان يقوما بقوننة ألتجسس إذا الإنسان

كذلك بالنسبة للغيبة فإنها بالأمور العادية فإن الله نهى عنها ولا تجوز، لكن إذا علمت أنّ هناك من 

 .حذر الناس وتخبرهم بذلكيسعى لغش الناس وسلبهم أموالهم بطريقة ما فعليك أن ت
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 أكل الأموال بالباطل( ٢)

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ 

 ٠٥٥: البقرة چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

" الرشوة"قوانين دول العالم تفرق بين . الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل الأموال بالباطل

بالباطل ومرتكبها يغرّم في معظم دول فالرشوة هي ما نهي عنه وهي أكل الأموال . "العمولة"و

 .العالم إن لم يكن فيها كلها، أما العمولة فهي أمر مشروع لا يترتب أي أثر على من يتقاضاها

 قتل النفس( ٣)

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ 

چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     ڃ  چ  چچ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 ٧٣: النساء چڍ  

 

 ولكن ماذا بالنسبة لمن يقتل نفسه؟. نفس إلا بالحقالله يحُرّم قتل ال

گ  گ  چ  إذا كان الإنسان يقتل نفسه بهدف قتل الآخرين، فحكمه هو حكم قاتل النفس

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

  ٣٠: النساء چں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  

واز هذا النوع من القتل، هناك من يقول بج. لكن إلى الآن ألإنسانية تعاني من مشكلة القتل الرّحيم

الإنسان يعيش مرضا  إذا كان وهناك من يحرم ذلك أي إنّ هناك من يقونن إمكانية القتل الرحيم

 .آلام لا تحُتملْ  نتيجة ذلك المرض قاتلا لا أمل منه بالشفاء ويعاني

  دخول البيوت بإذن أهلها( ٫)

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئو  ئۇ   ئۇ  چ 

 ٧٦: النور چئج  ئح  ئم   ی  ی  ی    یئى

 

الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نستأذن أصحاب البيوت قبل دخولها، لكن القانون قد يسمح في حالات 

هذا الأمر يحصل كثيرا عند . دون أن تستأنس أو تسلم على أهلها –ما بدخول البيوت دون استئذان 
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بيوت دون إذن ومن يضع الشروط من يضع هذا القانون الذي يسمح بدخول ال. وجود مذكرة تفتيش

 (.ألإنسان)ألقوانين ألوضعية .. لذلك 

 دخول البيوت من أبوابها( ٥)

ې     ېۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ... چ 

 ٠٥٣: البقرة چ...  ىې  ې  ى

ولكن من أجل ذلك لا بد لك من . لدفع ضرر أو جلب مصلحة فإن البيوت قد تؤُتى من أي مكان

من يضع هذا . عميل و، كأن يسمح في حال المداهمة لإعتقال قاتل أو مهرب أيسمح لك بذلك قانون

 .القانون؟ ألإنسان

 ألخمر والميسر( ٦)

لو نظرنا إلى دولة مثل الولايات المتحدة مثلا فإننا نرى أن القمار مسموح به فقط في لاس فيغاس، 

إعتبروا أن اليانصيب .. فرقوا بين الإثنتين . مسموح به في كل الولايات( اللوتو)لكنّ اليانصيب 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  چ يقول تعالى . فهل بالإمكان أن يقُال ذلك. ليس من القمار

ڄ  ڄ     ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ

الصلاة، فهل  عنه هو الذي يصد عن ذكر الله وعنألميسر المنهي ..  ٣٠: المائدة چڄ  ڃ  

 .ذكر الله وعن الصلاة؟ كذلك فإنّ اللوتو لا يوقع العداوة والبغضاء بين الناّسيصد اللوتو عن 

فرق إذن بين الميسر واللوتو، ما يصيغه الإنسان في رقيه وتقدّمه يتماشى مع  الفكر الإنساني

 .ألضمير الإنساني موجود وإن كان تأثيره ليس كما يجب. الفطرة التي فطر الله الناس عليها

 التشهير (٧)

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  چ 

بح  بخ   بم  بى    بجی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  یئى  ئى  ئى   ی     ی

  ٠٠: الحجرات چتح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم     تجبي

فنحن نرى ألصحافة مثلا كيف تنشر أمورا تطال . ألبشرية تفرق بين قول الحقيقة وبين التشهير

أما إذا . هذا الأمور إذا كانت حقيقة فأنّ السلطة قد تلاحق المعني بالأمر.. امةبعض الشخصيات الع

 .كانت تلك الأمور إفتراء فإنها تعتبر تشهير ويلاحق ناشرها قانونيا
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 ألأمانات والعدل( ٨)

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۇچ 

 ٨٥: النساء چئۆ  ئۈ    ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىې

 :هناك أمرين

 إلى أهلها أنْ تؤُدّوا الأمانات -

 بين الناس أنْ تحكموا بالعدل -

أيضا ألحكم بين الناس، فإن الإنسان نفسه هو من يقونن . تؤدى الأمانات فهناك قانون يبين كي

 .الشروط العدلية ألتي يتم الحكم بها

تغيير )اهي، ألتطبيق الإنساني ظرفي ينطبق عليه رب العالمين يعطينا القاعدة في الأوامر والنو

هذه الظاهرة موجودة في كل العالم، والله  نا التجسس كمثال فإنّ ذفلو أخ( الأحكام بتغيير الأزمان

 .لكن ظروف السماح به تختلف من بلد  إلى بلد آخر. سبحانه وتعالى نهانا عن التجسس

هل كان ممكن أن تصل إلى ما وصلت . هذا الشكلقد يتساءل البعض، طالما أنّ البشر قد تطورت ب

إليه بوجود الدين أو عدمه؟ لماذا نضع كل شيء على الفطرة والتطور؟ أين دور الدين؟ أليس الدين 

 هو ما ارتقى بالبشرية لتصل إلى ما وصلت إليه؟

 .لإنسانيةهذه الإسئلة سنجيب عليها بعد أن نتناول ألمستوى الثالث من الحاكمية، أعني ألحاكمية ا

 حاكمية ألإنسان   ٣

 .ألحلال تنظيم مجالها

غير ذلك فإنّ الحلال لا يمارس . ألحلال لا يمارس بشكل مطلق إلا إذا كان الإنسان يعيش وحيداً 

 .كل حلال لا نمارسه إلا بشكل مقيد.... ألبيع، ألسفر، ألشراء، ألتعليم . إلا مقيد

للسير علينا أن لا  هناك قانونكن حين نقود السيارة فإنّ ل! قيادة السيارة من العمل إلى البيت حلال

تجاوزها، يلزمنا بالوقوف على الضوء  مممنوع هذا القانون يحدد لنا ما هي السرعة ال. نتعداه

الأحمر، يفرض علينا أن نضع حزام الأمان أثناء القيادة، كما أنه لا يسمح لنا إلا بعدد محدد من 

إنّ اي . ال وجود أطفال فإن إحتياطات معينة يجب ان نقوم بهاالركاب داخل السيارة، وفي ح

مخالفة أو تجاوز لهذه القوانين والتي يضعها البشر تفرض علينا غرامة نؤديها، لكن لا نقول بأن 

 .أي إنسان خالف أي من تلك القوانين أنه ارتكب حراما

البناء تلزمنا بشروط لا يمكن  أيضا بناء المنزل حلال، ولكن إن أردنا أن نبني بيتا فإن قوانين

ها، وأحيانا لون الدهان عليالبناء ، ألمساحة المسوح بتجاوزها، كمكان البناء، إرتفاع البناء

هذه القوانين لا علاقة لله بها ورغم أن الأصل في البناء الحلال إلا اننا لا نستطيع . المسموح به

 .ألحلال لا يمارس إلا مقيد. عالقيام به إلا ضمن تلك القوانين التي وضعها ألمجتم

ألشراء بذاته حلال، لكن هل يستطيع الإنسان أن . الأمر نفسه، لمن أن يريد أن يشتري سيارة مثلا

الدولة تحدد ما هي السيارات المسموح بإستيرادها، وما هي سنة إنتاج . يشتري السيارة كيف يشاء

هناك . د أن يشتري سيارة من الخارجالسيارة، وما هي الضريبة التي يجب أن يدفعها لمن يري
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هذه . قانون التجارة الخارجية الذي يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر ليسمح بإستيراد السيارة

 .القوانين يحددها المجتمع، ولا علاقة للتشريع الإلهي بها

ر الزمان إذا التشريع الإنساني مجاله الحلال، وهو غير أبدي تنطيق عليه قاعدة تغير الأحكام يتغي

 .قانون ألسّير يكونفالله لن يرسل لنا رسولا ليعلمنا كيف . والمكان

 . الرسول الأعظم مارس تقييد الحلال

 .عندما يقول الفقهاء تقييد المطلق وإطلاق المقيد فإنّ الحديث يدور حول الحلال

 .كل برلمانات الأرض تقيد الحلال ولها قوانينها

كبرها كالصين إلى أصغرها كموناكو نجد فيها هذه المستويات نقول أن دول العالم كلها، من أ

. هنا نرى عالمية الرسالة المحمدية .الثلاث للحاكمية وإن لم تكن تقوم بها من منطلق ديني

 .لا يوجد أحمق في العالم يخصصها للتصّويت. تشريعات الله لا تخضع للتصويت

 لك الدولة؟ألآن حين ينادي البعض بدولة إسلامية، ما هو شكل ت

قلنا أنّ مستويات الحاكمية الثلاث موجودة في دول العالم كلها، ماذا سيميز هذه الدولة التي ينادوا 

بها عن بقية الدّول؟ لكن المشلكلة أنهم حين يقولون دولة إسلامية فإنهم يعنون ألشعائر وليس 

 .التشريع

نه اليوم هي تحصيل حاصل، لكنها ألأمور التي تحدثنا ع. نحن الآن نعيش عصر ما بعد الرسالات

 .لم تكن كذلك بالنسبة لمن عاصر حمورابي مثلا

ألإنسان ترقى وترقى . ألإنسان انفصل عن المملكة البهيمية، ولا يوجد شيء اسمه ألضمير ألبهيمي

ويستوعب  حتى جاءت الرسالة ألمحمدية وأصبح الضمير الإنساني في وضع قادر على أن ينموا

نحن نسمع . ب أن نع  تماما أننا اليوم لسنا كقوم لوط ولا كقوم صالح عليهما السلاميج. هذه الإمور

اليوم بشيء إسمه حقوق الإنسان، آمنا بذلك أم لم نؤمن به، هل سمع أقوام لوط وصالح عليهما 

اليوم عندما جمعيات ألمحافظة على البيئة، هل كان هذا المفهوم سائدا في عصر لوط . السلام بذلك

 الح أو حتى في عصر الرسول الأعظم؟أو ص

الحاكمية الإنسانية تخضع لقانون تغيير الأحكام بتغيير الأزمان حتى لو كانت تلك الأحكام صادرة 

الرسول الأعظم . ألرسول قيدّ الحلال في عصره، لكن هذا التقييد ليس أبديا. من الرسول الأعظم

نْ   ديث نفسه لم يكن يعتبر ذلك أبديا كما تخبرنا كتب الح ال ك  ع  نْ م  ة  ع  ب يع  بْد   أ ب ي بْن   ر  ن   ع  حْم   الرَّ

نْ  يد   أ ب يع  ع  نْ لحُُوم  أ نَّهُ ق د   الْخُدْر يِّ  س  ا م  م  إ ل يْه  أ هْلهُُ ل حْمًا ف ق ال  انْظرُُوا أ نْ ي كُون  ه ذ  ف ر  ف ق دَّ نْ س  م  م 

لَّم  ن ه ى س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُولُ اللهَّ  ص  يد  أ ل مْ ي كُنْ ر  ع  نْه ا ف ق ال  أ بوُ س  ى ف ق الوُا هوُ  م  نْه ا ف ق الوُا إ نَّهُ  الْأ ضْح  ع 

ل ك  ف  ق   نْ ذ  أ ل  ع  يد  ف س  ع  ج  أ بوُ س  ر  لَّم  ب عْد ك  أ مْرٌ ف خ  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُول  اللهَّ  ص  نْ ر  ان  م  أخُْب ر  أ نَّ دْ ك 

ث  ف كُلوُ ى ب عْد  ث لا  نْ لحُُوم  الْأ ضْح  لَّم  ق ال  ن ه يْتكُُمْ ع  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُول  اللهَّ  ص  رُوا ر  ادَّخ  قوُا و  دَّ ت ص  ا و 

ة  الْقبُوُر  ف زُورُوه ا نْ ز ي ار  ن ه يْتكُُمْ ع  امٌ و  ر  كُل  مُسْك ر  ح  نْت ب اذ  ف انْت ب ذُوا و  نْ الا  ن ه يْتكُُمْ ع  لا  ت قوُلوُا هجُْرًا  و  و 

 .ي عْن ي لا  ت قوُلوُا سُوءًا

 : إذّا هناك

حقلها )وحاكمية إنسانية ( حقلها النواهي)اكمية إلهية إنسانية ، ح(حقلها ما حرم الله)حاكمية الهية 

 (.تقييد أو إطلاق –الحلال 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15885
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15885
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
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 الدين والسلطة

 "أنواع السلطات" ٥ –ألحاكمية 

 :قلنا أنّ هناك ثلاث مستويات للحاكمية

 (في الحرام)حاكميةّ إلهيةّ              -

 (ألنواهي)حاكميةّ إلهية إنسانيةّ    -

 (  في الحلال)         حاكميةّ إنسانيةّ  -

ع، ما هي حدود هذه الصلاحيةّ التي أعطاها الله  ربّ العالمين أعطى الإنسان هذه الصلاحيةّ ليشرِّ

 للإنسان؟

رب العالمين في موضوع المحرمات ركز على الضمير الإنساني، ألإنسان نفسه يمارسها أو يمتنع 

 .عنها دون إكراه

لقد . منع التدخين، تعلموا من الله دون أن يدروا كيف يقوموا بذلكعندما أراد المجتمع الإنساني أن ي

استمرت حملات التوعية على مضار التدخين طوال سنوات حتى وصل الضمير الإنساني إلى 

 .هذا مثال يوضح لنا تدرج الرسالات وتربية الضمير. مستوى يتقبل فيه ذلك المنع إرادياً 

ذا صدر القانون تجد الإنسان يلتزم به من تلقاء نفسه دون ألتشريع يوازي الوعي الإنساني، حتى إ

، كذلك فإنّ ربّ العالمين من خلال ...رقيب، كقانون السير، وزيارة المرضى في أوقات محددة 

 .تدرج ألرّسالات قد ربىّ ألضمير ألإنساني ليصل إلى درجة الإمتناع عن المحرمات إرادياّ

التي جعل عقوبة الإعدام فيها  محرمات بإستثناء قتل النفسرب العالمين حين رفع العقوبات عن ال

. عقوبة قصوى فقد أشار إلى أنّ الضّمير الإنساني ينمو لوحده ليصبح قادرا على الخيار الصحيح

فاليوم نرى أن المجتمع الإنساني بشكل عام لا يقبل المحرمات وينظر نظرة دونية لمن يقوم بها 

 .ويمارسها

رّسالات السماويةّ يظُهر جليا أنّ علم الناسخ والمنسوخ، كما ورد في التراث ليس إنّ فهمنا لتدرج ال

 .أكثر من وهم

لطة  ألسُّ

 . هناك سلطة تمتلك أداة إكراه وهناك سلطة لا تمتلك أداة إكراه. ألسلطة أنواع

ن سلطة الأب والأم هي سلطة لا تمتلك أداة إكراه، أداة الإكراه هي الإحترام والطاعة، لكن م

أما في شريعة موسى فقد رأينا أنّ عاق والديه . يخالف ذلك فليس هناك من وسيلة أو قانون يعاقبه

لكنّ الشريعة الخاتمة وإن . هنا يوجد أداة إكراه حيث أنه لا خيار لكل ولد عاق سوى الموت. يقُتلْ 

 .أمرتنا ببر الوالدين فإنها لم تضع أي عقوبة لمن لا يبر والدية

خرى بلا إكراه، كسلطة المجتمع التي تفرض على الإنسان ممارسة أمور معينة هناك سلطات أ

، كذلك سلطة العائلة وسلطة القبيلة (العادات والتقاليد)بطرق معينة صارت عرفا بالنسبة للمجتمع 

 .هذه كلها سلطات بلا إكراه –والعشيرة 

 كذا سلطة بإسم الدينّ؟نحن سنتحدث عن السلطة ألتي فيها إكراه وسنرى هل ممكن أن تحكم ه
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 قال تعالى 

بي  تج  تح  تخ    بىئي  بج  بح    بخ  بم  ی  ئج    ئح  ئمئىچ 

 ٧٨٧: البقرة چحج  حم  خج  خح     جمتم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح

نْسْ الإكراه في الدّينْ غير موجود. لا نافية لما . هناك أمر ونهي في الدين ولكن لا يوجد إكراه. ج 

  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۋ  ۋۈ   ۇٴ  چ ى تكبر إبليس عن السجود قال تعال

 .يعني أنّ هناك أداة إكراه" منع"  ٦٨: ص چې  ې  ى               ى  ئا  ئا  

 .ألإكراه غير موجود في الدين، والسلطة التي لا تملك أداة إكراه فهي ليست بسلطة

ه على ألشريعة الخاتمة نفت جنس الإكراه في الدين واعتمدت على ضمير الناس الذي لا يكر

 .الإيمان ولا يكره على الكفر

 ."ألسلطة ألتنّفيذية"المجتمعات سمّت السلطة ألتي تملك أداة إكراه 

أي سُلطة تملك إداة إكراه لا يحق لها أن تأخذ شرعيتها من الدين، لأنّ الإكراه غير موجود في 

الإكراه على  جيش وشرطة وتمارس األسلطة ألتي لديه. ألدين لا يعطي شرعية إكراه.. الدين 

. الناس هذه قطعا ليست سلطة دينية ولا يحق لها أن تدعي أنها استمدت شرعيتها من الدين

من الناس إذا كانت بالإنتخاب أو بالإكراه إذا كانت بإنقلاب عسكري، إما الشرعية في هذه الحال 

 .لكنها ليست من الله

يع كما بينا، وبالتالي فمن يشرع يجب أن ك حاكميّة إلهيةّ، والحاكميةّ تشراولكن في نفس الوقت هن

وهنا نرى . ألمجتمعات الإنسانية فهمت هذا ولذا ظهر مفهوم فصل ألسلطات. لا يملك أداة الإكراه

 .أيضا عالمية ألرسالة

ألسلطة ألتشريعية هي البرلمانات ومجالس الشعب ألتي . لكن السلطة ألتشريعية هي ليست الفقهاء

تمع، ولكن على هذه السلطة أنْ لا تتجاوز الحاكمية ألإلهية بأن تبيح تضع ألقوانين لضبط المج

مثلا الله أحل الزّواج من أكثر من واحدة . تستطيع أن تأمر وتنهي الكنه. حراما أو أن تحرم حلالا

ولكن إذا رأى برلمانا أن هذا الأمر أصبح ضارا للمجتمع فإنه يستطيع أن يشرع قانونا ينص على 

أكثر من واحدة وفي حالة مخالفة أحد المواطنين هذا القانون فإنهّ لا يعاقبه بالزّنا  عدم الزواج من

 .ولكن يعاقبه لأنه ارتكب مخالفة قانونية

ألمجالس ألتشريعية لا يوجد في ذهنها ألحرام والحلال ولكن يوجد ألسماح والمنع، وهناك تناقض 

 .عديدة ولكن المبدأ ليس هكذا قد يتفق الإثنان على أمور. رهيب بين ألفقه والتشريع

هنا يأتي دور . إذا ألسلطة ألتشريعية تسن ألقوانين، لكنها لا تملك أداة إكراه لتعاقب من يخالفها

، هذه السلطة بما أنها تملك أداة الإكراه فإنه لا (ألتي تمتلك ألجيش وقوات الأمن)ألسلطة ألتنفيذية 

 .يحق لها أن تشرع
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نا ظهر مفهوم وضرورة وجود ألسلطة ألقضائية بدءا من المحاكم من يفصل بين السلطتين؟ ه

التشريعية )هذه السلطة القضائية، تراقب عمل السلطات . وحتى المحكمة الدستورية العليا

 .بحيث لا تتعدى إحداها على الإخرى وتفصل بينهما في حال حصول اي خلاف( والتنفيذية

 :إذا هناك ثلاث سلطات

 ّ(تسن القوانين ولا تحكم) ألسلطة ألتشريعية 

 ّعْ ) ألسلطة التنفيذية  (تعمل على تنفيذ القوانين ولا تشرِّ

  ّ(تحكم بين المواطنين وبين السلطات في حال الخلاف) ألسلطة القضائية 

لو أنّ الفقهاء أنفسهم اهتموا بالشعائر لسارت الأمور كما يجب لكنهم جعلوا المواطن ضائعا بين 

 .لحرامالقانون وبين الحلال وا

 كيف استنتجنا وجود هذه السلطات الثلاث؟

وفي نفس الوقت هناك حاكمية إلهية، حاكمية إلهية وإنسانية " لا إكراه في الدين": قال تعالى

 وحاكمية إنسانية، والحاكمية تشريع، فكيف نوفق بين هذين الأمرين؟

 . ينعن الدّ  كراهفصل الإ ، وبالتالي يجب  وجد فيه إكراهالدين فيه تشريع ولا يُ 

عْ، وهناك من يفصل بينهما،  عْ لا يملك أداة الإكراه، ومن يملك أداة الإكراه لا يشُرِّ من يشُرِّ

 .مرة أخرى نرى العالمية في ألرسالة ألخاتمة. والإنسانية لم تخطئ بفصل السلطات

 (. أمر ونهي دون إكراه)لا تملك أداة الإكراه  سلطة رابعةهناك 

... التلفزيون، مؤسسات ألمجتمع المدني، جمعيات حقوق الإنسان، ألنقابات ألصحافة، الإعلام، 

هذه المؤسسات تراقب وتسلط الضوء على من يخالف القوانين من أجل ردعه عن ذلك، إلا إنها لا 

ألأمر بالمعروف )بالحقيقة هذا هو دور . تملك ألقدرة على ممارسة السلطة من أجل منعه بالقوه

. هذه المؤسسات موجودة اليوم في معظم دول العالم. أو هكذا يجب ان يكون – (والنهي عن المنكر

 .ومرة أخرى نرى عالمية الرسالة

يتساءل البعض كيف ندافع عن الصحافة ونتغنى بحرية الصحافة في 

المجتمعات الأوروبية، ونحن نرى مدى الإساءة التي تعرض لها الرسول 

رت في الصحف الدانماركية أولا، الأعظم من رسوم كاريكاتورية مسيئة ظه

دْ راقية ومتحضرة أقول . ثم في صحف أخرى في بلدان من المفترض أنها تعُ 

لا يمكن لأنسان قرأ القرآن وتدبره أن يسيء للرسول محمد صلى الله عليه 

المبرر وذلك من خلال وسلم ولكن للأسف فإننا نحن كمسلمين قدمنا لهم 

سواء البخاري ومسلم والتي تعد  –راث الأحاديث المدسوسة في كتب الت

أصدق الكتب عند الفقهاء بعد القرآن، حتى إن بعضهم يريد أن يقيم الحد على 

قبل أن نلوم الآخرين لماذا لا نقوم نحن . من ينكر حديثا ورد في الصحيحين

 .بإسقاط كل الأحاديث ألتي تسيء للرسول الأعظم من تلك الكتب

 تنظيم السلطات

 (تنُتخبْ إنت خاب مباشر من الشّعبْ )ريعية ألسلطة التش -

 (تأخذ شرعيتها من السلطة التشريعية)السلطة التنّفيذية  -
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من أهم السلطات وأخطرها، ويجب أن تكون نزيهة لأنها نهاية )السلطة القضائية  -

هذه السلطة لكي تكون صحيحة، يجب أن تؤسس السلطتان السابقتان على ( السلطات

لطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد يؤدي إلى فساد في السلطة فساد الس .أسس سليمة

 .القضائية

ما قلناه عن الحاكمية وعن السلطات الثلاث يلغي اسس الفقه ألتي حولت ألإسلام من دين عالمي 

كل ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم . مثلا على أي اساس اعتمد" ألقياس. "إلى دين محلي

 .حلال ولكن لم نفهم ذلك بل اعتمدناه أساسا نقيس عليه فسقطت عالمية الرسالةكان في تنظيم ال

لا يوجد في الأسس التي وضعناها في قراءتنا للحاكمية أي قياس، ولا يوجد أساس للمندوب  

 .والمكروه

ألعلماء الذين وضعوا أصول الفقه كانوا علماء على . أصول الفقه وضها الناس ولم يضعها الله

. لو أنّ الشافعي عاش في هذا العصر لخرج برأي  جديد وفقه  آخر. لقرن الثاني الهجريمستوى ا

ألأئمة عاشوا في ظل دولة كانت من أقوى دول العالم إن لم تكن أقواها، فقهّوا لتلك الدولة خاصة 

. ا الحاليتناسب مع واقعنيفقه الدولة وفقه الجهاد التراثي لا يمكن أبداً أن . فقه الجهاد وفقه الدولة

فقه الجهاد التراثي كان ممكن أن ينفذه المعتصم، ولكن لا تستطيع أن تنفذه القوى الجهادية 

 . للأسف هذه المجموعات تعتمد على فقه القرن الثاني الهجري, المعاصرة

فدار الإسلام كانت أقوى دولة، ودار . كفر في تلك الفترة كان واضحامفهوم دار الإسلام ودار ال

ألمشكلة أنهم أسقطوا هذا . وبالتالي لا يجوز أن يعيش مسلم في دار الكفر. م الأعداءالكفر ه

 .المفهوم على زماننا فقالوا أنه لا يجوز على المسلم في هذا الزمان أن يعيش في أوروبا مثلا

 .أعود وأقول إنّ مفهوم الحاكمية والسلطات الذي طرحناه يلغي أصول الفقه التراثي

 نذهب بماضينا وتاريخنا وما شرع في مسألة الجهاد؟ يقول البعض أين

  ٧٨٧: البقرة چ...  ئىی  ئج    ئح  ئمچ عندما قال تعالى 

 ٧٠٧: البقرة چ...  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پچ آية أخرى  وفي

 هل القتال من الدين؟: نسأل

ن اسمها قوانين في كل بلد أيضا هناك قواني. هناك شيء في التنزيل الحكيم اسمه قوانين الحرب

ألأمم المتحدة أيضا عندها . يجب أن نكون دقيقين جدا عندما نتحدث عن هذا الموضوع. الحرب

إلى قوانين خاصة بالحروب؟  تنزيلهل أشار ال. تحدد ما هو مسوح وما هو ممنوع قوانين للحرب

 .نعم: ألجواب

 ع سفر التثنية في هذا الموضو –لنر أولا ماذا ورد في العهد القديم 

ح ،»   ٠١
لْ ه ا إ ل ى الص  ار ب ه ا اسْت دْع  يْ تحُ  ين ة  ل ك  د  نْ م  ين  ت قْرُبُ م   ح 

يسُْت     ٠٠ ير  و  وْجُود  ف يه ا ي كُونُ ل ك  ل لتَّسْخ  ، ف كُل  الشَّعْب  الْم  تْ ل ك  ف ت ح  لْح  و  اب تْك  إ ل ى الص   .عْب دُ ل ك  ف إ نْ أ ج 

ال     ٠٧ إ نْ ل مْ تسُ  رْه او  اص  رْباً، ف ح  ك  ح  ع  ل تْ م  م  ، ب لْ ع   .مْك 

دِّ السَّيْف     ٠٠ يع  ذُكُور ه ا ب ح  م  ب  إ لهكُ  إ ل ى ي د ك  ف اضْر بْ ج  ه ا الرَّ ف ع  ا د  إ ذ   .و 

ت ه ا، ف     ٠٠ ن يم  ين ة ، كُل  غ  د  ا ف ي الْم  كُل  م  الْب ه ائ مُ و  الأ طْف الُ و  اءُ و  ا النِّس  أ مَّ ت أكُْلُ و  ، و  ك  ت غْت ن مُه ا ل ن فْس 
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ب  إ لهكُ   ائ ك  الَّت ي أ عْط اك  الرَّ ة  أ عْد  ن يم   .غ 

م  هنُ ا   ٠٨ نْ مُدُن  هؤُلا ء  الأمُ  تْ م  ا الَّت ي ل يْس  دًّ نْك  ج  ة  م  يد  يع  الْمُدُن  الْب ع  م  لُ ب ج  ا ت فْع  ذ   .هك 

 ٧١الإصحاح : سفر التثنية

 !اذا قطع الرسول الأعظم رؤوس رجال بني قريظة؟ فقط بني قريظةيسأل الكثير لم

 .التي استعرضنا( ٠٨ – ٠١) ٧١الإصحاح : ألجواب واضح مما رد في سفر التثنية

لقد عامل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بني قريظة بعد أن حكم فيهم سعد بن معاذ حسب 

ه صوص علينهذا الحكم هو الحكم الم. الأطفالشريعتهم فأمر بقطع رؤوس الرجال وسبي النساء و

ما نفهمه من هذه الحادثة أنه في القتال فإنه يحق لك أن تطبق شريعة عدوك إن   .في العهد القديم

 .كانت شريعته أقسى من شريعتك

تى    تمئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تخچ 

 ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پتي  ثج    ثم      ثى  ثي   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٺڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڄ  ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ    چ  چ  چ    ڇ   ڇ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڳ      

 ٧٦ - ٧٧: الأحزاب چ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ڻڻ  ڻ  ڻ

 في سورة المائدة قال تعالى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ    ڤڤ   ڤ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
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ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  گ ڑ  ڑ  ک  ک 

  ہڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

 ٠٠ - ٠٧: المائدة چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

من سورة ألمائدة قد نزلت في بني إسرائيل فهي جاءت في نفس السياق الذي  ٠٠أرى أنّ الآية 

 .يتحدث عن بني إسرائيل

 .ت باب الحرابةللأسف أطلقوا هذه الآية فقتلوا الألاف تح

حسب شريعته السمحة، فقال لأهل  ،بعد فتح مكةقد عامل قريش  عظمبالمقابل نرى أن الرسول الأ

 .ألقصص القرآني يؤخذ منه العبر ."إذهبوا فأنتم الطلقاء"قريش بعد أن تمكن منهم 

  قوانين الحرب في الإسلام

ک    گ  گ   ک  ک  ک   ڑڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑچ 

 ٠٣٠: البقرة چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ڳ  ڳ  ڳگ  گ  ڳ

هذه في ن فيها أقوى من اعدائهم وانتصروا عليهم وتشير إلى حالة المسلم  ڳ  ڳ هنا تشير

 .أما الآية التالية فتشير إلى الحالة التي فيها المسلمين أضعف. الحالة أن لا ينكلوا وينتقموا

ھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھ   ہۀ  ہ  ہ      ہ         ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ        چ 

 ٠٣٨: البقرة چ

ڭ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ 

 ٠٧٨: النحل چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ى  ئا   ئا    ئە  ئە    ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

 رب فقد صبر عليهمألرسول الأعظم استعملها مع مشركي الع        ٠٧٧: النحل چئو  
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ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ 

  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻ  ڳک  گ  گ  گ    گ

 ٠: محمد چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 .، إذا كان عندك إمكانية الأسر فتأخذ أسرىهنا الحرب ابتدأت

 ددها الآية الكريمةحي الإسلام تألعقيدة القتالية الأساسية عندنا ف

ئې    ئى  ئى  ئى    ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېچ 

  ٠٣١: البقرة چی  ی   

 ألعقيدة القتالية في الإسلام

يقول أحد المفكرين إنّ من يسيطر على المجتمعات اليوم ليس السلطة الدينية فحسب، ولذلك فإن 

التيارات الدينية فقط، بل إن كافة شرائح من يتحمل مسؤولية ما حل بالأمة من ملمات ليس 

 .المجتمع تشاركها المسؤولية

هذه الأمة وقعت في الأميةّ السياسيّة بعد معركة صفيّنْ، وحسم . أقول هذا السبب تاريخي بحت

الأمر لصالح الإمبراطورية والوراثة، حتى من بقي حيا من الصحابة اعتزل السياسة وجلس في 

: بعد المتوكل عندما قام المتوكل وحاسب المعتزلة وقال لهم لأمة بالأميةّ الدينيةّثم ابتليت هذه ا. بيته

وأرجع الأمر إلى أن كل ما لم يقله الصحابة فهو مرفوض، ورسخ  "ألا يسعكم ما وسع الصّحابة"

، وأهل الحديث يقولون ألكتاب والسّنة، لكنهم حقيقةً أعطوا الأولوية "أهل الحديث"ما يسمى مفهوم 

 .سنة وليس للكتابلل

 يقولون وهل قول المتوكل يجهل أمة؟

فإذا كان الصحابة قليلي السؤال، وكانت تعليقاتهم بسيطة وبالتالي فكل شيء لم يقله . نعم: واقول

لقد أغلق المتوكل كل شيء، . الصحابة أو أي موضوع لم يقل به الصحابة يجب أن لا نتكلم فيه

مفهوم الحركات الإسلامية السياسية السلفية هو . س هذا المفهومالآن فإن السلفيةّ يحملون نف ىوإل

ولكن بنفس الوقت . ، وهذا ضرب من ضروب العبث والمستحيلإرجاع الناس إلى عهد الصحابة

 : لو اتخذنا حديث حذيفة بن اليمان كمثال. هم من سلطوا الإستبداد على الناس

ث ن ي ( حديث مرفوع) دَّ دُ وح  مَّ هْل   بْنُ  مُح  ر   بْن   س  سْك  ي   ع  يم  ث ن ا  التَّم  دَّ سَّان   بْنُ  ي حْي ى، ح  ث ن ا .  ح  دَّ ح وح 

بْدُ  بْد   بْنُ  اللهَّ   ع  ن   ع  حْم  ي   الرَّ ار م  ن ا  الدَّ هوُ   ي حْي ي، أ خْب ر  سَّان   ابْنُ  و  ث ن ا  ح  دَّ ي ةُ ، ح  او  م   ابْن   ي عْن ي مُع  ،  س لاَّ

ث ن ا  دَّ يْدُ ح  م   بْنُ  ز  نْ  س لاَّ م   أ ب ي، ع  يْف ةُ ق ال  : ، ق ال   س لاَّ ان   بْنُ  حُذ  سُول  اللهَّ  ، إ نَّا كُنَّا : قلُْتُ : "  الْي م  ي ا ر 

رٌّ ؟ ، ق ال   يْر  ش  ا الْخ  اء  ه ذ  ر  نْ و  يْر  ف ن حْنُ ف يه  ، ف ه لْ م  ُ ب خ  اء  اللهَّ ر  ف ج  مْ ، قلُْتُ : ب ش  ر  : ن ع  ل ك  ه لْ و  اء  ذ 

يْرٌ ؟ ، ق ال   مْ ، قلُْتُ : الشَّرِّ خ  رٌّ ؟ ، ق ال  : ن ع  يْر  ش  ل ك  الْخ  اء  ذ  ر  مْ ، قلُْتُ : ف ه لْ و  يْف  ؟ ، ق ال  : ن ع  : ك 

الٌ  ي قوُمُ ف يه مْ ر ج  س  لا  ي سْت ن ون  ب سُنَّت ي ، و  اي  ، و  ةٌ لا  ي هْت دُون  ب هدُ  ئ مَّ
قلُوُبهُمُْ قلُوُبُ  ي كُونُ ب عْد ي أ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7011
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8250
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4900
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8250
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7580
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3141
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7663
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2324
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ان  إ نْس  ، ق ال   ين  ف ي جُثْم  ي اط  ل ك  ؟ ، ق ال  : قلُْتُ : الشَّ كْتُ ذ  سُول  اللهَّ  ، إ نْ أ دْر  يْف  أ صْن عُ ي ا ر  عُ : ك  ت سْم 

عْ  أ ط  عْ و  الكُ  ف اسْم  ذ  م  أخُ  إ نْ ضُر ب  ظ هْرُك  ، و  ير  ، و  م 
يعُ ل لْأ  تطُ   "و 

رُوكُمْ ب ش يء  ب ما لا آتيكُمْ ))أو الحديث  ا كانوُا ف إنْ أم  هْم  رائ كمْ م  يعُوا أم  ل يْه مْ أط   ((، ف هوُ  ع 

نْ  ع  ر  و  طَّاب   بْن   عُم  نْهُ ، ق ال  ,  الْخ  ُ ع  ي  اللهَّ ض  لَّم  :  ر  س  ل يْه  و  ُ ع  لَّى اللهَّ سُولُ اللهَّ  ص  أ لا  أخُْب رُكُمْ " : ق ال  ر 

ت دْعُون  ل همُْ  ب ون كُمْ ، و  يحُ  ب وهمُْ و  ين  تحُ  ت كُمُ الَّذ  ي ارُ أ ئ مَّ ار ه مْ ؟ خ  ر  نْ ش  ت كُمْ م  ئ مَّ
ي ار  أ  ي دْعُون  ل كُمْ ،  ب خ  و 

ت كُمُ الَّ  ارُ أ ئ مَّ ر  ش  نوُن كُمْ و  ي لْع  نوُن همُْ و  ت لْع  ضُون كُمْ ، و  يبُْغ  ضُون همُْ و  ين  تبُْغ   ".ذ 

ث ن ا ( حديث مرفوع) دَّ لُ ح  اص  بْد   بْنُ  و  ث ن ا  الْأ عْل ى ع  دَّ دُ ، ح  مَّ يْل   بْنُ  مُح  ن   فضُ  نْ  الْأ عْم ش  ، ع  ل يِّ ، ع   ع 

نْ  مُدْر ك   بْن   ل  ، ع  نْ  ي س اف   بْن   ه لا  ان  ، ع  مْر  يْن   بْن   ع  ل يْه  : ، ق ال   حُص  ُ ع  لَّى اللهَّ سُول  اللهَّ  ص  عْتُ ر  م  س 

لَّم  ي قوُلُ  س  ين  ي لوُن  : " و  ين  ي لوُن همُْ ، ثمَُّ الَّذ  يْرُ النَّاس  ق رْن ي ، ثمَُّ الَّذ  ثاً ، ثمَُّ خ  ين  ي لوُن همُْ ث لا  همُْ ، ثمَُّ الَّذ 

ة  ق بْل  أ نْ يسُْأ لوُه ا  ن  يعُْطوُن  الشَّه اد  م  ب ون  السِّ يحُ  نوُن  و  مَّ ه مْ ي ت س  نْ ب عْد  يءُ ق وْمٌ م   "ي ج 

 

ية ألحُ  فإنّ  خلال الثقافة  التاريخية للعقل العربي الجمعي.. هذه الروايات هي التي انتصرت  رِّ

ة تْ قيم  الشرف، بينما ليعض كألعقل العربي ألإسلامي لم يتمثل الحرية كقيمة كالعرض أو . ليْس 

 .الشعوب فإن الحرية تعتبر قيمة كالعرض وربما أكثر

ألرسول الأعظم آسى الكثير، عانى واضطهد وهاجر ومع هذا فإنّ مهمته كانت لدرجة ما سهلة، 

ث  في مكان ليس فيه مؤسساتوذلك لسبب واحد وهو أنه عليه الص بعث في شبه . لاة السلام بعُ 

لا يوجد دولة مؤسسات كما هو . لا سجونوجزيرة العرب حيث لا يوجد جيش ولا قوات أمن 

. الله أعلم حيث يجعل رسالته –لهذا لم يتم اعتقال الرسول أو سجنه . الحال عند الفرس أو الروم

تصور لو كان هناك . فر، لكنهّ لم يبدأ من تحت الصفرألرسول صلى الله عليه وسلم بدأ من الص

 .دولة

حتى المعارضة في . ألمؤسف إنّ أي ثورة سياسية في القرن العشرين إلى الآن نتيجتها دكتاتورية

لماذا هو وليس أنا؟ لا يمكن أن : ألمعارضة ببساطة. الوطن العربي هي معارضة من جنس السلطة

ألوعي العربي يحتاج إلى قفزة . إذا حدث تقدم ثقافي وثورة ثقافية يكون هناك تقدم إلى الأمام إلا

كيف تبُنى  –للأسف المثقين ألإسلاميين لم يقدموا نظرية معاصرة في الدّولة . وهذا دور المثقفين

 الدولة الجديدة على أساس إسلامي؟

 نعود إلى العقيدة ألقتالية في الإسلام

 : حمدية تقوم على اساسينألعقيدة ألقتالية لأتباع الرسالة ألم

 ألعقيدة ألقتالية ألجماعييةّ  – ٠

 ألعقيدة القتاليةّ ألفرديةّ – ٧

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

 ٥: الممتحنة چژ  ڑ  ڑ  ک     ک    ژڈ

 (تعني أن هناك بيوت الوطن، الديار)               ڍ       ڌ  ڌ   و ڇ  ڇ  ڇ  . ٠:  لاحظ هناك

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8119
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7237
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3629
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5813
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5813
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8090
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6036
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 قال الشاعر قيس بن الملوح

 أقبل ذا الجدار وذا الجدارا أمُرّ على الدّيار  ديار ليلى

 ولكن حُبّ منْ سكن  الدّيارا وما حُبّ الدّيار شغفن  قلبي

أصحاب الوطن قد يكونوا من أتباع الرسول (. المواطنون)من يدافع عن الوطن سوى أصحابه 

ألحرب هنا وطنية، ولا يوجد اي . صلوات الله على رسله أجمعين –خر الخاتم أو أي رسول آ

 . مواطن مميز عن الآخر لأنّ الكل اصحاب الدّيار

 .هنا نتحدث عن العقيدة الجماعيةّ

والإكراه أنواع وأعلى أنواع الإكراه عندما يمُارسْ . أما العقيدة القتالية الفرديةّ فتكون ضد الإكراه

هذا لا يعني أنّ السلطات . هذه السلطة ستكون سلطة مستبدة، قامعة بإمتياز ، لأنّ بإسم الدّينْ 

 .الأخرى ليست دكتاتورية

 .ألدّين لا يعطي سلطة لأحد

قناعتي الشخصية أن العقيدة القتالية الفردية هي من أجل أن تكون العبادة لله وحده، وأن لا يكره 

ن أماكن العبادة كلها بجانب بعضها      أحد اي شخص  آخر على أن يتبنى أي عقيدة أي أن تكو

ٹ  ڤ  ڤ    ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ 

   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ

 ٠١: الحج چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃڃ

ألجماعيةّ حيث يقاتل  وهناك العقيدة القتالية. إذا ألعقيدة القتالية الفردية هي رفع الإكراه عن الناّسْ 

 .ويجب أن نميزّْ بين  العقيدتينْ . المواطنون جميعا من أجل الدفاع عن الدّيار

 – أي سلطة تستمد شرعيتها من الدّين، أي دولة دينيةّ بالمفهوم المعاصر: خلاصة القول

يتُهم بالضّرورة ستكون دكتاتوريةّ، قمعيةّ وفاسدة لأنه لا يوجد هناك من يحاسبها، ومن يحاول  س 

 .ألفساد يكون في الدولة الدينية تماما كما يكون في الدولة الدكتاتورية. بالردة

 كيف نفهم قوله سبحانه وتعالى: يسأل البعض

ڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ  

 ٠١٠: آل عمران چڻ  ۀ  ۀ  

ولقد ... قوق الإنسان، ألنقابات أقول هذا الدور مناط بالصحافة الحرة، ألمجتمع المدني، جمعيات ح

 .فصلنا ذلك سابقا
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 القصص القرآني

 عليه السلامنوح 

 بين آدم ونوح 

 بين آدم ونوح حصل أمران هامّانْ 

ستعمال النار في أمور الحياة العامة وليس مجرد اوهنا نقصد . ألأمر الأوّل اكتشاف النار -

 . الأساسي لهذا الإكتشاف فيبدو أنهّ كان لحرائق الغابات ألعامل. رؤية النار

ڭ   ۇ  ڭ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  چ قال تعالى   

 تفيد التراخي في الزّمنْ  إذا   ٥١: يس چۇ  ۆ  

رائز إلى شهوات، فقد أصبح غالحول الإنسان بسببه لقد كان لهذا الإكتشاف أمرٌ هام إذْ 

كما إنه أصبح يستخدم النار . يأكلها نياّيستعمل النار من أجل أكل اللحم مشويا بعد أم كان 

 . في التدفإة والإنارة

وقد حصل هذا حين قتل قابيل هابيل، وكيف . ألأمر الثاني الذي حصل هو دفن الموتى -

سورة  يولقد ورد ف. ة دفن الموتىغرابا ميتا، فتعلم الإنسان طريق بعث الله غرابا ليوارى

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ          ئا  ئە  چ الإشارة لهذه الحادثة  المائدة

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ئېئۆ   ئۈ  ئۈ

نلاحظ هنا       ٠٠: المائدة چئى  ئي  بج  بح     ئمی  ئج  ئح

 .الإنسان كان يرى ما يحصل أمامه بعينيه شخص، أي إنّ أن التعليم كان مُ 

نوح كان اتصال فمن آدم إلى . شخص كان  الطريقة التي اتصل بها ربّ العالمين بالناسأمر ثالث مُ 

رب العالمين بالناس عن طريق النذر، ولقد كان الناس يروا أولئك النذر وكانوا يعلموا أنهم ملائكة 

والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن ما من قرية إلا وارسل إليهم رسول وإلا كيف يحاسبهم . رسلونْ مُ 

 رب العالمين ، قال تعالى 

 ٧٠: فاطر چڌ    ڍ  ڍ  ڌ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ        چڃ  ڃ  چ  چ  چچ  

. نجد أنّ هناك أشياء سماوية عند كل الشعوب القديمة ألنذر جاءت لكل الشعوب القديمة، ولذلك

 . بحت نوعا من الأسطورةأصصحيح أنّ هذه الأشياء تشوّهتْ مع الزّمنْ و

مم منذ عهد إذا كانت الرسل تأتي إلى الأ .من هنا جاء مفهوم السلطة وأنّ الملوك أصلهم من السّماء

ڇ   ڇ  ڍ  چ نزول النذر وهذا ما نفهمه من قوله تعالى    ارآدم، وحتى مع نوح ظل استمر

وفي سورة   ٠: نوح چڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
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 الشعراء قال تعالى

فنوح عليه السلام، كان شخص واحد،  ،٠١٨: الشعراء چئۇ       ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ 

ه وتعالى يقول أن قوم نوح كذبوا المرسلين، لأنه كان هناك ملائكة مرسلين مع نوح لكن الله سبحان

 . عليه السلام

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ    ٱچ قال تعالى . ولقد استمر إرسال النذر حتى بعد نوح

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ     پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺپ  

 . اس كانوا يروا النذر وكانوا يعرفوا أنهم مرسلونألن..  ٧٠: الأحقاف چٹ  ٹ      ڤ   ڤ  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  چ ثم تحولت النذر إلى بشر   .أيضا جاءت النذر إلى إبراهيم عليه السلام

ڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

 .٠٥٥: الأعراف چڤ  ڦ  ڦ         ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ  ٹٿ  ٹ

ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ    ٱچ ه السلام هو أول رسول من البشر إذا نوح علي

ولقد بدأ الوحي الإنساني عنددما تشكلت لغة بدائية . ٠٧٠: النساء چ...   ڀپ  ڀ  ڀ

ٻ    ٻٻ    ٱچ كونة من مقطعين صوتين، ومن مقاطع صوتية ثلاثة جردة مُ مُ 

 ٠ - ٠: شورىال چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ        ٻ  پ  پ

 .      ٻ  پ  پثلاث مقاطع صوتية  ٻمقطعين صوتيين،  ٱ

ألمفردات . إذا عندما أرسل نوح إلى قومه كان هناك لغة بسيطة فيها تجريد، مفرداتها ليست كثيرة

 ".مؤلفة من مقطعين صوتتين ومن ثلاث مقاطع صوتية"حسب الإستعمال 

گ  گ     ک   ک  ک  ک   گچ قوم نوح استغربوا أن يروا بشرا يوُحى إليه 

ہ  ہ                  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ
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ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ھ  ھ  ھ      ے    ہ     ہ  ھ

 ٧٠ - ٧٠: المؤمنون چۈ    ۆ  ۆ

، ولذلك يرسل نذرا إلى الأمم السابقةإذّا استغرب قوم نوح أن يروا بشرا يوحى إليه لأن الله كان 

 .احتج الملأ من قوم نوح، وهنا إشارة إلى أنه زمن نوح كان المجتمع يتألف من طبقات

 عمر نوح

ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ  ئۆ  چ قال تعالى 

 ٠٠: العنكبوت چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

وهو يدعوهم للأيمان (  ٨١ – ٠١١١)سنه  ٣٨١ومه ألإعتقاد السائد أنّ نوح عليه السلام لبث في ق

هذا الإعتقاد برأينا . ذراعا ٧١وأنّ الإنسان زمن نوح كان يعيش كثيرا وأن طوله كان يصل إلى 

 .ألواقع لا يؤكد ذلك والإكتشافات الأثرية أيضا تنفي هذا المفهوم. غير دقيق

يقول البعض أننا . كثر من مكانمليون سنة، وقد وجدت آثاره في أ ٧٨الديناصور انقرض منذ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       چ لإكتشافات للدفاع عما نعتقد، نقول ولم لا والله أمرنا بذلك نحتج با

ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھہ  ہ  ہ    ھ

. الذين قالوا عكس ما نقول هل ساروا في الأرض كيلومتر واحد  ٧١: العنكبوت چۇ  ۆ  

 .اللهم حتى الآن.. تشاف أي آثار تثبت أنّ الإنسان كان يبلغ ذلك الطول نقول لم يتم إك

أما بالنسبة لعمر نوح عليه السلام فنقول أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر المدة التي لبثها نوح في 

 . ألوحدة الأولى ألسنة والوحدة الثانية العام: قومه استخذم وحدتين للزمن

لساعة الأن العاشرة إلا خمس، فهل هذا يعني أن الساعة هي الخامسة؟ عندما نقول أن ا: نسأل هنا

 .سنة ٣٨١( = عاما ٨١)إلا ( سنة ٠١١١)وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون 

 (حول)ألسنة ألشمسية وردت في التنزيل الحكيم بلفظ 

 چ ...ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےے  ھھ  ھ  ھ     ہچ 

 ٧٠٠: البقرة

 .الشمس دورة كاملةحول الأرض فيها  الفترة التي تدور يوالسنة ه
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ألوحدات خلال التاريخ مختلفة ومتعددة وكذلك نظم العد وقد أشرنا في موقع سابق إلى قوله تعالى 

وشرحنا لماذا  ٠٣٧: البقرة چتي  ثجثم  تى    تمتح                 تخ   تجبى  بي     بخ  بمبح  چ 

 .قال عن العشرة كاملة

تأليف كوندراتوف، يحتوى هذا " العظيم بين الواقع والأساطير ألطوفان"هناك كتاب هام جدا إسمه 

الكتاب على وثيقة تعود لنهاية الألف الثالث قبل الميلاد وضع فيها الكهنة قائمة للملوك السومريين 

 .الذين حكموا مدن الرافدين قبل الطوفان وبعده

لملوكية من السماء عصر ما قبل الطوفان حيث نزلت ا ييقدم هذا النص عن وجود خمس مدن ف

وأسست تلك ( وهذا تعبير أن النذر كانت من الملائكة فقط قبل الرسل من البشر وكان أولهم نوح"

 : المدن وهي

 سنة ٧٠١١١حيث حكمها ملكان واستمر حكمها لمدة  أريدو. 

  سنة ٠٥١١١١حيث حكمها ثلاث ملوك لمدة  تبيرا –باد. 

 سنة ٧٥١١١حيث حكمها ملك واحد لمدة  لرك. 

 سنة ٧٠١١١حيث حكمها ملك واحد لمدة  سبار. 

 سنة ٠٥١١١التي حكمها ملك واحد لمدة  شوروباك. 

ما نلاحظه هنا هو فترات حكم الملوك الخيالية والمبالغ فيها، أو ربما لا يمكن فهمها إلا ضمن 

 .مساقها السومري آنذاك

 .وراة من أعمار خيالية للأنبياءويبدو أنّ هذه الفترات الخيالية انسحبت بدورها على ما جاء في الت

 .سنة ٧٠١١١١إذن في فترة ما قبل الطوفان كان هناك خمس مدن حكمها ثمانية ملوك لمدة 

، لتعود الملوكية مرة "وجرف البلاد/ "البابلية  –ثم حل الطوفان كما ورد في الوثائق ألسومرية 

 ثانية وتنزل في مدينة

 .ايام ونصف اليوم ٠أشهر و ٠سنة و ٧٠٠٨١ملكا لمدة  ٧٠كيش الرافدية حيث حكمها  -

ملكا  ٠٧أنا حيث حكمها  –مدينة اي  كية إلىووانتقلت المل( في حرب)ثم دمرت كيش  -

 .سنوات ٧٠٠١لمدة 

 .عاما ٠٦٦ملوك لمدة  ٠كمها حثم دمرت أوروك وانتقلت الملوكية إلى أور حيث  -

 .عاما ٠٨٧دة ملوك لم ٠وبعد دمار أور انتقلت الملوكية إلى أوان وحكمها  -

 .عاما ٠٧ودمرت أوان وانتقلت الملوكية إلى مدينة خمازي وحكم ملك واحد لمدة  -

 .عاما ٠٥٦ملوك لمدة  ٠ودمرت خمازي وانتقلت الملوكية إلى أوروك وحكم  -

 .عاما ٠٠٧ملوك لمدة  ٠وبعد دمار أوروك انتقلت الملوكية إلى أور حيث حكمها  -

 .عاما ٣١احد لمدة ومن أوروك إلى أدب حيث حكمها ملك و -

 .عاما ٠٠٧ملوك لمدة  ٧ماري حيث حكم فيها ومن أدب إلى  -

 .سنة ٠١١ومن ماري إلى كيش حيث حكمتها ملكة واحدة لمدة  -

 .سنة ٣٣ملوك لمدة  ٧ومن كيش انتقلت الملوكية إلى مدينة أكشك حيث حكمها  -

 .سنة ٠٣٠ملوك لمدة  ٦وبعد أكشك انتقلت إلى كيش حيث حكمها  -

 .عاما ٧٨ش إلى أوروك حيث حكمها لوجال زاجيزي لمدة ثم من كي -

 .سنة ٠٣٦ملكا لمدة  ٠٠ومن أوروك إلى أكد وحكم فيها  -
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 ,سنة ٠١ملوك لمدة  ٨ومن أكد إلى أوروك حيث حكمها  -

 ,سنة ٣٠ملكا لمدة  ٠٧وبعد دمار أوروك انتقلت الملوكية إلى الكوتيين حيث حكم  -

 ٠٨أشهر و  ٧سنوات و  ٦وروك وحكم ملك واحد دمر الكوتيين وانتقلت الملوكية إلى أ -

 .يوما

 .ثم دمرت أوروك وانتقلت الملوكية إلى أور -

 ٠٦٣٠ – ٧١٠٦وينتهي إثبات الملوك السومريين عبر سلالتي أور الثالثة وسلالة مجينة أيسن في 

 .قبل الميلاد

مة كانت واقعية إلى حد ويبدو أن الفترات المحددة فيما بعد الطوفان ولا سيما في وسط ونهاية القائ

 .ما

للكاتب جورج راولنسون المؤرخ " الممالك السبعة العظمى في العالم الشرقي القديم"جاء في كتاب 

وأستاذ التاريخ القديم بجامعة أكسفورد البريطانية أنه جاء في وثيقة إثبات الملوك السوماريين ثلاثة 

و سوس ( سنة 111=نار 1)، نار (ةسن 3111=سار 1)سار : وحداة لقيس الزمن وهي كالآتي

فهذه الفترات الخيالية التي أرخها الكهنة لم تكن من عدم وإنما كانت خاضعة (. سنة 11=سوس1)

ن ة  إ لاَّ "فإذا أوضح رب العالمين هذا بقوله . لوحدات زمنية لا نعلمها وكما رتبناها ف ل ب ث  ف يه مْ أ لْف  س 

امًا ين  ع  مْس     ."عاما"وحدتهم الزمنية في عبارة سنة وإلى ما نعدّه نحن الآن في عبارة فإنه أشار إلى " خ 

 ماذا كان في قوم نوح ذلك الوقت؟ وما هي نبوته؟ وما هي رسالته؟: ألسؤال الأن

ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ قوم نوح كانوا بدائيين وكانوا يعبدون مظاهر الطبيعة، 

وكان قوم  ٠٧ – ٠٨: نوح چچ  چ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

أي بدأ منذ عهد نوح ألتمّايز . (الأشراف من الناّس) والملأ (الأرذال) نوح منقسمين بين العامة

 .الإجتماعي

 (٠٠٧، ص ٨ابن فارس، ج )ئوا كرما وحسن الخلق ل  يقال أن الملأ هم الأشراف من الناس الذين مُ 

وعلى هذا، . ريمة أو خسيسة واشتهر بها فهو من الملأك ،لأ بصفة ماتونحن نرى أنّ كل من ام

 :فالملأ عندنا ثلاثة أصناف

 ألملأ السياسي، وهم كل من امتلأ بالقوة والسلطة، -

 ألملأ المالي الإقتصادي، وهم كل من امتلأ بالثروة -

 .ألملأ الديني، وهم كل من امتلأ من العلوم الدينية كرجال الدين والهامانات -

أول من  والاث عندما يشعرون أن هناك تغير في المجتمع الذي يعيشون فيه يكونهذه الفئات الث

قال . يرفض هذا التغيرّ، ولذلك حين بعث نوح عليه السلام، كان الملأ هم من وقفوا بوجه الدعوة

كان الملأ . ٧١: الأعراف چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چ  چچ تعالى 

، ٥٥، ٦٨، ٧٧، ٧١: يدة كما تشير سورة الأعراف، الآياتدائما هم من يقفوا بوجه أي دعوة جد

 .مع كل من نوح، هود، صالح، شعيب، موسى عليهم السلام. ٠١٣

 ".البطانة الصالحة"بالمقابل قد يكون الملأ إيجابيا كملأ بلقيس ملكة سبأ، وهم ما نسميهم الآن 
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رذال بالنسبة للهامانات هم والأ( ٧١٣، ص ٧ج  –ابن فارس )ال فهم الدون من كل شيء ذأما الأر

 .العوام، وبالنسبة للقوارين هم الفقراء، وبالنسبة للعلماء من غير رجال الدين هم الجهلة

 :فلما بعث نوح علية السلام جاء بأمرين إلهيين

 ٠: نوح چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ (. عدم الشرك) عبادة الله وحدة – ٠

 .هذا الأمر مشترك بين الرسل جميعا

ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  چ  ألوالدين بر – ٧

 ٧٥: نوح چبي  تج    تح  تخ  تم     تى  تي   

 .حج/زكاة/صوم/ صلاة"لا يوجد في رسالة نوح إلى قومه أي حرام، كما لا يوجد أي من الشعائر 

پ  پ  چ أما نبوة نوح فكانت تعليم الناس ركوب البحر وإنباء قومه بالبنيان والتمويل 

 ٠٧: نوح چڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ         پ   ڀ     پ

عهم على ذلك فهم من ذكروا في جشإنّ قوم نوح كانوا يعبدون مظاهر الطبيعة، أما من كان يُ  قلنا

  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ الآية الكريمة 

، قال البعض أنّ ٧٠ – ٧٠: نوح چۇ   ۆ   ۆ  ۈ         ۈ  ۇٴ     ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ

لهة،  وقال آخرون أن هؤلاء أسماء لبعض وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا هي أسماء لآ ودّا

نحن نقول أن هؤلاء لم يكونوا آلهة . الأمم اللاحقة على عبادتهم ىالصالحين، لكن الشيطان أغر

ي دليلنا على ذلك الآية التالية الت. وإنما هذه أسماء للسدنة ألذين كانوا يدعوا الناس لعبادة الأصنام

لْ، وإنمّا هناك من يدعوا لها  تشير إلى أنهم كانوا يضلوا الناس ومن المعروف أن الأصنام لا تضُ 

أيضا تلك الأيام لم يكن هناك وسائل إنتاج لصناعة الأصنام، والبيوت كانت من  .ليضل بها

 .القصب

 طوفان نوح

مطار بدليل قوله تعالى لقد عاش نوح وقومه في منطقة غنية بالينابيع تحيط بها جبال غزيرة الأ

. ٠٠: هود چ...  ۇے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ على لسان ابن نوح 

رة تجتاج المناطق المنخفضة دمّ والمعروف أنّ العواصف المطريةّ في الجبال تسبب سيولا مُ 

 . والسهول والوديان
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من في الهند  ، لا يحتاج لإغراقلكن الله تعالى إذا أراد إغراق قوم يعيشون في الأناضول مثلا

ئې  ئى    ئېئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئې... چ والصين واليابان، خصوصا أنه يقول 

 .ومن هنا نقول أن الطوفان كان محليا وليس عالميا، ٠٧٠: الأنعام چ...  یئى  ئى  ی

أما السفينة التي بناها نوح عليه السلام فقد كانت سفينة بدائية مصنوعة من ألواح مصفوفة بعضها 

ومربوطة بحبال طبيعية وليس فيها أي شيء صناعي، وهي ليست كما  إلى جانب بعض

يصوروها في كتب التفاسير، بحيث يشعر القارئ أن الحديث يدور حول سفينة عملاقة تتفوق على 

ک  ک     ک    ڑچ سفينة نوح كانت بداية تسير برعاية الله سبحانه وتعالى . تيتانيك

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڳ       ڳ  ڳ       گک       گ  گ  گ

ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 .٠٧ – ٠٠: هود چھ  ے   

معه في السفينة مجموعة من المؤمنين وأهله إلا من سبق عليه القول، اي إن ابن لقد حمل نوح 

ح كانت من نوح ليس من أهله والإحتمال وارد بأن نوح كان أبوه ولكن لم يكن والده، لأنّ امرأة نو

ئى   ئى  ی      چ الكافرين ولم تقم لنوح أي عهد، وكذلك امرأة لوط حيث قال تعالى عنها 

ئى  ئي  بج        بح  بخ  بم  بى  بي  تج    ئمی  ی  ی  ئج  ئح

 چحم  خج  خح  خم     حجثي  جح  جم  تح   تختم  تى  تي    ثج  ثمثى

ووعده الله بأن ينجي  أما عن امرأة نوح فلم يذكر أنها هلكت مع قومها لأنهّا من أهله ،٥٠: هود

 .أهله

لقد حمل نوح معه في السفينة زوجين من الحيوانات والطيور التي كانت موجودة في المنطقة التي 

 .برسالته واكان يعيش فيها، كذلك حمل معه بعض البشر ممن آمن

 دعاء نوح على قومه

ا أحدا من قومه، فدعا حصل الطوفان، ورأى نوح ما رآه من أهواله، فخشي نوح من الإنتقام إذا نج

ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  چ  .قبله م تكنول الطوفان بعدنوح على قومه كانت دعوة  –عليهم 

ی        ی    ی ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  

 .، قلنا سابق أن ولد تعني أيضا ربى٧٦ّ – ٧٧: نوح چی  ئج  
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 عليه السلامهود 

ئا    ىې  ې  ې  ې     ى  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۋۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۆچ  قال تعالى

 ٧٨: الأعراف چئا   ئە  

 .ألتوحيد هو القاسم المشترك بين من سبق هود من الرسل ومن جاء بعده أيضا

 . أنه تم تدجين الأنعام لكن أهم ما حصل بين نوح وهود عليهما السلام

 نوح عليه السلام أنبأ قومه بذلك 

 ٠٧: نوح چٺ  ٺ      پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ   پچ 

ن تْ بعد ولذلك فإنّ نوحْ لم ألبناء زمن نوح كان من القصب ، وفي عهد نوح لم تكن الأنعام قد دُجِّ

ن  الأنعام لْ معه أيِّ م   :أمّا بالنِّسبة ل  هود عليه السلام فقد قال. ي حْم 

د وكنا ق.  تعني أنّ الأمر قد حصل یو     ٠٠٠: الشعراء چی    ئج  ئح    ی چ 

أي إنّ هناك ربط بين تدجين الأنعام وبين ألبناء، فبعد أن دجّن  . تعني ألبناءألبنَين   أشرنا سابقا أن

فلقد استقر . وهذا ما أثبته التاريخ. الإنسان الأنعام، استعملها للنقل واستخدم جلودها ووبرها للباس

 . الإنسان وبنى عندما ذلل الأنعام

بيانْ تصور لو أننا سنفهم البنين عل البقر، الغنم، )فيعني أن الله سبحانه وتعالى أمدّنا ب  ى أنها ألصِّ

 !أي مقارنه؟( والصّبيان... الجمال 

كان في ذهن قوم هود ما حصل لقوم نوح وما أصابهم من جراء الطوفان، ولذا حاول قوم هود أن 

 يبنوا بيوتا علها تقيهم أي طوفان جديد

ئو   ئو    ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەچ 

 ٠٠١ – ٠٧٥: الشعراء چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

قوم نوح كانوا يعيشوا في منطقة منخفضة، ولذا فإن قوم هود بنوا مساكنهم في أماكن مرتفعة، هذا 

لا تتأثر المرتفعة  روا أن هذه البيوتوَّ ص  ت  )من سورة الشعراء  ٠٧٥ما أشارت إليه الآية 

لتجميع المياه حتى لا يضطروا لأن (  زاناتخ)كانوا يحفرون في الأرض مصانع  .(بالطوفان

 (الذي لا دراية لهم به)ولكن ما حصل أن الله جاءهم بالعذاب النكّر  .يسحبوها من الأسفل

جاء إهلاك قوم هود بظاهرة طبيعية هي الريح التي يكون تأثيرها في المناطق المرتفعة أكثر بكثير 

بدلالة . يكون تأثيره في المناطق المنخفضة أكبرمنه في المناطق المنخفضة، بعكس الطوفان الذي 

والريح  ٠٣: القمر چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  چ قوله تعالى 

أما قوله . الصرصر هي العاتية الشديدة البرد والصوت التي لا ينقطع هبوبها ولا تتراخى شدّتها



 
 

350 
 

ساعة، بل يعني الحين  ٧٠ه فاليوم هنا لا يعني الوقت والزّمان الذي مقدار چ ڭ  ڭ    ڭ چ

ہ  چ عام الفيل وشهر الحج، وإلا فكيف يقول تعالى في موضع آخر : والمناسبة كقولنا

أنّ الزمان وعاء أضف إلى ذلك    ؟ ٠٧: فصلت چ  ...ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

ما ، وأنّ النحّس والسعد لا يطالهيتضمّنْ الأحداث وأنّ المكانْ وعاء يتضمّنْ الأشياء والأشخاص

 .بالذات بل يطال الأحداث في الزّمان والأشياء في المكان

 .أيضا ألريح استمرّت دون تقطع بدليل قوله ريح ولم يقل رياح

 ٧١: هود چې     ې  ې      ى  ى     ... چكان هود وقومه من قبيلة عاد، بدليلة قوله تعالى 

جهة اليمن جنوب شبه الجزيرة  وهي قبيلة عربية بائدة من العمالقة سكنت في أرض الأحقاف من

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ    ٱچ العربية شمال حضرموت، بدليل قوله سبحانه وتعالى   

ڤ  ڤ  چ وهذه عاد الأولى التي أشار إليها تعالى بقوله  ٧٠: الأحقاف چ...پ  

ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  چ وهي عاد إرم التي ذكرها تعالى بقوله  ٨١: النجم چڤ  ڦ   ڦ  

 .  ٥ – ٧: الفجر چٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

أوّل من اتخذ الأصنام وكان لهم آلهة يعبدونها أكبرها صدا  يقول المؤرخون أن قوم عاد هم

ومن هنا نستنتج أنّ هناك أكثر من عاد (. ٠٧٠ص  ٠انظر البداية والنهاية ج ) . وصمودا وهرا

 .واحدة

 ٧٠: النجم چ...ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ هة صار هناك اختصاص الآل

 .، أي كان اختصاص لكل صنم...إله الطوفان، إله المطر  يعني كان هناك

ئى  ئي  بج  بح  چ لم يأت  هود قومه بأية معجزة تدل علة نبوته، ويؤكد ذلك قوله تعالى 

 ٨٠: هود چبخ         بم  بى    بي        تج  تح  تخ   تم  تى  تي  ثج  ثم   

إنّ حجّة قوم هود قوية، والناس عادة لا تترك معتقداتها لمجرد قول أو : قائلفإن قال 

ى  ى        ئا  ...چ زعم لا دليل على صحته، خصوصا وإنّ الله تعالى يقول 

 .٠٨: الإسراء چئا  ئە     ئە  



 
 

351 
 

 .لا شك أبدا أنّ الله سبحانه وتعالى لا يغير قوانينه ولا يبدل كلامه بين مناسبة وأخرى: نقول

صحيح أننّا لا نجد في التنّزيل الحكيم ما يشير إلى معجزة تدل على صدق نبوة هود، لكننا نجد في 

أكثر من آية منه ذكرا لرسُل سبقوا هودا لقوم عاد وهم النذر ويحتمل أنهم كانوا معه أيضا وهم 

 :وإليك هذه الآيات. دليل الإنذار

 ٠٧٠: الشعراء چڻ      ڻ  ڻ  ۀ  چ     - ٠

 ٨٣: هود چ...ھ  ھ    ھ  ے  ے    ھہ  ہچ    - ٧

 ٠٥: القمر چہ  ہ  ہ  ہ            ھ  ھ   ھ  چ    - ٠

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱچ   - ٠

  ٧٠: الأحقاف چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  

في القرآن ( إرم ذات العماد)ما ورد عن قصة عاد  نقول أنّ الكشوف الأثرية الحديثة أثبتتوأخيرا 

أعلن  ٠٣٣١عام . ولقد نشر عدة مقالات في صحف عالمية تتحدث عن تلك الإكتشافات. الكريم

عبار هو اسم يحاول البهود أن يطلقوه على مدينة أرم وذلك لسرقة ). عبار –وبار / اكتشاف مدينة 

 .أي دلائل ونسبتها إليهم

 معليه السلا –صالح 

 .يدعوهم إلى التوّحيدلنبيّ ثمود ورسول الله إليهم  هو

 ".ألناقة"آية صالح عليه السلام كانت 

 .  أمرانْ ميزّا الفترة التي بعث فيها صالح عليه السلام

 ظهور الملكية الخاصة للأرض: ألأمر الأول -

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ 

ٿ  ٿ    ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ

 ٦٠: الأعراف چٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ     ٿ  ٹ

ٿ   ٿ  ٹ  چ  هنا قصورا تشير إلى نفس المعنى الذي ورد في قوله تعالى

محاطة بالجدران ومعزولة عن )، مقصورة أي محددة ٦٧: الرحمن چٹ  ٹ  

ڭ  ڭ  ۇ   چ  "القصر المشيد"ألقصر الذي في ذهن الناس هو (. الأخرى
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 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ 

 .٠٨: الحج چۉ    ۅ      ۉ

 وقدوالأمر الثاني أنهّ في عهد صالح عليه السّلام كان هناك حياة في السهول وفي الجبال  -

 .كانت محفورة في الصخرفي الجبال بطريقة رهيبة حيثُ بنيت البيوت 

 .التوّحيدإذا ألرسالة التي جاء بها صالح عليه السلام إلى قومه كانت 

  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پپ  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 چٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿٿ  ٿ

 ٠٠٣ – ٠٠٥: هود

 ....  "إستثناء " ....      چ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ چلماذا قال تعالى 

 :نقرأ قوله تعالى

ئج  ئح    ی  ی    ی    یئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې           ئې  ئى  ئى  ئى  چ 

 ٧٥: هود چبح    ئم  ئى  ئي  بج              

   ٠١٦: الأنبياء چگ         ک  ک  گ         گ  گچ 

ب ك  ) م  ر  ح  نْ رَّ جميعهم .. لون من إله واحد، وبالتالي لا خلاف بينهم س  رْ هم الأنبياء، لأنهّم مُ (  إلا م 

 .جاؤوا برسالة التوحيد

 ك قوم صالح عليه السلام؟ل  كيف أهْ 

فكيف . لذا فقد عذبهم الله بطريقيتين، كل حسب مكانه . لجبالقلنا أن قوم صالح سكنوا السهول وا

 قال تعالى ؟كان هلاك قوم صالح عليه السلام

 ٧٦: هود چڻ   ۀ    ڻڻ  ڻ    ںڱ   ڱ  ں  چ 

 ٦٥: الأعراف چڻ  ۀ    ڻ ڻ  ڻ    ںں  چ 

 .الذين كانوا في الجبال هلكوا بالصيحة والذين كانوا في السهول هلكوا بالرجفه
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ناك ناجون من الرجفة والصيحة، هم صالح عليه السلام والمؤمنون به، بدليل قوله تعالى كان ه

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  چ 

 ٧٧: هود چڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ    گگ

 ويأتينا الجواب في قوله تعالى على لسان صالح لقومه  .فما هي هذه الرحمة

 ٧٨: هود چڌ  ڎ  ڎ  ڍ  ڌ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ... چ 

ونفهم أنّ الله سبحانه وتعالى أخبر نبيةّ صالح عن توقيت الرجفة والصيحة وأمره أنْ يمهل ثمود 

فكان في ذلك فسحة تمكن صالح بفضلها من أن ينجوا بمن معه، وهذا يبين . ثلاثة أيام قبل وقوعها

 .لنا أنّ كارثة ثمود كانت محلية

 .صالح لم ترد في أي كتب دينية أو وثائق عدا القرآن الكريمألجدير بالذكر أنّ سيرة النبي 

 

 عليه السلام –شُعيب  

دْي   نْ، الذين سمّاهم التنزيل الحكيم أصحاب الأيكة في قوله تعالى           هو رسول الله إلى أهل م 

 ٠٦٧: الشعراء چئا  ئا    ئە  ى  ې  ې  ې  ې  ى    ۉ     ۉۅ  چ 

ن يأتي التوحيد على رأس رسالته، وهو ما نجده في قوله تعالى      وكان من الطبيعي أ. ٠٦٦ –

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ    ڄڃڄ    ڄڄ  چ 

 ٥٨: الأعراف چ...  ڇڇ

سنة تنبع أهميتها التاريخية والدينية من أنّ ثلاثة  ٠٨١١تاريخية يعود تاريخها إلى ومدين مدينة 

وقد جمعت بين ألزّراعة والتجارة، حيث كانت (. فموسى، شُعيب، يوس)أنبياء ذُكروا في مناحيها 

وهي كثيرة الأشجار وافرة الثمار . مركزا تجاريا ومحطة رئيسية على خط قوافل الحجّأج قديما

 ". أصحاب الأيكة"واسعة الحدائق والبساتين، ومن هنا جاءت تسمية القرآن لأهلها ب 

ياء والمؤرخين يعتمدون في كتبهم ثمة نقطة تستحق التوضيح وهي أن أصحاب كتب قصص الأنب

حين يذكرون  –أو على مراجع استقت معلوماتها من كتب اليهود  –على المراجع الإسرائيلية 

فْ .داجدالأنساب وأسماء الآباء الأ ونلاحظ هنا أن معيار النسب في رسم التراتبية التاريخية لم يسُع 

يباُ جاء بعد موسى بعدة قرون، أو ه م  أنّ شُع  يبا عاصر موسى ظنا منهم أنّ موسى  من و  أنّ شُع 

دْي نْ، وفاته أن يقف بالتأمل عند قوله تعالى  ۋ  ۅ  ۅ  چ تزوّج بنت شُعيب لأنهّ ورد ماء م 

ئا   ئە      ئە               ئو    ئاۉ  ۉ  ې    ې   ې  ې   ى  ى
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جاء ولو أنه فعل لرأى أنّ شُعيبا ورد من بين الذين    ٠١٠: الأعراف چئو  ئۇ   

وقل مثل ذلك في لوط وشعيب، فنحن لا يهمنا كثيرا أن يكون شُعيب زوج إبنة لوط . موسى بعدهم

أو لا يكون، أو أن يكون موسى زوج إبنة شعيب أو لا يكون، فما يهمنا أكثر هو قوله تعالى على 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  چ لسان شعيب لقومه 

بما فيه من ، ٥٣: هود چٹ    ٹ       ٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 .دلالة واضحة على أنّ لوط جاء قبل شعيب في سُلمّ النبوّاتْ 

 

 ألعبر والعِظات  كما رأيناها في قصة شُعيب

 يقول تعالى شارحا تفصيل رسالة شُعيب  – ٠

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ    ڄڃڄ    ڄڄ  چ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڇڇ  

  گک  ک  ک  ک  گ   گ  ڑ ژ   ڑ 

 ٥٨: الأعراف چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

 من دعوته إلى التوحيد أن لقومه آلهة يعبدونها من دون اللهونفهم     – ٲ

ونفهم من دعوته إلى الوفاء بالكيل والميزان، أن العلاقة الإقتصادية قد تطورت في مجتمع   –ب 

ي لا بد فيها من وجود موازين لضبط الوزن ومكاييل مدين حتى وصلت إلى مرحلة تبادل السلع ألت

لضبط الحجم، لمنع التبادل والإحتيال في عملية التبادل، ألذي يؤدي إلى بخس الناس أشياءهم، 

المستوى الإنساني العالمي، فالثورات لم تقم، والنقابات  ىوهذه القاعدة ما زالت سارية المفعول عل

   چژ   ژ   ڑ  ڑ چ     من أجل قاعدة لم تنشأ، والقوانين لم توضع، إلا

ٻ  ٻ  ٻ    ٱچ كان جواب قوم شعيب على دعوته لهم واضحا في قوله تعالى  – ٧

ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  

ڄ  ڄ  ڃ  چ وفي قوله تعالى ، ٥٥: الأعراف چٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ    ٿٿ

ڌ  ڌ    ڎ    ڍڍڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ
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   ٣٠: هود چڎ    ڈ  

، أمام طبقة من وجوه القوم وأشرافهم، هي طبقة ألملأ، بدأت ٥٥: نحن في آية الأعراف –أ 

( االذين استكبرو)بالظهور كما قلنا في عهد نوح، لكنها اكتسبت في هذه الآية صفة جديدة هي صفة 

 .التي تنفي عن الملأ كل جانب أيجابي محتمل

  چ ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ چ ٣٠ء هذا الإستكبار نقرأ قولهم لشعيب في آية هودفي ضو –ب 

م لم يفهموا ولم يدركوا قول صاحبهم ليس لأنهم هإنّ . وفقه القول هو فهمه وإدراك مقاصده ومعانيه

أغبياء، بل لأنّ استكبارهم يمنعهم من الفهم والإدراك من جانب، ولأنهّم يعتبرون التجارة 

 .اما مثل العديد من تجار اليوم، من جانب آخر، تم"شطارة"

نا ليس في القدرة العضلية أو هفالضعف   چ  ڇچ  چ  چ   ڇ چأما قولهم    –جـ 

 ٥٦: هود چڭ     ۇ  ۇ    ۆ     ڭ ...چالفكرية بدليل إنهم يقولون في موضع آخر 

المقصود هو  الضعف. وليس في المكانة الإجتماعية بدليل أنّ لشعيب عشيرة وهو قوي بها

 .ة الثروةلالضعف المالي وق

فنفهم منه أنّ العصبية العشائرية التي بدأت   چ  ڍڇ  ڇ  ڍ چوأما قولهم   –د 

خت وأخذت شكلها في عهد شعيب، ومنعت الملأ المستكبر من سبالظهور في عهد صالح، قد رُ 

، إنه الطرد ٥٥: رافولكن ما هو الرّجم المقصود في الآية؟ والجواب واضح في آية الأع. رجمه

 .القسري والإخراج عنوة من الدّيار

ونورد هنا بعض الآيات في التنزيل الحكيم والتي ورد في الرجم بمعنى البعد القسري ولا علاقة له 

 .بالمفهوم السائد حول الرجم في الثقافة الموروثة

 .بليسالقائل هو الله والمعني بالقول هو إ ٠٠: الحجر چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

ڭ  ڭ    ۓھ  ے  ے  ۓ  ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ 

 .ڭ    ۓۓواضح   ٠٧: مريم چڭ  

والمقصود ، ٨: الملك چ  ...  کڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کچ 

 .هنا طرد الشياطين الذين يسترقون السّمع

 .نشير اخيرا أن لا ذكر للنبي شعيب خارج التنزيل الحكيم
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 عليه السلام –إبراهيم 

ات والرسالات الذي تنقسم فيه النبوات يم عليه السلام، أبرز نقطة علام في تاريخ النبوّ يعد إبراه

 .مرحلة ما قبل إبراهيم عليه السلام، ومرحلة ما بعد إبراهيم عليه السلام: إلى مرحلتين

 :واللافت في التنزيل الحكيم ورود إسم إبراهيم برسمين مختافين

في سورة البقرة، وفي جميع المرات رسم        فلقد ورد لفظ إبراهيم خمس عشرة مرة -

 .، أي لا يوجد حرف ياء بين الهاء والميم    چ ہ چ

 چڄ چ وفي بقية التنزيل الحكيم ورد بالرسم الذي نعرفه  -

 لهذا الإختلاف في الرسم أي دلالة؟  فهل

، (إبراهيم)ثاني وال( أبرام)الأول : ألغريب أنهّ أيضا في العهد القديم فإنه يوجد لفظين مختلفين

 :٠٦  - ٠٧الإصحاح / سفر التكوين –في العهد القديم وهناك تفسير للأختلاف في الرسم في 

 :٠٧ألإصحاح 

ام  ابْناً   ٠٨ رُ لأ بْر  ل د تْ ه اج  رُ . ف و  تْهُ ه اج  ل د  امُ اسْم  ابْن ه  الَّذ ي و  ا أ بْر  د ع  يل  »و  اع   .«إ سْم 

امُ ابْن  س     ٠٧ ان  أ بْر  ام  ك  يل  لأ بْر  اع  رُ إ سْم  ل د تْ ه اج  ا و  ن ةً ل مَّ ان ين  س  ث م   .ت  و 

 :٠٦ألإصحاح 

ق ال  ل ه     ٠ ام  و  ر  بُّ لأ ب  ر  الرَّ ه  ةً ظ  ن  عِين  س  تِس  ع  و  ن  تِس  ام  اب  ر  ب 
ان  أ  ا ك  ل مَّ ا الله  ال ق دِير  »: و  امِي . أ ن  سِر  أ م 

امِلاً، ن  ك  ك   و 

ع     ٧ أ ج  اف  ثِيرًا جِدًّ ك  ك  ثِّر  أ ك  ، و  ن ك  ي  ب  نِي و  ي  دِي ب  ه   .«ل  ع 

هِهِ    ٠ ج  ل ى و  ام  ع  ر  ق ط  أ ب  ه  ق ائِلاً . ف س  ع  لَّم  الله  م  ك  ت   :و 

مِ،»   ٠ ه ور  مِن  الأ م  م  بًا لِج 
ك ون  أ  ت  ، و  ك  ع  دِي م  ه  ا ع  ذ  ا ف ه و  ا أ ن   أ مَّ

د     ٨ ع  م ك  ب  ى اس  ع  مِ  ف لا  ي د  ه ور  مِن  الأ م  م  بًا لِج 
ل ك  أ  ع  ، لأ نِّي أ ج  اهِيم  ر  م ك  إبِ  ك ون  اس  ام  ب ل  ي  ر   .أ ب 

ون     ٧ ج  ر  ك  ي خ  ل وكٌ مِن  م  مًا، و  ل ك  أ م  ع  أ ج  ا، و  ثِيرًا جِدًّ ك  ك  مِر  أ ث   .و 

دِك     ٦ ع  لكِ  مِن  ب  س  ن  ن  ي  ب  ، و  ن ك  ي  ب  نِي و  ي  دِي ب  ه  أ قِيم  ع  ا، لأ ك ون  إلِهًا ل ك   و  دِيًّ دًا أ ب  ه  ، ع  الهِِم  ي  فِي أ ج 

دِك   ع  لكِ  مِن  ب  س  لنِ   .و 

ا   ٥ دِيًّ ل كًا أ ب  ان  م  ع  ن  ضِ ك  لَّ أ ر  ، ك  تِك  ب  ر  ض  غ  دِك  أ ر  ع  لكِ  مِن  ب  س  لنِ  طِي ل ك  و  أ ع  ه م  . و  أ ك ون  إلِه   .«و 

أبرام، أما بعد أنْ رُز ق  بإسماعيل فقد دعاه الرّب  ن اسمهإذنْ إبراهيم قبل أن يرزق بإسماعيل كا

 .إبراهيم

 ألعبر والعظات في قصة إبراهيم

لقد تعددت الآلهة في زمن إبراهيم عليه السلام، وأصبح هناك تخصص لكل إله، هناك إله  – ٠

د هود التي بدأت عند نوح وترسخت عن تلك الظاهرة. للمطر، وإله للجفاف، وإله للخصب وغيرها

 .واكتملت عند إبراهيم
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في عهد صالح، بدليل قوله تعالى على لسان إبراهيم  –كما بينا  –إكتمال فن النحت الذي بدأ  – ٧

، وشيوع الأصنام والتماثيل، الذي ٣٨: الصافات چے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  چ لقومه 

 .استدعى ظهور طبقة سدنة وكهان يخدمون هذه الأصنام والتماثيل

قديس مظاهر الطبيعة من شمس وقمر وكواكب لكل منها إله ومعبد وسدنة في بابل، إكتمال ت – ٠

، من أنّ ونشير هنا إلى ما رواه أصحاب الأخبار في تواريخهم وأصحاب التفاسير في تقاسيرهم

إبراهيم هاجر مع والده آزر ومع زوجته سارة من أرض الكلدانيين في العراق إلى أرض 

. قدس في بلدة قريبة من الشام اسمها حران، أهلها يعبدون الكواكب السبعةالكنعانيين وهي بلاد الم

ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منها تقام فيه الأعياد وتقدّم 

 .القرابين

كانت رحلة إبراهيم للبحث عن ربه وهو بين الشك واليقين، مذكورة بكل تفاصيلها في التنزيل  – ٠

 :الحكيم، بدأت مع تقليب أنظاره في ملكوت السماء والأرض

  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڍ  ڍ   ڌڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  

ڱ  ڱ    ڳ    ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گک    ک  ک      ک

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  

 ٦٣ – ٦٧: الأنعام چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ھھ   ھ

كانت خطوة إبراهيم في بحثه عن ربة في النظر في ملكوت السماء، فرأى كوكبا لامعا منيرا لعله 

هذا : قارنه مع مخزونات إدراكه حين كان يتردد على المعابد، فتوصل إلى أن قالنجم القطب، 

، فقارن هذه الصورة الجديدة مع ما ربي، لكن هذا الكوكب غاب وانطفأ بريقه مع هبوط الظلام

، فتوصل إلى قرار يقول إنه لا يحب يؤمن به عقلا من أن الأرباب الحقيقية لا تأفل ولا تغيب

ثم رأى القمر بازغا، فعرض الصورة على مخزون إدراكه وانتهى كما . الأرباب المزيفّة التي تأفل

 ان ا أفل الكوكب قبله، وكانت المرتان كافيتهذا ربي، لكن القمر أفل كم: انتهى أول مرة إلى القول

ليكتشف إبراهيم إنه لم يصل إلى ما يبحث عنه، فاتجه إلى الله طالبا الهدى، لكن رحلة البحث لم 

تكن قد انتهت بحث، وطلع الفجر وأشرقت الشمس وظنها إبراهيم ربه الذي يبحث عنه باعتبارها 

هنا غابت شمس الكون عن الكون لتشرق شمس  .أكبر من القمر ومن الكوكب، لولا أنها أفلت

معرفة من نوع آخر في أعماق إبراهيم، ليدرك على نورها أن ثمة فاطرا للسماوات والأرض 

فما كان من إبراهيم إلا أن  .وخالقا للشمس والقمر والكواكب لا يغيب إذا غابت ولا يأفل إذا أفلت

رفت عما تتوجهون أنتم إليه من نجوم إنيّ بريء مما تشركون، إني انح: صاح في بني قومه

وكواكب وشمس وقمر، واتجهت نحو من خلقها وفطر السموات والأرض، وها أنا أعلن إنني لست 

 .ممن يشرك بربه أحدا
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ڱ  ں    ڱچ بهذا المنهج الإستقرائي الرشيد الذي أنعم الله به عليه، كما في قوله تعالى 

صار إبراهيم إماما للناس  ،٨٠: ءالأنبيا چں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  

ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ     ۀچ بعد امتحان اختبره الله به ونجح، بدلالة قوله تعالى 

، وهذه الكلمات التي ابتلى الله بها ٠٧٠: البقرة چ...  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھھ

 .الشمس والقمر حيث أن الوجود هو كلمات الله إبراهيم هي الكواكب

إبراهيم لا والده، هامانا يشرف على سدانة المعابد وخدمة تماثيل آلهتها، ومن  كان آزر، أبو – ٨

 .هنا كان بإمكان ربيبه إبراهيم أن يصل إلى الأصنام بسهوله، إذ كان ذلك ممنوعا على العامة

كان آزر المثل الأعلى لإبراهيم في الدين والعقيدة، ولا يبعد أنه كان ينوي إعداده ليتسلم  – ٧

:  ومن هنا كان الجدل بينهما قاسيا على نفس آزر حين دار بينهما الحوار التالي. ن بعدهمهمته م

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  

گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    گگ

  ٠٨ - ٠٧: مريم چۀ  ۀ  ڻ     ڻ  ڻ  

كان آزر أدرى الناس بما قاله إبراهيم عن معبوداته، وأكثر الناس إدراكا لها أنها لا تضر ولا تنفع، 

وكان أعرف الناس بما يتمتع به إبراهيم من رجاحة . ولا تبصر ولا تسمع، ولا تأكل ولا تشرب

عليه من أن يمسه عذاب الرحمن عقل وشفافية روح، وأكثرهم إحساسا بمحبة إبراهيم له وخوفه 

لكن المسألة أكبر من هذا، ولا بد لها من حسم يتناسب مع . إن هو رضي بأن يبقى عبداً للشيطان

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ فغالب مرارة خيبة الأمل في ربيبه وسأله بهدوء . حجمها

  ۓھ  ے  ے  ۓ چ، وصمت إبراهيم مطرقا وتابع آزر قائلا  چ  ھھ

 .٠٧: مريم چڭ  ڭ  

ينتقل التنزيل الحكيم من سورة الأنعام إلى سورة الأنبياء ليضع أمامنا القسم الثاني من الحوار الذي 

 .يدور بين آزر وقومه من جانب وإبراهيم من جانب آخر

هذا الإنتقال في القصة القرآنية الواحدة من سورة إلى أخرى ثم إلى ثالثة ورابعة، وهذا المزيج 

عندنا من ميزات  –المتشابه في الآيات في السورة الواحدة، أبرز سمة المدهش بين المحكم و

 .الإعجاز القرآني الذي تحدى به صاحبه الإنس والجن مجتمعين
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ألمنظر في القسم الثاني من الحوار منظر مجلس يضم إبراهيم عليه السلام وأباه وقومه           

ڭ  ڭ  ڭ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭچ 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو          ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج   

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٹ       ڤ  ڤ   ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

  ھڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

ۇ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ 

 چۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  

 ٦١ - ٨٧: الأنبياء

بقسميه الأول والثاني  –لقد قام الحوار بين إبراهيم من جانب وبين أبيه وقومه من جانب آخر  – ٥

عجز الأصنام عن النطق )على المنطق الموضوعي من جهة وعلى الأدلة الحسية من جهة أخرى 

أما الحوار مع . (الضرر عن نفسها وعن غيرها وعن جلب النفع لنفسها أو لغيرهاوعن دفع 

: السلطة الحاكمة السياسية فأمر آخر مخالف تماما، ينقل التنزيل مرة ثانية معه إلى سورة البقرة

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

ژ    ژ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ    ڌچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

 . ٧٨٥: البقرة چ

تلك أوّل المرة في تاريخ الأنبياء والرّسل يأتي فيها التنّزيل الحكيم على ذكر السلطة الحاكمة، 

، لم نجدها فب قصة أحد ممن سبق ٧٨٥: في آية البقرة چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چبعبارة 

، بل مستبد يدّعي الربوبية ويأمر الناس بعبدته، وسوست له لكا عادياوالملك هنا ليس م. إبراهيم

 .فكان من الطبيعي أن يأتي الحوار معه مختلفا. شياطينه من الإنس والجن أنّ ملكه لا يبلى

كان منهج إبراهيم منهجا إستقرائيا إستدلاليا ينطلق في طريق البحث عن الله من الحواس إلى  – ٣

ولعل أبرز مظاهر هذا المنهج . الإيمان، فاستحق بذلك أن يكون إماما للناس الفكر، ومن الشك إلى

، الذي ٧٧١: البقرة چ...      پٻ  ٻ  پ  پ  پ... چ عند إبراهيم هو في قوله 

يتجلى في المنهج الإبراهيمي بالإنطلاق من الشك إلى اليقين، وهذه الإنطلاقة يرضى الله عن 

ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٿ چ صاحبها بدلالة قوله تعالى 

  – ٠٧١: النحل چڦ   ڦ  

يعني ( حنيفا)يعني أنهّ كان صاحب منهج سلوكي خاص به،  أما قوله (إنّ إبراهيم كان أمة)قوله 

منحرفا عن الذين إذا تليت عليهم آيات ربهم خروا عليها صما وعميانا والفطرة الحنفية هي طبيعة 

 .لمكان ومنها جاء الدين الحنيفالتغيير في الزمان وا

ڀ    پ ... چوبدلالة أن الله تعالى لم يكفره ولم يعنفه، ولم يوبخه ولم يعاقبه، بل سأله بكل هدوء 

، وفي هذا درس تربوي بليغ جدا لو عمل به علماؤنا الأفاضل ٧٧١: البقرة چ ...    ڀڀ    ڀ

، فالأيمان الأعمى لا يكفي عند لمساجدلجامعات ومجالس العلم في اممن يتصدرون المدرجات في ا

. الله إن لم يصحبه نظر وتفكر وبحث وسؤال يحمل صاحبه من حيرة الشك إلى اطمئنان اليقين

 چ...  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ ...چويأتي جواب إبراهيم عن سؤال ربة واضحا حاسما 

يكون إلا حسب  ، أي ليسكن تردّده وشكه مطمئنا على أرضية يقينية راسخة، وهذا لا٧٧١: البقرة

 .منهج استقرائي يرى فيه الباحث بعينه ويسمع بإذنه ويلمس بيده

ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  چ يستوقفنا قوله تعالى  – ٠١

، ونفهم أن إبراهيم بعد  رؤيته رؤية فؤادية بملكوت ٦٨: الأنعام چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ونفهم أنه، . ى صار من الموقنين، وبعد رؤيته رؤية عينية بصرية كيف يحيي الله الموتالسموات

عن فاطر السموات  وهو ينظر بعين فؤاده في ملكوت السموات باحثا، كان يعرف أنه يبحث
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والأرض وخالق الشمس والقمر والكواكب الذي لا يغيب إن غابت ولا يأفل إن أفلت بدليل قوله 

، الذي ٣٣: الصافات چى  ى   ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  چ لقومه بعد أن نجا من النار 

هذا المفهوم الذي سيكتمل ظهوره على يد خاتم النبيين بعد . نشم فيه رائحة مفهوم الهجرة إلى الله

هل كان إبراهيم وهو يجول في ملكوت الأرض في بلاد : لكن السؤال الكبير هو. قرون وقرون

ي واد  غير إلى أرض مصر، ليحط ف –إن صحت  –إلى بلاد الشام  الكلدانيين إلى بلاد الكنعانيين

ذي زرع لم يكن عند وصوله إليه يدري إن كان آخر محطة في رحلته الطويلة أم لا، يعرف عما 

يبحث؟ الأرجح عندنا أنه لم يكن يعرف بالتحديد عما يبحث، حتى جاء الأمر الإلهي برفع القواعد 

دس الغامض لعل شيئا ما كالح. من البيت العتيق وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود

 –وما أكثر ما دعاه في رحلته الرضيةّ تلك  –تحرك في داخله وهو عند بيت الله المحرم فدعا ربه 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ : قائلا

ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  

لكنه بقي مجرد إحساس غامض توهم إبراهيم معه أن . ٠٦: إبراهيم چڱ  ڱ  ڱ   

نرى هذا و. إنما هو لإقامة الصلاة لا غير، حتى جاء الأمر الإلهي كما ذكرنا كناه في هذا المكانس

إنا )تكرر مع موسى حين أحيط به، ألبحر من جانب وفرعون من جانب آخر عندها قال أصحابه 

رَكون   ى يعلم وحتى لحظة هذا القول لم يكن موس( كلا إنّ مَعي رَبيّ سَيهَدين  )فأجاب موسى ( لمُد 

ر)كيف سيهديه ربه حتى جاءه الأمر   (.اضرب  بعَِصاك البحَ 

الزّمان عندنا معياره القرون والعقود والسنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات  – ٠٠

فاليوم عنده كألف سنة، والساعة عنده كلمح . والدقائق والثواني، إلا إنّ عند الله معايير أخرى

القصة . يرنا دهور متطاولة، ونرى أن في قصة إبراهيم ما يشير إلى ذلكالبصر، بينما هي بمعاي

تنتقل بعفوية سلسة ومدهشة من إبراهيم الفتى الرّشيد في معابد الآلهة برعاية آزر، إلى إبراهيم 

الشاب وهو يبحث في ملكوت السموات، إلى إبراهيم الرجل وهو يعظ أباه وقومه ثم يلقى في النار 

مدفوعا بما لا يدري وباحثا عما لا يعرف، إلى إبراهيم يمضي في ملكوت الأرض ويخرج منها ثم 

بتحديد مقدار  –أحيانا كثيرة  –الشيخ وزوجته العجوز العقيم، ثم لا يهتم التنزيل الحكيم كثيرا 

 چ...ڍ  ڌ   ڌچ الزمن الفاصل بين حدث وآخر، فالفاصل الزمني بمعيارنا بين قوله 

  ٠٧٦: البقرة چ  ...  ڀپ  پ    ڀ ...چعد رفع القواعد من البيت وتطهيره ، وقوله ب٠٦: إبراهيم

لا يقل عن عشرين عاما، كان إسماعيل في الأولى وليدا وصار في الثانية قادرا على مشاركة 

باستكمال توضيح جميع  –في العديد من الأحيان الأخرى  –ولا يهتم . والده في عملية تطهير البيت

لا نعرف أين بقيت سارة أم إسحق وإبنها، وهل كانا معه ومع هاجر أم إسماعيل التفاصيل، فنحن 

عند بيت الله المحرم أم لا، ولا نعرف ما جرى لآزر بعد خروج إبراهيم من بابل، ولا نستطيع أن 

وهو يضرب  –رغم رجاحة عقله  –نتصور عدد ونوع المخاطر التي يتعرض لها رحالة كإبراهيم 

ية ورؤوس التلال، ولا نعرف إلى أين ذهب إبراهيم حين ترك زوجته هاجر، بعصاه بطون الأود

لكن ذلك كله ليس عندنا محل . ورضيعها إسماعيل تسعى بين الصفا والمروة بانتظار عودته

استغراب، فالتنزيل الحكيم، رغم أنه لا يهمل مطلقا الجانب الروائي، ليس كتاب حكايا، غايته 

 .هدفه العبر وقصده العظة وغايته التعليم ل هو كتاب قصصالتسلية وإلهاب الخيال، ب
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ نعود إلى قوله تعالى  – ٠٧

ى  ئا   ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ىې

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ ثم إلى قوله تعالى بعدها مباشرة  ،٠٧٨: البقرة چئۆ      ئۈ  

فإذا . ٠٧٦: البقرة چٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ نحن وضعنا قبلهما قوله تعالى 

، بان  معنا بما لا يقبل الشك أن البيت العتيق كان موجودا قبل ٠٦: إبراهيم چ...ڑ   ک  

  قوله  ثاتيوال. أن الأمر لإبراهيم وإسماعيل جاء بالتطهير لا بالبناء ودليلنا الأول. قدوم إبراهيم

التي لا بد  –كما توهم المفسرون  –ولو كانت القواعد هي الأساسات    چٻ  ٻ  پ چ

أمام احتمال وجود  –للإنصاف  –وهذا يضعنا ((. قواعد البيت))من رفعها لبناء الكعبة عليها لقال 

هذه  قواعد وأساسات سليمة ومثلها مخربة والمطلوب إعادة بناء المخرب، لولا أن العملية في

أن رفع القواعد جاء تنفيذا  الثالث. والترميم عادة لا يطال الأساسات. الحال اسمها ترميم لا بناء

لا يشمل عقلاً حفر  –سواء المساجد منها أو المساكن  –للأمر بالتطهير، وتطهير البيوت 

 .الأساسات وبناءها

القواعد في التنزيل . ير ذلكلقد فهم المفسرون القواعد بأنها الأساسات، ونحن نرى أن الأمر غ

، وردت بمعنى لا معنى له بالأساسات لا من قريب الحكيم جمع مؤنث مفرده قاعدة خلاف واقفة

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  چ ولا من بعيد في قوله تعالى 

ڃ  ڃ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ

يح عيسى بن مريم رفع ولا ننسى أبدا أنّ المس. ٧١: النور چچ   ڇ  ڇ  ڇ    چچ

القواعد وأخلى بيت المقدس من الإشغالات حين طرد الصيارفة اليهود منه، وكانوا قد جعلوه 

مركزا مؤقتا لهم، وأنّ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم رفع القواعد من الكعبه يوم فتح مكة 

 .وأخلاها من إشغالاتها حين أزال ما فيها من أصنام وتماثيل

رأينا كيف شاع التشخيص قبل إبراهيم وانتشرت ظاهرة تعدد الآلهة من كواكب ونجوم لقد  – ٠٠

وأصنام وتماثيل، وكيف كان مفهوم الإله المجرد غامضا لا إسم له لعدم إكتمال القدرة العقلية على 

:   وذلك في قوله تعالى" إله إبراهيم"التجريد عند أهل تلك العصور، فقد كان إسمه عند الأسباط 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ

ئو     ئو  ئۇ  ئۇ    ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە
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:      كما في قوله تعالى" إله موسى"وكان إسمه عند فرعون  ٠٠٠: البقرة چئۆ  ئۆ  

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڱ  ڱ  ںڱ  ڱ  ڳ  ڳ  

، ٠٦ – ٠٧: غافر چھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ہ     ہۀ  ہ  ہ

:    كما في قوله تعالى" رب موسى وهارون"و " رب العالمين"وكان اسمه عند سحرة فرعون 

،    ٠٧٧ – ٠٧٠: الأعراف چپ    پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ    ڀچ : أو لم يكن له اسم على الإطلاق كما عند فرعون في قوله تعالى

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٹٺ      ٿ  ٿ  

 .٣١: يونس چڃ  ڃ  ڃ  چ     ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ثم يأتي إبراهيم ليبدأ رحلته الطويلة في البحث عن الله من المشخص إلى المجرد، وليولد عنده 

:        لىلأوّل مرة في تاريخ الإنسان، بدلالة قوله تعا مفهوم الإسلام والتسليم لهذا الإله المجرد

وليترسّخ ، ٦٥: الحج چ ...ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ  ڭ  ڭ ... چ

فالمشخص منفصلا تجسد له بالبيت الحرام . عنده مفهوم المشخص والمجرد منفصلين ومتصلين

، والمجرد منفصلا تجلى لديه بالركوع والسجود في الصلاة، واتصالها يظهر عند القيام "الكعبة"

  .  حو الكعبةوالتوجّه أثناء الصلاة ن

اس قبل إبراهيم يقدمون القرابين البشرية لآلهتهم، وكان ذلك طقسا شائعا في تلك كان الن – ٠٠

 .الأوقات في جميع المعابد الوثنية، ولكن ذلك انتهى في عهد إبراهيم كما سنرى

وفاء "نه لا أحد ممن قرأ تاريخ مصر يجهل أن المصريين كانوا يقدمون لنهر النيل في يوم معين يسمو

بنتا من بناتهم كقربان يسترضونه به، واستمر ذلك حتى عهد عمر بن الخطاب الذي  من كل عام" النيل

 .أمر بالكف عن هذا الطقس الوثني، في قصة طريفة رواها ابن عبد الحكم في تاريخ فتح مصر

ي شعيرة الحج، إنّ ذكر القرابين ينبهنا إلى العلاقة بين المشخص والمجرد، ويذكرنا بالأضحيات ف

 چ ...ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  ...چ ويعيدنا إلى خبر رؤيا إبراهيم في قوله لإسماعيل 

 :فلنبدأ من البداية. ٠١٧: الصافات

كان إسماعيل لا يزال رضيعا حين وصل إبراهيم إلى واد  أجرد بين اربعة جبال فيه بيت قائم  –أ 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ إبراهيم  لعبادة الله، وهذا معنى قوله تعالى على لسان
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  قوله ألأول: ، ويستوقفنا في الآية أمران٠٦: إبراهيم چ...  ک  ڑ ڈ  ژ  ژ  ڑ  

كما شرحنا في  –العتيق لم يكن فقط موجودا عند وصول إبراهيم إلى الوادي القاحل  فالبيت ڑ

مُعرّفا  ک، قوله ثانيال. بل كان معروفا عند إبراهيم على الأقل بأنهّ بيت الله –فقرة سابقة 

ولكن محرم من ماذا؟ . بأل العهد، مما يدل على أن المعروف المعهود عن بيت الله هو التحريم

 الشرك أم القرابين أم الإثنين معا؟.. وعلى ماذا؟ وماذا حرم فيه 

ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں    ڳ  ڳڳ  چ  ننتقل الآن إلى قوله تعالى –ب 

 چ...   ھہ  ہ  ہ   ھ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ

  ٣٦ - ٣٧: آل عمران 

ما هو البيت المقصود الموجود في مكان بعينه : نسأل  ڳ  ڳحتى نفهم القصد في قوله تعالى 

من مكة المكرمة؟  وهل هو مكان مبيت الله أو سكن الله أم ماذا؟ كيف نفهمها علما بأنه تعالى لا 

 .يت والسكنيحدّه زمان ولا مكان؟ ومن هنا نفرق بين الب

زمنه يقال لبيت الشعر بيتٌ . يقُال بيتٌ، بيوتٌ وأبياتٌ . هو المأوى والمآب ومجمع الشّملألبيت  ♦

وإياّهُ أراد . لأنه مجمع الألفاظ والحروف والمعاني، على شرط  مخصوص  هو الوزن على التشبيه

 :القائل

شْقوق ا ر  م  يّ ب ن يْتهُ       بأسم  ط   لخياشيم ي زْعُفُ ب يْت  على ظهر  الم 

ندهم. أراد بالأسمر القلم  .والبيت عيال الرّجُل والذين يبيت ع 

ه ليلاً . يقُال ما لفلان  بيتةُ ليلة ، أي ما يبيت عليه من طعام وغيره : قال تعالى. وبيتّ  الأمْر إذا دبرّ 

ڄ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

، أي حين يجتمعون في ٠١٥: ساءالن چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃچ  

الأمر : والبيوّتُ . الماء الذي يبيتُ ليلا: والبيوّتُ . النهار يظل  كذا. غير أنّ ذلك يخُصّ بالليل. بيوتهم

 :قال أميةّ. يبيتُّ عليه صاحبه مهتما به

فْتُ بيوّت  أمْر لاعُضال ـهـــأ عُـــدّةً       إذا خ  ت ـ  وأجْعــلُ فـُقْــر 

 .أن تأتي العدوّ ليلا، كأنك اخذته في بيته: لتبييتوالبيات وا

مصحف في معانيها وأهم ما نرى فيها هو جمع الشمل نرى أنّ له عدة فروع معظمها وردت في ال

الذي ينطبق على مفهوم البيت الحرام أي إن كل من يريد أن يجمع شمله مع الله وإنشاء علاقة 

مكان مشخص يمكن أن يرُى بالعين لنزوع الإنسان إلى روحيةّ معه فليأت  إلى البيت الحرام وهو 

المشخص، لذا فهو ليس مكان مبيت الله وإنما هو مكان إقامة علاقة روحية مع الله، ولذا طلب منا 
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وكما قلنا فقد ربط قمة المجرد، وهو الصلاة، بقمة المشخص . أن نتجه في الصلاة إليه أينما كنا

 .وهو البيت الحرام

. لمؤمنين في الصلاة متجهين للمسجد الحرام مهما بعدوا هو عملية لم شمل عالميةنرى أن وقوف ا

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : ولنفهم فهما أفضل ننظر إلى قوله تعالى

ژ  ڑ  ڑ  ک    ڎ     ڈ  ڈژڌ  ڎ        

نرى هنا أن للعنكبوت بيتا لا . ٠٠: العنكبوت چک  گ  گ  گ     کک

العنكبوت حول محيطها وهي في مركزها، وعن  هو شبكة تنسجها سكنا حيث أن بيت العنكبوت

وكذلك . طريقها تتصل بالعالم ألخارجي، وهو ليس مكان المبيت بل العلاقات مع العالم الخارجي

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    چ نفهم قوله تعالى 

وكذلك . ة بين الله والإنسانففي هذه البيوت تحدث العلاقة الروحي ٠٧: النور چتى  تي   

ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  چ نفهم قوله تعالى 

أي من دخل في علاقة الإيمان معي  ٧٥: نوح چبي  تج    تح  تخ  تم     تى  تي   

 .وليس بالضرورة سكني أو مكان مبيتي

هل الأ: والسّكنْ . أصلٌ واحد مطرد، يدل على خلاف الاضطراب والحركة( س ك ن)  :السكن ♦

تىّ إنّ الرّمانة لتشُْب عُ السّكنْ ))وفي الحديث . رالذين يسكنون الدا : النار، في قول القائل: والسَّك نْ  ((ح 

تْ ب س كن  وأدهانْ وإنما سميت سكنا للمعنى الأول، وهو أن الناظر يسكن إليها وإلى أهلها م  . ق دْ قوُِّ

نْ نارْ : ))ولذلك قالوا كل ما : والسّكن((. حسن من النار في عين المقرورهو أ: ))ويقولون((. آن سُ م 

هو فعل لأنهّ يسكن حركة : والسَّكين معروف، قال بعض أهل اللغة. سكنت إليه من محبوب

ومن الباب السكينة، وهو الوقار، وسكان السفينة سمّي لأنهّ يسُْكنها عن الإضطراب، . المذبوح به

 .وهو عربيّ 

ء آخر حيث لإن المسكين هو القليل الحركة، وهو الذي يقال هنا نرى أن السكن شيء والبيت شي

عنه المعاق أو ذو الإحتياجات الخاصة كالأعمى والأصم والأبكم والمشلول، وكل اصحاب 

ڈ    ...چ: فالسكن هو مكان السكينة والهدوء، ولذا قال تعالى. الإعاقات هم مساكين

 .٧٠: التوبة چ...ڈ  

يومنا هذا ليس عندها وصف لذوي الإعاقات على أنهم هم  والغريب أن كل كتب الفقه إلى

 .المساكين، علما بأنهم ذكروا في التنزيل الحكيم أكثر من ذكر الفقراء

وإنما أضفنا كلمة للعبادة بدلالة قوله تعالى )يصف تعالى بيته المحرّم هذا بأنه أوّل بيت للعبادة 

ثم يصفه بأنه وضع للناس ولم يقل وضع ( سكن اللهبيت الله هو ليس مبيت الله ولا ( )هدى للعالمين)
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للبشر، والناس جمع إنسان، ليدل على أنه وضع ليتعبدّ فيه العقلاء الذين ورثوا نفخة الروح عن 

ثم يصفه بأنه مبارك ليدل على رسوخه وثباته من جانب وعلى نمو أثره وتنامي قيمته . ابيهم آدم

ثم . يه ثم انتشارها منه في نمو متزايد من جانب ثالثمن جانب آخر وعلى رسوخ فكرة التوحيد ف

وبكة إسم قديم لمكة عرفت به منذ عصور وعصور يشير إلى قلة الكلام . يحدد أن مكانه ببكة

ثم يقرر أن فيه آيات واضحة قابلة للمشاهدة بالعين وباللب . ومحدودية المفردات اللغوية آنذاك

الذي ما زال حتى اليوم نراه أثناء الطواف، ويغفل ذكر يذكر واحدة من بينها هي مقام إبراهيم 

ثم يصفه بأنه هدى  .ولعل حجر إسماعيل من بين الآيات البينّات التي جرى إغفالها. الباقي

والمقصود بهم الناس من أهل الآرض جميعا بدلالة أن . للعالمين، ولم يقل للمؤمنين ولا للمسلمين

. ٣٦: آل عمران چ...ھ  ھ  ے   ے  ۓ      ...چالحج تكليف ونداء للناس جميعا 

وكما وقفنا عند كلمة . نصل أخيرا إلى صفة لهذا البيت يقرر فيها سبحانه  أنّ من دخله كان آمنا

آمنا من ماذا؟ إن : في هذه الآية لنتساءل( آمِنا  )، كذلك نقف عند كلمة ٠٦إبراهيم : المحرّم في الآية

لم تخل يوما من أصنام  –قبل الفتح في العهد المحمدي  –بة قلنا آمنا من الشرك أخطأنا، فالكع

، لأنّ الشيطان يجري في وإن قلنا من وسوسة الشيطان أخطأنا أيضا. الآلهة وأنصابها وتماثيلها

وإن قلنا آمنا من القتل أخطأنا أيضا وأيضا، لأن الواقع لا يؤيد ذلك، فهناك . الإنسان مجرى الدم

 .سجد الحرام ولم يكن آمناالعديد ممن قتل داخل الم

قلنا أن تقديم القرابين البشرية للآلهة قبل عهد إبراهيم كان ظاهرة شائعة في العديد من بقاع  – ٠٨

العالم، وفي أغلب الهياكل والمعابد، ونرى الآن أن هذه الظاهرة قد اختفت تماما، علما أن الحروب 

لتنزيل الحكيم ليحكي لنا في قصة إبراهيم متى ما زالت موجودة والقتل ما زال موجودا، هنا يأتي ا

 .اختفت هذه الظاهرة وكيف

عندما اهتدى إبراهيم للذي فطر السموات والأرض حنيفا، واكتشف عبر رحلته الطويلة بين  – ٠٧

 أنّ الكون بكل ما فيه متحرك حنيفالشك واليقين أنّ الله هو الواحد الأحد الذي لا يتغير ولا يتبدل و

فالناس يقدمون قرابين لآلهة مزيفّة لا تمتلك ضرا ولا نفعا . ا يفعل ليقترب من هذا الإلهاحتار ماذ

من  لأحد، والمنتفع الوحيد من هذه القرابين على اختلاف أشكالها هم السدنة والكهنة والهامانات

 .أمثال آزر أبي إبراهيم الروحي ومربيه

راهيم حتى سيطرت عليه، وبدأ يرى في المنام ظلت فكرة تقديم القربان لله تدور في رأس إب – ٠٦

ثم تكررت الرؤيا حتى ترسّختْ، فقرر إبراهيم أن يحوّلها إلى فعل على أرض الواقع . أنه يذبح إبنه

وهذا ما نفهمه من قوله تعالى مصورا . بعد أن أيقن أنها ليست مجرد رؤيا، بل تكليف وأمر إلهي

ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  چ  القسم الأول مما دار بين إبراهيم وابنه

تى  تي   ثج  ثم  ثى    تمبى   بي  تج   تح  تخ  بمئم      ئى  ئي  بج  بح  بخ

 .٠١٧: الصافات چثي  جح   

نرصد في التنزيل الحكيم كيف جرى وضع حد لتقديم القرابين البشرية ونحن  –إننا لا يعنينا كثيرا 

: نجد أنّ القائلين بإسحق همأن يكون الذبيح إسماعيل أم إسحق، خصوصا ونحن  –للمعبودات 

عمر وعلى والعباس وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 

ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب : والزهري والسدي ومقاتل، وأنّ القائلين بإسماعيل هم

 .ولكل من هؤلاء وأولئك حجة ودليل. والحسن والشعبي ومجاهد والكلبي
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 .نينا كثيرا أن يكون المكان الذي جرت فيه هذه الأحداث هو بمنى أم بالشام أم بيت المقدسولا يع

ولا يعنينا كثيرا إن كان التكليف المأمور به هو الذبح بقطع الحلقوم أم هو مقدمات الذبح من 

 .اضجاع، وربط بالحبال، وسنّ سكين، وما ينتج عن كل الأمرين في حال ترجيحه

هو التالي، مفترضين دون الدخول في التفاصيل، أن الذبيح  ٠١٧ا من آية الصافات ما يعنينا ويهمن

ئۈ  ئې    ئې    چ هو إسماعيل ودليلنا هو قوله تعالى عندما بشر إبراهيم بإسماعيل قال 

 :٠١٠: الصافات چئې  

الذي نفهم منه أن إسماعيل بلغ سنا يستطيع فيها مع أبيه     چ ئى  ئى  ئى  یچ قوله  –أ 

ام بالمسعي النبوي الأول عند الأنبياء وهو الدعوة إلى التوحيد أي إن إسماعيل في لحظة أحداث القي

 .الآية كان نبياً 

ونفهم أن الرؤية ليست بالعين وأنها إدراك بالفؤاد لانها في المنام،         چ ی  ئج چقوله  –ب 

، "رأيت"الفعل الماضي  لا" أرى"بدلالة استعمال الفعل المضارع  ت أكثر من مرةروأنها تكر

ى  ئا  ئا           ئە      ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ كما في قوله تعالى 

 .٠: يوسف چئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

 .فيه هو من الرأي لا من الرؤية" ترى"ونفهم أن فعل     چ بمبج  بح  بخ چقوله  –ج 

ه مناما، والذي ،  الذي يمثل رأي إسماعيل النبي فيما رآه أبوچ  تمتج   تح  تخ چقوله  –د 

بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  چ يذكرنا بقول موسى للعبد الصالح بعد قتله الغلام 

، وإذا كان قتل ٦٠: الكهف چجم     تخ  تم  تى  تي        ثج  ثم  ثى  ثي  جح

، فما بالك بقتل الأنبياء ٦٠أمراً نكرا حسب تعبير آية الكهف  –أيا كانت هذه النفس  –النفس الزكيةّ 

تلك أحكام نزلت على موسى في ما بعد ضمن الوصايا العشر، لعلها لم : ول قائلوالرسل؟ قد يق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ تكن في عهد إبراهيم وإسماعيل؟ لذا قال تعالى 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

 ا يرىإننا نفهم أن جواب إسماعيل لأبيه كان أن يفعل ما يؤمر لا م، ٠٧: المائدة چ...ٿ  
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فإن كانت المسألة . في المنام لأنّ اسماعيل أيضا لا يقبل أن يقتله أحد بمجرد منام حتى لو كان أباه

 .، وإن كانت رؤيا فلاحسنا  أمرا بالقتل

الذي نرى فيه إشاره تدل على أن    چتى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي    چقوله   –هـ 

من التكليف بالذبح، وأن المسألة ابتلاء إسماعيل فهم من مقام النبوة القصد الإلهي من الرؤيا و

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ وامتحان، وهذا ما سيتضح جليا في القسم الثاني من القصة بقوله تعالى 

أليس في زعمك هذا انتقاص من إبراهيم : ، فإن قال مستنكرا٠١٧: الصافات چٹ  ٹ  

 : ليس فيه ما ذكرت بدليل أمرينكلا، : باتهامه بأنه لم يفهم المقصود الإلهي، وإنّ ابنه فهمه؟ نقول

 

ٺ     ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٱچ ، قوله تعالى الأول

 .   ، والتفضيل شيء والإنقاص من المفضول شيء آخر٧٨٠: البقرة چ  ...  ٺٺ  ٺ

 قوله تعالى  والثاني

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ے   ے    ھھہ  ھ  ھ    ہڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 ٥١ - ٦٥: الأنبياء چۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

إن الإنتقاص الحقيقي كان بحق إسماعيل على أيدي المفسّرين حين زعموا جميعا بدون استثناء أن 

ن هو الصبر على الذبح وآلامه، وكأنّ إسماعيل واحد م ٠١٧الصبر المذكور في آية الصافات 

العوام الذين لا يعرفون شيئا عن المعاناة النفسية والروحية والفكرية، ومنتهى الصبر عندهم هو 

 .احتمال الألم المادي الجسدي الناتج عن لسع سوط أو حز سكين أو بتر ساطور

بالإنتقال إلى القسم الثاني من مشهد الذبح تبدأ الأمور بالوضوح وتبدأ النقاط بالتوضع فوق  – ٠٥

 : هاحروف

ٺ  ٺ          ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

                          چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  

 ٠٠١ – ٠١٠: الصافات
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تسليم لله تعالى، إشارة إلى أن معركة المعاناة قد حُسمت لمصلحة ال    چ ٱ  ٻچ قوله  –أ 

وإلى أن نار تنازع الأفكار وتجاذب الوساوس في أعماقها قد انطفأ لمصلحة الأيمان والإنابة، وإلى 

ولعلم الله . ٠٣: الشورى چ...ژ  ژ  ڑ  چ إن الحيرة عندهما قد اطمأنت للطف الله 

پ  پ  ڀ   ڀ  ... چ بما هو خير للإنسان وإن كرهه وبما هو شر له وإن أحبه   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ

 .٧٠٧: البقرة چڤ  

تجسيد عملي بالجوارح للتسليم النظري بالفكرة، سواء أكانت     چٻ  ٻ     چ قوله  –ب 

 .الواو استثنائية أم حالية، والأخيرة أقوى عندنا

ه وفيه يستوقف سبحان    چ...  ڀپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ قوله  –ج 

وتعالى إبراهيم عن المضي في استكمال الذبح عمليا، إذّ المراد ليس الذبح، بل امتحان إيمان 

 .إبراهيم وإسماعيل بربهما تسليما، وقد أثبتا ذلك فعلا وعملا

الذي جاء متأخرا، وفيه دليل ما فهمه إسماعيل من     چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ قوله  –د 

 .قدر ما هي مسألة ابتلاء واختبارأن المسألة ليست مسألة قتل وذبح ب

الذي  الذي جاء متقدما، وفيه إشارة إلى الفداء    چ ٺ  ٺ        ٺ  ٺچ قوله  –هـ 

 .خص به تعالى إبراهيم وإسماعيل جزاءً لهما على إحسانهما في الإسلام لله والتسليم لأمره

عبارتان، في     چٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  قوله  –و 

يقر سبحانه وتعالى أولا القرابين من حيث المبدأ، لكنها تتحوّل عنده إلى صدقات عينية  الأولى

للفقراء والمساكين، وقروض حسنة للغارمين والمحتاجين، وأعمال صالحة يقصد بها وجه الله 

ې  ې                 ې  ى  ى  ئا    ئا  چ تعالى، فإذا كانت أضحيات نبهنا إلى أنهّ 

أما في . ويضع ثانيا نهاية لمسألة القرابين البشرية. ٠٦: الحج چ...  ئوئە  ئە  ئو

العبارة الثانية فهو يطمئننا بأن ما وضعه من منع للقرابين البشرية واستبدالها سيبقى ساري 

المفعول إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، وأنه ليس محصورا بعصر إبراهيم، بل سيشمل ما 

 .بعده من عصور متأخرة
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ہ  ۀ    ۀہ    ڻ  ڻ  ڻ چفقط نستطيع أن نفهم معنى قوله تعالى حين قال ألآن 

ۇ  ۇ         ۆ  ۆ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭہ  ہ   ھھ  

ٺ          چونستطيع أن نفهم لماذا تكررت عبارة . ٣٦: آل عمران چۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  

فإبراهيم . رة الصافاتمن سو ٠٠١ومرة في الآية  ٠١٨مرة في الآية     چ ٺ  ٺ

أحسن بإسلامه لله وتسليمه لأمره، فجاءه الجزاء بأن فدى الله إبنه إسماعيل بقربان جليل الشأن 

 .٠١٨في الآية  چ ٺ چوأعلن سبحانه قانون جزاء الإحسان والمحسنين، وهذا معنى كلمة 

خاصا به وهذا معنى  نيةوإبراهيم أحسن في الإنابه إلى الله والإتكال عليه، فجاءه الجزاء مرة ثا

: البقرة)بأن زاده مقاما على مقام، فبعد أن جعله إماما    چڄ  ڄ  ڄ   چقوله تعالى 

ترك ما نزل عليه من منع القرابين ( ٠: الممتحنة)وللمؤمنين والمسلمين أسوة حسنة ( ٠٧٠

وبهذا استقر . امالبشرية واستبدالها بالحيوان سنة يعمل بها كل من يأتي بعده إلى بيت الله الحر

مفهوم الأضحية في الحج والفداء في القرابينن ليبينّ أن كل من دخل المسجد الحرام كان آمنا من 

أما ما ذهب إليه بعض المفسرين من أنه آمن من . تقديمه إلى الله كقربان بشري، وصدق الله العظيم

 .اريخ يؤكد عدم صحة هذا المفهوموالت. اغتيال الآخرين له أو إيذائهم له أو قتله فليس عندنا بشيء

الفقرة الأولى من رسالة إبراهيم الدعوة إلى التوحيد، الذي يشكل محورا دارت حوله كانت  – ٠٣

وكانت الفقرة الثانية ترسيخا لمفهوم بر الوالدين الذي جاء به . دعوات من سبق من أنبياء ورسل

تماما كما اتسع مفهوم الدعوة إلى التوحيد نوح، وتوسيعا لهذا المفهوم بحيث أصبح يشمل الأبوين، 

وكانت الفقرة الثالثة تضع الأسس الأولى لفكرة الهجرة إلى الله، . ليشمل مع القوم السلطة الحاكمة

ثم الإهتداء .. التي جاءت لتتوج عمليا وماديا مرحلة البحث عنه بين المعبودات الزائفة الأخرى 

إحياء الموتى استنباطا من قدرته على إحياء الشمس والقمر إليه، ثم التعرف حسيا على قدراته في 

ماذا : وكانت الفقرة الرابعة تتضمن الإجابة عن سؤال كبير. وباقي الكواكب والنجوم بعد أفولها

يفعل الباحث عن ربة الواحد الأحد بعد أن يهتدي إليه ويتعرف إلى قدراته؟ واين وكيف يتقرب إلى 

 الله ليرضى؟

إبراهيم إلى منطقة مكة المكرمة عند بيت الله المحرم، وتطهيره من كل ما يشغل  لقد جاءت هجرة

. ؤالسلتجيب عن الشق الأول من ال قاصديه ويعوقهم عن الطواف والإعتكاف والركوع والسجود،

لتجيب عن الشق الآخر منه، وليأخذ  –التي فصّلناها آنفا  –وجاءت قصة الرؤيا والذبح والفداء 

ين شكله الصحيح على يدي إبراهيم وإسماعيل، وليتكرس استبعاد تقديم القرابين مفهوم القراب

 .البشرية إلى يومنا هذا

مع عدم التقليل أهمية ما أشرنا إليه في  –لكن ابرز وأهم ما أرساه إبراهيم كنبي ورسول  – ٧١

 : أمران –الفقرة ألسابقة 

لفكر الإنساني، إذ كان التشخيص هو السائد، ، ظهور مفهوم التجريد في التقرب إلى الله في االأول

وكان لا بد في عصر إبراهيم وما قبله من شكل بعينه وإسم بعينه لكل رب ومعبود، ولا بد من 

 .مكان بعينه يسكنه هذا الرب المعبود يعُبد فيه وتقُدم القرابين لنيل رضاه
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الذي بدأت هذا الإنتقال . ريد، اكتمال الإنتقال من التشخيص إلى الرمز للوصول إلى التجالثاني

بذوره مع أول مخلوق بشري نفخ الله فيه من روحه فتحول إلى إنسان عاقل، وهذا ما نفهمه من 

ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڱچ قوله تعالى وهو يستهل فصلا من فصول قصة إبراهيم 

 .٨٠: الأنبياء چڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  

الأمة المحمدية تعودان في العديد من  لعل أوضح شعيرتين من شعائر الأيمان عند – ٧٠

: تفاصيلهما إلى إبراهيم، وتتجلى فيهما تلك النقلة من المشخص إلى المجرد عن طريق الرمز، هما

 .التجريد في الصلاة، والمشخص في الحج، وارتباطهما مع بعضهما

 :أخيرا لنتأمل هاتين الآيتين

 ى  ئا    ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ 

 چئۈ  ئۆ    ئۆ        ئۇ  ئۇئە  ئو  ئو    ئا       ئە

 ٠٧٨: البقرة

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ      ڃ ڃ  ڃ چ 

 ٧٧: الحج چڎ    ڌ  ڌ   ڍ ڍ 

 .تطهير البيت يعتي تطهيره من الأصنام

 ألشّــعائرِ  

نْ ألزكاة لها علاقة بالآخرين أيض. ألصلاة والصيأّم شعائر شخصيةّ نتقرّب بها إلى الله ا، وهي م 

 .أهم الشعائر في الإسلام

 ألصلاة  –أ 

 قال تعالى 

  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  ۀچ 

ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ى  ئا   ئا       ئە  ئە    ىې  ې   ې

ی  ئج      ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی      ئۆ    ئۆ
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  ثمبم  بى   بي               تج     تح  تخ  تم  تى      تي  ثج  بخئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح

 ٠٧٧ – ٠٧٠: البقرة چثى            ثي      جح   

ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇچ 

   ٧٧: الحج چڎ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ

زرع، لكن واد  غير ذي  هذه الآيات تروي فصولا من قصة إبراهيم مع بيت الله المحرم في

 :الإحداث فيها ليست مرتبة حسب وقوعها، فمثلا

ۇٴ  جعل البيت مثابة للناس وأمناً حصل قبل جعل إبراهيم للناّس إماما، بدليل الفرق بين قوله  –أ 

 .ھ    ے  وقوله  ۋ  ۋ  

ر له اهتداء إبراهيم لمكان البيت المحرم وتلقيه الأمر بتطهيره، حصل قبل صدور الأم –ب 

 .ولإسماعيل مرة أخرى بتطهير البيت

، لا بد أن يأتي بعد تطهير   ىۉ  ې  ې  ې   ې  صدر الأمر للناس بقوله تعالى –ج 

 .البيت لا قبله

 : ما يهمنا في هذه الفقرة أن نميزّ بين أمرين في الآيات الأربع السابقة

لهم في  ة إلى جانب كونه إماماً إنّ إمامة إبراهيم للناس أصبحتْ تشمل إمامتهم في الصلا  الأول

 .منهجه الإستقرائي الذي قاده إلى التوّحيد وفي الشك الذي قاده إلى اليقين

ليتمكنوا من " الطائفين"إنّ تطهير البيت في المرّتين المذكورتين إنما هو تطهير من أجل   الثاني

ليتمكنوا من " السجود الركع"ليتمكنوا من الإعتكاف، ومن أجل " العاكفين"الطواف، ومن أجل 

ولا يفوتنا أن نفهم أنّ الطائفين هم الوافدون، وأنّ العاكفين هم المقيمون، الذين . إداء صلواتهم

 .سنتحدث عنهم تفصيلا في الفقرة التالية

بإتخاذ مقام إبراهيم مصلى( جمع إنسان وهو مخلوق عاقل)إننا نرى في ضوء تكليف الناس 
)*(

 ،

في  إلى وجود طائفين وعاكفين وركع سُجود( ٧٧والحج  ٠٧٨البقرة )وفي ضوء إشارة آيتي 

 العصر الإبراهيمي، أن إقامة الصلاة بركوعها وسجودها جاءت لإبراهيم أول مرة مقترنة بالبيت 

 

)*(
 مكسورة بصيغة الأمر، وهذه قراءة ابن كثير( واتخذوا)، الأولى تلفظ الخاء من كلمة ٠٧٨ثمة قراءتان لآية البقرة  

وفي الثانية تلفظ مفتوحة بصيغة الخبر، وهي قراءة نافع . هي الأرجح عندناوأبو عمروا وحمزة وعاصم والكسائي و

وابن عامر وليست عندنا بشيء، إذ في الأولى تأكيد لإمامة إبراهيم من جانب، وتأكيد للقبلة الإبراهيمية من جانب 

 .آخر، دون أن يتعارض ذلك مع وجود طائفين وعاكفين وقائمين وركع سجود قبل إبراهيم ومعه
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 المحرم أي الكعبة المشرفة، ثم اختلفت بعد إبراهيم على أيدي أهل الملل الأخرى من يهود

خرى حيث لكل ملة صلاة خاصة بها وكلهم يشترك في ظاهرة ونصارى، وكذلك صلوات الملل الأ

 :التأمل والخشوع، ويقودنا التأمل في الآيات الأربع إلى عدة نتائج

الأمر بتطهير البيت نزل مرتين، مرة لإبراهيم منفردا عقب نزوله بجوار بيت الله المحرم،  – ٠

، حين كان إسماعيل لا يزال طفلا رضيعا، ومرة لإبراهيم وإسماعيل معا ٧٧بدلالة آية الحج 

 .، بعد أن بلغ إسماعيل أشده وصار نبيا٠٧٨بدلالة آية البقرة 

تين يقتضي أنّ الكعبة قائمة، وأنها مثابة للناس وأمنٌ، وأنها عامرة الأمر في التطهير في المر – ٧

 .بالطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود

رفع القواعد بمعنى إزالة الإشغالات، سواء أكانت أنصابا أم أصناما أم منصات للنخاسين  – ٠

 .ات من قريب ولا من بعيدوالصيارفة، داخل في أعمال التطهير ولا علاقة له بالبناء والأساس

حين نقول إن إقامة الصلاة بركوعها وسجودها نزلت لأول مرة على إبراهيم مقترنة بالكعبة  – ٠

لة بين العبد وربه لم تكن معروفة عمليا قبل ذلك، وإلا فماذا كان يفعل  لا نعني الصلاة كص 

العبد وربه عمودها الدعاء  الطائفون والعاكفون في البيت المحرّم؟ فالصلاة في الأصل صلة بين

كما أمر الناس  –تضرّعا لدفع شر وحمداً لجر خير، وحين نقول إنّ الصلاة بركوعها وسجودها 

قد اختلفت فيما بعد على يد أهل الملل  –هي التي بدأت بإبراهيم  أن يأتموا بإبراهيم في إدائها

(    ص)افرين في الكعبة لنبيهّ الأخرى، فإننا نقول ذلك ناظرين إلى قوله تعالى يصف صلاة الك

ڦ  ڄ   ڄ    ڦ  ڦڦٹ  ٹ          ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 (.الصفير والتصفيق: المكاء والتصدية)     ٠٨: الأنفال چڄ                ڄ  ڃ  

  ڭ    ڭے  ۓ  ۓ  چ يؤكد ما ذهبنا إليه، دليل قرآني هو قوله تعالى  – ٨

ترتيب السجود والركوع عند مريم اختلف  هنا نجد أنّ . ٠٠: آل عمران چڭ  ڭ  ۇ  

 –بالأصل  –فالركوع . عما كان عليه عند إبراهيم، إلا أنهما لم يختلفا من حيث شكل الأداء تطبيقا

هو جلوس المتضرّع المستعطف القانت جاثيا على ركبتيه، وهذا ما كان عليه ركوع إبراهيم 

يعبرّ عن الإحترام والتعظيم بحيث تستقر  ومريم، ثم صار الركوع عند الأمة المحمدية انحناءً 

راحتا الراكع المنحني على ركبتيه، تماما كما تحول الصّوم من إمتناع عن الكلام إلى امتناع عن 

أنّ  ٠٠ونفهم من آية آل عمران  .الطعام والشراب في أوقات معلومة على مدى شهر معلوم

لمسيح، تماما كما كانا قبل ذلك في عصر الركوع والسجود كانا موجودين في عصر مريم وابنها ا

إبراهيم، والسجود عند مريم والمسيحيين هو وضع الذقن على الصدر وذلك في قوله تعالى        

ڃ      ڃ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤچ 

ود وهو وضع ، ونفهم أن الركوع الجثو على ركبتين يليه السج٠١٦: الإسراء چڃ  ڃ    

 .الذقن على الصدر، ونرى هذا إلى اليوم في صلاة المسيحيين
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ص  ٧ج )يؤكد ما ذهبنا إليه أيضا خبر تاريخي يرويه الطبري في تاريخ الرسل والملوك  – ٧

كنتُ امرأ تاجرا، قدمت أيام الحج : جده قال عن إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن( ٠٠٠

عنده إذ خرج رجل يصلي، فقاك تجاه الكعبة، ثم خرجت امرأة فقامت  ، فبينما نحنفأتيت العباس

يا عباس، ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما أدري : تصلي معه، وخرج غلام فقام يصلي معهما، فقلت

هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله به، وأنّ كنوز قيصر وكسرى ستفتح عليه، : قال. ما هو

قال . نت خويلد آمنت به، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن بهوهذه امرأته خديجة ب

 .فليتني كنت آمنت به يومئذ، وكنت رابعا: عفيف

فإذا نحن وقفنا متأملين في قوله تعالى لنبيه الكريم في سورة هي من أوائل ما نزل عليه      – ٦

أنّ الصلاة هنا من صلة  ، فهمنا٠١ – ٣: العلق چڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  چ 

 .بين العبد وربه وليست الصلاة الشعائرية وكانت معروفة قبل النبي وحتى قبل إبراهيم

تأسياً بقبلة إبراهيم قبله، لأن  في صلاته إلى الكعبة المشرفة كان ذلك( ص)حين توجه النبي  – ٥

، نزل ٠٠٠: البقرة چ...ہ  ہ  ہ  ھ       ہ...چ الأمر الإلهي في قوله تعالى 

 .في المدينة المنورة بعد الهجرة

طوال فترة سبعة عشر شهرا في المدينة يتوجّه في صلاته إلى المسجد ( ص)كان النبي  – ٣

، بانتظار نزول أمر إلهي يكرس ٠٠٠الأقصى ويقلب وجهه في السماء، حسب تعبير آية البقرة 

لتوجّه نحو الكعبة لم تخلق مشكلة للنبي وإذا كانت مسألة القبلة في ا. اجتهاده أو يأمره باستبداله

 .وأصحابه وهم في مكة، فإنها بدأت تتحول إلى مشكلة بعد هجرتهم إلى المدينة( ص)

ڃ   ڃ  ... چ كان لتأخير نزول الأمر بتحديد القبلة حكمة وسبب أوضحه تعالى بقوله  – ٠١

 چ ...ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

القبِ لةَ التّيِ كن تَ ) والجعل يعني في الآية تحويل الإجتهاد النبوي إلى أمر إلهي، و . ٠٠٠: البقرة

ٺ  ٺ  ٺ  چ تعني الكعبة التي كنت وما زلت تتوجه إليها، تماما كقوله تعالى ( ي هالعَ 

 .، أي صرتم وما زلتم٠٠١: آل عمران چ...ٺ  ٿ  

عن نزول أمر إلهي بالتوجّه إلى بيت المقدّس كل ما قاله اهل الأخبار وأصحاب التفاسير،  – ٠٠

وكل ما زعموه من أن النبي اتجه بأمر  . ، ليس عندنا بشيء٠٠٠في الصلاة ثم نسخه بآية البقرة 

(  ٣٠ص  ٠تفسير الرازي ج )من ربه إلى بيت المقدس في صلاته استرضاء لليهود واستماله لهم 

وكل ما صاغه القائلون بالنسخ . الإسرائيليات القائل به من عبيد مرفوض عندنا جملة وتفصيلا،

( ص)نزلت ناسخة لآية أخرى لا يدري أحد عنها شيئا، جعلت من النبي  ٠٠٠من أن آية البقرة 

وأصحابه محل سخرية لليهود على مدى سبعة عشر شهرا، أنما هو نسيج خيال ركيك وخطير في 

ں    ڱڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ چ فالله تعالى يقول . آن معاً 
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، ٠٨١: البقرة چ...ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  

قبلة جديدة غير التي اعتمدها على مدى أربعة عشر ( ص)فهل يعقل بعد هذا القول أن يتخذ النبي 

 عاماً يعُطي فيها الحجة لليهود؟

ما سنفصلة في أكثر من علاقة وثيقة تربط الصلاة بالحج من جانب، وهذا  –ثمة فيما نرى  – ٠٧

 :الفترة التالية، وبين التجريد والتشخيص من جانب، الذي يتجلى في عدد من الصور، منها

روحي معنوي ( حجّ )هٌ توجّه المصلى إلى الكعبة المشرفة حيث بيت الله الحرام، وهذا توج   –أ 

 .مجرد

 .التسبيح باسم الله العظيم في الركوع وباسم الله الأعلى في السجود –ب 

 .لي بوجود الملائكةص  ية لأيمان المُ سّ التسليم بعد الإنتهاء من الصلاة، الذي يمثل صورة ح   – ج

 الحج إلى بيت الله الحرام –ب 

، واللفظ ورد ليدل على أحد الحج مفردة قرآنية وردت في ثلاثة عشر موضعا في التنزيل الحكيم

 :أربعة معان  

ڄ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ الى ، كما في قوله تعالقدُوم والقصْدْ   الأوّل

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 .٠: التوبة چژ  ژ  ڑ           ڑ  ک   ک    ڈڎ  ڈ

ژ    ڑ  ڑ    ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          چ ، كما في قوله تعالى الدليل والبرهان الثاني

   ٧٨: الجاثية چک  ک   ک   ک  گ  گ  

ۇ     ڭڭ  ڭچ كما في قوله تعالى الجدال والإمعان في الحوار بين المتخاصمين   الثالث

ى  ئا  ئا    ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ې  ۇٴۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ

 ٥١: الأنعام چئو     ئۇ  ئۇ    ئوئە  ئە

   ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  چ كما في قوله تعالى السنة والعام   الرابع

ئۇ  ئۇ     ئوئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ىې  ې  ې  ې  ى  ۉۉ ۅ  ۅ 

 ٧٦: القصص چئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  
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القصد إلى بيت الله الحرام والتوجه إليه في اشهر : وما يهمنا في هذه الفقرة هو المعنى الأول للحج

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ   ... چمعلومات من العام لأداء مناسك معينة لقوله تعالى 

في ( الحج الأصغر)أو القصد للعمرة أو ما يمكن أن نقول عليه  .٣٦: آل عمران چ...  ڭ  ڭڭ

ڑ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌچ الأشهر الحرم والمذكورين في قوله تعالى 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ

 .٠٨٥: البقرة چڱ   ں  ں  

ى  چ اهيم تتجلى في قوله تعالى على لسان إبراهيم من هنا، فنحن نرى أن فكرة الحج عند إبر

ثم تبدأ الفكرة بالنضوج وهو يدعو ربه قائلا . ٣٣: الصافات چى   ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

منذ إبراهيم بالكعبة المشرفة، وفي ونرى أنّ مكان الحج قد تحدد . ٠٦: إبراهيم چڱ  ڱ   

غير شحيح بالماء والثمر، لا يزيد عدد قاطنيه على المئات، ولا يتجاوز عدد قاصديه صبلد  

: هل أضافت البعثة المحمديةّ جديدا إلى الحج من حيث المكان؟ والجواب: والسؤال الآن. العشرات

ئدة من الناس تهوى إليهم، وأمر الناس فقد استجاب الله لدعاء إبراهيم وجعل أف. نعم بكل تأكيد

بإتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وصارت العشرات ألوفا، ولم يعد المكان على هيئته الأولى يتسع 

قيل إن عدد من شارك في حجة الوداع بلغ مئة ألف حاج، وهذا الرقم على )للوافدين المحرمين 

يون حاج بين قادم ومقيم، يعد فريدا من نوعه مل ٧٫٠قلته يالمقارنة بعدد الحجاج اليوم البالغ حوالي 

وكان لا بد لحدود الحرم الملكي أن ( في منتصف القرن السابع الميلادي في شبه جزيرة العرب

الحرم من  مواقيت( ص)تمتد لتستوعب هذه الخلائق المهاجرة إلى ربها، فكان أن رسم النبي 

ما، ولا نرى أنّ هذه المواقيت كانت في عهد جهاته الأربع، لا يتجاوزها الحاج والمعتمر إلا محر

: قال( ص)إبراهيم، ويؤكد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 

وْق فْ ) ف ة كلها م  ر  ع  ق فْتُ ها هنُا و  و  رْ، و  نْح  مُنى كلهّا م  رْتُ ها هنُا و  ونفهم أن المواقف في . (ن ح 

ي الأماكن التي يقف فيها الحاج لقضاء مناسكه، وهي الشعائر كما ه –إن صح  –الحديث الرسولي 

  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ : في قوله تعالى

   ڌچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ
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 چڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

 ٠٣٥: البقرة

د حتى شمل الزمان والجديد في الحج الذي جاءت به البعثة المحمدية لم يقتصر على المكان بل امت

وإذا كان الجديد في الحج . أيضا، إذ لا بد لكل فعل من ظرف مكاني وظرف زماني يقع فيهما

فصار عرفة عرفات كما في آية البقرة  –كما رأينا  – بظرفه المكاني جاء توسيعا لحدود المكان

الزماني جاء ، وصار المنحر مناحر كما في الحديث الرسولي، فإن الجديد في الحج بظرفه ٠٣٥

ۓ  چ ونبدأ بقوله تعالى . تنظيما هدفه التقليل من الإزدحام في مواقف الحج حتى بعد توسيعها

 والثاني ،ۓقوله : الأول: ، الذي نجد أنفسنا معه أمام أمرين٠٣٧: البقرة چ...ڭ  ڭ  

المناسك أما الأوّل ففيه أمر تكليفي بالإتمام، أي إداء الشعائر و ڭ  ڭ  تفريقة بالعطف بين 

ڇ     ڇ  ڍ    ... چمتتابعة دون فواصل زمنية بينها تماما كما في الصوم حين يقول تعالى 

 .٠٥٦: البقرة چ ... ڌڍ  ڌ

، ولنقارنه بقوله تعالى    ٠٣٦: البقرة چ...  ٻٱ  ٻ   ٻچ ننتقل الآن إلى قوله 

، وبقوله تعالى             ٧١٠: البقرة چ...  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱچ 

 ٧٥: الحج چ...ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ

: إلى الأشهر الحرم، وهي ٻٻمن سورة البقرة في لفظ  ٠٣٦الإشارة واضحة في الآية 

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   چ رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، في قوله 

 چ...  ڭ  ڭۇھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

البعثة  أن هذه الأشهر معروفة ومشهورة عند العرب قبل والإشارة واضحة أيضا. ٠٧: التوبة

وهذا يقودنا  .(هناك من يعتبر أن الأشهر الحرم هي أربعة اشهر متتالية لا انقطاع فيها). المحمدية

، فكما إنّ هناك أشهر معلومات هي    چ ڱ  ڱ  ں چوقوله تعالى  ٧٥إلى آية الحج 

ت ومعروفات ومشهورات هي الأيام التسعة الأولى من الأشهر الحرم، كذلك فإن هناك أيام معلوما

ٱ        ٻ  چ هذه الأيام لا علاقة لها إطلاقا بقوله تعالى )شهر ذي الحجة وآخرها الوقوف بعرفة 

ولا يطعن في معلوميتها وشهرتها أنها لم تذكر في . ٠ - ٠: الفجر چٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  
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موسم السنوي الأبرز عند أهل شبه الجزيرة العربية، وفيها كانت بالنص في التنزيل الحكيم، فهي ال

تمارس دور المضيف في رفادة الحجاج وسقايتهم منذ عهد إبراهيم، بدليل أن الإشارة إلى  قريش

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ هذه الأيام المعلومات وردت في سياق خطابه تعالى لإبراهيم 

گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ

أي إن الأيام  ٧٥ – ٧٦: الحج چ...ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

 .المعلومات بدأت منذ إبراهيم

ثمة أيام معدودات تأتي في الترتيب القرآني بعد الأيام المعلومات هي التي تبدأ بالوقوف بمزدلفة 

ليه من مناسك في وتنتهي بطواف الإفاضة، وهي التي لا إثم على الحجاج إن تعجل بإداء ما بقي ع

، ألتي قد تكون في أي أيام من ٧١٠حرفي لآية البقرة ليومين، ولا إثم عليه إن تأخر، حسب النص ا

 .أيام الأشهر الحرم وليست حصرا في الأيام المعلومات كما سنبين ذلك لاحقا

تلك هي المصطلحات الزمانية التي وردت في كتاب الله حول الحج، نراها أشبه ما تكون في 

 :مرسوم تنظيمي، جاءت السنة الرسولية لتوضح عمليا ترتيب ما يجب أن يقوم به الحاج

 .رام في الميقاتحألإ – ٠

 .دخول المسجد الحرام لطواف القدوم – ٧

الذي كان الثامن من ذي الحجة من حجة )ألإنطلاق بعد صلاة الصبح من يوم التروية  – ٠

 .إلى منى( الرسول

( الذي كان التاسع من ذي الحجة في حجة الرسول)لصبح من يوم عرفة التوجّه بعد صلاة ا – ٠

 .إلى جبل عرفة للصلاة والدعاء والوقوف على الصخرات حتى المغيب

 .التوجه بعد غروب الشمس من عرفه إلى مزدلفة حتى فجر يوم النحر – ٨

 .جمع الحصى للرمي بعد صلاة الصبح في مزدلفة – ٧

 .دي، والحلق والتقصيررمي الجمرات، وذبح اله – ٦

 .التوجه إلى مكة بعد الحلق للطواف والسعي – ٥

إننا بالتأكيد لسنا بصدد ضبط أداء المناسك والشعائر في الحج، والرخص فيها، وأحكام مخالفة 

  : بعضها عمدا أوبغير عمد، وما يجب فيه التفكير بأضحية وما لا يجب فيه، لكننا نتساءل بحيرة

كان والأعمال لا تحتاج إلى أكثر من أيام معدودات، وإذا كان الحج عمليا عند إن كانت هذه الأر

عن عبد الرحمن بن كما ورد في حديث رواه الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده ( ص)الرسول 

، رغم أنّ هذا الحديث غير هو الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة –إن صح  –يعمر الديلي 

: البقرة چ...  ٻٱ  ٻ   ٻچ ، فما المقصود في قوله تعالى موجود في الصحيحين

 ؟٠٣٦
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ألحج، والحج الأصغر أي العمرة : أن الآية تتحدث عن الحج عموما بنوعيه: والجواب 
(ʘ) 

في 

بالوقوف في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة فهو من  الأشهر الحرم، أما تخصيص الحج

 :حيث لدينا ثلاث حالات. ين أنواع القصد لبيت اللهالقصص المحمدي، فسنوضح ذلك بعد أن نب

من الأشهر الحرم، وفيه الوقوف ( أيام معدودات)الحج ويتم فيه إداء الشعائر في أي  :ىألحالة الأول

 چ...  ٻٱ  ٻ   ٻچ : بعرفات في أي يوم من أيام الأشهر الحرم لقوله تعالى

ومنه المفرد وهو الحج فقط، وفيه القارن وهو إحرام العمرة والحج معا، وفيه التمتع  ،٠٣٦: البقرة

 (. الحج الأصغر مع الحج)العمرة  حيث يمكن أن تكون

 .الحج الأصغر وهو ما نسميه العمرة مفردة في الأشهر الحرم :الحالة الثانية

العمرة فقط وهي القدوم إلى البيت العتيق والطواف والسعي فيه في باقي الأشهر،  :الحالة الثالثة

 .فهي لا حج ولا حج أصغر، وإنما هي عمرة، حتى ولو كانت في رمضان

 تى نحَِج  مَ 

ؤمنون بعده من أمته يحجون في هذه من ذي الحجة، وصار المُ  حج في الأيام العشرة( ص)النبي 

المتعارف عليه إلى يومنا هذا، حتى صار إداء  الأيام حصراً، ما جعل الزحام شديدا في موسم الحج

ناسك في نفس المناسك عسيرا جدا على الحجاج، لتوافدهم جميعا على نفس المكان لإداء نفس الم

الوقت، ونحن نتساءل عما سيؤول إليه الوضع في العهود والقرون المقبلة رغم التوسيعات التي 

التي ستظل قائمة  تقوم بها السلطات السعودية والإجراءات التي تتخذ سنويا للحد من هذه المعاناة

لإلهي في التيسير وستزداد مع الأعوام، إذا لم نتمكن من إيجاد حل عملي يتوافق مع المقصود ا

 على الناس؟

 .كتب الفقه والروايات تحرص وتؤكد على أن الحج في هذه الأيام المعلومات فقط

ڑ   ک  ک  ک    ک     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ يقول تعالى 

ڱ  ڱ  گ             گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ہ  ہ  ہ   ہ    ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ں

   ٧٥ – ٧٦: الحج چھ  ھ  

 

(ʘ  )
ما زال بيننا إلى اليوم من يخلط بين العمرة، أي الحج الأصغر، والزيارة وهي العمرة خارج 

يزعم أن زيارة المسجد الحرام في رمضان هي عمرة تجزئ عن  وما زال البعض. الأشهر الحرم

 .حجة، وهذا ليس عندنا بشيء
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   چ...  ٻ   ٻٻ  ٱچ   ٠٣٦: ويقول  تعالى في سورة البقرة

 

 فهل الحج ايام معلومات أو هو اشهر معلومات؟ كيف نزيل هذا التناقض؟

o ( ص)هي أمر من الله لرسوله ( وأذّن)هو الإعلام والإبلاغ والدعوة، وكلمة  الأذان

الآية هو ابتداء فرض  بإتباع سنة إبراهيم في الحج في أيام معلومات، أما الزعم أنّ نزول

فهو جهل أو إنكار وجود طائفين وعاكفين وركع ( ص)الحج من الله تعالى للرسول 

 .سجود في البيت العتيق المحرم قبل العصر النبوي

o جمع إنسان وقد اختلف فيها على ثلاث آراء الناس 

ه عاهد اعتبروا أن الإنسان مشتق من النسيان وإنما سمي الإنسان إنسانا لأن  الأوّلْ 

: طه چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ فنسى، بدلالة قوله تعالى 

٠٠٨ . 

اعتبروا أنّ الإنسان مشتق من الأنس وهو نقيض الوحشة والنفور، ذكره تعالى   الثاني

ی    یئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىچ بقوله 

 ٧٦: النور چی  ی  ئج  ئح  ئم   

أن الإنسان مشتق من المؤانسة وهي الرؤية المقرونه بارتياح وطمأنينة،  اعتبروا  الثالث

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ       چ بدلالة قول موسى لقومه 

ومن هنا سمي الإنسان إنسانا لإمكان رؤيته وسمّي    ٠١: طه چۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  

 .الجن جنا لإختفائه

، وإنّ ٧٦ذه التعاريف الثلاث رغم صحتها، ولا تساعدنا في فهم أية الحج أما نحن فلا تهمنا ه

 .هي التي تساعدنا على فهم الآية علوم الإجتماع والإحصاء

: ، والجواب"يا أيها البشر"أو مثل " يا أيها الخلق"إننا نفهم لماذا لا نجد في كتاب الله عبارة مثل 

لخلق إسم عام لمجموعة كبرى تضم الحيوان والنبات وا.لأنّ الخطاب بالأصل لا يكون إلا للعاقل

والجماد وهذا لا يجوز عقلا توجيه الخطاب إليها
(♦)

ت من عوالبشر إسم عام لمجموعة أصغر تفر. 

مجموعة الخلق تضم بشرا يدبون على أربع ثم على إثنين لم تصلهم نفخة الروح الإلهية بعد، أي 

 .جوز عقلا توجيه الخطاب إليهمليس لديهم عقل ولا لب، وهؤلاء أيضا لا ي

 .أما الناس فهم البشر العقلاء بعد نفخة الروح

(♦)
ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  چ  فأين أنت من قوله تعالى: يح بنا مستنكرقد يص 

الخطاب هنا لسان : ؟ نقول ٠٠: فصلت چى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة، وإلا لزم حال وليس لسان مقال، والقول هنا 

 . أن يكون للأرض إذن ولسان وفؤاد، وهذا لا يقوله عاقل
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ڄ  ڃ  چ ى فهم جملة من آيات التنزيل الحكيم، منها قوله تعالى إنّ النظر للشكل يعيننا عل

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ    ڇڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

الذي يوضح كيف تتوالد المجموعات وتتفرع . ٠٠: الحجرات چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڌ

ينيا من مجموعة كبرى هي الخلق وتتألف من عنصرين اساسيين هما الذكر والأنثى موجودين تكو

في كل أنواع الخلق من حيوان ونبات، الغاية منها التكاثر للحفاظ على النوع، ويبين أن الميل 

هو أيضا ميل فطري هدفه العيش  (أمم وأقوام، قبائل وشعوب)البشري للعيش في مجتمعات 

 .والتعارف

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ... چ والتأمل في الشكل يساعد على فهم قوله تعالى 

 .٣٦: آل عمران چ  ...ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ڑ   ک     ڑ  ژژ    ڈڎ  ڈ  چ كما يساعد على فهم قوله تعالى  

:   يشير إلى أمرين( رجالا)فقوله . ٧٦: الحج چک  گ             گ  گ  گ      کک  

وقوله . أنهم يأتوك راجلين: والثانيإنّ الآتين هم من الذكور العاقلين البالغين الراشدين، : الأوّل

أنّ الآتيات هنّ من الإناث البالغات الراشدات بدلالة نون : الأوّل: يشير أيضا إلى أمرين( أتيني)

أنهنّ يأتين راكبات على الدواب المخصصة للركوب من جمال وبغال وخيول : والثانيالنسوة، 

ر  )وحمير أهزلها السفر بدلالة قوله  لى كلِّ ضام  ع  لإناث، علما بأنّ الرجال فيهم الذكور وا(. و 

إما رجال فيهم ذكور وإناث، أو رجال هم أزواج : والنساء فيهم الذكور والإناث حسب سياق الآية

يستطيع أن يطوف ويسعى مترجلا ذكرا كان أو أنثى فقد سقط عنه الحج لسبب  لا وكل من. النساء

 .صحي، أي فقد الإستطاعة الجسدية

هيم عليه السلام وهو يبحث عن ربه بين الكواكب ونحن نقرأ كتاب الله تعالى ونقرأ قصة النبي إبرا

والنجوم، ويفتش عن بيت ربه المحرم بين الجبال والأودية ثم يجدهما بعد رحلتين طويلتبن أولاهما 

 رحلة نظر والثانية رحلة سفر، ويقف بعدهما يدعوا إلى عبادة إله واحد أحد، إله مجرد لا يرُى ولا

ليه في بيت  محرم بواد  غير ذي زرع عند بلدة شحيحة بالثمر ولا يشُم، ويدعو للتوجّه إ يلُمس

عما دعا إليه الأنبياء والرسل  –من حيث الشكل العام  –والشجر في بكة، ولا يخرج في هذا كله 

المذهل أنّ هؤلاء جميعا جاؤوا (. ص)الذين سبقوه وأولهم نوح، والذين جاؤوا بعده وخاتمهم محمد 

 النــاس           

 

 

 نساء –نساء                                                       رجالا  –رجال 

 

 

 قبائل -شعوب  –أمم 
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لأول مرة في تاريخ " الناس"لا إبراهيم الذي استهدف في دعوته لأهلهم وعشيرتهم وقومهم إ

ھ  ھ    ے    ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  ۀچ الرسل والأنبياء لقوله تعالى 

بعبارة . ٠٧٠: البقرة چۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓے  ۓ

رها التي لا نجد لها مثيلا المذهل عند إبراهيم هو تلك النكهة الأممية الإنسانية السابقة لعص: اخرى

ک  ک  گ         گ  چ : في قوله تعالى عنه( ص)إلا عند حفيده محمد بن عبد الله 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ... چ وفي قوله عن نفسه . ٠١٦: الأنبياء چگ       گ  

: ، وكذلك في الآيتين اللتين نحن بصددهما  الحج٠٨٥: الأعراف چ...ہ  ہ  ہ  

لأنه طلب . يالأذان للحج( ص)للآيتين يدرك أنهّما تتضمنان أمرا للرسول ، والمتأمل ٧٥ – ٧٦

، وهذه الأيام معلومات كما ورد ذكرها في الآية "اتلومأيام مع"منه أن يدعو الناس إلى الحج في 

اس على عهد ، وهي التي كان يحج فيها الن(في أيام معلومات)كانت معروفة قبل البعثة لهذا قال له 

ن الممكن أبدا أن يكون المقصود مهذا يبين أنّ الأمر الوارد في الآيتين لم يكن و. ا رأيناإبراهيم كم

( الأيام المعلومات)به هو إبراهيم في أي حال من الأحوال، لأنه في هذه الحالة ستصبح معرفة 

هيم لو مُبهمة، لأنّ الآية تدعوا إلى الحج في أيام معلومات حيث كانت هذه الأيام معروفة قبل إبرا

 كان الأمر في آية الآذان موجها له؟

لأنه هنا يتحدث عن الأيام المعلومات التي ( ص)هذا يبين دون مجال للشك أنّ الأمر صدر للنبي 

في هذه  كانت معروفة قبله أي على عهد إبراهيم، ثم طلب الله منه اتباعه بالأذان في الناس بالحج

الآيتين، ومما يؤكد أيضا أنّ الأمر بالآذان في الناس  الأيام، فعلى هذا النحو فقط يستقيم معنى

عد بأي  ٠١و  ٧٣ما جاء في قوله في سورة الحج نفسها في الآيتين ( ص)موجه إلى الرسول 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ  في قوله تعالى  ٧٥و  ٧٦الآيتين 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  

  ى   ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۅۋ  ۋ

 .٠١ - ٧٣: الحج چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

إنّ هاتين الآيتين جاءتا بعد أن طلب من الرسول الأذان في الناس بالحج، لبيان ما على الحجاج من 

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ :الناس تقديمه لله من أضحيات، بقوله

لأذان جاء ، هذا الجزء من الآية هو الشاهد الذي نستدل به لبيان أن الأمر با چ  ىې

لا لإبراهيم، لأن يبين لهم ما أحل لهم من الأنعام لتقديمه كأضحية بأنها كلها ( ص)للرسول محمد 
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وكما  چ  ىې  ې  ې  ې  چ: حلال إلا ما حرم بالنص في التنزيل الحكيم لهذا قال لهم

جاء ذلك  هو معروف فإنه على عهد إبراهيم لم يكن قد ورد بعد التحليل والتحريم في الأطعمة، بل

بعد ذلك، وهذا ( ص)مع موسى وعيسى ثم على عهد الرسول  في ما بعد على عهد بني إسرائيل

 .من سورة الحج ٧٦يبين أن الخطاب وجه له لا لغيره بالأذان للناس بالحج الوارد في الآية 

من سورة الحج، ومعرفة ما إذا كان  ٧٥و  ٧٦ولكن هنا يجب الوقوف وقفة تأمل في الآيتين 

؟ (ص)كل الناس إلى يوم الدين، أم فقط من كان في عهد الرسول " الناس"مقصود فيهما ب ال

لندرك أن الخطاب في هذه الآية يخص فقط  ٧٦لمعرفة ذلك يجب علينا التنقيب أكثر في الآية 

دليل ظرفية زمانية ومكانية، ( يأتوك)أي ممن عاصره، لأنّ فعل ( ص)الناس على عهد الرسول 

مْ، ولو تأملنا كل آيات التنزيل الحكيم  والثانيمُسْت قب لْ  الأول: دعي وجود طرفينفهو فعل يست قاد 

في هذا المضمار، ونعرض بعضا منها هنا التي ورد فيها هذا الفعل على كثرتها لوجدناها تدخل 

 :للتدليل فقط

  ئىئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئۇئە  ئە  ئو     ئو  چ 

  ٧٠١ :البقرة چئى  ئى  ی  ی  ی   

ې  ې   ې  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 ٧٠٥: البقرة چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى             ئى  ی      ئۆئۆ

ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ    ٿٺ  ٿ

 ٧٧١: البقرة چڃ  ڃ  چ   چ  چ    ڃ   ڃڄ  ڄڦ   ڄ  ڄ  

ٺ    ٺڀ  ڀ  ٺ   ڀپ  ڀ  پ  پ  پ   ٻ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ      ٺ

 ٠٨٥: الأنعام چڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ
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ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ    ھ  ے  چ 

 ٠٨: الأعراف چۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  چ 

ڻ  ڻ  ۀ     ڻڻ    ںڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

 ٦: الحشر چھ     ھ  ے  ے  ۓ     ھہ  ھ  ہۀ    ہ  ہ

يستدعي (( يأتي))عند تأمّل هذه الأيات وغيرها كثير في التنزيل الحكيم، ندرك أنه عندما يرد فعل 

التي طلب فيها  ٧٦ذلك وجود طرفين اثنين في الأمر، طرف قادم وطرف مستقبل له، وآية الحج 

أن يؤذّن في الناس بالحج ليأتوه، إنما كانت نداء لمن عاصروه، ولم تكن أمرا  (ص)الله من النبي 

ع الأسف ولكن ممطلقا للناس إلى يوم الدين، فذلك غير معقول، إذ كيف يمكنهم أن يأتوه بعد وفاته؟ 

، علما (ص)هذا هو الفهم الخاطئ لدى أغلب الناس بتوجههم في الحج أو العمرة لزيارة قبر النبي 

بأنّ هذه الزيارة لا تدخل ضمن مناسك الحج أو العمرة، ولو كان الأمر من الله للناس بالقدوم 

مع التنزيل الحكيم للرسول في حياته معقولا فإن الأمر للقدوم إليه بعد مماته غير معقول ويتعارض 

إذ كيف يطلب الله  ٠١: الزمر چئح  ئم  ئى  ئي   بج  چ : في عدة مواضع كقوله تعالى

 من الناس القدوم على ميت؟

بأمر إلزامي ظرفي ( ص)لذلك نرى أنّ هذه الآية من القصص المحمدي، ونزلت على النبي 

مات التي كان يحج فيها الناس ، في الأيام المعلوبالأذان في الناس للقدوم إليه( مكاني –زماني )

 .على عهد إبراهيم عليه السلام

دعوة جميع الناس للحج في هذه الأيام المعلومات، دون أن يجعل ( ص)ونرى أنّ الله طلب منه 

الحج في هذه الأيام إلزاما، ليبين أنّ الحج شعيرة إنسانية، وليس شعيرة خاصة بالأمة المحمدية 

ولو . ميعا في الأيام التي كان يحج فيها الناس جميعا على عهد إبراهيمفقط، حيث تم الأذان للناس ج

، ولأصبحت رسالته (وأذّن في المؤمنين يأتوك)كانت الدعوة خاصة بأتباع الرسالة الخاتمة لقال 

 .محلية لقومه فقط

عد في الحجة الوحيدة التي حجها فكانت بمثابة مو( ص)لقد تم الآذان للناس جميعا على عهد النبي 

لتجمهر إنساني حافل، وحدث إنساني هز المنطقة يومها في الأيام العشرة الأولى من شهر ذي 

وكان اجتماع ذا طابع سياسي لبيان شوكة الدولة الحديثة النشأة وقوتها لفرض هيبتها على  الحجة،

 .المستوى الخارجي، بالإضافة إلى كونه إجتماعا دينيا شعائريا

يومها لإقامة الحجة عليهم في ختم الرسالة المحمدية، خاصة ( ص)سول جمع الناس من الر ملقد ت

، وكانت في شهر ذي الحجة (ص)وأنّ حجة الوداع تلك تمت قبل ثلاثة أشهر من وفاة الرسول 

 .هـ ٠٠حسبما قدرها المؤرخون كانت في ربيع الأول من سنة ( ص)هـ ووفاته  ٠١سنة 
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أي تلك الأيام التي  –العشرة أيام الأولى من ذي الحجة إننا نرى أن الحج ليس شرطا أن يكون في 

حجة الوداع، ولا نرى أن هناك أي إلزام تشريعي أو شعائري يحصر ( ص)حج فيها الرسول 

مناسك الحج في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ولا يمكن أن يكون ذلك لأن نفس الذي أمر 

الله تعالى، هو نفسه الذي جعل مجاله مفتوحا وممتدا بالأذان في الناس للحج في هذه الأيام وهو 

ٻ  پ  پ    ٻٱ  ٻ   ٻچ لأربعة أشهر هي الأشهر الحرم لقوله تعالى 

  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ

 ٠٣٦  : البقرة چڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 . وتنزه عن ذلكولا يمكن أن يكون هناك تناقض في كتاب الله، تعالى الله

لهذا فالحج كشعيرة ممكن أن يكون في أي أيام معدودات من الأشهر الأربعة الحرم، اي إنّ أي يوم 

من الأشهر الأربعة الحرم يمكن أن يكون يوم عرفة، واي يوم من الأشهر الحرم يمكن أن يكون 

م وهي ذو القعدة وذو الحجة طبقا للتاريخ الهجري فإن الأشهر الحر. يوم النحر، كذلك أيام التشريق

 .والمحرم تأتي متتالية، وشهر منفرد وحده هو الشهر السابع رجب

 قلنا إن الحج دعوة للناس جميعا، فكيف نفهم إذن قوله تعالى 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

  ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ   ڤٹ  ڤ  ڤ

 . ٧٥: التوبة چڃ   ڃ  چ  چ  چ  

د اعتمد على هذه الآية كمرجع لمنع كل أهل الأرض، ما عدا أتباع الرسالة المحمدية، من دخول لق 

من  ٪٥١مكة ومنطقة الحرم على أساس أنهم نجس، فهل هذا منطق مقبول؟ هل يعقل أن يكون 

من سكان  ٪٧١سكان ألأرض نجسا والباقي ناسا وهم أتباع الرسالة المحمدية ويمثلون نسبة 

 الأرض؟؟؟

، نقول ألشرك ليس صفة لصيقة بصاحبها على الدوام بل هي حالة اعتقادية ٧٥: نفهم آية التوبةل

للمشرك وقد تتحول إلى حالة سلوكية تسمى الكفر في حال التعبير عنها بالمقال أو  فقط بالنسبة

د يكون الفعل، وبالتالي فإنّ كلتا هاتين الصفتين متغيرة إذا تغير الموقف الإعتقادي للإنسان، فق

 .الإنسان مشركا أو كافرا ثم يتحول إلى التوحيد فتنتفي عنه صفة الشرك

كان المشركون عبدة أصنام، أما في ( ص)أيضا مفهوم الشرك ليس ثابتا، ففي عهد الرسول 

عصرنا فإن هذه الظاهرة ليست منتشرة، وهذه الصفة سارت إلى طريق الإنقراض نتيجة الوعي 

وهذا يستوجب علينا نحن كأمة محمد عدم إلصاق . ذي ليس كمثله شيءالإنساني وتوحيد الله ال

 .تهمة الشرك والكفر بالغير من أهل الملل الأخرى جزافا لأن الله وحده العالم بالسرائر

من سورة التوبة قد ألصقوا صفة الشرك بكل من هم ليسوا  ٧٥وإذا كان الفقهاء بناء على الآية 

فيهم أهل الكتاب، والحكم عليهم بناء على ذلك بالنجاسة، وتحريم بمن  أتباعا للرسالة المحمدية

دخول منطقة المسجد الحرام عليهم، وفي ذلك تقوّل على الله بغير علم، ذلك أنّ التنزيل الحكيم قد 
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ فرق بين أهل الكتاب والمشركين في قوله تعالى 

ھ  ھ  ھ           چ ه تعالى ، وقول٠: البينة چچ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  

 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭ

نْ أهل  الك تاب  ))وهنا . ٧: البينة هم الذين اتخذوا موقفا عدائيا علنيا ضد الدعوة (( الذّين  كف روا م 

نْ أهْل  الك تاب  ))المحمدية وهم في هذه الحالة اليهود ولذا قال   .كل أهل الكتابوليس (( م 

 .سورة التوبة هي من القصص المحدي ولا تحمل اي أحكام تشريعية

فهل المقصود بهم كل المؤمنين من أمة محمد  چٺ  ٺ  ٺ  چ الآية تقول 

طبعا لا، لأنهّ يقصد المؤمنون الذين عاصروا النبي  عبر كل العصور المتعاقبة كما يفهم الفقهاء؟

، چ ٿ  ٿ   ٿ چوبالتالي فإن قوله تعالى . السورةفي الفترة التي نزلت فيها هذه 

لا يقصد به مشركوا كل الأزمنة والعصور كما فهم الفقهاء، بل يقصد به الفئة الثانية المقابلة لفئة 

أما بخصوص قوله               . أتباع الرسول في تلك القترة والتي أبدت عداءً للرسول ومن معه

رة واحدة في التنزيل الحكيم وفي هذه الآية فقط، والنجس فإن هذه المفردة ذكرت م چ ٿ چ

في اللغة العربية هو عكس الطهارة، وقد اختلف المفسرون والفقهاء حول معنى صفة النجس التي 

ت بهؤلاء المشركين فذهب البعض منهم إلى أن نجاستهم حسية وذهب البعض الآخر إلى أن ألصق

اي )ونرى أن هذه النجاسة هي التي تخرج من الفم  – ونحن نرى أنها معنوية. نجاستهم معنوية

وهذا النطق الذي كان سائدا عند . والتي تتمثل في جعل شريك لله عز وجل عن ذلك( النطق

لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إلا شريك لك ملكته وما )المشركين هو تلبية الحج، والذي هو 

پ         ڀ  ڀ  ڀ     پپ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ، ولاحظ قوله تعالى (ملك

 .٨: الكهف چٿ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ونجد أن التصحيح الذي قام به المسيح في مفهوم النجاسة كان واضحا في نقاش دار بينه وبين 

 تلامذته، لما جاءه الكتبة والفريسيون يحتجون على كون أتباعه لا يغسلون ايديهم حين يأكلون خبزا 

اء  إ    ٠ ين ئ ذ  ج  ل يم  ق ائ ل ين  ح  نْ أوُرُش  ين  م  ي ون  الَّذ  يس  ف رِّ ت ب ةٌ و   :ل ى ي سُوع  ك 

ا ي أكُْلوُن  خُبْزًا؟»   ٧ ين م  ي همُْ ح  لوُن  أ يْد  يوُخ ، ف إ نَّهمُْ لا  ي غْس  يذُك  ت قْل يد  الش  دَّى ت لا م  ا ي ت ع  اذ   «ل م 

ق ال  ل همُْ    ٠ اب  و  أ نْتمُْ أ يْ »: ف أ ج  كُمْ؟و  ب ب ت قْل يد  يَّة  الله  ب س  ص  دَّوْن  و  ا ت ت ع  اذ   ضًا، ل م 

ى ق ائ لاً    ٠ وْتاً: ف إ نَّ الله  أ وْص  ا ف لْي مُتْ م  نْ ي شْت مْ أ باً أ وْ أمًُّ م  ، و  ك  أمَُّ مْ أ ب اك  و  كْر 
 .أ 

ا أ نْتمُْ ف ت قوُلوُن     ٨ أ مَّ ه  : و  نْ ق ال  لأ ب يه  أ وْ أمُِّ نِّي: م  هُ . قرُْب انٌ هوُ  الَّذ ي ت نْت ف عُ ب ه  م  مُ أ ب اهُ أ وْ أمَُّ  .ف لا  يكُْر 

كُمْ    ٧ ب ب ت قْل يد  يَّة  الله  ب س  ص   !ف ق دْ أ بْط لْتمُْ و 

اؤُون     ٦ عْي اءُ ق ائ لاً ! ي ا مُر  نْكُمْ إ ش  ناً ت ن بَّأ  ع  س   :ح 

ا الشَّعْبُ ب     ٥ يدًاي قْت ر بُ إ ل يَّ هذ  نِّي ب ع  دٌ ع  ا ق لْبهُُ ف مُبْت ع  أ مَّ ف ت يْه ، و  يكُْر مُني ب ش  ه ، و   .ف م 

اي ا النَّاس     ٣ ص  ال يم  ه ي  و  لِّمُون  ت ع  همُْ يعُ  لاً ي عْبدُُون ني و  ب اط   .«و 
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ق ال  ل همُُ   ٠١ مْع  و  ا الْج  ع  افْه مُوا»: ثمَُّ د  عُوا و   .اسْم 

ا ي دْخُلُ   ٠٠ ان   ل يْس  م  نْس  سُ الإ  ا ينُ جِّ ن  الْف م  هذ  ا ي خْرُجُ م  ، ب لْ م  ان  نْس  سُ الإ   .«الْف م  ينُ جِّ

ق الوُال هُ   ٠٧ يذُهُ و  م  ت لا م  ين ئ ذ  ت ق دَّ عُوا الْق وْل  ن ف رُوا؟»: ح  م  ا س  يِّين  ل مَّ يس   «أ ت عْل مُ أ نَّ الْف رِّ

ق ال    ٠٠ اب  و  رْس  ل  »: ف أ ج  او ي  يقُْل عُ كُل  غ   .مْ ي غْر سْهُ أ ب ي السَّم 

ةُ عُمْي ان  . اتُْرُكُوهمُْ   ٠٠ ة  . همُْ عُمْي انٌ ق اد  ا ف ي حُفْر  ى ي سْقطُ ان  ك لا همُ  ى ي قوُدُ أ عْم  ان  أ عْم  إ نْ ك   .«و 

ق ال  ل هُ   ٠٨ اب  بطُْرُسُ و  ث ل  »: ف أ ج  ا الْم  رْ ل ن ا هذ   .«ف سِّ

؟»: سُوعُ ف ق ال  ي    ٠٧ ين  يْرُ ف اه م  تَّى الآن  غ   ه لْ أ نْتمُْ أ يْضًا ح 

ج ؟ ٠٦ خْر  ف عُ إ ل ى الْم  ي نْد  وْف  و  ي إ ل ى الْج  ا ي دْخُلُ الْف م  ي مْض   أ لا  ت فْه مُون  ب عْدُ أ نَّ كُلَّ م 

اك  ينُ    ٠٥ ذ  ن  الْق لْب ي صْدُرُ، و  ن  الْف م  ف م  ا ي خْرُجُ م  ا م  أ مَّ ،و  ان  نْس  سُ الإ   جِّ

ةٌ   ٠٣ ير  رِّ ارٌ ش  ن  الْق لْب ت خْرُجُ أ فْك  ةُ زُور ، ت جْد يفٌ : لأ نْ م  ه اد  رْق ةٌ، ش   .ق تْلٌ، ز نىً، ف سْقٌ، س 

ان    ٧١ نْس  سُ الإ  ه  ه ي  الَّت ي تنُ جِّ ان  . هذ  نْس  سُ الإ  غْسُول ة  ف لا  ينُ جِّ يْر  م  يْد  غ 
ا الأ  كْلُ ب أ  أ مَّ  .«و 

  ٠٨ الإصحاح : إنجيل متى

أما الخلط عند الفقهاء لدى الفقهاء بين النجس والرجس والقول بأن لهما نفس المعنى فهذا هراء 

كقولهم عن الخمر بأنه نجس، ولكن واقع الأمر أن الخمر فيه رجس، ورجس الخمر هو السكر، 

 .ولا علاقة للنجس بذلك من قريب ولا من بعيد

 چ   ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چفس السورة أما قوله تعالى في ن

فقد فهمه الفقهاء على أنه تحريم ابدي، فألصقوا صفة الشرك على كل اهل الكتاب ومنعوهم من 

الإقتراب من المسجد الحرام، وفي ذلك تقوّل على الله وتحريم لما أحل،لأن التحريم إلهي أبدي 

هو منع أي إنسان يلبي تلبية فيها شرك حين شمولي، أما ما جاء في هذه الآية من سورة التوبة ف

دخول منطقة المسجد الحرام، وهذا الخطاب موجه للمؤمنين للتعامل مع هذه الفئة التي كانت 

فخطاب النهي . قة لبقية سكان الآرض بهذاموجودة فعلا، وبعد فتح مكة انتهت بدون رجعة ولا علا

ٹ   چقهاء بأن هذه الآية أبدية بدليل قوله وقد يحتج علينا الف. في الآية ليس أزليا بل ظرفي

وقد يبدو كلامهم مقبولا للوهلة الأولى لكن هناك آية أخرى في نفس السورة  ،چ   ڤڤ  ڤ

تبين مفهوما معاكسا لمفهوم الأبدية والإطلاق الذي قال به الفقهاء هو قوله تعالى ( سورة التوبة)

  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  کچ 

، فالآية توجه الخطاب للمنافقين بأنهم يفتنون في ٠٧٧: التوبة چک  گ  گ  گ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ل عام مرة أو مرتين حيث جاءت بعد قوله تعالى ك

، فهل ٠٧٨: التوبة چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

إذا كان لها  نقول بأن حالة الإفتتان التي كانوا يعيشونها أبدية؟ نقول في كل عام مرة أو مرتين

الطابع الأبدي، فأين الفتنة مرة أو مرتين في كل عام منذ نزول السورة حتى يومنا هذا؟ وكان 

فهل من متطوع يخبرنا ما هي هذه . فتنة حتى يومنا هذا ٧٥١١إلى  ٠٠١١وجب أن يكون هناك 

 .حمدية فقطحالة معينة لأهل حقبة زمنية محددة هي عهد البعثة الم الفتن؟ لذا فهذه الآية تصف
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. كذلك آية الجزية فهي من القصص المحمدي حدثت في شروط الجزيرة العربية في القرن السابع

علما بأن الشروط الحالية في العالم لا تسمح بشيء اسمه الجزية ولا لزوم لها، وأن آية الجزية 

 .وغيرها في سورة التوبة هي تاريخ وليست تشريعا

فقه المتوارث بكل فروعه في الشعائر أو العبادات كما يسميها الفقه، وختاما يمكننا أن نستنتج أن ال

وفي التشريعات أو العادات بحاجة لإعادة قراءة، حتى نعيد الإعتبار للدين الإسلامي، ونعيد له 

 .صفة العالمية التي أفقده إياها الفقه والفقهاء وعلى رأسهم الشافعي، سامحهم الله

 الصوم 

 .تي نتقرب بها إلى اللهشعيرة من الشعائر ال

قال تعالى على لسان مريم . الصوم كان بالإمتناع عن الكلام قبل أن يتحول بالإمتناع عن الطعام

 عليها السلام

ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  پ  پ  پ  پ  ڀ               ڀ     ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

   ٧٧: مريم چٿ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

. الطعام م، والإمتناع عن الكلام أصعب من الأمتناعمريم عليها السلام، صامت بالإمتناع عن الكلا

الذي يصوم رمضان .. نكرر هنا أن الصيام هو ركن من أركان الأيمان لأتباع الرسالة المحمدية 

 .يعُرف أنهّ من أتباع الرسول الأعظم

ة إن تحويل أركان الأيمان إلى أركان الإسلام حول الرسالة الخاتمة من رسالة عالميةّ إلى رسال

 .ألإسلام عالمي وشمولي .محلية

 .أي توقف عن الصياح –يقال صام الديك  –بالأصل الصيام هو الصوم عن الكلام 

ڱ     ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ   کژ  ڑ  ڑ  ک  کچ 

هنا أيضا طلب من ..  ٠٠: آل عمران چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 .زكريا عليه السلام بأن يصوم عن الكلام

تصور لو أنّ رب العالمين طلب منا في رمضان . لكلام أصعب من الصوم عن الطعامن اعالصوم 

وقف الأعمال، وتتوقف دورة الحياة تأن نصوم عن الكلام، عندئذ تتوقف العلاقات الإجتماعية وت

 .ألأعمال تستدعي الكلام. في المجتمع

ٿ  چ مم السابقة والصوم ليست شعيرة خاصة بأتباع الرسالة المحمدية لكنها كانت في الأ

ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 (.أياّم معدودات)، بكل الرسالات ٠٥٠ – ٠٥٠: البقرة چ...  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ
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  ڄڄ  ڄچ من سورة البقرة  ٠٥٠الله أوضح لنا بعضا من تفاصيل الصيام في الآية 

ڍ    ڇ  ڍ      ڇڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

گ  گ              گک  ک  ک   گ  کڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڎڌ   ڌ  ڎ

وهنا نقول فدية .. فالله رخّص للذين يطيقونه فدية إطعام مسكين ..  ٠٥٠: البقرة چڳ  ڳ  

أكثر من ذلك فالله سبحانه وتعالى جعل .. وليس كفارة، لأن الكفارة تكون لذنب اقترفه الإنسان 

 .ةالصيام نفسه كفار

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ      ۇٴۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  

 ٠٣٧: البقرة چ   ...  ئو   ئۇ  ئۇې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ېۉ  ې

ٺ    ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ 

ٹ  ڤ           ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڤ  ڦ     

  ڍڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ک   ک  ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ

 ٣٧: النساء چک  گ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ 

  ئەۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ئا  ئا  ئە

ئى     ئىئۈ  ئې         ئې  ئې  ئى  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ

 ٥٣: المائدة چی           ی    ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج     یی
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ک    کڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ 

ں  ں    ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ    گک    ک

ے    ےھ  ھ   ھ  ھ  ہڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ  ڻڻ  ڻ

 . ٠ – ٠: المجادلة چڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ڭۓ  ۓ

عندما قصد : تعني الذين لا يطيقونه ونقول ٠٥٠في آية البقرة    چ ڍ چبعض أن ال يقول

 قال تعالى . الله الذين لا يطيقون ذكر ذلك بوضوح

ې  ې     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئەې  ى    ى  ئا  ئا

   بخئى  ئي   بج  بحئم    ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئحئى    ئېئۈ  ئې  ئې

فيطيق تعني ..  ٧٥٧: البقرة چبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   

 .يطيق وليس لا يطيق

إطعام  –على الأقل  –أنا أقول أن الإنسان إذا كان لا يرد أن يصوم لأي سبب ما فعليه كفارة 

تصور اليوم عدد المسلمين في . رب العالمين حين يعطي هذه الرخصة فهو أدرى بعباده. مسكين

لنفرض أن هناك مئة مليون يطيقون الصيام . الم قد وصل إلى مليار وثلاث مئة مليون نسمةالع

دولارات عن كل  ٠١إطعام مسكين عن كل شخص، أي بمعدل  –على الأقل  –روا فِّ كرروا أن يُ قو

 :لنحسب. يوم

 دولار ٠١١=  ٠١ × ٠١= كفارة الشخص الواحد طوال شهر رمضان     

  ٠١١ × ٠١١١١١١١١= من طوال سهر رمضان  كفارة المئة مليون مؤ

                                                          =٠١١١١١١١١١١   

مليار دولار، هذا إذا كانت الكفارة إطعام مسكين واحد، فما بالك وهناك من هو قادر على  ٠١أي 

 . مسكين، فكم سيكون المبلغ ٠١١إطعام 

لأنه لو كان هناك صندوق إسلامي بحق يهتم بهذا الموضوع لقضينا على  هذا الأمر يجب دراسته،

 .فما يمكن أن يجمع من هذا الأمر يفوق ميزانية دول بذاتها.. الفقر وعلى المجاعة في أقاليم عديدة 
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أخيرا أريد أن أقول هنا أن الأسباب التي قد تؤدي على عدم القدرة على الصيام عديدة، منها مثلا 

لتي تتطلب مجهودا عاليا، ومنها مثلا أولئك الذين يعيشون في الدول الإسكندنافية حيث الأعمال ا

 . ساعة أو أكثر ٧١تصل ساعات الصيام في اليوم الواحد حوالي ال 

ک  ک   چ  لكن في النهاية إذا كان الإنسان قادرا على الصيام، فإن ذلك يكون أفضل له

   چ  گک   گ

ڳ   ڳ  چ   يصوم؟ جاءت الآية التالية لتوضح ذلك ألآن شخص قرر أن يصوم، كيف

ۀ    ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ    ھہ  ہ  ہ   ہ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ    ڭڭ

 . ٠٥٨: البقرة چۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

 أن نتجنبه إذا قررنا الصياّم ثم بين لما سبحانه وتعالى ما يجب أن نقوم به وما يجب

ٺ    ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ 

ڤ  ڤ      ڤٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ     چ  ڇ

ڳ  ڳ   گ      گ  گ  ڳ     گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑژ

 ٠٥٦: البقرة چڳ  ڱ  

 الزكاة

 .الزكاة شعيرة من شعائر الله، لكنها تتمبز عن الصلاة والصوم بأن لها إرتباط بالآخرين

، ونرى (يقُيمون الصلاة ويؤتون الزكاة)والزكاة تأتي دائما في التنزيل الحكيم مرتبطة بالصلاة 

 . هذا في آيات كثيرة في التنزيل الحكيم
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ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئە  ئە  ئو  ئو    ى  ئا  ئا    ې  ې  ې  ى چ 

  ٨٨: المائدة چ

 ٠: الأنفال چڇ    چ  چ  چ  چ   ڇڃ  چ 

 ٠: النمل چٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  چ 

 ٠: لقمان چٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀ       چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گچ 

ۀ    ڻڻ  ڻ   ڻ  ڱ  ڱ  ں  ںڱ     

 ٦٠: التوبة چہ  ھ  ھ  ھ   ہ    ہۀ  ہ

ڑ    ڈ  ژ    ژ  ڑڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  چ 

 ٠٠: الحج چگ  گ  گ   ڳ     گک  ک  ک  ک

ٺ  ٺ    ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  چ 

 ٠٦: النور چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 .كثيرة في كتاب الله نجدها تربط إقامة الصلاة بإيتاء الزكاةآيات   ...

 قال تعالى. لقد حدد الله لنا في سورة التوبة من هم الذين يستحقوا الصدقات

ہ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ۀڻ  ڻ   ڻ    ڻچ 

ۇ  ۇ      ڭڭ  ڭ  ڭ   ے  ۓۓھ  ھ  ھ  ے    ھ

 ٧١: التوبة چۆ  ۆ  
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 نالغارمي - ٧في الرقاب  – ٨المؤلفة قلوبهم  – ٠العاملين عليها   – ٠المساكين   – ٧الفقراء  – ٠

 .   ابن السبيل – ٥في سبيل الله   – ٦

 تى المالؤوفي سورة  البقرة ذكر لنا لمن يُ 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱچ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ     ڄ    ڦ  ڦڦ    ڤ  ڤ  ڤٹ  ڤ   

چ  چ  چ  چ  ڇ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 ٠٦٦: لبقرةا چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇڇ

في  – ٧السائلين   – ٨ابن السبيل   – ٠المساكين   – ٠اليتامى   – ٧ذوي القربى   – ٠وهنا ذكر 

ونفهم أن المذكورين ليسوا ( وأقام الصلاة وءاتى الزكاة)وبعد أن ذكر هؤلاء قال تعالى ... الرقاب  

 .ممن دخلوا ضمن من نزكي لهم

المساكين، : وهم ٠٦٦: البقرةآية و ٧١: التوبة آية ا في اك ثلاث فئات مشتركة ذكروننلاحظ أنّ ه

 .ابن السبيل وفي الرقاب

 . هناك زكاة اسمها زكاة الأيمان خاصة بأتباع الرسالة المحمدية، وهناك زكاة إنسانية عامة

ن  مؤمن اراد أن يتبرع لدار أيتام في أي بلد سواء أكان هذا البلد يتبع الرسالة  لنفرض أن مُحْس 

 . لا مشكل، هذه زكاة إنسانية جائزة.. مدية أو لم يكن المح

 :الفقراء

موجودين في بلدك لكن إذا أردت أن تتبرع للعاطلين عن العمل فالأجدر بك أن تتبرع لأولئك ال

 .أي بلد  آخروليس في 

 :المساكين

إسم  هؤلاء هم من نطلق عليهم. المساكين هم فئة خاصة من الناس لا يخلو مجتمع إنساني منهم

 .هؤلاء تجوز الصدقة لهم لأيّ مذهب انتموا. أصحاب الإحتياجات الخاصة

 ....أعمى، أطرش، مشلول : ، قليل الحيلة"سكن"المسكين من 

قدم الفقراء لأنّ الفقراء عددهم أكثر ..    ۀڻ  ڻ   ڻ  الله تعالى قال  

السمع : هاتين الحاستين ويعتبر الأعمى والأطرش في المجتمعات عامة معاقا، لأنّ . من المساكين

والبصر هما مصدر المعلومات من العالم الخارجي، فلو فقد الإنسان حاسة من هذه الحواس يعتبر 
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  ونلاحظ دقة التنزيل الحكيم بقوله تعالى. معاق

  ئوې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  چ 

 ٦٥: النحل چئۆ  ئۆ   ئۈ    ئۇئۇ  ئو

مع والبصر، ولم يذكر الشم والذوق والحس، لأن من يفقد فالله تعالى ذكر من الحواس الخمس ألس

أي من هذ الحواس الثلاث لا يعد معاقا ولا تؤثر كثيرا على تلقي معلوماته من محيطه الذي يعيش 

 .فبه

 :السائلين

زلزال، طوفان، : كأن تحدث كارثة طبيعية. هم فئة من الناس ألمت بهم مصيبة وطلبوا المساعدة

جتها تشريد العديد من الناس، هؤلاء عليك تقديم المساعدة لهم دون السؤال عن يكون نتي... حريق 

 .الدين أو المذهب الذي ينتمون إليه

 :وفي الرقاب

ما زال هناك من يتاجر . إلى الآن ما زالت ظاهرة الرق البشري تتجسد في بعض التصرفات

هؤلاء عليك العمل على . سانيةبأجساد النساء ويستعبد الأطفال بأن يرسلهم للعمل بطريقة لا إن

 .تخليصهم من هذا الظلم

نسان يجب هذا الإ.. د قادرا على التخلص منه فقد حريته من قبل شخص آخر ولم يعأي إنسان 

 .مساعدته ومد يد العون له

 :ذو القربى

فهم  فأولي القربى هم الأقرباء نسبا، أما ذو القربى. وأولي القربى( ذو القربى)علينا أن نميز بين 

كالسكرتير الذي يعمل لديك منذ فترة . القريبين منك دون أن يربطك بالضرورة أي صلة قربى بهم

 .طويلة وكانت له يد بيضاء خلال عمله وساهم في نجاحك

 أخيرا قال تعالى

ڌ  ڎ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ 

 ٦: قالطلا چڑ  ک  ک  ک  ک    گ    ڑڈ   ڈ      ژ  ژ

إنسان لا يمكن المال ليتصدق به لكن الله أعطاه علما ينقع فليعلمه لغيره، أو موهبة امتلكها فليحاول 

الله بالصوت الجميل، بالرياضة إن  وهبهأن يشارك الآخرين بها، بالرسم إن كان يجيده، بالغناء إن 

 . بما وهبه الله.. كان قادرا 

 . علم الناس ما انت مبدع فيه
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